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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

لام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلـه وصـحبه         الحمد الله رب العالمين،والصلاة والس    
  .أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
وذلك في كـل  ،  الأصحاء والمرضى ،  الذكور والإناث ،  فقد اهتم الإسلام بالكبار والصغار    

ل القائ،  شؤون حيام الخاصة والعامة ؛ ذلك لأنه من عند االله سبحانه وتعالى العليم الخبير             
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَـا تبـدِيلَ              { :في محكم كتابه    

  .سورة الروم) ٣٠(} لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
ذلـك لأن   ،  د هدفاً أساسياً من أهداف رسالة الإسـلام        وبناء شخصية الطفل المسلم يع    

  .ورأسمال الأمم ، الأطفال هم جيل المستقبل المنشود
فلـن يحـصد إلا     ،  ومن زرع الشر والفساد   ،  فما نزرعه اليوم سوف نحصد ثماره في الغد       

  .الندامة 
 مراكز البحـوث     وأنشئت،   لأهميتها البالغة   اهتمامه، وذلك   وقد أولى العالم اليوم الطفولة    

  .والتربية التي تعنى بذلك
 ومع الأسف فقد أخذ المسلمون إبان الغزو الفكري والثقافي يستوردون كل شيء مـن              

ناسين أو متناسين أن التربية هي نتـاج        ،  ومن ذلك أساليب تربية الأطفال    ،  عند الآخرين 
ن تربي جيلاً صـالحاً ؛      وأن هذه التربية المستوردة ل    ،  فكر وأخلاق وقيم أية أمة من الأمم      

كمـا أن  ، ومل الجوانب الروحيـة ، ذلك لأا تم ببعض الجوانب ولاسيما المادية منها  
وإعطاء الطفل الحرية المطلقـة في      ،  اهتمامها بالجوانب المادية يقوم على إطلاق الشهوات      

  .ذلك 
ا للإنـسان والكـون     التي تختلف في نظر   ،   وهذا ما يتنافى تنافياً تاما مع رسالة الإسلام       

  .عن كل هذه النظرات القاصرة والضحلة والحياة 
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احي إصـلاح   و من ن   ناحيةً  الإسلامي فلم يترك المنهج  ،   وبما أن الإسلام من عند االله تعالى      
   .الفرد والأسرة واتمع،ماديةً كانت أو معنويةً

 بمفاتيح من صنع اللّـه       لا تفتح مغاليق فطرا إلا     - وهي من صنع اللّه      -إن هذه البشرية    
 وقـد جعـل في      - سبحانه   -ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده           

وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ       { : وشفاء كل داء  ،  منهجه وحده مفاتيح كل مغلق    
ارسإَلاَّ خ الظَّالِمِين زِيدلاَ يو مِنِينؤسورة الإسراء ) ٨٢(} الِّلْم..  

}               ـماتِ أَنَّ لَهالِحلُونَ الصمعي الَّذِين مِنِينؤالْم رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيآنَ يِهذَا الْقُرإِنَّ ه
  .. سورة الإسراء ) ٩(} أَجرا كَبِيرا

، المريض إلى مبدعـه   ولا أن تذهب ب   ،  ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه         
ما تعودت أن   .. وفي أمر سعادا أو شقوا      ،  وفي أمر إنسانيتها  ،  ولا تسلك في أمر نفسها    

تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاا اليومية الصغيرة             
لكنـها لا   و. وهي تعلم أا تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز          .. 

ولا أن تـستفتي    ،  فترده إلى المصنع الذي منه خرج     ،  تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه     
، الجهاز الإنساني العظيم الكريم الـدقيق اللطيـف       ،  المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب     

 أَلا يعلَم   .إِنه علِيم بِذاتِ الصدورِ   «: الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه        
  .."من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير؟

البشرية التي لـن تجـد      ،  البشرية المسكينة الحائرة  . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة     
إلا حين ترد الفطرة البـشرية      ،  ولن تجد السعادة  ،  ولن تجد الراحة  ،  ولن تجد الهدى  ،  الرشد

   .١!ز الزهيد إلى صانعه الصغيركما ترد الجها، إلى صانعها الكبير
  .صالح لكل زمان ومكان ، فالمنهج الإسلامي متكامل من كل الجوانب

                                                 
  )١٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١
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منهج اللّه  . والفرض والتكليف ،  والتربية والتوجيه ،  إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور     
} يـف الْخـبِير   أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِ     {:قال تعالى   : الذي يعلم لأنه هو الذي خلق     

  .٢سورة الملك) ١٤(
فكتبوا كتبا وأبحاثاً بينوا فيها البديل الإسـلامي في         ،  هذا وقد تنبه العديد من علماء الأمة      

  )) .منهج التربية الإسلامية(( ومنهم العلامة محمد قطب عافاه االله في كتابه الرائع ، التربية
  .))تربية الأولاد في الإسلام ((   القيم وكذلك الشيخ عبد االله علوان رحمه االله في كتابه

  ))تربية الأولاد في الإسلام ((وكذلك الشيخ محمد راتب النابلسي حفظه االله في كتابه القيم 
منهج التربية النبوية للطفل    (( وكذلك الشيخ محمد نور سويد حفظه االله في كتابه النفيس           

  .وهو أوفاها في هذا الموضوع )) 
ولكن الأدلة التي استدلَّ ا منها ما نقل تخريجه         ،  فصيل مشفوعة بأدلتها  فقد تكلم عنها بالت   

 الـصحيح والحـسن   فيهاو، ومنها لم يذكر مصدره، ومنها ما سكت عنه  ،  عن أهل العلم  
  .والواهي أحياناً ، والضعيف

  . وكذلك فيه بعض القصص والحكايات التي لم تثبت 
   .- فيما أعلم-به ولكن يبقى كتابه هذا من أفضل ما ألف في با

  .وسرت على تقسيمه مع بعض التعديل ،   وقد استفدت منه كثيرا
ولم أعتمد فيه على أدلـة أي   ،  وأما كتابي هذا فقد جمع خلاصة ما كتب في هذا الموضوع          

بل كنت أستخرج الدليل المناسـب مـن مـصدره          ،  واحد ممن كتب في هذا الموضوع     
  . الأدلة غير المقبولة وحذفت، وزدت الكثير من الأدلة، الأساسي

 وقد حكمت على الأحاديث بما يناسبها،دون تشدد أو تساهل، وكذلك فقد شـرحت             
وشـرحت بعـض    ،  وذكرت غريب الحديث  ،  العديد من الآيات القرآنية بشكل مختصر     

  .الأحاديث حسب مقتضى الحال 
  . وذكرت بعض المسائل الفقهية ذات الصلة بشكل مختصر 

                                                 
  )٣٦٣٦ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٢
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  .ادره الأساسية في اية كل بحث  وكل ذلك معزوا لمص
  :على الفصول التالية هذا الكتاب  هذا وقد اشتمل 

  البناء العقدي-الفصل الأول
  البناءُ العبادي-الفصل الثاني 
   الاجتماعي البناءُ-الفصل الثالث
  البناءُ الأخلاقي-الفصل الرابع

   العاطفي والنفسيالبناءُ-الفصل الخامس
   الجسميلبناءُا-الفصل السادس
   العلمي والفكريالبناءُ-الفصل السابع
  البناءُ الصحي-الفصل الثامن
   للطفل الدافع الجنسيذيب-الفصل التاسع

  . وتحت كل فصل منها العديد من الأسس التي تفصله 
جزاكم االله عنـا    : وأقول لهم ،    وإني أهدي هذا الكتاب لكل من كتب في هذا الموضوع         

  .كل خير 
ولكل مرب ومصلح، يهمه إنشاء جيل صالح يعيد للأمـة           مسلمةٍ،   كما أهديه لكل أسرةٍ    

  .ودورها في الحياة ، مستقبلها
وأن يجزي كاتبه وقارئـه وناشـره       ،  أسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم       هذا و 

  .والدال عليه خير الجزاء في الدارين 
  .سورة ص) ٢٩(} إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِكِتاب أَنزلْناه{: قال تعالى

  الباحث في القرآن والسنة 
   علي بن نايف الشحود 

   م٢٧/٩/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ شوال ٧في 
  

�������������  
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ولا تتكامل إلا عندما تكون     ،   المتزنة ذات أثر فعال في حياة الأفراد والجماعات         الشخصية

  .وهذبت من كل أطرافها ، قد وجهت من كل جوانبها، وربيت من كافة أقطارها
فلا تغيير للواقـع    ،  وجدنا أهمية بناء وتكوين الشخصية القوية     ،  وإذا تأملنا حركة التاريخ   

ولا بناء من غير    ،  ولا قوة من غير بناء    ،  من غير قوة  ،  عالىالمنحرف عن منهج االله ت    ،  الفاسد
  .وتربية ، وتكوين، إعداد

التي هي أطول فترة من بين الكائنـات        ،   وإن أخصب مجالٍ للبناء التربوي مرحلة الطفولة      
: وهي تمتد زمناً طـويلاً ، وتتميز الطفولة البشرية كذلك بالمرونة  والصفاء والفطرية      ،  الحية

وأن يوجهـه   ،  أن يغرس في نفس الطفل ما يريد      ،  بي خلال هذه الفترة الطويلة    يستطيع المر 
وكلمـا  ، ويتنبأ بمستقبله بقدر المستطاع، ويتعرف إلى أمكاناته، حسبما يرسم له من خطة    

أمام الهزات  ،  وأرسخ،  كلما كانت أثبت  ،  تدعم بناء الطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه     
  .ل في مستقبل شبابه المستقبلية التي ستعترض الطف

وضـرب  ،  الذي تم التوسع في شرحه    ،  لذلك فإن عمل الوالد الفعال يبدأ من هذا الفصل        
وتغذية للأطفال، ولهذا قال ابن سينا      ،  لتكون ذخرا للمربين  ،  لكل فكرة ،  الأمثلة النموذجية 
فإذا " :- فترة بداية التربية على حد تعبيره        -باب سياسة الرجل ولده     : في كتابه السياسة  
  ."قبل أن جم عليه الأخلاق اللئيمة ، ورياضة أخلاقه، فطم يبدأ بتأديبه

وإنما من بداية الفطـام     ،  تعتبر باطلة ،  وإهمال توجيهه ،  وبالتالي فإن فكرة استصغار الطفل    
  .وهكذا، والتحبيب والتقبيح، والترغيب والترهيب، والأمر والنهي، يبدأ التوجيه والإرشاد

  .وفي مقدمتها البناء العقَدي ، لتعرف على أسس بناء شخصية الطفل والآن سنبدأ با
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  :تمهيد 

، واليـوم الآخـر   ،  ورسـله ،  وكتبه،  وملائكته،   الإيمان باالله  - تتميز العقبدة الإسلامية    
 كيف يقـدمها    يحار المرء ،   بأا كلها غيب   -وبالقضاء والقدر خيره وشره من االله تعالى        

كيف سيتعامل معها هذا الطفل ؟ وكيف يمكن تبسيطها ؟  وكيف يعرضـها ؟               ،  للطفل
، تأخذ الوالدين الحيرة والاستفسار عن هـذه الكيفيـات        ،  أمام كل هذه الأسئلة وغيرها    

نجد خمسة أركان أساسية في تثبيت هذه       ،  مع الأطفال  �ولكن من خلال تعامل الرسول      
  : العقيدة

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغـي أن يقـدم إلى             : "الغزالي رحمه االله  قال الإمام   
الصبي في أول نشوه ليحفظه حفظا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شـيئا فـشيئا،                  

وذلك مما يحصل في الصبي بغير      ،  فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به        
سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشوه للإيمان من غير            برهان، فمن فضل االله     
وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها الـتلقين اـرد           ،  حاجة إلى حجة وبرهان   

والتقليد المحض، نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف              
فلا بد من تقويتـه وإثباتـه في        ،  ضه لو ألقى إليه   في الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقي       

نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل، وليس الطريق في تقويته وإثباتـه أن يعلـم                
صنعة الجدل والكلام ؛بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل            

قرع سمعـه مـن أدلـة القـرآن         بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما ي        
وبما يسطع عليـه مـن أنـوار        ،  وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها      ،  وحججه

وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم         ،  العبادات ووظائفها 
وهيآم في الخضوع الله عز وجل والخوف منه والاستكانة له، فيكون أول التلقين كإلقـاء    



 ٧

وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقـوى            ،  بذر في الصدر  
  ٣"ويرتفع شجرةً طيبةً راسخة، أصلُها ثابت وفرعها في السماء 

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم      {:قال تعالى   ،  وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة الإيمانية       
  هتيذُر ورِهِممِن ظُه            موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدهأَشو م

ذَا غَافِلِينه نا عا كُنةِ إِنامسورة الأعراف) ١٧٢(} الْقِي   
 إذ استخرج ربك أولاد آدم مِن أصلاب آبائهم، وقررهم بتوحيده بما            -أيها النبي -واذكر  

ودعه في فطرهم من أنه رم وخالقهم ومليكهم، فأقروا له بذلك، خشية أن ينكروا يوم               أ
القيامة، فلا يقروا بشيء فيه، ويزعموا أن حجة االله ما قامت عليهم، ولا عندهم علم ا،                

  ٤.بل كانوا عنها غافلين
        بِيالن مِعس هارٍ أَننِ حِمب اضتِ   �وعن عِيطْبقُولُ فِي خـا       : هِيم كُملِّمنِي أَنْ أُعرأَم إِنَّ اللَّه

وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ    ،  إِنَّ كُلَّ ما أَنحلْته عبدِي حلاَلٌ     ،  جهِلْتم مِما علَّمنِي يومِي هذَا    
مكُلَّه  ،     دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت هإِنو  ،       ـملَه لَلْـتـا أَحم هِملَيع تمرحو ،

فَمقَـتهم  ،  وإِنَّ اللَّه اطَّلَع إِلَى أَهلِ الأَرضِ     ،  فَأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا        
 مهمجعو مهبرابِ    ،  علِ الْكِتأَه ا مِنقَايب رغَي  ،  ا مفقَالَ ي      لِـيتأَبو كلِيتلأَب كثْتعا بمإِن دمح

اءُ     ،  بِكالْم سِلُهغا لاَ يابكِت كلَيزِلَ عأُنا  ،  وائِمنقْظَانَ وي هؤقْرنِـي      ،  ترلاَ أَمعلَّ وج إِنَّ اللَّهو
قَـالَ فَاسـتخرِجهم كَمـا    ،  كُـوه خبـزةً   إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيتر   : فَقُلْت،  أَنْ أُخبِر قُريشا  

وكجرختاس  ، وكزغتسي مهاغْزو  ،  كلَيع فَقني فِقأَنو  ،    مثَالَهةً أَمسمثْ خعبا نشيثْ جعابو ،
، ام مقْسِطٌ مص دق موفَّـق  إِم: أَصحاب الْجنةِ ثَلاَثَةٌ  : وقَاتِلْ بِمن أَطَاعك من عصاك وقَالَ     

: قَـالَ ،  ورجلٌ عفِيف فَقِير مصدق و    ،  ورجلٌ رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ       
 يصبِح  ورجلٌ لاَ يمسِي ولاَ   ،  رجلٌ جائِر لاَ يخفَى لَه طَمع وإِنْ دق       : أَصحاب النارِ خمسةٌ  

     الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهلاَ          ،  إِلاَّ وـلاً وونَ أَهغبلاَ ي عبت فِيكُم مه الَّذِين عِيفالضو
هـو التابِعـةُ    : أَو مِن الْعربِ ؟ قَالَ    ،  يا أَبا عبدِ االلهِ أَمِن الْموالِي هو      : فقَالَ لَه رجلٌ  ،  مالاً

                                                 
 )١٨١ / ١ (-إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي  - ٣
  )١٣٣ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٤



 ٨

        ظِيرنالشنِكَاحٍ و را غَيتِهِ سِفَاحمرح مِن صِيبلِ فَيجكُونُ لِلرـلَ     : يخالْب ذَكَـرو الْفَاحِش
الْكَذِب٥.و  

 عامةِ  وهو الْمعروف عِند  : قَالَ اِبن عبدِ الْبر   ."أِنَّ الْمراد بِالْفِطْرةِ الْإِسلَام     : "وأَشهر الْأَقْوالِ 
فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس     { وأَجمع أَهلُ الْعِلْمِ بِالتأْوِيلِ علَى أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ تعالَى          .السلَفِ
{  شِـئْتم    واحتجوا بِقَولِ أَبِي هريرةَ فِي آخِرِ حدِيثِ الْبابِ اِقْـرءُوا إِنْ          ،  الْإِسلَام} علَيها  

  ٦."وبِحدِيثِ عِياضِ بنِ حِمارٍ } فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها 
: وقال القاري في شرحه على مسند أبي حنيفة عند حديث كل مولود يولد على الفطـرة               

يـق  لما اختـار إلا طر    ،  والمعنى لو خلِّي وطبعه   ،  أي فطرة الإسلام من التوحيد والعرفان     "
فلو ترك عليها   ،  لما جبل عليه من الطبع المتهيئ لقبول الشرع       ،  على وجه الإحسان  ،  الإيمان

  .ولم يفارقها مائلاً إلى غيرها ، لاستمر على لزومها
فلا تجد أحداً إلا وهو يقر      ،  والإقرار به ،  كل مولود يولد على معرفة االله تعالى      :  وقيل معناه 

أبي حنيفة من أنه يجب على كل مكلـف أن يعـرف االله      وهذا يوافق قول    ،  بأن االله صانع  
  ٧"سل رمع عدم علمه ببعثة ال، بمجرد عقله

ووصى بِهـا   {:قال تعالى   ،  والأنبياء والمرسلون قد عنوا عناية كبيرة بسلامة عقيدة أبنائهم        
         ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللّه نِيا بي قُوبعينِيهِ وب اهِيمرونَ      إِبلِمـسم مأَنتإَلاَّ و نوتمفَلاَ ت  {

  سورة البقرة) ١٣٢(
                                                 

  )٦٥٣)(٤٢٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٣٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥
: اجتالتـهم الـشياطين، أي    : أي استخفتهم، فجالوا معهم، ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى         : اجتالتهم الشياطين 

  .جالوا معهم في الضلالة
دخلهم من الباب كناية عن القتل، ومثله في ذكر قتال أهل الردة، فلم يزل يحرق أعضاءهم حتى أ        : أمرني أن أحرق قريشا   

  .هلكت: أي» احترقت«: الذي خرجوا منه، ومنه حديث المواقع في رمضان
  .هو نضحك الشيء الرطب بالشيء اليابس: الشدخ، وقيل: الثلغ

  .أي لا عقل له، ولا تماسك، وهو في الأصل مصدر: لا زبر له
  .المبالغ في الفحش: »السيء الخلق، والفحاش: الشنظير، من الأناسي

  )٤٢٦ / ٥ (-فة الأحوذي تح - ٦
  )٢٢٥(شرح مسند أبي حنيفة ص  - ٧



 ٩

             ماءَهنا أَبا بِهوفَأَوص قُوبعيو اقحإِسو راهِيمفْسِ إِبةً إِلَى نببحلامِ اللهِ مةُ الإِسكَلِم تكَانو
    مقَالُوا لَهفَاةُ والو مهترضح طَ  : حِينإِنَّ االله اص     اتِكُميوا فِي حسِنفَأَح ينالد وا ،  فَى لَكُممالْزو

ويبعثُ علَى ما مـات     ،  لأنَّ المَرءَ يموت علَى ما كَانَ علَيهِ      ،  ذلِك لِيرزقَكُم االلهُ الوفَاةَ علَيهِ    
  ٨.علَيهِ 

 بنفسه إنما تركهـا     ولم يكتف إبراهيم  .. الإسلام الخالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     
. ووصى ا إبراهيم بنيه كما وصى ا يعقـوب بنيـه  ، وجعلها وصيته في ذريته  ،  في عقبه 

ووصـية جـده وجـدهم      ،  ثم لا يلبون وصيته   ،  ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه     
  : ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه عليهم في اختياره الدين لهم! إبراهيم

  ..»  بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفى لَكُم الدينيا«
وفـضل  ، وأقل ما توجبه رعاية اللّه لهم. فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه. فهو من اختيار اللّه  

، والحرص على مـا اختـاره لهـم       ،  هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه     ،  اللّه عليهم 
فَلا تموتن إِلَّا وأَنتم    «:  الأمانة محفوظة فيهم   والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه       

، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام      ،  وها هي ذي الفرصة سانحة    ..» مسلِمونَ
  ٩..وهو ثمرة الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم 

 حبةٍ من خردلٍ فَتكُن فِـي       يا بني إِنها إِن تك مِثْقَالَ     {: فيقول له ،   وهذا لقمان يرعى ابنه   
             بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر اتِ أَواومفِي الس ةٍ أَورخسـورة  ) ١٦(} ص

  لقمان
 في - وهي المتناهية في الـصغر -يا بني اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَدر حبة خردل  

أي مكان في السموات أو في الأرض، فإن االله يأتي ا يـوم القيامـة،               باطن جبل، أو في     
  ١٠.إن االله لطيف بعباده خبير بأعمالهم. ويحاسِب عليها

                                                 
  )١٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨
  )١١٦ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩

  )٢٦٠ / ٧ (-التفسير الميسر  - ١٠



 ١٠

وسورة الكافرون التي تمثل الاعتقاد     ،  ونلاحظ أن سورة الإخلاص التي تمثل الاعتقاد العقلي       
وما ذلك إلا إشـارة     ،  قيدةالتي تبحث في ميدان الع    ،  هما من قصار السور القرآنية    ،  العملي

، الذين يتميز نفسهم بالقِصر، وذاكرم بالنشأة الأولى      ،  إلى سهولة حفظهما على الأطفال    
حتى شق طريقه في بناء     ،  بالأطفال أن يدعوهم إلى الإسلام دائماً      �وإن  من اهتمام النبي      

وحـتى  ،  شرةولم يتجاوز سن العا    �جيل ضم علي بن أبي طالب الذي آمن بدعوة النبي           
  :وبحضور آبائهم ، كان يدعوهم إلى الإسلام، وعيادته للأطفال المرضى �إنه في زيارته 

، يعـوده  �فَأَتاه النبِي ،  فَمرِض �أَنَّ غُلاَما يهودِيا كَانَ يخدم النبِي       ،  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
    بِيالن فَقَالَ لَه�  :لِمأَس  ،أْسِهِ  فَنر دعِن الِسج وهإِلَى أَبِيهِ و ظَر ،ا الْقَاسِـمِ  : فَقَالَ لَهأَطِعِ أَب

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنقَـذَه مِـن       : وهو يقُولُ ،  مِن عِندِهِ  �فَخرج النبِي   : قَالَ،  فَأَسلَم: قَالَ
  ١١.النارِ

فَأَتاه النبِي  ،  فَمرِض،  وضوءَه ويناوِلُه نعلَيهِ   �دِيا كَانَ يضع لِلنبِي     أَنَّ غُلاَما يهو  ،  وعن أَنسٍ 
، قُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه     ،  يا فُلاَنُ :  �فَقَالَ لَه النبِي    ،  وأَبوه قَاعِد عِند رأْسِهِ   ،  فَدخلَ علَيهِ  �

   إِلَى أَبِيهِ فَس ظَرفَن وهأَب كَت.    بِيهِ النلَيع ادإِلَى أَبِيهِ  ،   �فَأَع ظَرفَن  ، ـوهـا   : فَقَالَ أَبأَب أَطِـع
وهـو   �فَخرج النبِـي    .وأَنك رسولُ االلهِ  ،  أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : فَقَالَ الْغلاَم ،  الْقَاسِمِ
  ١٢.لَّذِي أَخرجه بِي مِن النارِالْحمد لِلَّهِ ا: يقُولُ

فَعـاده  ،  فَمـرِض ،  كَانَ لَه جار يهودِي لا بأْس بِخلُقِهِ       �أَنّ النبِي   : وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ   
هِ ؟ فَنظَـر إِلَـى     وأَني رسولُ اللَّ  ،  أَتشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه     : فَقَالَ،  بِأَصحابِهِ �رسولُ اللَّهِ   

قُلْ ما قَـالَ    : فَقَالَ أَبوه فِي الثَّالِثَةِ   ،  ثُم الثَّالِثَةَ ،  ثُم الثَّانِيةَ ،  وسكَت الْفَتى ،  فَسكَت أَبوه ،  أَبِيهِ
لَ،  لَكفَفَع  ،اتفَم  ،   هلِيأَنْ ت ودهتِ الْيادولُ اللَّهِ    ،  فَأَرسفَقَالَ ر�  : أَو نحن   كُملَى بِهِ مِـن ،

 بِيالن لَهسفَغ� هوكَفَّن ،طَهنهِ ، وحلَيلَّى ع١٣"وص  

                                                 
 )٤٨٨٤) (٢٤٢ / ١١ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٣٥٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١
   صحيح-١٢٨٢٣) ١٢٧٩٢)(٤٥١ / ٤ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ١٢
  صحيح مرسل) ٩٩٢٠(مصنف عبد الرزاق - ١٣



 ١١

أَنَّ عمر  ،  فعن عمرو بنِ شعيبٍ   ،  وتابع السلف الصالح الاهتمام بدعوة الأطفال إلى الإسلام       
    ١٤"صر ولَده ولَا يهوده فِي ملْكِ الْعربِ كَانَ لَا يدع يهودِيا ولَا نصرانِيا ين: "بن الْخطَّابِ

إِنه قَد كَـانَ    : "فَقَالَ لَه عمر  ،  قَدِم علَى عمر رجلٌ مِن تغلِب     : وعن كُردوسٍ التغلِبِي قَالَ   
فَصالَحه علَى أَنْ أَضعف علَـيهِم       ،"لَكُم نصِيب فِي الْجاهِلِيةِ فَخذُوا نصِيبكُم مِن الْإِسلَامِ         

  ١٥"ولَا ينصروا الْأَبناءَ ، الْجِزيةَ
فعن زِيادِ بنِ حديرٍ الأَسدِى قَالَ قَالَ علِى        ،  � هذا اقتداء برسول االله      �  وقد فعل عمر    

اتِلَةَ ولأَسبِين الذُّريةَ فَإِنى كَتبت الْكِتاب بين       لَئِن بقِيت لِنصارى بنِى تغلِب لأَقْتلَن الْمقَ      : �
 بِىالن-� -ماءَهنوا أَبرصنلَى أَنْ لاَ يع مهنيب١٦. و  

ثُـم  ،  "يا جرِير أَسلِم: "يقُولُ لِغلَامٍ لَه نصرانِي، سمِعت مجاهدا: وعنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ قَالَ    
   ١٧"هكَذَا كَانَ يقَالُ لَهم : "قَالَ

أن يهـتم   ،  وقادـا  وعلمائهـا    ،    وما هذا الذي تقدم معنا إلا تنبيه للأجيال القادمـة         
  .وتحتضنهم رجالات الكفر ودعاته ، تعصف م الرياح، ولا يتركوم هملاً، بالأطفال

   :تلقين الطفل كلمة التوحيد:  الأولديالأساس العقَ
، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه سبع مـراتٍ      : كَانوا يستحِبونَ أَولَ ما يفْصِح أَنْ يعلِّموه      : "عن إِبراهِيم قَالَ  

  ١٨"فَيكُونُ ذَلِك أَولَ ما يتكَلَّم بِهِ 
يعلِّم الْغلَام مِن بنِي هاشِمٍ إِذَا أَفْـصح  " �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُميةَ قَالَ     

وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ ولَـم                { : سبع مراتٍ 
  ١٩سورة الإسراء) ١١١(} يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِيرا

                                                 
١٤ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح مرسل ) ٩٦٨٥(م  
١٥ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصفيه انقطاع ) ٩٦٨٨(م  
  حسن) ١٩٢٧٣)(٢١٧  /٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٦
١٧ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٩٩٠٩(م  
١٨ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٧٧٢٤(م  
١٩ - انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصضعيف ) ٧٧٢٣(م  



 ١٢

، وليكن   �فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا االله محمد رسول االله             ": قال ابن القيم  
أول ما يقرع مسامعهم معرفة االله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم              

وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم ب        ،  وهو معهم أينما كانوا   ،  ويسمع كلامهم 
ولهذا كان أحب الأسماء إلى االله عبـد االله وعبـد           ،  هذه الكلمة إلهنا معنا   عمانويل ومعنى   

  ٢٠"الرحمن بحيث إذا وعى الطفل وعقل علِم أنه عبد الله وأن االله هو سيده ومولاه
بِعـشرِ   �أَوصانِي رسولُ االلهِ    : فعن معاذٍ قَالَ  ،  �لمعاذ   �  ولذلك كانت وصية النبي     

وإِنْ أَمـراك أَنْ    ،  ولاَ تعقَّن والِديك  ،  تشرِك بِاللَّهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْت وحرقْت     لاَ  : كَلِماتٍ قَالَ 
   الِكمو لِكأَه مِن جرخـةً            ،  توبكْتلاَةً مص كرت نا ؛ فَإِنَّ مدمعتةً موبكْتلاَةً مص كَنرتلاَ تو

  ب ا فَقَددمعتةُ االلهِ   مذِم همِن ةٍ          ،  رِئَتكُـلِّ فَاحِـش أْسر ـها ؛ فَإِنرمخ نبرشلاَ تو  ،  ـاكإِيو
وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك      ،  والْمعصِيةَ ؛ فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سخطُ االلهِ عز وجلَّ        

اسالن  ، ابإِذَا أَصو     تفَاثْب فِيهِم تأَنانٌ ووتم اسالن   ،     لِـكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنلاَ ،  وو
  ٢١.ترفَع عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي اللَّهِ

، عندما أنزلت عليه الرسالة أن يبعد الأطفال عن الإيمان بدعوتـه           �ولم يلبث رسول االله     
 وعمـره لم    -وانطلق إلى علي بن أبي طالب       ،  في الدعوات الحزبية  ،  يقبل تجاوز الأفق الض   

ولازمه في الحروج إلى الصلاة مـستخفياً       ،   ودعاه إلى الإيمان ن فآمن به      -يتجاوز العاشرة   
  .حتى عن أهله وأبيه، في شعاب مكة

  اقحإس نولَ اللّهِ        : قَالَ ابسلِ الْعِلْمِ أَنّ رأَه ضعب ذَكَركَ �و     جرلَاةُ خالص ترضانَ إذَا ح
ومِن جمِيعِ  .وخرج معه علِي بن أَبِي طَالِبٍ مستخفِيا مِن أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ          ،  إلَى شِعابِ مكّةَ  

أَبا طَالِـبٍ عثَـر     ثُم إنّ   .شاءَ اللّه أَنْ يمكُثَا   ،  أَعمامِهِ وسائِرِ قَومِهِ فَيصلّيانِ الصلَواتِ فِيها     
يا ابن أَخِي ما هذَا الدين الّذِي أَراك تدِين          �علَيهِما يوما وهما يصلّيانِ فَقَالَ لِرسولِ اللّهِ        

 أَو كَمـا    -ودِين ملَائِكَتِهِ ودِين رسلِهِ ودِين أَبِينا إبراهِيم        ،  بِهِ ؟ قَالَ أَي عم هذَا دِين اللّهِ       

                                                 
  )٣ / ٢٣٥ (-موسوعة كتب ابن القيم  - ٢٠
 صحيح لغيره وفي إرواء الغليل في تخريج أحاديث -٢٢٤٢٥) ٢٢٠٧٥)(٣٦٦ / ٧ (-) لم الكتبعا(مسند أحمد   - ٢١

   وجملة القول أن الحديث ذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب )٩١ / ٧ (-منار السبيل 
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 بعثَنِي اللّه بِهِ رسولًا إلَى الْعِبادِ وأَنت أَي عم أَحق من بـذَلْت لَـه النـصِيحةَ                  - �قَالَ  
وأَحق من أَجابنِي إلَيهِ وأَعاننِي علَيهِ أَو كَما قَالَ فَقَالَ أَبو طَالِـبٍ أَي      ،  ودعوته إلَى الْهدى  

نك               ،   أَخِي ابإلَي لُصخاَللّهِ لَا يو لَكِنهِ ولَيوا عا كَانمائِي وآب دِين أَنْ أُفَارِق طِيعتي لَا أَسإن
بِشيءٍ تكْرهه ما بقِيت وذَكَروا أَنه قَالَ لِعلِي أَي بني ما هذَا الدين الّذِي أَنت علَيهِ ؟ فَقَالَ                  

 ا أَبته            يعباتلِلّهِ و هعت ملّيصاءَ بِهِ وا جقْته بِمدصولِ اللّهِ وسبِربِاَللّهِ و تنتِ آم.   ـهوا أَنمعفَز
 همرٍ فَالْزيك إلّا إلَى خعدي لَم ها إنأَم ٢٢.قَالَ لَه  

 الأسرى مـن  أما أول من أسلم من الموالي فهو زيد بن حارثة الذي كان قد جاء به ضمن               
 �وطلبـه رسـول االله      ،  فاختارته غلاماً لها  ،  عم السيدة خديجة حكيم بن حزام     ،  الشام

  ٢٣"ورباه بينهم ، فأعتقه وتبناه
مركزاً اهتمامه  ،  دعوته الجديدة في إقامة اتمع الإسلامي الجديد       �وهكذا بدأ رسول االله     

 شرف الدفاع عن رسـول االله       �حتى نال علي    ،  على الأطفال بالرعاية والدعوة والدعاء    
إا تربية النبوة للأطفال الناشئين ليكونوا قـادة  ، ليلة الهجرة �بنومه في بيت الرسول   �

فهلا نـصحو لنقطـة البدايـة في        ،  ومؤسسي اتمع الإسلامي الوليد الجديد    ،  المستقبل
  !الانطلاقة الجديدة في هذا القرن الجديد؟

والإيمـان بالقـضاء    ،  تعالى والاستعانة به ومراقبة االله     حب االله : الأساس العقدي الثاني  
  :والقدر

، سواء منها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمدرسـية      ،  لكل طفل مشكلاته الخاصة به    
وقد يعبر الطفـل    .. في حدا وشدا وطراوا     ،  وتختلف هذه المشكلات بين طفل وآخر     

 وسيلة يمكن معالجته مـن الـداخل ؟         فبأي،  عن مشكلاته بشكل شعوري أو لا شعوري      
 ويخلصه من مشكلاته إن     - إن وجدت  -وبأي طريقة يستطيع الطفل أن يخفف من آلامه         

  حصلت ؟

                                                 
  بلا إسناد) ٢٤٦ / ١ (-سيرة ابن هشام  - ٢٢
   رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمةط) ٨١(سيرة نبي الهدى والرحمة، عبد السلام هاشم حافظ ص  - ٢٣



 ١٤

وهـذا  ،  وبالإيمان بالقضاء والقـدر   ،  ومراقبته،  والاستعانة به ،  إا بترسيخ حب االله تعالى    
  .وليس ابتكاراً من أحد غيره  �أسلوب رسول االله 

وغـرس الإيمـان    ،  وتأصيل هذه المراقبة في قلبه    ،  ب والاستعانة في نفسه   فبتعميق هذا الح  
ومـستقبل  ،  بالقضاء والقدر في لبه وفوائده يستطيع الطفل مواجهة حياته الطفليـة الآن           

  : فيما بعد -أموميته:  أو-رجولته 
  : ما ورد في حض الأطفال على ذلك -١

وأَخِفْهم فِي اللَّهِ   ،  لَا ترفَعِ الْعصا علَى أَهلِك    : "- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر قَالَ   
  ٢٤رواه الطَّبرانِي فِي الصغِيرِ والْأَوسطِ.عز وجلَّ

اِنـي اُعلِّمـك    ،  يا غُلأَم : يوما فَقَالَ ،   �،  كُنت خلْف رسولِ االله   : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
واذَا ، فَاسـأَلِ اللَّـه  ، اِذَا سأَلْت، احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك، احفَظِ اللَّه يحفَظْك  : تٍكَلِما

لَم ينفَعوك اِلا   ،  واعلَم أَنَّ الامةَ لَوِ اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشئءٍ        ،  استعنت فَاستعِن بِاالله  
 بكَتئءٍ قَدبِش  لَك اللَّه ئءٍ     ،  هبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو  ،      ئءٍ قَـدالا بِش وكرضي لَم

كلَيع اللَّه هبكَت ،تِ الاقْلأَمفِعر ،فحفَّتِ الصج٢٥.و  
، ي محدثُك حـدِيثًا   إِن،  يا غُلام : فَقَالَ لِي ،   �كُنت رِدف النبِي    : قَالَ،  وعن ابنِ عباسٍ  

  فَظْكحي فَظِ اللَّهاح  ،   كاهجت هجِدت فَظِ اللَّهاح  ، أَلْتإِذَا س  ، أَلِ اللَّهفَاس  ،  تنعـتإِذَا اسو ،
شيءٍ لَـم   فَلَو جاءَتِ الأُمةُ ينفَعونك بِ    ،  وجفَّتِ الْكُتب ،  فَقَد رفِعتِ الأَقْلام  ،  فَاستعِن بِاللَّهِ 

    لَّ لَكجو زع اللَّه هبكْتي  ، تطَاعتا اسلَم  ،         لَـك اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش كرضأَنْ ت تادلَو أَرو ،
تطَاعتا اس٢٦.م  

أَلاَ ،   يا غُلَـيم   أَو،  يا غُلام : فَقَالَ،   �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : أَنه قَالَ ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
      ؟ فَقُلْت بِهِن اللَّه كفَعناتٍ يكَلِم كلِّملَى: أُعفَقَالَ.ب :  فَظْكحي فَظِ اللَّهاح  ،    فَـظِ اللَّـهاح

                                                 
 -والمعجم الكبير للطـبراني     ) ١١٤)(٨٦ / ١ (-والمعجم الصغير للطبراني     ) ١٩٤٠ (-المعجم الأوسط للطبراني     - ٢٤
  حسن) ١٣)(٩٢ / ١١(

  صحيح) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٥
  صحيح) ٢٧٦٣)(٧٧٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦
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 كامأَم هجِداءِ   ،  تخهِ فِي الرإِلَي فرعةِ  ،  تدفِي الش رِفْكعي  ، أَلْتإِذَا سـ ،  و  وإِذَا ،  هفَاسأَلِ اللَّ
تنعتبِاللَّهِ ،  اس عِنتفَاس  ،     كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج وا       ،  قَدادـا أَرمِيعج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو

      كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعنهِ  ،  أَنْ يلَيوا عقْدِري لَم  ،   رضوا أَنْ يادإِنْ أَرو    ءٍ لَـميبِش وك
  كلَيع اللَّه هبكْتهِ  ،  يلَيوا عقْدِري ا          ،  لَما كَـثِيرـريخ هكْرا تلَى مرِ عبأنَّ فِي الص لَماعأَنَّ ،  وو
  ٢٧. "وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا، وأَنَّ الْفَرج مع الْكَربِ، النصر مع الصبرِ

يا فَتى أَلَا أَهب لَك ؟ أَلَـا أُعلِّمـك          ": أَردفَه فَقَالَ  �االلهِ بنِ جعفَرٍ، أَنَّ النبِي      وعن عبدِ   
كَلِماتٍ ينفَعك االلهُ بِهِن ؟ احفَظِ االلهَ يحفَظْك، احفَظِ االلهَ تجِده أَمامك، إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ               

  تنعتإِذَا اسااللهَ، و              لَائِقأَنَّ الْخ لَماعو ،كَائِن وا هبِم الْقَلَم فج أَنْ قَد لَماعبِااللهِ، و عِنتفَاس 
                جأَنَّ الْفَررِ، وبالص عم رصأَنَّ الن لَماعهِ، ولَيوا عقْدِري لَم كلَيع بكْتي ءٍ لَميبِش وكادأَر لَو

  ٢٨"، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا مع الْكَربِ
ولم يعوقه شـيء في     ،  لم تقف أمامه عثرة   ،  وفهمه جيداً ،  فإذا ما حفظ الطفل هذا الحديث     

 تستطيع أن تبلغ من نفس الطفل كما        - قديمة وحديثة  -فأي تربية هذه  ،  مسيرة حياته كلها  
  !بلغها هذا الحديث؟

بفضل تأثره وروحانيته، وله القـدرة      ،  طفلإن لهذا الحديث قوةً كبيرة على حلِّ مشاكل ال        
وإن ،  وإيمانه بالقضاء والقـدر   ،  ومراقبته له ،  في دفع الطفل نحو الأمام، بفضل استعانته باالله       

، فهم يستعينون باالله على ما أصام من قـدره        ،  أطفال الصحابة تلقوا هذا التوجيه النبوي     
ويؤمنون ،   لا حول ولا قوة إلا باالله      ويعتقدون بأن ،  ويسألون االله عندما تترل م المصائب     

  .وأن مع العسر يسراً ، بأن الفرج مع الكرب
  :وإليك بيان ذلك عمليا لا بالكلام النظري فقط 

جـاء مالـك    : بإسناده عن محمد بن إسحاق قـال      "تفسيره  "روى آدم بن أبي إياس في       
    بيفقال،  - � -الأشجعي إلى الن :  ابني عوف أرسل إليه أنَّ رسول االله      : فقال له ،  أُسِر- 

فأكـب  ،  فأتاه الرسول فأخبره  ،  لا حول ولا قوةَ إلا باالله     :  يأمرك أنْ تكثِر من قول     - �
                                                 

   صحيح-٢٨٠٤) ٢٨٠٣)(٧٨٤ / ١ (-) عالم الكتب(د مسند أحم - ٢٧
  حسن لغيره ) ٤٠٤٤) (١٦٠٦ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٨
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فخـرج  ،  وكانوا قد شدوه بالقِد فسقط القِد عنه      ،  لا حولَ ولا قوةَ إلاَّ باالله     : عوف يقول 
فاتبع ، فصاح م، حِ القوم الذين كانوا شدوه   فأقبل فإذا هو بسر   ،  فإذا هو بناقةٍ لهم فركبها    

، عـوف ورب الكعبـة    : فقال أبوه ،  فلم يفاجأ أبويه إلاّ وهو ينادي بالباب      ،  آخرها أولها 
فإذا ،  فاستبق الأب والخادم إليه   ،  واسوأتاه، وعوف كئيب يألم ما فيه مِن القد       : فقالت أمه 

، - � -فأتى أبوه رسولَ االله     ،  أبيه أمره وأمر الإبل   فقص على   ،  عوف قد ملأ الفناء إبلاً    
وما ،  اصنع ا ما أحببت   (( : - � -فقال له رسول االله     ،  فأخبره بخبرِ عوفٍ وخبرِ الإبل    

ويرزقْه مِن حيـثُ    ) ٢(ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا       ..{: ، ونزل ))كنت صانعاً بإبلك    
   سِبتحءٍ                 لَا يـيلِكُـلِّ ش لَ اللَّهعج رِهِ قَدالِغُ أَمب إِنَّ اللَّه هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتن يمو

  ٢٩سورة الطلاق) ٣(} قَدرا
 يدنِ السلِهِ ،  وعا قَالَ      : فِي قَوجرخم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نمةِ : ونلِلس طَلِّقي  ،ريةِ ؛   ونلِلس اجِع

       بِيابِ النحأَص لًا مِنجأَنَّ ر عِمز�     عِيـجالْأَش فوع قَالُ لَهي  ،     ـناب أَنَّ ،  كَـانَ لَـهو
 وهرأَس رِكِينشالْم  ، فَكَانَ فِيهِم  ،     بِيأْتِي الني وهنِـهِ      ،   �فَكَانَ أَبكَـانَ ابـهِ مكُوا إِلَيشفَي ،

إِنَّ اللَّـه  : "يأْمره بِالصبِرِ ويقُـولُ لَـه   �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ ، ته الَّتِي هو بِها وحاجته   وحالَ
 فَمر بِغنمٍ ،  فَلَم يلْبثْ بعد ذَلِك إِلَّا يسِيرا إِذَا انفَلَت ابنه مِن أَيدِي الْعدو           "سيجعلُ لَه مخرجا    

فَنزلَـت  ،  وجاءَ معه بِغِنى قَد أَصابه مِن الْغنمِ      ،  فَجاءَ بِها إِلَى أَبِيهِ   ،  مِن أَغْنامِ الْعدو فَاستاقَها   
  ٣٠"ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب : هذِهِ الْآيةُ

ورزقَه مِن  ،  منِ انقَطَع إِلَى االلهِ كَفَاه االلهُ مؤنته      ": قَالَ �نَ بنِ حصينٍ، عنِ النبِي      وعن عِمرا 
سِبتحثُ لَا ييا ، حهااللهُ إِلَي كَّلَها وينإِلَى الد قَطَعنِ انم٣١"و    

 دخلَته خشيةٌ مِن النارِ فَكَانَ يبكِي عِند ذِكْـرِ          وعن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنَّ فَتى، مِن الْأَنصارِ       
          بِيلِلن ذَلِك ذُكِرتِ ويفِي الْب ذَلِك هسبى حتارِ حـهِ        �النلَيلَ عخا دتِ فَلَميفِي الْب اءَهفَج

 بِيا فَقَالَ النتيم رخى، والْفَت قَهنتاع�  :"هج هفَلَذَ كَبِد قفَإِنَّ الْفَر كُماحِبوا ص٣٢"ز  
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 ١٧

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا قُـوا        {  �لَما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيهِ        ": وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 أَو - أَصحابِهِ ذَات لَيلَـةٍ      علَى �تلَاها رسولُ االلهِ    ] ٦: التحريم[} أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا    

يا : يده علَى فُؤادِهِ فَإِذَا هو يتحرك فَقَالَ       � فَخر فَتى مغشِيا علَيهِ فَوضع النبِي        -يومٍ  : قَالَ
          ابحةِ فَقَالَ أَصنبِالْج هرشا فَبإِلَّا االلهُ فَقَالَه ى، قُلْ لَا إِلَهفَتا فَقَالَ       : هنِنيب ولَ االلهِ، أَمِنسا ري� 

  ٣٣] "١٤: إبراهيم[} ذَلِك لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ { أَما سمِعتم قَولَه تعالَى : 
وأن الطريق إلى ذلك    ،  وهذا نموذج آخر في اهتمام السلف الصالح بترسيخ الإيمان وحلاوته         

وهم في أخرج   ،  ونلحظ حرص السلف الصالح   ،   بالقضاء والقدر  الوصول إلى درجة اليقين   
  :على توجيه أولادهم وإرشادهم ، الأوقات قبل الموت

وهو مرِيض أَتخايـلُ    ،  دخلْت علَى عبادةَ  : حدثَنِي أَبِي قَالَ  ،  عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ     
  فَقُلْت توا أَ : فِيهِ الْملِي   ي هِدتاجصِنِي وأَو اهتونِي: فَقَالَ.بلِسقَالَ  .أَج وهلَسا أَجفَلَم :  ينا بي

ولَن تبلُغْ حق حقِيقَةِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ حتى تـؤمِن بِالْقَـدرِ خيـرِهِ       ،  إِنك لَن تطْعم طَعم الإِِيمانِ    
تعلَم أَنَّ مـا    :  أَبتاه وكَيف لِي أَنْ أَعلَم ما خير الْقَدرِ مِن شرهِ ؟ قَالَ            يا: قُلْت: قَالَ،  وشرهِ

   كصِيبلِي كُني لَم طَأَكأَخ  ،    طِئَكخلِي كُني لَم كابا أَصمولَ االلهِ       .وسر تمِعي سإِن ينا بي� 
اكْتب فَجرى فِي تِلْك الساعةِ بِما هو كَـائِن         : ثُم قَالَ ،  للَّه الْقَلَم إِنَّ أَولَ ما خلَق ا    : يقُولُ

ارالن لْتخد لَى ذَلِكع تلَسو إِنْ مِت ينا بةِ ياممِ الْقِيو٣٤.إِلَى ي  
الصامِتِ كَيف كَانت وصِـيةُ     سأَلْت الْولِيد بن عبادةَ بنِ      : قال،وعن عطَاءَ بنِ أَبِي رباحٍ      

يا بني اتقِ اللَّه واعلَم أَنك لَن تتقِـي         : "دعانِي فَقَالَ لِي  : أَبِيك حِين حضره الْموت ؟ قَالَ     
          يرِ خبِالْقَد مِنؤتو هدحبِاللَّهِ و مِنؤى تتح لُغَ الْعِلْمبت لَنو هِ ؟ قَالَ   اللَّهرشلِي أَنْ   : رِهِ و فكَي

وما أَخطَأَك لَـم    ،  تعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن لِيخطِئَك      : أُؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ ؟ قَالَ     
كصِيبلِي كُني ،ارالن لْتخذَا درِ هلَى غَيع ترِ فَإِنْ مذَا الْقَدلَى ه٣٥ "ع  
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 ١٨

، أَنه دخلَ علَى عبادةَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ        : "عن أَبِيهِ ،  وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ      
 ولَـن تبلُـغَ   ،  إِنك لَن تجِد طَعم الْإِيمانِ    ،  أَجلِسنِي: "فَقَالَ،  أَوصِنِي واجتهِد ،  يا أَبه : فَقَالَ

فَكَيف لِي بِأَنْ أَعلَم الْقَـدر خيـره        : فَقُلْت،  حقِيقَةَ الْإِيمانِ حتى تؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ      
، وأَنَّ ما أَصابك لَم يكُـن لِيخطِئَـك  ، تعلَم أَنَّ ما أَخطَأَك لَم يكُن لِيصِيبك      : وشره ؟ قَالَ  

مِعولَ اللَّهِ    سسر قُولُ �تي" :      لَّ الْقَلَمجو زع اللَّه لَقءٍ خيلُ شرِ: فَقَالَ،  أَوى  ،  اجـرفَج
 كَائِن وا هةَ بِماعالس تِلْك" ، ارالن لْتخذَا درِ هلَى غَيع ت٣٦"فَإِنْ م  

 نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصحاب لَـه، ووضـعوا         خرج ابن عمر فِي بعضِ    : وعن نافِعٍ، قَالَ  
، فَأَصِب  "هلُم يا راعِي، هلُم     ": فَسلَّم، فَقَالَ ابن عمر   : سفْرةً لَه، فَمر بِهِم راعِي غَنمٍ، قَالَ      

    ةِ، فَقَالَ لَهفْرذِهِ السه مِن :    ع نفَقَالَ اب ،ائِمي صإِنرم :"       ـارمِ الْحوذَا الْيفِي مِثْلِ ه ومصأَت
أَي وااللهِ أُبادِر أَيـامِي     : فَقَالَ لَه "شدِيدٍ سمومه وأَنت فِي هذِهِ الْجِبالِ ترعى هذَا الْغنم ؟           

        هعرو بِرتخي رِيدي وهو رمع ناب ةَ، فَقَالَ لَهالِيذِهِ        فَ: "الْخه مِكغَن اةً مِنا شنبِيعأَنْ ت لْ لَكه
إِنها لَيست لِي بِغنمٍ، إِنها غَـنم       : فَقَالَ"فَنعطِيك ثَمنها ونعطِيك مِن لَحمِها فَتفْطِر علَيهِ ؟         

    رمع ناب دِي، فَقَالَ لَهيفَاعِلًا إِذَا    ": س كديى سسا عفَم  ا، فَقُلْتهفَقْد  :   ا الذِّئْبلَّى "أَكْلَهفَو
فَجعلَ ابن عمر يـردد     : أَين االلهُ، قَالَ  : الراعِي عنه وهو رافِع أُصبعه إِلَى السماءِ وهو يقُولُ        

لَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَـى مولَـاه   فَ: فَأَين االلهُ ؟ قَالَ: قَالَ الراعِي: قَولَ الراعِي وهو يقُولُ   
منالْغ لَه بهوو ،اعِيالر قتاعِي فَأَعالرو منالْغ هى مِنرت٣٧"فَاش  

جِورةٍ يا راعِي الْغنمِ، هلْ مِن      ": مر عبد االلهِ بن عمر بِراعٍ، فَقَالَ      : وعن زيد بنِ أَسلَم، قَالَ    
، قَـالَ  "إِنه أَكْلَها الـذِّئْب  : تقُولُ لَه": لَيس ههنا ربها، فَقَالَ لَه ابن عمر : قَالَ الراعِي "؟  

نْ فَأَنـا وااللهِ أَحـق أَ     ": فَأَين االلهُ ؟ قَالَ ابن عمر     : فَرفَع الراعِي رأْسه إِلَى السماءِ، ثُم قَالَ      
  ٣٨"أَين االلهُ، فَاشترى ابن عمر الراعِي، واشترى الْغنم فَأَعتقَه وأَعطَاه الْغنم : أَقُولَ

                                                 
 صحيح ) ٧٨٥(أَمالِي ابنِ بِشرانَ  - ٣٦
  حسن ) ٤٩٠٨)(٢٢٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٧
 صحيح لغيره ) ٨٢٥٠)(١٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٨



 ١٩

فكان يخص واحداً منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على          ..  وكان بعض المشايخ له تلامذة    
كل واحد من تلامذته طـائراً،      فدفع إلى   .. أبين لكن ذلك  : غيره، فقالوا له في ذلك، فقال     

ورجع كل واحد منـهم  .. اذبحه بحيث لا يراه أحد، ودفع إلى هذا أيضا، فمضوا   : وقال له 
أمرتني أن أذبحه بحيث لا     : هلا ذبحته؟ فقال  : وقد ذبح طائره، وجاء هذا بالطائر حياً فقال       

  ٣٩." عليهلهذا أخصه بإقبالي: يراه أحد، ولم أجد موضعاً لا يراه فيه أحد، فقال
فأنظر إلى صلاة خالي    ،  أقوم بالليل ،  كنت ابن ثلاث سنين   : قال سهل بن عبد االله التستري     

قل : كيف أذكره ؟ قال   : ألا تذكر االله الذي خلقك ؟ قلت      : قال لي يوماً  ،  محمد بن سوار  
االله ناظر  ،  االله معي : بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك            

، فقلت،  قل في كل ليلة سبع مرات     : فقال،  ثم أعلمته ،  فقلت ذلك ليالٍ  ،   شاهدي االله،  إلي
وقع في قلبي   : ففي الليلة الثالثة قال   ،  فقلته،   مرة ١١قل في كل ليلة     : فقال،  ذلك ثم أعلمته  
وأدم عليـه إلى أن     ،  احفظ ما علمتـك   : فلما كان بعد سنة قال لي خالي      ،  حلاوة الذكر 

فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك       : قال،   في الدنيا والآخرة   فإنه ينفعك ،  تدخل القبر 
ومن كـان االله نـاظراً      ،  يا سهل من كان االله معه     : ثم قال لي خالي يوماً    ،  حلاوة في سري  

  ٤٠."أيعصيه ؟ إياك والمعصية ، ومن كان االله شاهده، إليه
فضل خاله الـذي    ب..  من كبار العارفين، ومن رجال االله الصالحين       وأصبح سهل رحمه االله   

أدبه وعلمه ورباه، وغرس في نفسه وهو صغير أكرم معاني الإيمان والمراقبة، وأنبل مكـارم          
  .٤١الأخلاق

هذا السلوك العنيف لا يجـذب الابـن        ،  والدفع نحو الوضوء  ،  والإهانة،  الضرب،  تلطف
 قـل   ثم،  دون أن تحرك شفتيك   ،  أول أيام ثلاثة قل في سرك     ،  النعومة،  انظر التلطف ،  إليك

  هل يمكن أن أعصيه ؟، ثم قل االله ناظري، ثم اجعلها عشر مرات، بلسانك

                                                 
  )٨٧ / ١ (-الرسالة القشيرية  - ٣٩
  )١٣ / ١ (-الرسالة القشيرية  - ٤٠
  )١٢٦ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٤١



 ٢٠

، يبدو وقـع في خطـأ     ،  يا بني إن لكل سيئة عقاباً     : قال له شيخه  ،  في شاب له شيخ   : قال
، أسبوعاً أسـبوعين  ،  انتظر أياماً ،  بحسب كلام الشيخ انتظر العقاب    ،  زلت قدمه في معصية   

يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني قال وقـع في          : قال،  جى ربه أثناء الصلاة نا  ،  ثلاثة أسابيع 
  .ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟ ، قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدرِ

بدل أن تقول لـه إن لم  ، والطفل ينجذب ،  والعطف،  وبالحنان،  بالرقة،  بالنعومة،  بالتلطف
، ك فرق كـبير   إن صليت الفجر في جماعة سأكافئ     ،  لا،  تصلّ الفجر في جماعة سأضربك    

  ٤٢.دعك من التعنيف ، دعك من العقوبات
ولاَ تعنفُوا ؛ فَـإِنَّ الْمعلِّـم خيـر مِـن           ،  علِّموا: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن أَبِي هريرةَ  

  ٤٣.الْمعنفِ
 مـر   -  وهو صبي  -إن الحارث المحاسبي    ": أورد ابن ظفر المكي في كتابه أنباء نجباء الأبناء        

وخرج صاحب  ،  فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم    ،  بصبيان وهم يلعبون على باب رجل تمّار      
: ما خبرك فيها ؟ قال    : قال الحارث ،  كل هذه التمرات  : فقال للحارث ،  الدار ومعه تمرات  

فالتفـت  ،  نعـم : فقال أتعرفه ؟ فقال   ،  فسقطت من تمره  ،  إني بعت الساعة تمراً من رجل     
فتبعـه  ،  فمر وتركه ،  نعم: أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا    : وقال،   يلعبون الحارث إلى الصبيان  

واالله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي مـا في نفـسك             : وقال له ،  التمار، حتى قبض عليه   
، فاطلب  صاحب التمرات، حتى تتخلص من تبعته       ،  إن كنت مسلماً  ! ياشيخ: فقال،  مني

تطعم أولاد المسلمين السحت    ! ، يا شيخ    كما تطلب الماء إذا كنت عطشان شديد العطش       
  ٤٤"واالله لا اتجرت للدنيا أبداً :  وأنت مسلم ؟ فقال الشيخ- الحرام -

، كان عمه يرسل إلى بعض الولاة بـأحوال بغـداد         ،  وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله      
مى ا  ور،  وقد أرسلها مرة مع ابن أخيه أحمد بن حنبل فتورع عن ذلك           ،  ليعلم ا الخليفة  

وقد لفتـت   ،  والتسبب، لما عسى أن يكون فيها ضرربالمسلمين      ،  تأثماً من الوشاية  ،  في الماء 

                                                 
  )٣٤ / ١ (-د في الإسلام النابلسي تربية الأولا - ٤٢
  ضعيف) ٢٦٥٩) (٢٦٩ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٤٣
  )١٤٨ص ( أنباء نجباء الأبناء - ٤٤
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إِنَّ لِكُلِّ زمـانٍ    ": حتى قال الْهيثَم بن جمِيلٍ    ،  هل العلم والفراسات  أهذه النجابة كثيراً من     
وأَظُـن  : "قَالَ الْهيثَم .ضٍ حجةُ أَهلِ زمانِهِ   رجلًا يكُونُ حجةً علَى الْخلْقِ وإِنَّ فُضيلَ بن عِيا        

  ٤٥"إِنْ عاش هذَا الْفَتى أَحمد بن حنبلٍ سيكُونُ حجةً علَى أَهلِ زمانِهِ 
 ـ  - يعنِي أَحمد بن حنبـلٍ       -أَحسِب هذَا الْفَتى    : "قَالَ،  وعنِ الْهيثَمِ بنِ جمِيلٍ    إِنْ ع  اش

  ٤٦"يكُونُ حجةً علَى أَهلِ زمانِهِ 
  :وآل بيته الأطهار وأصحابه الكرام �ترسيخ حب النبي : الأساس العقدي الثالث

وقـد  ،  شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول        ،  وذا يتحقق الشطر الثاني من الشهادة     
إذ ا تتحرك مـشاعر     ،  طفلوتثبيتها في نفس ال   ،  سار السلف الصالح وخلفهم في تركيزها     

وتحـلُّ لـه    ،  وتدفع به إلى كل خير    ،  وتزيد حرارة الشعور الإسلامي   ،  وأحاسيسه،  الطفل
  .وون عليه كلَّ مصيبة ، مشكلاته كلها

أا في مرحلة بنائها تحاول أن تتـشبه بـأقوى          ،   ومن الملاحظ على النفس البشرية عامة     
وتقلدها في كل حركاا، والتربية     ،  على هداها وتسير  ،  وذلك لتقتدي ا  ،  شخصية حولها 

إذ هـو   ،   �الإسلامية طلبت أن يشد الطفل الصغير والرجل الكبير إلى شخص الرسول            
وهو ،  وهو أكمل البشر على الإطلاق    ،  والمثل الأعلى للبشرية كلها   ،  القدوة الثابتة الراسخة  

  .أفضل رسل االله أجمعين 
وما الأمراض النفسية والعصبية المنتشرة هنا      ،   البشرية  وما العذاب الذي تصاب به النفس     

وإنمـا  ،  �وعدم التشبه برسول االله     ،  إلا أثر من آثار البعد عن القدوة الصحيحة       ،  وهناك
تلـهث وراء الموضـات   ، نلاحظ من الأجيال المنحرفة أا تعيش في فراغ في الشخـصية     

مـثلين والممـثلات المـائعين      وتركض وراء الم  ،  المتغيرة بين فصل وآخر من فصول السنة      
وـرول خلـف    ،  والمتبعين للمنهج الشيطاني  ،  المنحرفين البعيدين كل البعد المنهج الرباني     
الـذين يـنفخ الـشيطان في    ، ورواده المثقفين ،  بعض من يسمون أنفسهم مفكري العصر     

                                                 
   )١٣٩٣٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٤٥
   )١٣٩٦٩(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٤٦



 ٢٢

 ـا   وهكذا نجد أهمية شخصية حية يقتدي     ،  رؤوسهم، فيحسبونه فكرا نيرا، وما هو بنير      
  !  ؟ �وهل هناك أفضل من الاقتداء بسيد الخلق وإمام الرسل ، الطفل الناشئ

  :وصحابته الأخيار ،  وآله الأطهار���� ما ورد في ترسيخ محبة النبي -١   
أدبوا أولادكم على خصال     :"- � -قال رسول االله    :  قال -� -عن علي بن أبي طالب    

اءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل االله        على حب نبيكم، وحب أهل بيته، وعلى قر       : ثلاث
  ٤٧".يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه

وآل بيته وصحابته والعلماء والدعاة والشيوخ إلى يوم القيامة،أي الـذين            �أي الرسول   
إذا أردت أن تدرس الصغار فلتدرسهم تلاوة القـرآن         : وتلاوة القرآن ،  يمثلون هذا الدين  

  ٤٨.صلاة وسيرة وتلاوة ، والصلاة هذه الموضوعات الأساسية للطفلوالسير وتحفيظه وتسميعه 
هو المثل الأعلـى     �فالنبي    ،  يحتاج إلى مثُل  ،  ومعنى ذلك أن الطفل لابد له من مثَلٍ أعلى        

، والأبطال والأشخاص الأفذاذ هؤلاء اقرأ لـه في سـيرم         ،  وصحابته والعلماء والتابعون  
  ٤٩ ينمو وتقوى لغته ويستقِيم لسانه فيه، والقرآن الكريم

« فَقَالَ متى الساعةُ قَـالَ      ،   عنِ الساعةِ  - � - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - � -وعن أَنسٍ   
  .» وماذَا أَعددت لَها 

         ولَهسرو اللَّه ى أُحِبءَ إِلاَّ أَنىفَقَالَ  .- � -قَالَ لاَ ش »تأَن     تببأَح نم عم «.  سقَالَ أَن
       بِىلِ النا بِقَونحءٍ فَرىا بِشنا فَرِحفَم- � - »      تببأَح نم عم تأَن«.    ا أُحِبفَأَن سقَالَ أَن

  بِىالن- � -   رمعكْرٍ وا بأَبو   ،     ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو  ،لْ بِمِثْـلِ     ومأَع إِنْ لَم
 الِهِمم٥٠.أَع  

   في الأطفال ؟���� كيف ترسخ محبة النبي-٢    
   :وتنفيذ أوامره،  السرعة في الاستجابة لندائه- أ

                                                 
  ضعيف] ٧٧٥٣)[٦٨ / ٨ (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٤٧
  )١٥ / ٢ (-ربية الأولاد في الإسلام للنابلسي ت - ٤٨
  )١٦ / ٢ (-تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي  - ٤٩
   )٣٦٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠
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فهذا علـي بـن أبي      ،  وهي برهان هذا الحب   ،  إن ازدياد سرعة الاستجابة يزيد من المحبة      
لأن ،  دون استشارة أحد من الناس    ،  مإلى الإسلا  �يسارع في تلبية دعوة النبي      ،  �طالب  

ولكل امرئٍ عقيدتـه الـتي يختارهـا،        ،  ولكل وجهة هو موليها   ،  الأمر أمر عقيدة ومبدأ   
:  الدعوة الإسلامية الأولى في مرحلتيها     - وهو في العاشرة من عمره       - �وكذلك يعايش   
اب وزوجته خديجة في شـع     �ويصلي مع النبي    ،  دون خوف أو وجل   ،  السرية والجهرية 

  .فإذا بعلي لا يخاف ولا يتلجلج، فيراه أبوه أبو طالب، مكة سرا
عشر سنين عن أحب     �وهو الطفل الصغير الذي قام على خدمة النبي         ،  �ثم هذا أنس    

فيتـرك اللعـب،   ،  ويسارع لتنفيذ الأمر النبـوي    ،  ويستجيب للنداء ،  شيء لدى الأطفال  
 قَـالَ  - وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ    - �- رسولُ اللَّهِ    فعن أَنسٍ قَالَ أَتى علَى    ،  وينصاع للأمر 

 فَسلَّم علَينا فَبعثَنِى إِلَى حاجةٍ فَأَبطَأْت علَى أُمى فَلَما جِئْت قَالَت ما حبسك قُلْت بعثَنِى                -
قَالَت لاَ تحدثَن بِسِر رسـولِ      .إِنها سِر قَالَت ما حاجته قُلْت     .  لِحاجةٍ - �-رسولُ اللَّهِ   

  ٥١.قَالَ أَنس واللَّهِ لَو حدثْت بِهِ أَحدا لَحدثْتك يا ثَابِت.  أَحدا- �-اللَّهِ 
يزِيد فِي حدِيثِهِ   قَالَ  ،  فَسلَّم �فَأَتانا رسولُ االلهِ    ،  كُنت أَلْعب مع الْغِلْمانِ   : وعن أَنسٍ قَالَ  

، حتى رجعت إِلَيـهِ   ،  أَو جِدارٍ ،  وقَعد فِي ظِلِّ حائِطٍ   ،  وأَخذَ بِيدِي فَبعثَنِي فِي حاجةٍ    ،  علَينا
بعثَنِي النبِي  : ما حبسك ؟ قُلْت   : فَلَما أَتيت أُم سلَيمٍ قَالَت    ،  فَبلَّغت الرسالَةَ الَّتِي بعثَنِي فِيها    

�   ةٍ لَهاجفِي ح  ،قَالَت :    سِر ؟ قُلْت ا هِيمو  ،ـولِ االلهِ      : قَالَتسلَى رفَظْ عاح�  هسِـر ،
  ٥٢.  فَما حدثْت بِهِ أَحدا بعد: قَالَ

فَانطَلَقَت بِي أُمي أُم سلَيمٍ إِلَى      ،  وأَنا ابن تِسعِ سِنِين   ،  الْمدِينةَ �قَدِم النبِي   : وعن أَنسٍ قَالَ  
فَما ،  تِسع سِنِين  �فَخدمت النبِي   .هذَا ابنِي استخدِمه  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،   �نبِي االلهِ   

   هلْتءٍ فَعيكَذَا   : قَالَ لِي لِشكَذَا و لْتفَع ءٍ لَ    ،  لِميا قَالَ لِي لِشمو لْهأَفْع كَـذَا     : م لْـتأَلاَ فَع
  .وكَذَا

                                                 
   )٦٥٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١
   صحيح-١٢٠٨٣) ١٢٠٦٠)(٢٧٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٢
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فَـسلَّم علَينـا ثم دعـانِي       ،  مع الصبيانِ : أَو قَالَ ،  وأَتانِي ذَات يومٍ وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ      
فَلَما أَتيتهـا   ،   علَى أُمي  فَاحتبست،  لاَ تخبِر أَحدا  : قَالَ.فَلَما رجعت ،  فَأَرسلَنِي فِي حاجةٍ  

قَالَت : ينا بي  ،   ؟ قُلْت كسبا حولُ االلهِ    : مسلَنِي رسأَر�   ةٍ لَهاجفِي ح  ،؟   : قَالَت ا هِيمو
قَالَ: قُلْت ها: إِندا أَحن بِهبِرخلاَ ت.قَالَت :ينب ولِ االلهِ ، أَيسلَى رع مسِ �فَاكْته٥٣.ر  

تخلية : ؛ دليل على"ـ وأنا ألعب مع الغلمان  �أتى علي رسول االله ـ  : �وقول أنس 
  .ولا يضيق عليهم بالمنع مِما لا مفسدة فيه، الصغار ودواعيهم من اللعب والانبساط

تعلـيمهم  : وفائدته،  على مشروعية السلام على الصبيان    : ؛ فيه دليل  "فسلَّم علينا   : "وقوله
وكتمان أنس سـر    . وإفشاؤه في الصغار كما يفش في الكبار      ،  وتمرينهم على فعله  ،  السلام

، وعلمه مع صـغر سـنه  ، وفضله، على كمال عقله: ـ عن أمه دليل �رسول االله ـ  
  ٥٤.وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

وأَنا أَلْعـب مـع      �ولُ االلهِ   مر بِي رس  : يقُولُ،  سمِعت ابن عباسٍ  : قَالَ،  وعن أَبِي جمرةَ  
، ثُم بعثَنِـي إِلَـى معاوِيـةَ      ،  فَحطَأَنِي حطْأَةً ،  فَدعانِي،  فَاختبأْت مِنه خلْف بابٍ   ،  الْغِلْمانِ

  ٥٥.هو يأْكُلُ: فَقُلْت، فَرجعت إِلَيهِ
بة إلى مرحلة أعلى في الحب      وينتقل أطفال الصحا  ،  بل إن هذا الأمر ليتعدى انتظار الأوامر      

دون أن  ،  ليسارعوا إلى وضـعها أمامـه     ،   �وذلك بترقب حاجيات حبيبهم     ،  الصادق
  .وهذا من قيم الحب الخالدة ، أو يسمع أمراً، يتكلم

 ـ: قَـالَ ،  فَلَما خرج ،  فَوضعت لَه وضوءًا  ،  الْخلاَءَ �أَتى النبِي   : قَالَ،  فعنِ ابنِ عباسٍ   م ن
  ٥٦.اللَّهم فَقِّهه: قَالَ، ابن عباسٍ: وضع هذَا ؟ قَالُوا

                                                 
   صحيح-١٢٨١٥) ١٢٧٨٤()٤٤٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٣
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٧٠٥٣)(٥٢٩(  
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 �فَوضـعت لِرسـولِ االلهِ      ،  كُنت فِي بيتِ ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ     : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
اللَّهم فَقِّهه فِي الـدينِ     :  �قَالَ  فَ،  عبد االلهِ : من وضع هذَا ؟ قَالَت ميمونةُ     : فَقَالَ،  طَهورا

  ٥٧.وعلِّمه التأْوِيلَ
، يأْتِي الْخـلاَءَ   �كَانَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  سمِعت أَنسا : قَالَ،  وعن عطَاءِ بنِ أَبِي ميمونةَ    

  ٥٨.فَيستنجِي بِها، فَأَتبعه أَنا وغُلاَم مِن الأَنصارِ بِإِداوةٍ مِن ماءٍ
كَـانَ  : يقُـولُ ،  سمِعت أَنس بن مالِكٍ   : قَالَ،  وعن أَبِي معاذٍ وهو عطَاءُ بن أَبِي ميمونةَ       

، بِـإِداوةٍ مِـن مـاءٍ     ،  إِذَا خرج مِن حاجتِهِ أَجِيءُ أَنا وغُلاَم مِن الأَنـصارِ          �رسولُ االلهِ   
  ٥٩. بِهِفَيستنجِي

الشعب  �فَلَما أَتى   ،  مِن عرفَةَ إِلَى الْمزدلِفَةِ    �وكَانَ ردِيف النبِي    :  قَالَ �وعن أُسامةَ   
: فَقُلْـت ،  وضوءًا خفِيفًا  �فَأَتيته بِإِداوةٍ مِن ماءٍ فَتوضأَ      ،  أَهراق الْماءَ : نزلَ فَبالَ ولَم يقُلْ   

ثُم حطُّوا  ،  فَلَما أَتى جمعا صلَّى الْمغرِب    .الصلَاةَ أَمامك :  �فَقَالَ  ،  الصلَاةَ يا رسولَ اللَّهِ   "
مالَهاءَ ، رِحا الْعِشلَّوص ٦٠ "ثُم  

 بنِ الزبيـرِ    عن عروةَ بنِ الزبيرِ وفَاطِمةَ بِنتِ الْمنذِرِ      ف،  � ومنها مبايعة الأطفال للرسول     
أَنهما قَالاَ خرجت أَسماءُ بِنت أَبِى بكْرٍ حِين هاجرت وهِى حبلَى بِعبدِ اللَّهِ بـنِ الزبيـرِ                 

 - �-فَقَدِمت قُباءً فَنفِست بِعبدِ اللَّهِ بِقُباءٍ ثُم خرجت حِين نفِست إِلَى رسـولِ اللَّـهِ                
 مِنها فَوضعه فِى حجرِهِ ثُم دعا بِتمرةٍ قَالَ قَالَت عائِشةُ           - �-يحنكَه فَأَخذَه رسولُ اللَّهِ     لِ

               هطْنلَ بخءٍ دىلَ شا فِى فِيهِ فَإِنَّ أَوقَهصب ا ثُمهغضا فَمهجِدلَ أَنْ نا قَبهمِسلْتةً ناعا سكَثْنفَم 
 ثُم قَالَت أَسماءُ ثُم مسحه وصلَّى علَيهِ وسماه عبد اللَّهِ ثُم جـاءَ              - �-لَرِيق رسولِ اللَّهِ    
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 وأَمره بِذَلِك الزبير فَتبسم رسـولُ       - �-وهو ابن سبعِ سِنِين أَو ثَمانٍ لِيبايِع رسولَ اللَّهِ          
  .٦١ حِين رآه مقْبِلاً إِلَيهِ ثُم بايعه- �-هِ اللَّ

، يدفعهم إلى ذلك الآباء والأمهـات     ،   �وهكذا نشأ أطفال الصحابة على محبة رسولهم        
  .ومن شب على شيء شاب عليه 

  ٦٢".هذِهِ بيعة تبرِيك وتشرِيف لَا بيعة تكْلِيف ":قال النووي رحمه االله معلقاً على الحديث 
  ���� قتال الأطفال لمن يؤذي النبي -ب

بينا أَنا واقِف بين الصف يوم بدرٍ نظَرت عـن يمِينِـي            : قَالَ،  عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
فَقَـالَ  ، مزنِي أَحدهماإِذْ غَ، فَبينا أَنا كَذَلِك، وعن شِمالِي فَإِذَا أَنا بين غُلاَمينِ مِن الأَنصارِ  

 مع امٍ     ،  أَينِ هِشلِ بها جأَب رِفعلْ ته  ،فَقُلْت :معهِ  ،  نإِلَي كتاجا حمأَخِي  ،  و نا بفَقَالَ،  ي :
 هأَن تبِرولَ االلهِ    ،  أُخسر بسدِهِ  ،   �يفْسِي بِيالَّذِي نو  ،    س فَارِقلاَ ي هتأَير لَو هادوادِي سو ،

فَلَـم  ، وقَالَ مِثْلَهـا ، فَغمزنِي الآخر: قَالَ، فَأَعجبنِي قَولُه : قَالَ،  مِنا،  حتى يموت الأَعجلُ  
هذَا صاحِبكُما الَّذِي تـسلاَنِي     : فَقُلْت لَهما ،  أَنشب أَنْ رأَيت أَبا جهلٍ يجولُ بين الناسِ       

هنع ،اهردتفَاب ،لاَها فَقَتفِهِميبِس اهبر٦٣"فَض  
إِني لَقَائِم يوم بدرٍ بين غُلَامينِ حدِيثَةٍ أَسنانهما تمنيـت          : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قَالَ     

      مهدنِي أَحزما، فَغمهلُعٍ مِنأَض نيي بأَن ا، فَقَالَ لَو : ما عي  ،    لٍ ؟ فَقُلْتها جأَب رِفعـا  : أَتمو

                                                 
   )٥٧٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١

  مضغ تمر أو نحوه ودلكه في فم المولود:  التحنيك-لدت أو حاضتو: نفست-ولدت : نفست
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٤٨٤٠)(١٧٢(  
متِنا، أَنَّ سلَب الْقَتِيلِ، إِذَا اشترك النفْسانِ فِي قَتلِهِ، يكُونُ خِياره إِلَـى             هذَا خبر أَوهم جماعةٌ مِن أَئِ     : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    

نت يوم بدرٍ، وحِينئِذٍ الإِمامِ، بِأَنْ يعطِيه أَحد الْقَاتِلَينِ، من شاءَ مِنهما، وكُنا نقُولُ بِهِ مدةً، ثُم تدبرنا، فَإِذَا هذِهِ الْقِصةُ كَا  
                       ـاءَ مِـنـا شمأَي ذَلِك طِيعامِ، أَنْ يإِلَى الإِم اركَانَ الْخِي كَذَلِك ،ا كَانَ ذَلِكلَملَبِ الْقَتِيلِ لِقَاتِلِهِ، وس كْمح كُني لَم

لٍ حيثُ أَعطَاه معاذَ بن عمرِو بنِ الْجموحِ، وكَانَ هو، ومعاذُ بـن  فِي سلَبِ أَبِي جه، �الْقَاتِلَينِ، كَما فَعلَ رسولُ االلهِ    
     لُها قَوأَمهِ، واءَ قَاتِلَيفْرفَذَ               :  �ع ،عِ سِنِينبرٍ، بِسدب دعنٍ بينح موينٍ، وينح موي فَكَانَ ذَلِك ،هلَبس لَ قَتِيلاً فَلَهقَت نا  مم لِك

  .وصفْت علَى أَنَّ الْقَاتِلَينِ، إِذَا اشتركَا فِي قَتِيلٍ كَانَ السلَب لَهما معا



 ٢٧

، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو      �أُخبِرت أَنه يسب رسولَ االلهِ      : حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي ؟ فَقَالَ      
       جالْأَع وتمى يتح هادوادِي سوس فَارِقلَا ي هتأَير       ،رنِي الْـآخزغَمو لِذَلِك تجِبا، فَعلُ مِن

            اسِ، فَقُلْتلَ فِي النجرلٍ تهإِلَى أَبِي ج تظَرأَنْ ن بشأَن ا، فَلَمذَا    : فَقَالَ مِثْلَهانِ ؟ هيرأَلَا ت
    اهردتفَاب ،هنأَلَانِ عسا الَّذِي تكُماحِبفَ ،  صيبِس اهبرولَ االلهِ        فَضسا ريأَت ثُم ،لَاهى قَتتا حهِمي� 

أَمـسحتما  ": أَنا قَتلْتـه، فَقَـالَ    : قَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   "أَيكُما قَتلَه ؟    ": ، فَأَخبراه، فَقَالَ  
، وقَضى بِسلَبِهِ لِمعـاذِ بـنِ   " قَتلَه كِلَاكُما: لَا، فَنظَر فِي السيفَينِ، فَقَالَ: قَالَا"سيفَيكُما ؟  

  ٦٤"معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ، ومعاذُ بن عفْراءَ: عمرِو بنِ الْجموحِ، والرجلَانِ
سـواء  ،  �ومن هذا المنطلق انطلق أطفال السلف الصالح في مقاتلة من يؤذي رسول االله              

  . �يل من رسول االله بالإشارة أو العبارة أو الن
 حكي أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة وأسـقف            : "وفي المستطرف 

البحرين قاعد، فوقعت الأكرة على صدره، فأخذها، فجعلوا يطلبوا منه فأبى، فقال غلام             
ا ، فأقبلو  �إلا رددا علينا، فأبى لعنه االله وسب رسول االله           �سألتك بحق محمد    : منهم

عليه بصوالجهم، فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنة االله عليه، فرفع ذلك إلى عمر رضي االله                
الآن : تعالى عنه فواالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال             

عز الإسلام إن أطفالا صغاراً شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا وأهدر دم الأسـقف، واالله               
  ٦٥"تعالى أعلمسبحانه و

فإنـه   �وإن لم يستطع الطفل المسلم أن ينتقم من الرجال الذين يسيئون إلى رسول االله               
وإلى المـؤمنين مـن      �ينقل الخبر الذي سمعه من كلام الفساق والمنافقين إلى رسول االله            

   .بعده
كُلٌّ قَد حدثَنِي بعـض     : قَالَ،  بانَوعن محمدِ بنِ يحيى بنِ حِ     ،  فعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     

،  أَنَّ بنِي الْمصطَلِقِ يجمعـونَ لَـه       - � -بلَغَ رسولَ اللَّهِ    : قَالُوا،  حدِيثِ بنِي الْمصطَلِقِ  

                                                 
  صحيح) ٤٧٨٩)(٢٧٦ / ١٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٦٤
 / ١٦ (-انظـر رد المحتـار      . ولم أجد هذه الرواية فاالله أعلم       ) ٤٦٢ / ١ (-المستطرف في كل فن مستظرف       - ٦٥

٢٢٥ (م بِيالن يالذِّم بكْمِ سفِي ح والموسوعة الفقهية الكويتية - �طْلَب -) ١٣٦ / ٢٤(  
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             بِـيجِ النوارِثِ زتِ الْحةَ بِنرِييوو جارٍ أَبأَبِي ضِر نارِثُ بالْح مهقَائِدـا    - � -و؛ فَلَم 
خرج إِلَيهِم حتى لَقِيهم علَى ماءٍ مِن مِياهِهِم يقَـالَ لَـه            ،  - � -سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ     

، لِقِفَهزم اللَّه بنِي الْمصطَ   ،  فَتزاحف الناس فَاقْتتلُوا  ،  الْمريسِيع مِن ناحِيةِ قُديدٍ إِلَى الساحِلِ     
   مهلَ مِنقَت نلَ مقَتولَ اللَّهِ    ،  وسفَّلَ رنو- � -   مالَهوأَمو ماءَهنِسو ماءَهنأَب   ،   اللَّـه مفَأَفَاءَه

 يقَالُ لَه هِشام  ،  وقَد أُصِيب رجلٌ مِن بنِي كَلْبِ بنِ عوفِ بنِ عامِرِ بنِ لَيثِ بنِ بكْرٍ             ،  علَيهِ
، وهو يرى أَنه مِن الْعـدو ، بن صبابةَ أَصابه رجلٌ مِن الْأَنصارِ مِن رهطِ عبادةَ بنِ الصامِتِ   

ه فَبينا الناس علَى ذَلِك الْماءِ وردت وارِدةُ الناسِ ومع عمر بنِ الْخطَّابِ أَجِير لَ             ،  فَقَتلَه خطَأً 
فَازدحم جهجاه وسِنانٌ الْجهنِـي     ،  يقُود لَه فَرسه  ،  مِن بنِي غِفَارٍ يقَالَ لَه جهجاه بن سعِيدٍ       

وصرخ .يا معشر الْأَنصارِ  : فَصرخ الْجهنِي ،  حلِيف بنِي عوفِ بنِ الْخزرجِ علَى الْماءِ فَاقْتتلَا       
هجاهج :  اجِرِينهالْم رشعا ملُولَ      ،  يس ناب ينِ أُباللَّهِ ب دبع ضِبمِهِ    ،  فَغقَو طٌ مِنهر هدعِنو

   قَمأَر نب ديز فِيهِم  ،  ندِيثُ السح ا       : فَقَالَ،  غُلَاما فِي بِلَادِنونكَاثَرا وونافَرن ا ؟ قَدلُوهفَع قَد ،
أَما واللَّهِ لَئِن   .سمن كَلْبك يأْكُلْك  : لَّهِ ما أَعدنا وجلَابِيب قُريشٍ هذِهِ إِلَّا كَما قَالَ الْقَائِلُ         وال

: قَـالَ فَ،  رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ؛ ثُم أَقْبلَ علَى من حضر مِن قَومِهِ              
     كُمبِلَاد موهملَلْتأَح فُسِكُمبِأَن ملْتا فَعذَا مه  ، الَكُموأَم موهمتمقَاسو  ،     مكْتـسأَم اللَّهِ لَوا وأَم

بِـهِ إِلَـى    عنهم ما بِأَيدِيكُم لَتحولُوا إِلَى غَيرِ بِلَادِكُم ؛ فَسمِع ذَلِك زيد بن أَرقَم فَمشى               
فَـأَخبره الْخبـر    ،   مِن غَزوِهِ  - � -وذَلِك عِند فَراغِ رسولِ اللَّهِ      ،  - � -رسولِ اللَّهِ   

فَقَـالَ  ،  يا رسولَ اللَّهِ مر بِهِ عباد بن بِشرِ بنِ وقْشٍ فَلْيقْتلْه          : وعِنده عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ    
، لَـا ،  فَكَيف يا عمر إِذَا تحدثَ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصـحابه          : "- � - اللَّهِ   رسولُ

فَارتحـلَ  ،   يرتحِلُ فِيها  - � -وذَلِك فِي ساعةٍ لَم يكُن رسولُ اللَّهِ        "ولَكِن أَذِّنْ بِالرحِيلِ    
اساللَّ   ،  الن دبى عشم قَدولِ اللَّهِ    وسإِلَى ر يأُب نهِ ب- � -  قَـد قَمأَر نب ديأَنَّ ز هلَغب حِين 

   همِن مِعا سم هلَغا قَالَ     ،  بم ا قُلْتبِاللَّهِ م لَففَح  ،          ـيأُب ناللَّهِ ب دبكَانَ عبِهِ ؛ و تكَلَّملَا تو
يـا  :  مِن أَصحابِهِ مِن الْأَنصارِ    - � -قَالَ من حضر رسولَ اللَّهِ      فَ،  فِي قَومِهِ شرِيفًا عظِيما   

حدبا علَى  ،  ولَم يحفَظْ ما قَالَ الرجلُ    ،  رسولَ اللَّهِ عسى أَنْ يكُونَ الْغلَام أَوهم فِي حدِيثِهِ        
   ينِ أُبدِ اللَّهِ ببع  ،   ؛ فَلَم هنا عفْعدولُ اللَّهِ     وسقَلَّ رتا اس- � - ارسو   ،     ـنب دـيأُس ـهلَقِي
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يا رسولَ اللَّهِ لَقَد رحت فِـي سـاعةٍ         : فَحياه بِتحِيةِ النبوةِ وسلَّم علَيهِ ؛ ثُم قَالَ       ،  حضيرٍ
أَو ما بلَغك ما قَالَ صاحِبكُم ؟       " - � -هِ  فَقَالَ لَه رسولُ اللَّ   ،  منكَرةٍ ما كُنت تروح فِيها    

زعم : "وما قَالَ ؟ قَالَ   : قَالَ."عبد اللَّهِ بن أُبي     : "فَأَي صاحِبٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      : قَالَ"
فَأَنت واللَّهِ يا رسولَ اللَّـهِ      : الَ أُسيد قَ."أَنه إِنْ رجع إِلَى الْمدِينةِ أَخرج الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ          

  إِنْ شِئْت هرِجخقَالَ     ،  ت ؛ثُمزِيزالْع تأَناللَّهِ الذَّلِيلُ وو وبِهِ    : ه فُقولَ اللَّهِ ارسا ري  ،  اللَّهِ لَقَدفَو
  ٦٦ "..يتوجوه،فَإِنه لَيرى أَنك قَدِ استلَبته ملَكًا جاءَ اللَّه بِك وإِنَّ قَومه لَينظِمونُ لَه الْخرز لِ

  :وكراهيتهم للجاهلية ،  � حب أطفال الصحابة لما يحب النبي -ج
: قَـالَ أَنـس  ، أَو دعِي لَه، فَأُتِي بِطَعامٍ: قَالَ، يحِب الدباءَ �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : فعن أَنسٍ 

عهِفَجيدي نيب هعأَضو هعبتأَت لْت ،هحِبي هأَن لَما أَع٦٧ "لِم  
إِنَّ خياطًـا دعـا   : أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ يقُولُ، وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ 

فَقَرب إِلَيهِ خبزا مِـن     ،   �ذَهبت مع رسولِ االلهِ     فَ: قَالَ أَنس ،  لِطَعامٍ صنعه  �رسولَ االلهِ   
يتبع الدباءَ مِـن حـوالَيِ       �فَرأَيت رسولَ االلهِ    : قَالَ أَنس ،  وقَدِيد،  ومرقًا فِيهِ دباءٌ  ،  شعِيرٍ

   ٦٨.الْيومفَلَم أَزلْ أُحِب الدباءَ بعد ذَلِك : قَالَ، الْقَصعةِ
  .اللحم المملح اليابس: القديد: قديد-. القرع: الدباء: دباء 

 رجلٌ فَانطَلَقْت معه فَجِىءَ بِمرقَةٍ فِيها دباءٌ فَجعـلَ   - �-وعن أَنسٍ قَالَ دعا رسولَ اللَّهِ       
 فَلَما رأَيت ذَلِك جعلْت أُلْقِيـهِ  - قَالَ - يأْكُلُ مِن ذَلِك الدباءِ ويعجِبه  - �-رسولُ اللَّهِ   

هملاَ أَطْعهِ واءُ. إِلَيبنِى الدجِبعي دعب ا زِلْتفَم س٦٩.قَالَ فَقَالَ أَن  
و يأْكُلُ  دخلْت علَى أَنسِ بنِ مالِكٍ وه     : حدثَه قَالَ ،  أَنَّ أَبا طَالُوت  ،  وعن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ   

عقُولُ، الْقَري وهولِ اللَّهِ : وسر بلِح كِ إِلَيبا أَحاءُ مبد ا لَكاكِ  �ي٧٠"إِي  
                                                 

٦٦ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٣١٦٤٨(  ج  
 صحيح) ٣٠٠٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٧
 / ١٠ (-و صـحيح ابـن حبـان        ) ٥٤٤٦ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٤٣٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٨

٤٥٣٩)(٤٠٣(  
   )٥٤٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩
  حسن) ١٩٥١)(١٣٩ / ٣ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٠
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  : حفظ أطفال الصحابة والسلف للأحاديث النبوية -د
، - � - رسولَ اللَّـهِ     عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى محمود بن الربِيعِ الأَنصارِى أَنه عقَلَ          

ارِهِمفِى د تبِئْرٍ كَان هِهِ مِنجا فِى وهجةً مجقَلَ معو.  
         ارِىصالِكٍ الأَنم نانَ ببعِت مِعس هأَن ودمحم معفَز- � -        ـعا مرـدب هِدش نكَانَ مِمو 

وكَانَ يحولُ بينِى وبيـنهم وادٍ      ،  ى لِقَومِى بِبنِى سالِمٍ    يقُولُ كُنت أُصلِّ   - � -رسولِ اللَّهِ   
       جِدِهِمسلَ مقِب هازتِياج لَىع قشفَي طَاراءَتِ الأَمولَ اللَّهِ    ،  إِذَا جسر فَجِئْت- � -  فَقُلْت 

 وبين قَومِى يسِيلُ إِذَا جاءَتِ الأَمطَار فَيشق        وإِنَّ الْوادِى الَّذِى بينِى   ،  لَه إِنى أَنكَرت بصرِى   
 هازتِياج لَىى        ،  علصم خِذُها أَتكَانتِى ميب لِّى مِنصأْتِى فَتت كأَن تدِدولُ اللَّهِ    .فَوسفَقَالَ ر- 

 بعد ما اشتد النهـار      - � -بكْرٍ   وأَبو   - � -فَغدا علَى رسولُ اللَّهِ     .»سأَفْعلُ   « - �
أَين تحِب أَنْ أُصلِّى مِـن      «  فَأَذِنت لَه فَلَم يجلِس حتى قَالَ        - � -فَاستأْذَنَ رسولُ اللَّهِ    

  تِكيفِيهِ        .»ب لِّىأَنْ أُص كَانِ الَّذِى أُحِبإِلَى الْم لَه ترفَأَش  ، سر ولُ اللَّهِ   فَقَام- � -  رفَكَب 
 اءَهرا وفَفْنصنِ ،  ويتكْعلَّى رفَص  ،    لَّمس ا حِيننلَّمسو لَّمس ثُم  ،      لَـه عنصزِيرٍ يلَى خع هتسبفَح

لرجالُ فِـى    فِى بيتِى فَثَاب رِجالٌ مِنهم حتى كَثُر ا        - � -فَسمِع أَهلُ الدارِ رسولَ اللَّهِ      
فَقَالَ رجلٌ مِنهم ذَاك منافِق لاَ يحِـب اللَّـه      .فَقَالَ رجلٌ مِنهم ما فَعلَ مالِك لاَ أَراه       .الْبيتِ

ولَهسرولُ اللَّهِ    .وسغِى             « - � -فَقَالَ رتبي إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه اهرأَلاَ ت قُلْ ذَاكلاَ ت  بِـذَلِك
أَما نحن فَواللَّهِ لاَ نـرى وده ولاَ حدِيثَـه إِلاَّ إِلَـى             .فَقَالَ اللَّه ورسولُه أَعلَم   .»وجه اللَّهِ   
افِقِيننولُ اللَّهِ    .الْمسإِلاَّ               « - � -قَالَ ر قَـالَ لاَ إِلَـه ـنارِ ملَى النع مرح قَد فَإِنَّ اللَّه

قَالَ محمود فَحدثْتها قَوما فِيهِم أَبو أَيوب صاحِب رسـولِ          .»يبتغِى بِذَلِك وجه اللَّهِ     .للَّها
فَأَنكَرها علَى ،  فِى غَزوتِهِ الَّتِى توفِّى فِيها ويزِيد بن معاوِيةَ علَيهِم بِأَرضِ الرومِ         - � -اللَّهِ  

فَكَبر ذَلِك علَى فَجعلْت    . قَالَ ما قُلْت قَطُّ    - � -بو أَيوب قَالَ واللَّهِ ما أَظُن رسولَ اللَّهِ         أَ
 إِنْ  - � -لِلَّهِ علَى إِنْ سلَّمنِى حتى أَقْفُلَ مِن غَزوتِى أَنْ أَسأَلَ عنها عِتبانَ بـن مالِـكٍ                 

 يح هتدجمِهِ   وجِدِ قَوسةٍ ،  ا فِى مرمبِع ةٍ أَوجبِح لَلْتفَأَه فَقَفَلْت ،   تـى قَـدِمتح تسِر ثُم
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فَإِذَا عِتبانُ شيخ أَعمى يصلِّى لِقَومِهِ فَلَما سلَّم مِن الصلاَةِ سلَّمت           ،  الْمدِينةَ فَأَتيت بنِى سالِمٍ   
بأَخهِ ولَياعأَن نم هتةٍ، ررلَ مثَنِيهِ أَودا حثَنِيهِ كَمددِيثِ فَحالْح ذَلِك نع هأَلْتس ٧١ثُم"   

          لِىنِ عنِ بسلِلْح قَالَ قُلْت دِىعاءِ السروأَبِى الْح نولِ اللَّـهِ        �وعسر مِن فِظْتا حم -
�- همِن فِظْتقَالَ ح  »عد كرِيبا لاَ يإِلَى م كرِيبا ي٧٢.» م   

   دِيعاءِ السروأَبِي الْح نقَالَ،  وع :   لِينِ عنِ بسلِلح ـولِ االلهِ       : قُلْتسر مِن ذْكُرا ت؟  �م
 �زعها رسـولُ االلهِ     فَانت،  فَأَلْقَيتها فِي فَمِي  ،  أَذْكُر أَني أَخذْت تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ      : قَالَ

إِنا لاَ نأْكُـلُ    : فَقَالَ لَه رجلٌ ما علَيك لَو أَكَلَ هذِهِ التمرةَ ؟ قَالَ          .فَأَلْقَاها فِي التمرِ  ،  بِلُعابِها
وإِنَّ ،   طُمأْنِينـةٌ  فَإِنَّ الـصدق  ،  دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك      : وكَانَ يقُولُ : الصدقَةَ قَالَ 

وعـافِنِي فِـيمن    ،  اللَّهم اهدِنِي فِيمن هديت   : وكَانَ يعلِّمنا هذَا الدعاءَ   : الْكَذِب رِيبةٌ قَالَ  
تافَيع  ،  تلَّيوت نلَّنِي فِيموتو  ،   تطَيا أَعلِي فِيم ارِكبو  ،   تيا قَضم رقِنِي شو  ،ـذِلُّ    إِنلاَ ي ه

تالَيو نا قَالَ، ممبرو ،تالَيعتا ونبر كْتارب٧٣.ت  
: ؟ قَـالَ   �ما تذْكُر مِن رسولِ االلهِ      : �أَنه قَالَ لِلحسنِ بنِ علِي      ،  وعن ربِيعةَ بنِ شيبانَ   
، أَلْقِها:  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  فَأَلْقَيتها فِي فَمِي  ،  رةًفَأَخذْت مِنها تم  ،  أَدخلَنِي غُرفَةَ الصدقَةِ  

  ٧٤.ولاَ لأَحدٍ مِن أَهلِ بيتِهِ،  �فَإِنها لاَ تحِلُّ لِرسولِ االلهِ 
أَو ،   �  فَسئِلَ ما عقَلْت مِن رسولِ االلهِ     ،  كُنا عِند حسنِ بنِ علِي    : قَالَ،  وعن أَبِي الْحوراءِ  

فَأَخـذْت  ،  فَمر علَى جرِينٍ مِن تمرِ الصدقَةِ     ،  كُنت أَمشِي معه  : ؟ قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    
ا إِن: بعض الْقَومِ وما علَيك لَو تركْتها ؟ قَالَ       : فَقَالَ،  فَأَخذَها بِلُعابِي ،  فَأَلْقَيتها فِي فِي  ،  تمرةً

  ٧٥.وعقَلْت مِنه الصلَواتِ الْخمس: آلَ محمدٍ لاَ تحِلُّ لَنا الصدقَةُ قَالَ

                                                 
  )١١٨٦ و١١٨٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٧١

  يه دقيقطعام يتخذ من لحم يقطع صغارا ثم يطبخ ويجعل ف: الخزير-لَفَظ ما فى فمه : مج-اللفظة : اة
  صحيح ) ٥٧٢٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٢

  .دع ما يوقعك في التهمة والشك، وتجاوزه إلى ما لا يوقعك فيهما:الشك والتهمة، أي : الريب: يريبك
  صحيح) ١٧٢٣) (٥٣٣ / ١ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٣
  صحيح) ١٧٢٤) (٥٣٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٤
  صحيح) ١٧٢٥) (٥٣٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥
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وعن محمد بنِ أَبِى بكْرٍ الثَّقَفِى قَالَ سأَلْت أَنسا ونحن غَادِيانِ مِن مِنى إِلَى عرفَاتٍ عـنِ                 
ويكَبـر  ،  قَالَ كَانَ يلَبى الْملَبى لاَ ينكَر علَيهِ   - � - مع النبِى    التلْبِيةِ كَيف كُنتم تصنعونَ   

  . ٧٦الْمكَبر فَلاَ ينكَر علَيهِ 
وعن موسى بنِ عقْبةَ حدثَنِى محمد بن أَبِى بكْرٍ قَالَ قُلْت لأَنسِ بنِ مالِكٍ غَداةَ عرفَةَ مـا                

ت        بِىالن عم سِيرذَا الْمه تقَالَ سِر موذَا الْيةِ هلْبِيقُولُ فِى الت-� -  ـركَبا الْمابِهِ فَمِنحأَصو 
    ٧٧.ومِنا الْمهلِّلُ ولاَ يعِيب أَحدنا علَى صاحِبِهِ

          نةُ برمةَ قَالَ قَالَ سديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ        وعسدِ رهلَى عع تكُن بٍ لَقَددنج-� - 
                   قَـدـى ومِن نأَس مالاً ها رِجنا هلِ إِلاَّ أَنَّ هالْقَو نِى مِنعنما يفَم هنفَظُ عأَح تا فَكُنغُلاَم

 �-ها فَقَام علَيها رسولُ اللَّـهِ   علَى امرأَةٍ ماتت فِى نِفَاسِ     - �-صلَّيت وراءَ رسولِ اللَّهِ     
وفِى رِوايةِ ابنِ الْمثَنى قَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن بريدةَ قَـالَ فَقَـام              .  فِى الصلاَةِ وسطَها   -

  ٧٨.علَيها لِلصلاَةِ وسطَها
لا [وبفتح النون   ،  الولادة :والنفاس،  إذا ولدت ،  نفست المرأة بفتح النون وضمها    : نفاسها

  .إذا حاضت]: غير
ثُـم  ،  فَبالَ،  قَام �فَرأَيت رسولَ االلهِ    : بِت عِند خالَتِي ميمونةَ   : أَنه قَالَ ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  

ههجلَ وغَس ،امن ٧٩.ثُم  
يصلِّي فَقُمت أُصلِّي فَقُمت عـن       �ام النبِي   فَقَ،  بِت عِند خالَتِي ميمونةَ   : وقَالَ ابن عباسٍ  

  ٨٠.يسارِهِ فَأَخذَ بِرأْسِي فَأَقَامنِي عن يمِينِهِ
، عِندها تِلْـك اللَّيلَـةَ     �ورسولُ االلهِ   ،  بِت عِند خالَتِي ميمونةَ   : أَنه قَالَ ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
، فَأَخذَنِي فَجعلَنِي عـن يمِينِـهِ     ،  فَقُمت عن يسارِهِ  ،  ثُم قَام يصلِّي  ،   � االلهِ   فَتوضأَ رسولُ 

                                                 
  )٩٧٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦
   )٣١٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٧
   )٢٢٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨
  صحيح) ١٤٤٥) (٢٩٣ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩
  صحيح) ٢١٩٦) (٥٧٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠
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وكَانَ إِذَا نـام    ،  حتى نفَخ  �ثُم نام رسولُ االلهِ     ،  فَصلَّى فِي تِلْك اللَّيلَةِ ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً      
فَخذِّنُ، نؤالْم اهأَت ثُم ،جرأْ ، فَخضوتي لَملَّى وص٨١"و  

فَقَـضى  ،  مِن اللَّيـلِ   �فَقَام رسولُ االلهِ    ،  بِت عِند خالَتِي ميمونةَ   : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
هتاجهِ   ،  حيديو ههجلَ وغَس ثُم  ، امن ةَ   ،  ثُمبى الْقِرفَأَت قَام شِ ،  ثُم افَأَطْلَقاقَهـأَ    ،  نضوت ثُـم

فَقُمت فَتمطَّيت كَراهِيةَ أَنْ يرى     ،  ثُم قَام فَصلَّى  ،  لَم يكْثِر وقَد أَبلَغَ   ،  وضوءًا بين الْوضوئَينِ  
  هقُبأَر تي كُنأَن  ، أْتضوفَت تلِّي ،  فَقُمصي ارِهِ  ،  فَقَامسي نع تفَقُم  ،نِي    فَأَخارذَ بِأُذُنِي فَـأَد

، ثُم اضطَجع فَنام حتى نفَـخ     ،  ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً   �فَتتامت صلاَةُ رسولِ االلهِ     ،  عن يمِينِهِ 
   فَخن امكَانَ إِذَا نلاَةِ   ،  وبِالص هأْ   ،  فَإِذَا بِلاَلٌ فَآذَنضوتي لَملَّى وفَص كَا،  فَقَامائِـهِ   وعنَ فِي د :

وعـن  ،  وعن يمِينِي نورا  ،  وفِي سمعِي نورا  ،  وفِي بصرِي نورا  ،  اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا    
  ٨٢.وأَعظِم لِي نورا، وخلْفِي نورا، وأَمامِي نورا، وتحتِي نورا، وفَوقِي نورا، يسارِي نورا
 �أَتيت النبِـي    : قَالَ،  )وكان من صغار الصحابة     ( عن أَبِيهِ ،   بن أَبِي جحيفَةَ   وعن عونِ 

، فَبين نائِلٍ وناضِـحٍ   ،  فَخرج بِلاَلٌ بِوضوئِهِ  : قَالَ،  وهو بِالأَبطَحِ فِي قُبةٍ لَه حمراءَ مِن أَدمٍ       
فَتوضـأَ  : قَالَ، كَأَني أَنظُر إِلَى بياضِ ساقَيهِ، هِ حلَّةٌ حمراءُ وعلَي �فَخرج رسولُ االلهِ    : قَالَ

حي علَى الصلاَةِ حي علَى     : يقُولُ يمِينا وشِمالاً  ،  فَجعلَ يتبع فَاه هاهنا وهاهنا    ،  وأَذَّنَ بِلاَلٌ 
قَام فَصلَّى الْعصر ركْعتينِ يمر بين يديهِ الْحِمار والْكَلْب لاَ          فَ،  ثُم ركِزت لَه عنزةٌ   ،  الْفَلاَحِ

عنمةِ، يدِينإِلَى الْم عجى رتنِ حيتكْعلِّي رصلْ يزي لَم ٨٣.ثُم  
: قَالَ،  فِي قُبةٍ لَه حمراءَ مِن أَدمٍ     بِمكَّةَ وهو بِالأَبطَحِ     �أَتيت النبِي   : وعن أَبِي جحيفَةَ قَالَ   

فِي حلَّةٍ حمراءَ كَأَني     �فَخرج رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  فَخرج بِلالٌ بِوضوئِهِ فَبين نائِلٍ وناضِحٍ     
: يقُولُ،   أَتتبع هاهنا وهاهنا   فَجعلْت: قَالَ،  فَتوضأَ وأَذَّنَ بِلالٌ  : قَالَ،  أَنظُر إِلَى بياضِ ساقَيهِ   

فَقَام فَصلَّى  ،  ثُم ركِزت لَه عنزةٌ   ،  حي علَى الْفَلاحِ  ،  حي علَى الصلاةِ  : يقُولُ،  يمِينا وشِمالا 

                                                 
  حيحص) ٢٦٢٦) (٣٥٥ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨١
  صحيح) ٢٦٣٦) (٣٦٣ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢
  )٢٣٩٤) (١٥٤ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٣
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م لَم يزلْ يصلِّي ركْعتينِ حتى      ثُ،  ثُم يمر بين يديهِ الْحِمار والْكَلْب لا يمنع       ،  الْعصر ركْعتينِ 
  ٨٤رجع إِلَى الْمدِينةِ

فَجعـلَ  ،  توضأَ بِالْهـاجِرةِ   �أَنه رأَى النبِي    ،  أَنه سمِع أَبا جحيفَةَ يحدثُ    ،  وعنِ الْحكَمِ 
وبين يديـهِ   ،  والْعصر ركْعتينِ ،  هر ركْعتينِ ثُم صلَّى الظُّ  ،  الناس يأْخذُونَ مِن فَضلِ وضوئِهِ    

  ٨٥"عنزةٌ 
وهذه قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ففي كتاب العقود الدرية من مناقب شـيخ                

فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة           ": الإسلام ابن تيمية  
يخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بـصبي            إدراكه،واتفق أن بعض مشا   

يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه، فقال لـه خيـاط                  
هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينـا ذاهبـا إلى                  :

هذاك الصبي الـذي    : ان فقال الخياط للحلبي   الكتاب، فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبي      
معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية، فناداه الشيخ فجاء إليه، فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه                

يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه، ففعل فأملى عليه مـن متـون                : ثم قال 
 فلم يزد على أن تأمله مـرة        الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثا، وقال له اقرأ هذا          

فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع،       ،  اسمعه علي : بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال      
اقـرأ هـذا    : يا ولدي امسح هذا ففعل، فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها، ثم قال           : فقال له 

 ليكونن له شأنٌ    إن عاش هذا الصبي   :فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقام الشيخ وهو يقول           
مثلَه أو كما قال ، عظيم ٨٦"فإنَّ هذا لم ير  

                                                 
  صحيح) ٨٨٨(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨٤
  صحيح) ٨٩١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٨٥
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: قَالَ النضر بن الْحارِثِ   ،  بل كانوا يعطون مكافآت على حفظ الأطفال للأحاديث النبوية        
   مهأَد نب اهِيمرإِب تمِعقُولُ،  سقَالَ لِي أَبِي  : ي" : ينا بدِيثَ ،  يا،  اطْلُبِ الْحفَكُلَّم   تـمِعس 

    ٨٧"فَلَك دِرهم فَطَلَبت الْحدِيثَ علَى هذَا ، وحفِظْته، حدِيثًا
قال زِياد بن عبيدِ اللَّهِ بنِ خزاعِـي بـنِ   ، وكانوا يخدمون أصحاب الحديث ليتعلموا منهم    

فَركِبـه  ، كَانَ أَبِي صـيرفِيا بِالْكُوفَـةِ  : ولُسمِعت سفْيانَ بن عيينةَ يقُ: عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ   
نيكَّةَ  ،  الدا إِلَى ملَنمـرِ      ،  فَحلَاةِ الظُّهجِدِ لِصسا إِلَى الْمنحا رـابِ      ،  فَلَمإِلَـى ب تصِـرو

ا الْحِمار حتى أَدخـلَ     يا غُلَام أَمسِك علَي هذَ    : فَقَالَ لِي ،  إِذَا شيخ علَى حِمارٍ   ،  الْمسجِدِ
 كَعفَأَر جِدسالْم  ،ثُنِي    : فَقُلْتدحت ا بِفَاعِلٍ أَوا أَنـدِيثِ ؟      : قَالَ،  مبِالْح ـتأَن عنصا تمو ،

فَحدثَنِي ،  باسٍوحدثَنا ابن ع  ،  فَقَالَ حدثَنِي جابِر بن عبدِ اللَّهِ     ،  حدثْنِي: فَقُلْت،  واستصغرنِي
، فَلَما صلَّى وخـرج   ،  وجعلْت أَتحفَظُ ما حدثَنِي بِهِ    ،  فَأَمسكْت حِماره ،  بِثَمانِيةِ أَحادِيثٍ 

 علَيهِ  فَرددت،  وحدثْتنِي بِكَذَا ،  حدثْتنِي بِكَذَا : حبستنِي فَقُلْت ،  ما نفَعك ما حدثْتك   : قَالَ
فَإِذَا هو عمـرو بـن      ،  تعالَ غَدا إِلَى الْمجلِسِ   ،  بارك اللَّه فِيك  : جمِيع ما حدثَنِي بِهِ فَقَالَ    

   ٨٨"..دِينارٍ
جـلٌ  فَمر بِهِ ر  ،  ونحن حولَه نكْتب الْحدِيثَ   ،  كُنا عِند الْأَعمشِ  : وقال أَبو بكْرِ بن عياشٍ    

  ٨٩"هؤلَاءِ الَّذِين يحفَظُونَ علَيك دِينك ": ؟ قَالَيا أَبا محمدٍ ما هؤلَاءِ الصبيانُ حولَك : فَقَالَ
هؤلَـاءِ  : "يا أَبا سلَمةَ ما هذَا ؟ قَـالَ       : فَقَالَ،  وحولَه صِبيانُ ،  ومر رجلٌ بِحمادِ بنِ سلَمةَ    

  ٩٠"ذِين يحفَظُونَ علَيك أَمر دِينِك الَّ
    حِيبةَ الْأَصمحر نب عِيدوقال س :            ـعـلٍ مكِ بِلَياربنِ الْمدِ اللَّهِ ببلْقَةِ عإِلَى ح بِقأَس تكُن

غَلَبنا علَيك هؤلَاءِ الصبيانُ    قَد  : فَقِيلَ لَه ،  ويجِيءُ هو مع الْأَشياخِ   ،  لَا يسبِقُنِي أَحد  ،  أَقْرانِي

                                                 
٨٧ -  ادِيدغطِيبِ الْبدِيثِ لِلْخابِ الْححأَص فر١٣٣(ش(   
٨٨ - زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٧٢(الْم(  
   )٦٤(لِلرامهرمزِي الْمحدثُ الْفَاصِلُ بين الراوِي والْواعِي  - ٨٩
٩٠ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٦٥(الْم(   
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أَنتم كَم تعِيشونَ ؟ وهؤلَاءِ عسى اللَّه أَنْ يبلُـغَ بِهِـم            ،  هؤلَاءِ أَرجى عِندِي مِنكُم   : "فَقَالَ
  ٩١"فَما بقِي أَحد غَيرِي : قَالَ سعِيد: قَالَ"

وسـمِعت  ،  يعنِينِي"ما رأَيت طَالِبا لِلْعِلْمِ أَصغر مِنه       : "زهرِيقَالَ ال : وقال سفْيانُ بن عيينةَ   
  ٩٢"مِنه وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً 

: قَـالَ ابـن عيينـةَ     "ما رأَيت طَالِبا لِلْعِلْمِ أَصغر مِنك       : "قَالَ لِي الزهرِي  : وقال ابن عيينةَ  
"         هنع رِيهأَلَ الزلَ أَنْ أَسدِيثَ قَبفَظُ الْحأَح تكُندٍ   "ومحو مةَ   : قَالَ الْقَاضِي أَبنييع ناب لِدو

          دمأَح ناللَّهِ ب دبثَنِي بِهِ عدا حلَى ممِائَةٍ ععٍ وبةَ سنس  ،    دٍ الْأَذَنِيمحم نب فَرعا جقَـالَ ،  ثَن :
سمِعت محمد بن عِيسى الطَّباع ومات الزهرِي سنةَ أَربعٍ وعِشرِين ومِائَةٍ علَى ما حـدثَنا             

وابنِ الْبري عن أَبِي حفْصٍ وقَد أَخبر ابن عيينـةَ مِـن رِوايـةِ              ،  بِهِ أَبو عِمرانَ عن شبابٍ    
هوالْجةَ       ،  رِيرشع سمخ ناب وهو رِيهنِ الزع بكَت هإِلَـى       ،  أَن هنبِهِ عاءِ كَتتِداب نيب ارفَص

وهِي حد الْبلُوغِ   ،  واستصغره الزهرِي لِخمس عشرةَ   ،  يومِ توفِّي الزهرِي سنتانِ أَو نحوهما     
  دلَامِ            عِننِ الْغئِلَ عس اعِيزاكٍ أَنَّ الْأَوكَى لِي ححدٍ ومحمو فوسأَبِي يو افِعِيالشالِكٍ وم :

إِذَا ضبطَ الْإِملَاءِ   : يكْتب الْحدِيثَ قَبلَ أَنْ يبلُغَ الْحد الَّذِي تجرِي علَيهِ فِيهِ الْأَحكَام ؟ فَقَالَ            
 مس ازجهرِ   ،  اعشونَ الْعإِنْ كَانَ دو  ،         بِـيدٍ أَنَّ النبعنِ مةَ بربدِيثِ سبِح جتاحقَـالَ  �و :

ولَـا  ،  وهذِهِ حِكَايةٌ عنِ الْأَوزاعِي   "واضرِبوهم علَيها لِعشرٍ    ،  مروا أَولَادكُم بِالصلَاةِ لِسبعٍ   "
لِأَنَّ الْأَمر بِالصلَاةِ والضربِ علَيها إِنما هو علَى        ،  إِلَّا أَنها صحِيحةُ الِاعتِبارِ   ،  أَعرِف صِحتها 
وكَذَلِك كَتب الْحدِيثِ إِنما هو لِلِقَـاءِ وتحـصِيلِ   ، لَا علَى وجهِ الْوجوبِ ،  وجهِ الرياضةِ 

بلْ تعتبر  ،  فَلَيس الْمعتبر فِي كَتبِ الْحدِيثِ الْبلُوغَ ولَا غَيره       ،  ذَا هكَذَا وإِذَا كَانَ ه  ،  السماعِ
ما رأَيت طَالِبـا لِلْعِلْـمِ      : "وقَد دلَّ قَولُ الزهرِي   ،  فِيهِ الْحركَةُ والنضاجةُ والتيقُّظُ والضبطُ    

   يينِ عمِنِ اب رغةَ  أَصن"    رِينودِ الْعِـشـدوا فِي حكَان ابِعِينالت رصدِيثِ عالْح لَى أَنَّ طُلَّابع ،
: فَأَخبرنِي عِدةٌ مِن شيوخِنا أَنه قِيلَ لِموسى بنِ إِسـحاق         ،  وكَذَلِك يذْكَر عن أَهلِ الْكُوفَةِ    
كَانَ أَهلُ الْكُوفَةِ لَا يخرِجونَ أَولَادهم فِـي طَلَـبِ          :  قَالَ كَيف لَم تكْتب عن أَبِي نعيمٍ ؟      

                                                 
٩١ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٦٦(الْم(   
٩٢ - اعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحالْم زِيمره٤٣(ام(   
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الْعِلْمِ صِغارا حتى يستكْمِلُوا عِشرِين سنةً وحدثَنِي من ذُكِر أَنه سمِع محمد بن عبدِ اللَّـهِ                
     رضالْح لِدوا وضأَي قُولُ ذَلِكي مِيرضنِ  الْحيةَ مِائَتنس مِي  ،        عةَ تِـسـنمٍ سـيعو نأَب اتمو

  ٩٣"عشرةَ
وأَهـلُ  ، وأَهلُ الْكُوفَةِ لِعِشرِين، أَهلُ الْبصرةِ يكْتبونَ لِعشرِ سِنِين   : "وقال موسى بن هارونَ   

 امِ لِثَلَاثِين٩٤"الش  
أَي بني كُنـا    : "كَانَ أَبِي يقُولُ  :  هِشام بن عروةَ الْمعنِي قَالَ     سمِعت: وقَالَ حماد بن زيدٍ   

   مهارا كِبنحبمٍ فَأَصقَو ارصِغ  ،       مهاروا كِبكُونأَنْ ت وشِكيمٍ وقَو ائِرغص موالْي كُمإِنـا  ،  وفَم
  ٩٥"كُم بِالسنةِ فَعلَي، ولَا عِلْم لَه، خير فِي كَبِيرٍ

  ." ٩٦أَنه كَانَ يجمع غِلْمانَ الْمكَاتِبِ ويحدثُهم لِكَيلَا ينسى حدِيثَه: "وعن إِسماعِيلَ بنِ رجاءٍ
اب كَانَ ابن أَبِي حسينٍ الْمكِّي يدنِينِي فَقَـالَ لَـه أَصـح           : وعن إِسماعِيلَ بنِ عياشٍ قالَ    

إِني أُؤملُه فَسأَلُوه يوما عن     : "فَقَالَ،  وتؤثِره علَينا ،  نراك تقَدم هذَا الْغلَام الشامِي    : الْحدِيثِ
،  الرابِعةَ فَذَكَر الثَّلَاثَةَ ونسِي  "إِذَا جمع الطَّعام أَربعا فَقَد كَملَ       : "حدِيثٍ حدثَ بِهِ عن شهرٍ    

  ذَلِك نأَلَنِي عفَقَالَ لِي ،  فَس :   ؟ فَقُلْت كُمثْتدح فكَي :      ـهرٍ أَنهش نا عنثَتدح"   ـعمإِذَا ج
لَيـهِ  وكَثُرت ع ،  وسمي علَيهِ اللَّه حِين يوضع    ،  إِذَا كَانَ أَولُه حلَالًا   ،  الطَّعام أَربعا فَقَد كَملَ   

  ٩٧"كَيف ترونِي : فَقَالَ، فَأَقْبلَ علَى الْقَومِ"وحمِد اللَّه حِين يرفَع ، الْأَيدِي
  انِيهبالْأَص اهِيمرإِب نرِهِ ،  وعغَي ةَ قَالَ    : قَالَ،  أَونييع ننِي أَنَّ ابلَغإِلَـى      : ب لِـفتأَخ ـتكُن

رِيهالز  ، ا حأَنانِ   وتابلِي ذُؤو نعِيدٍ      ،  دِيثُ السسةَ ولَمأَبِي س ندِيثًا عا حمولَى يـا  ،  فَأَمفَلَم
وقَالَ بعـضهم عـن     ،  عن أَبِي سلَمةَ  ،  فَقَالَ بعضهم ،  فَاختلَف الْقَوم ،  فَرغْنا جلَسنا نقَابِلُ  

                                                 
٩٣ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٤٤(الْم(   
٩٤ - زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٤٥(الْم(   
٩٥ - اماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحالْم زِيمر٦٧(ه(   
٩٦ - زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٦٨(الْم(   
٩٧ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٦٩(الْم(   
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عن كِلَاهما فَضممت   : "ما تقُولُ أَنت يا صبِي ؟ فَقُلْت      : فَقَالَ ،وابن شِهابٍ يسمع  ،  سعِيدٍ
نِي ، الْكَافلَح مِن كحضيطِي وبض مِن بجعلَ يع٩٨"فَج  

   رِيسإِد نب دمحةَ   : وقَالَ منيينِ عانَ بفْيلِس ؟ قَالَ     : قُلْت رِيهالز مِن تمِعس كَم :   ـعا مأَم
دخلْت يوما بـاب    : ما هو ؟ قَالَ   : وأَما وحدِي فَحدِيثٌ واحِد قُلْت    ،  الناسِ فَما لَا أُحصِي   

ولَـا  ،  هذَا أَبو بكْرٍ  : فَقُلْت،  فَإِذَا أَنا بِهِ جالِس إِلَى عمودٍ مِن أَساطِينِ الْمسجِدِ        ،  بنِي شيبةَ 
هةَ   أَجِداعالس هلَى مِنهِ ،   أَخإِلَي تلَسفَج  ،كْرٍ  : فَقُلْتا با أَبنِ     ،  يـدِيثَيح ـدِيثًا أَوثْنِي حدح ،
، يدها �الَّتِي قَطَع رسولُ اللَّهِ     ،  حدثْنِي حدِيثَ الْمخزومِيةَ  : سلْنِي عما شِئْت قُلْت   : فَقَالَ
فَما يزالُ عبد يقْدِم علَينا بِمـا       ،  لَا أَقَامك اللَّه  ،  قُم: ثُم قَالَ ،  ي بِالْحصا فَضرب وجهِ : قَالَ

لِابنِ شِهابٍ  ،  فَمر رجلٌ فِي الْمسجِدِ   ،  فَجلَست قَرِيبا مِنه  ،  فَقُمت منكَسِرا نادِما  : نكْره قَالَ 
قُم فَادعـه  : فَقَالَ،  فَاضطَر إِلَي ،  فَلَم يبلُغه ،  فَرماه بِالْحصا ،  هِ فَلَم يسمع  فَسبح بِ ،  إِلَيهِ حاجةٌ 

فَجِئْتـه  ،  فَنظَر إِلَي فَـدعانِي   ،  وعدت إِلَى مجلِسِي  ،  فَأَتاه فَقَضى حاجته  ،  فَدعوته لَه ،  لِي
عن أَبِي هريـرةَ أَنَّ     ،   الْمسيبِ وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ جمِيعا       أَخبرنِي سعِيد بن  : فَقَالَ

وفِي الركَـازِ الْخمـس   ، والْمعدِنُ جبار، الْعجماءُ جبار والْبِئْر جبار : "قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
" تدالَّذِي أَر مِن لَك ريذَا خ٩٩"ه  

مـن  : فَقُلْت،  دخلْت الْمدِينةَ فَإِذَا أَنا يعنِي بِرجلٍ يتهادى بين رجلَينٍ        : وعنِ ابنِ عيينةَ قَالَ   
: أَيوب السختِيانِي قُلْت  : منِ الَّذِي علَى يمِينِهِ ؟ قَالُوا     : جعفَر بن محمدٍ قُلْت   : هذَا ؟ فَقَالُوا  

ارِهِ ؟ قَالُوا     مسي نارٍ  : نِ الَّذِي عدِين نو برمهِ  ،  عيدي نيب تفَقُم  ،ثْنِي فَقَـالَ   : فَقُلْتـدح :
عن أَبِيهِ علِـي بـنِ      ،  حدثَنِي أَبِي محمدِ بن علِي وكَانَ خير محمدِي علَى وجهِ الْأَرضِ          

لَو : "فَقَالَ،  ينقَر كَما ينقَر الْغراب   ،  بصر بِرجلٍ يصلِّي فِي الْمسجِدِ     �بِي  أَنَّ الن ،  الْحسينِ
مات عمرو بن دِينارٍ    : قَالَ الْحسن بن عبدِ الرحمنِ    "مات هذَا لَمات علَى غَيرِ دِينِ محمدٍ        

بعد الزهرِي بِسنةٍ واحِدةٍ علَى ما أَخبرنِي بِهِ ابن أَبِي حبِيـبٍ             ،سنةَ خمسٍ وعِشرِين ومِائَةٍ   

                                                 
٩٨ - مرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحالْم ٧٠(زِي(  
٩٩ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٧١(الْم(   
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ارِيصاطُ  ،  الْأَنيالْخ كْرا بـةَ            ،  ثَننييع ـناب آهأَنْ ر كِنميجٍ ويرج نثَنِي ابدح اقِدِيا الْوثَن
  ١٠٠"ولَم يعرِفْه حتى سمِع مِنه ، ثُم رآه بِمكَّةَ، ةَبِالْمدِينةِ قَبلَ وصولِهِ إِلَى مكَّ

    ادِييادٍ الززِي نب دمحقُولُ: وقَالَ مةَ ينييع ناب تمِعـةَ : "سابنِ أَبِي لُبةَ بدبع نع فِظْتح ،
، عنِ ابنِ عيينـةَ   ،  فَقَد دلَّت حِكَايةُ الزيادِي   " وكَانَ أَسن مِن الْحكَمِ وحبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ       

                نب بِيبحمِائَةٍ وةَ ورشع عبةَ أَرنس اتم كَمودِهِ لِأَنَّ الْحدفِي ح رٍ أَوشع ناب وهفِظَ وح هأَن
 أَبو عِمرانَ عن شبابٍ وعد عبدةَ بـن أَبِـي   أَبِي ثَابِتٍ سنةَ تِسع عشرةَ علَى ما أَخبرنِي بِهِ       

  ١٠١"ولَم يذْكُر لِي وفَاته ، لُبابةَ فِي طَبقَتِهِما
حدِيثٌ حدثَ بِـهِ    ،  يا أَبا محمدٍ  : قُلْت لِسفْيانَ بن عيينةَ   : وقَالَ محمد بن ميمونٍ الْخياطُ    

 لِيدِ بلِمٍ الْوسم ن  ، اعِيزنِ الْأَونِ أَبِي كَثِيرٍ    ،  عى بيحي نـنِ       ،  عنِ بمحدِ الربنِ عدِ بمحم نع
أَنا سمِعته مِن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَبلَ أَنْ أَسمع مِـن            : أَسعد بنِ زرارةَ ؟ فَقَالَ سفْيانُ     

رِيهنِ،  الزع   قَالَت مهأَةٍ مِنرام " :       بِيورِ الننبِ تنا إِلَى جنورنكَانَ ت�   ،   قَاف همِن فِظْتفَح
  ١٠٢"هذِهِ الْمرأَةُ هِي بِنت حارِثَةَ بن النعمانِ  : وقَالَ ابن صاعِدٍمِن كَثْرةِ ما كَانَ يرددها 

 وِيوقَالَ الْفَر :قُولُ  سالِكًا يم تةَ    : مِعقْبع نى بوسما وأَن لْتخنِ    ،  دلَى ابةٌ عةٌ كَثِيرخيشمو
تركْتم الْعِلْم حتى إِذَا صِرتم كَالشن قَـد        : "عن حدِيثٍ قَالَ  ،  فَسأَلْنا لِشاب مِنهم  ،  شِهابٍ

  ١٠٣ "لَّهِ بِخيرٍ أَبدا وهى طَلَبتموه لَا جِئْتم وال
 فطَرقُولُ    : وقَالَ مسٍ يأَن نب الِكم تمِعي : سلِأُم لِـي      : قُلْت فَقَالَت الْعِلْم بفَأَكْت بأَذْه

، ابا مـشمرةً  فَأَخذَتنِي فَأَلْبستنِي ثِي  : ثُم اذْهب فَاكْتب قَالَ   ،  تعالَ فَالْبس ثِياب الْعلَماءِ   : أُمي
  ١٠٤"اذْهبِ الْآنَ فَاكْتب : ثُم قَالَتِ، ووضعتِ الطَّوِيلَةَ علَى رأْسِي وعممتنِي فَوقَها

  :بل هاجر أطفال السلف لسماع الحديث النبوي الشريف 

                                                 
١٠٠ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٧٣( الْم(   
١٠١ - زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٧٤(الْم(   
١٠٢ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحالتنور- ) ٧٦(الْم :قِدالمَو  
١٠٣ - زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٧٧( الْم(   
   )٧٨( رامهرمزِي الْمحدثُ الْفَاصِلُ بين الراوِي والْواعِي لِل - ١٠٤
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الإمام العلامة شيخ المحدثين مسند العراق أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشـي               
ولد سنة سبع ومائة، فهو     . مي مولى قريبة أخت القاسم بن محمد بن أبي بكر، الواسطي          التي

روى عن سهيل بن أبي صالح، وعطاء بن السائب وحصين بن           . من أسنان سفيان بن عيينة    
حدث عنه أحمد بن حنبل وعلـي       . عبدالرحمن وحميد الطويل وخالد الحذاء وخلق سواهم      

. دمه وعبد بن حميد ومحمد بن يحيى الذهلي وخلق كـثير          بن المديني ويزيد بن زريع مع تق      
كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع وكان شـديد التـوقي         : قال يعقوب بن شيبة   

دفع : سمعت علي بن عاصم يقول    : قال ابن أعين  . ومنهم من أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ      
قـال  . بمائة ألـف حـديث    اذهب فلا أرى لك وجها إلا       : إلي أبي مائة ألف درهم، قال     

مـات سـنة إحـدى      . كان يجتمع عند علي ابن عاصم أكثر من ثلاثين ألفا         : البيكندي
أخبرني أبي أنه صام ثمـانين      : سمعت عاصم بن علي يقول    : قال يعقوب بن شيبة   . ومائتين

  ١٠٥.ومات وهو ابن أربع وتسعين سنة: قال. شهر رمضان لم يفطر فيها يوما
خرجـت مِـن    : يقُولُ،  سمِعت علِي بن عاصِمٍ   : بِالْكُوفَةِ،  بانَ الْهاشِمِي قَالَ الْخضِر بن أَ   

سِـرت فَراسِـخ    ،  فَلَما خرجت مِن واسِطٍ   ،  واسِطٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَنا وهشيم لِنلْقَى منصورا      
فَقُلْـت  : قَالَ،  أَين ترِيد ؟ قَالَ أَسعى فِي دينٍ علَي       : فَقُلْتوإِما غَيره   ،  لَقِينِي إِما أَبو معاوِيةَ   

ثُـم  ، فَإِنَّ عِندِي أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ أُعطِيك مِنها أَلْفَينِ فَرجعت فَأَعطَيته أَلْفَينِ          ،  ارجِع معِي 
فَسمِع مِن منصورٍ   ،  فَذَهب هشيم ،  ودخلْتها بِالْعشِي ،  ةِخرجت فَدخلَ هشيم الْكُوفَةَ بِالْغدا    

فَإِذَا جنازةٌ  ،  فَلَما أَصبحت مضيت فَأَتيت باب منصورٍ     ،  ودخلْت أَنا الْحمام  ،  أَربعِين حدِيثًا 
ذه ؟ قَالُوا   : فَقُلْتا هورٍ : مصنةَ مازنكِي فَقَ،  جأَب تدع  ،   اكنه خيـا   : فَقَالَ لِي شـى ما فَتي

فَأَدلُّك علَـى   : قَالَ،  وقَد مات ،  قُلْت قَدِمت علَى أَنْ أَسمع مِن هذَا الشيخِ       : يبكِيك ؟ قَالَ  
: ةُ عنِ ابـنِ عبـاسٍ قَـالَ       حدثَنِي عِكْرِم ،  اكْتب: قَالَ،  نعم: قُلْت،  من شهِد عرس أُم ذَا    

فَقُلْت لَه من أَنت رحِمك اللَّه ؟ قَالَ أَنت تكْتب عني منذُ شهرٍ             ،  فَجعلْت أَكْتب عنه شهرا   

                                                 
وتاريخ بغداد  ) ٦/٢٩٠(والتاريخ الكبير   ) ٧/٣١٣(وطبقات ابن سعد    ) ١٩٨ / ٣ (-موسوعة مواقف السلف     - ١٠٥

-١/٣١٦(وتـذكرة الحفـاظ     ) ٧/٣٤٤(وذيب التهذيب   ) ٥٢٠-٢٠/٥٠٤(وذيب الكمال   ) ٤٥٨-١١/٤٤٦(
  ).٢/٢(وشذرات الذهب ) ٢٦٢-٩/٢٤٩(والسير ) ٣١٧
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ن عباسٍ إِلَّا سـبعةَ     وما كَانَ بينِي وبين أَنْ أَلْقَى اب      ،  أَنا حصين بن عبدِ الرحمنِ    .لَم تعرِفْنِي 
اهِمرةَ دعتِس أَو اهِمرثُنِي، ددحجِيءُ فَيي ثُم همِن عمسةُ ي١٠٦"فَكَانَ عِكْرِم  

وهجـر  ، وأضاع وقتـه  ،  الذي بذل نصف ماله   ،  فانظر يا رعاك االله إلى تضحية هذا الفتى       
،  له شيخاً هـو شـيخ المـشايخ        فهيأ االله تعالى  ،  فتأخر عن لقاء الشيخ منصور    ،  الأوطان

وما ذاك إلا دليل على شدة الإخلاص في طلب         ،  حصين بن عبد الرحمن   : وأستاذهم آنذاك 
  . �وصدق المحبة لرسوله ، العلم

: ،عن هِشامِ بنِ عروةَ قَـالَ     والتأكد من صحة الكتابة   ،  وكذلك كتابة الأحاديث النبوية   
  ١٠٧.لَم تكْتب: قَالَ، لاَ: عارضت ؟ قُلْت: قَالَ، نعم: تقُلْ: كَتبت ؟ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي

، والتأكد من صحة الكتابة،وسـلامتها    ،  وهذا المنهج العلمي في عرض الكتابة على الأصل       
ويقظة الآبـاء والعلمـاء إلى المنـهج        ،  يؤكد الحرص الكبير على جلالة قدر تراثنا العظيم       

  .عليه ليشب معه بكل ثقة واعتزازٍ وتعويد الصغير ، العلمي القويم
كان لمالك رحمه االله    : قال أبو عمر بن عبد البر     ،  وكذلك حفظ البنات للأحاديث النبوية    

يحيى ومحمد وحماد وأم البهاء فأما يحيى وأم البهاء فلم يوص مـا إلى أحـد                : أربعة بنين 
  .وأوصى بالآخرين إلى إبراهيم بن حبيب رجل من أهل المدينة

كانت لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ وكانت تقف خلف البـاب فـإذا              : الزبيريقال  
  .غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه

وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدث وعلى يده باشق ونعل كيساني وقد أرخى سراويله عليه               
  . ابنتي؟إنما الأدب أدب االله هذا ابني وهذه: فيلتفت مالك إلى أصحابه ويقول

إن ما  : كنا نجلس عنده وابنه يحيى يدخل ويخرج ولا يقعد فيقبل علينا ويقول           : قال القروي 
يهون علي أن هذا الشأن لا يورث وأن أحداً لم يخلف أباه ومجلسه إلا عبد الـرحمن بـن                   

                                                 
١٠٦ - الر ادِيدغطِيبِ الْبدِيثِ لِلْخلَةُ فِي طَلَبِ الْح٧٣(ح(   
 صحيح) ٢٧١٩٢) (٥٦٨ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٧
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وكان لمحمد هذا ابن اسمه أحمد سمع من جده مالك ذكره أبو عبد االله بن مفـرج                 . القاسم
   .١٠٨"في رواة مالكالقرطبي 

قَالَت : قَالَ  ،  عن أَبِيهِ ،  فعن هِشامِ بنِ عروةَ    ،والأطفال يهتمون بروايات الحديث وفقهه    
فَقُلْت لَها  "إِنه يبلُغنِي أَنك تكْتب عني الْحدِيثَ ثُم تعود فَتكْتبه          ": يا بني   : ا  �لِي عائِشةُ   

 :عمءٍ   أَسيلَى شكِ عمِن رِهِ    ،  هلَى غَيع هعمفَأَس ودأَع ثُم  ،  ـى     : فَقَالَتنعفِي الْم عمسلْ ته
 لَا: خِلَافًا ؟ قُلْت ، قَالَت : بِذَلِك أْس١٠٩ "لَا ب  

  :ومدى تأثيرها فيهم ، دراسة الأطفال للسيرة النبوية-هـ 
،  � على دراسة سـيرة الـنبي        -الله عليهم    رضوان ا  -حرص الصحابة والسلف الصالح     

، لأا الترجمان لمعاني القرآن   ،  حتى إم ليقرئوا مع تعليم القرآن الكريم      ،  وتلقينها لأطفالهم 
ولمـا  ،  وتأثير عجيب في النفس   ،  ومشاهدة الواقع الإسلامي  ،  مع ما فيها من إثارة العاطفة     

، إنقاذ البشرية من الضلال إلى الهـدى      والجهاد في سبيل    ،  تحمل في طياا من معاني الحب     
  .ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، ومن الباطل إلى الحق

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب االله تعالى؛ لأا هي المفسرة للقرآن الكريم في                
 الجانب العملي، ففيها أسباب الترول، وتفسير لكثير من الآيات فتعينهم علـى فهمهـا،             
والاستنباط منها، ومعايشة أحداثها، فيستخرجون أحكامها الشرعية، وأصول الـسياسة          
الشرعية، ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة، وا يدركون            
الناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم، وبذلك يتذوقون روح الإسلام ومقاصده الـسامية،            

الزهد وحقيقته ومقصده، ويستقي منها التجار مقاصـد التجـارة      ويجد فيها الزهاد معاني     
وأنظمتها وطرقها، ويتعلم منها المبتلون أسمى درجات الصبر والثبات، فتقـوى عـزائمهم        
على السير في طريق دعوة الإسلام وتعظم ثقتهم باالله عز وجـل، ويوقنـوا أن العاقبـة                 

  ١١٠.للمتقين
                                                 

  )٢٨ / ١ (-وترتيب المدارك وتقريب المسالك ) ٧ / ١ (-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  - ١٠٨
 حسن ) ٦١٣ (-الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي  - ١٠٩
  .١٤يحيى اليحيى، ص. مدخل لدراسة السيرة، د:  انظر - ١١٠
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خلاق الحميـدة، والعقائـد الـسليمة، والعبـادة         وتتعلم منها الأمة الآداب الرفيعة، والأ     
الصحيحة، وسمو الأخلاق، وطهارة القلب، وحب الجهاد في سبيل االله، وطلب الـشهادة             

سمِعت علِي بن الْحسينِ، يقُولُ     : عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ علِي، عن أَبِيهِ، قَالَ         في سبيله؛ 
" :لَّمعا نكُن بِيالن ازِيغآنِ  � مالْقُر ةَ مِنورالس لَّمعا نكَم اهايرس١١١"و.   
فِي عِلْمِ الْمغـازِي عِلْـم      : "سمِعت عمي الزهرِي، يقُولُ   : عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     و

  .١١٢"الْآخِرةِ والدنيا 
   محنِ ماعِيلَ بمإِس ندٍ، قَالَ   ععنِ سولِ اللَّهِ       : "دِ بسر ازِيغا منلِّمعا   �كَانَ أَبِي يهـدعيو 
  ١١٣."يا بنِي هذِهِ مآثِر آبائِكُم فَلَا تضيعوا ذِكْرها : علَينا، وسراياه ويقُولُ

لعلماء والقـادة والفقهـاء     إن دراسة الهدي النبوي في تربية الأمة وإقامة الدولة، يساعد ا          
والحكام على معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، من خلال معرفة عوامل النهوض،             

في تربية الأفراد وبناء الجماعـة المـسلمة،         �وأسباب السقوط، ويتعرفون على فقه النبي       
احل التي مر ا    في الدعوة، والمر   �وإحياء اتمع، وإقامة الدولة، فيرى المسلم حركةَ النبي         

وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدعوة، وتخطيطه الدقيق في الهجـرة إلى              
الحبشة، ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدعوة، وعرضه لها على القبائل في المواسم، وتدرجه             

  ١١٤....في دعوة الأنصار ثم هجرته المباركة إلى المدينة
بعث بمكة إلى كافة الـثقلين       � الآباء تعليم أولادهم أن النبي       يجب على : وقال السمعاني 

  ١١٥.ودفن في المدينة وأنه واجب الطاعة والمحبة
  :ليكون بركة على أطفالهم  � حرص الأمهات على آثار الرسول -و

                                                 
١١١ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعمن طريق الواقدي ) ١٦٠٢(الْج  
١١٢ -       ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣/٢٥٦(لابـن كـثير   : البداية والنهاية  و  )١٦٠٠ (الْج ،

  . الرياض- لبنان، مكتبة النصر-م مكتبة المعارف ٢/١٩٧٨ط) ٣/٢٤٢(دار المعرفة، / ط) ٢٥٧
 ).٢/٢٤٢(البدايـة والنهايـة     : و انظر ) ١٦٠١ (-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي         - ١١٣

 )١٠ / ٤ (-لعباد سبل الهدى والرشاد في سيرة خير او
  )٣ / ١ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ١١٤
  )٥٢ / ٢ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ١١٥



 ٤٤

: قَـالَ ،  ولَيست فِيهِ يدخلُ بيت أُم سلَيمٍ فَينام علَى فِراشِها         �كَانَ النبِي   : عن أَنسٍ قَالَ  
نائِم فِي بيتِـكِ علَـى       �هذَا النبِي   : فَقِيلَ لَها ،  فَأُتِيت،  فَجاءَ ذَات يومٍ فَنام علَى فِراشِها     

: قَـالَ ،  واستنقَع عرقُه علَى قِطْعةِ أَدِيمٍ علَـى الْفِـراشِ        ،  فَجاءَت وقَد عرِق  : فِراشِكِ قَالَ 
 �فَفَزِع النبِـي    ،  فَجعلَت تنشف ذَلِك الْعرق فَتعصِره فِي قَوارِيرِها      : فَفَتحت عتِيدتها قَالَ  

: قَـالَ ،  نرجـو بركَتـه لِـصِبيانِنا     ،  يا رسولَ االلهِ  : ما تصنعِين يا أُم سلَيمٍ ؟ قَالَت      : فَقَالَ
  ١١٦.أَصبتِ
نالِكٍ قَالَ    وعنِ مسِ بأَن  :   بِيا       �كَانَ الناشِهلَى فِرع امنيمٍ ولَيس أُم تيلُ بخدي  ، تسلَيو

فَجِئْـت  : قَالَـت ، نائِم علَى فِراشِكِ   �هذَا النبِي   : فَقِيلَ لَها ،  فَأُتِيت يوما : قَالَ،  فِي بيتِها 
  يفِي الص ذَاكفِو  ،   بِيالن رِقفَع�          لْتعاشِ فَجلَى الْفِرمٍ عةِ أَدلَى قِطْعع قُهرع قَعنتى استح

  قرالْع ذَلِك فشةٍ  ،  أُنورفِي قَار هصِرأَعو  ،   ذَلِك عنا أَصأَنو فَقَالَ،  فَفَزِع :     ـا أُمي عِيننصا تم
مٍ ؟ قُلْتلَيس :سا را، ولَ االلهِيانِنيلِصِب هكَترو بجرتِ: قَالَ، نب١١٧.أَص  

  .إذا سكن وأقام عند القائلة، وهي شدة الحر وسط النهار: قال الإنسان يقيل
  .شيء يتطيب به: السك

  .ما تطيب به أكفان الميت خاصة: الحنوط
  .الإناء الذي تترك فيه ما يعز عليها من متاعها: عتيد المرأة

  .مسحه بيده وجمعه: دم عن الجرح والعرق عن الجسمسلت ال
وهـذا  ،  ، وهذا التعلق الشديد به     �وذا الحب السامي لرسول االله      ،  ذه الروح الطيبة  

وهذا تقرير أيضاً   ،   �لتفيد صغيرها من بآثار النبي      ،  الحرص الصادق تتسارع الأم العاقلة    
  .فيقرها على عملها "أصبتِ" �منه بقوله 
، حجةَ الْـوداعِ   �حججنا مع رسولِ االلهِ     : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  بِرِ بنِ يزِيد بنِ الأَسودِ    وعن جا 

واسـتقْبلَ  ، ثُم انحرف جالِسا: قَالَ، صلاَةَ الصبحِ أَوِ الْفَجرِ  �فَصلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : قَالَ

                                                 
   )٦٢٠٢ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٣٣٤٣) ١٣٣١٠)(٥٦٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٦

  نفيسالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه المتاع ال: العتيدة
   صحيح-١٣٣٩٩) ١٣٣٦٦)(٥٨٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٧



 ٤٥

ائْتونِي بِهـذَينِ   : فَقَالَ،  و بِرجلَينِ مِن وراءِ الناسِ لَم يصلِّيا مع الناسِ        فَإِذَا ه ،  الناس بِوجهِهِ 
يا : ما منعكُما أَنْ تصلِّيا مع الناسِ ؟ قَالاَ       : فَقَالَ،  فَأُتِي بِهِما ترعد فَرائِصهما   : الرجلَينِ قَالَ 

   ا كُنولَ االلهِ إِنسالِ    رحا فِي الرنلَّيص لاَ : قَالَ.ا قَدفْعلِهِ    ،  فَلاَ تحفِي ر كُمدلَّى أَحإِذَا ص  ،  ثُـم
استغفِر لِي يـا    : فَقَالَ أَحدهما : قَالَ.فَإِنها لَه نافِلَةٌ  ،  فَلْيصلِّها معه ،  أَدرك الصلاَةَ مع الإِِمامِ   

وأَنا يومئِذٍ  ،  ونهضت معهم  �ونهض الناس إِلَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،  تغفَر لَه فَاس.رسولَ االلهِ 
  هلَدأَجالِ وجالر بـولِ االلهِ            : قَالَ.أَشسإِلَـى ر لْتصى وتح اسالن محأَز ا زِلْتفَم�  ،

فَما وجدت شيئًا أَطْيـب ولاَ      : قَالَ،  أَو صدرِي ،  ى وجهِي فَأَخذْت بِيدِهِ فَوضعتها إِما علَ    
  ١١٨.وهو يومئِذٍ فِي مسجِدِ الْخيفِ: قَالَ.�أَبرد مِن يدِ رسولِ االلهِ 
  :تعليم الطفل القرآن الكريم: الأساس العقدي الرابع

وذلك ليتوجهـا إلى    ،  ن، منذ الصغر  ينبغي لأبوي الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآ       
، وتسري روح القـرآن في قلـوم      ،  وأن هذا كلامه تعالى   ،  اعتقاد أن االله تعالى هو رم     

وأن ينشأا  ،  وليتلقيا عقائد القرآن منذ الصغر    ،  وحواسهم،  ومداركهم،  ونوره في أفكارهم  
والتخلـق  ،  ن مناهيـه  والائتمار بأوامره، والانتهاء ع   ،  ويشبا على محبة القرآن والتعلق به     

  .والسير على منهاجه ، بأخلاقه
فينشؤون ،  تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام      : "قال الإمام السيوطي رحمه االله    

وسوادها بأكدار ،  قبل أن تمكن الأهواء منها    ،  ويسبق إلى قلوم أنوار الحكمة    ،  على الفطرة 
  ١١٩"المعصية والضلال 

تعليم الوالدين للقرآن شعار من شـعائر       : هذا المفهوم بقوله  وأكد ابن خلدون في مقدمته      
الدين أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم؛ لما يسبق إلى القلوب من رسوخ                

                                                 
   صحيح-١٧٦١٥) ١٧٤٧٦)(٦ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨
أبي -) ٤٨٢٢ / ١ (-نقلاً عن تلاوة القرآن ايد للشيخ عبد االله سراج الدين رحمه االله ،موسوعة خطب المنـبر   - ١١٩

 لا تسافر



 ٤٦

الإيمان وعقائده؛ بسبب آيات القرآن؛ ومتون الأحاديث، وصار القرآن أصـل التعلـيم؛             
  ١٢٠.اتالذي ينبني عليه ما يحصلُ بعد من المَلَكَ

، أخذ في تعلـيم القـرآن  ، ووعي سمعه، فإذا يأ الصبي للتلقين  ":١٢١وكذلك قال ابن سينا   
  "ولقن معالم الدين ، وصورت له حروف الهجاء

  : ما ورد في تعليم الأطفال القرآن -١
أدبوا أولادكم على خصال     :"- � -قال رسول االله    :  قال -� -عن علي بن أبي طالب    

ب أهل بيته، وعلى قراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل االله            على حب نبيكم، وح   : ثلاث
  ١٢٢".يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه

ما تشتكِي ؟   : فَقَالَ،  عاد ابن مسعودٍ فِي مرضِهِ    ،  �أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ     ،  وعن أَبِي فَاطِمةَ  
: أَلَا ندعو لَك الطَّبِيـب ؟ قَـالَ       : قَالَ،  رحمةَ ربي : ؟ قَالَ فَما تشتهِي   : قَالَ،  ذُنوبِي: قَالَ

، ما منعتنِيهِ قَبلَ الْيومِ فَلَا حاجةَ لِي فِيهِ       : أَلَا آمر لَك بِعطَائِك ؟ قَالَ     : قَالَ،  الطَّبِيب أَمرضنِي 
سـمِعت  ، د علَّمتهم شيئًا إِذَا قَالُوه لَـم يفْتقِـروا  إِني قَ: قَالَ، تدعه لَأَهلِك وعِيالِك : قَالَ

  ١٢٣""من قَرأَ الْواقِعةَ كُلَّ لَيلَةٍ لَم يفْتقِر : "يقُولُ �رسولَ االلهِ 
وكان من حرص الصحابة رضوان االله عليهم في توجيه أبنائهم دقة الملاحظـة في مراقبـة                

فعـن  ،  للتعرف على ما ينفع أطفالهم    ،   �وحكاية ذلك للنبي    ،  أفعال أطفالهم مع القرآن   
إِنـي أَقْـرأُ    ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،   �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،  عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو   

وإِنَّ ، لْبك حـشِي الإِِيمـانَ  إِنَّ قَ:  �فَلاَ أَجِد قَلْبِي يعقِلُ علَيهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         ،  الْقُرآنَ
  .١٢٤الإِِيمانَ يعطَى الْعبد قَبلَ الْقُرآنِ

                                                 
  ٣٩٧مقدمته ص  - ١٢٠
  .باب سياسة الرجل ولده ) السياسة (  كتاب في - ١٢١
 ضعيف] ٧٧٥٣)[٦٨ / ٨ (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ١٢٢
 / ٧ (- دار طيبـة     -وتفسير ابن كـثير     ) ١٧٤ / ٢ (-وأسد الغابة    ) ٢٢٦٧)(١١٨ / ٤ (-شعب الإيمان    - ١٢٣

  ضعيف) ٥١٢
  حسن) ٦٦٠٤)(٦١٧ / ٢ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٤



 ٤٧

    لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نرٍو    ،  وعمنِ عدِ االلهِ ببع نع  ،     بِيى النلاً أَتجأَنَّ ر�   نٍ لَـهبِاب ،
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ، ويبِيت بِاللَّيلِ،  يقْرأُ الْمصحف بِالنهارِإِنَّ ابنِي هذَا، يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ
  ١٢٥.ويبِيت سالِما، ما تنقِم أَنَّ ابنك يظَلُّ ذَاكِرا:  �

، �استجابة لتوجيهات النبي ، وانطلق الصحابة رضوان االله عليهم يعلِّمون ابناءهم القرآن
نِ سبِ بعصم ندٍفعدٍ، ععس نولُ اللَّهِ: قَالَ، عسقَالَ ر : هلَّمعآنَ والْقُر لَّمعت نم كُمارخِي

  ١٢٦.وأَخذَ بِيدِي وأَجلَسنِي فِي مكَانِي هذَا
رآنَ خِياركُم من تعلَّم الْقُ:  �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ، عن أَبِيهِ، وعن مصعبِ بنِ سعدٍ

هلَّمعدِي: قَالَ، وذَ بِيأَخو ،ذَا أُقْرِئدِي هقْعنِي مد١٢٧.فَأَقْع  
وتنشئة أطفالهم على حبه وتلاوته، فعنِ ابن عباس ، ونرى نصح الصحابة للناس ذا القرآن

اسٍ يرحمك اللَّه قَالَ بلَى يا أَبا عب: أَلَا أُطْرِفُك بِحدِيثٍ تفْرح بِهِ ؟ قَالَ: قَالَ لِرجلٍ.�
� :لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربأْ تا، اقْرفَظْهفَاح ،لَكا أَههلِّمعانَ ، ويصِبو لَدِكو مِيعجو

تِكيب ،كانجِيرةُ، وجِينا الْمهادِلَةُ، فَإِنجالْم هِيا.والْقِي موي اصِمختادِلُ وجا تهبر دةِ عِنم
وينجي االله تعالى بِها ، وتطْلُب إِلَى ربها أَنْ ينجيه مِن النارِ إِذَا كَانت فِي جوفِهِ، لِقَارِئِها

  .صاحِبها مِن عذَابِ الْقَبرِ 
  ١٢٨" إِنسانٍ مِن أمتي ودِدت أَنها فِي قَلْبِ كُلِّ: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : �قَالَ ابن عباس 

: وحصول بركة القرآن لأولادهم، ومن شدة حرص الصحابة على ارتباط أطفالهم بالقرآن
أَنَّ أَنس بن ، عن ثَابِتٍ، ليحضرها أطفالهم، تحين أوقات نزول هذه البركات القرآنية

  ١٢٩.دعا لَهم فَ، كَانَ إِذَا ختم الْقُرآنَ جمع أَهلَه وولَده، مالِكٍ

                                                 
  حسن) ٦٦١٤)(٦١٩ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥
  صحيح) ٢١٣) (١١٦ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٢٦
  صحيح) ٢١٣)(١٤٥ / ١ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ١٢٧
 ، وأصل الحديث صحيحضعيف ) ٣٧٦٣)(٣٧١ / ١٥ (- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١٢٨
   صحيح ) ٧٤ (-فضائل القرآن للفريابي  و)٦٧٣)(٢٩١ / ١ (-للطبراني المعجم الكبير  - ١٢٩



 ٤٨

ويجمع أَهلَه وولَده عِند الْختمِ ندبا رجاءَ عودِ الْبركَةِ علَيهِم أَجمعِين : " وفي غذاء الألباب
 امالْإِم لَى ذَلِكع صن قَد١٣٠ ".�و  

، وهو طفل صـغير   ،   � يفاخر أنه قرأ المحكم  على عهد رسول االله           �وهذا ابن عباس    
إِنَّ الَّـذِي تدعونـه الْمفَـصلَ هـو        : قَالَ،  سمِعت ابن عباسٍ  : قَالَ،  فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   

كَمحولُ االلهِ ، الْمسر فِّيوت�  ،رِ سِنِينشع نا ابأَنو ،كَمحالْم أْتقَر قَد١٣١.و  
وقَـد  ،  كَأَنه أَشار إِلَى الرد علَى من كَرِه ذَلِـك        "نباب تعلِيم الصبيان القُرآ   :"وفي الفتح   

، جاءَت كَراهِية ذَلِك عن سعِيد بن جبير وإِبراهِيم النخعِي وأَسنده ابن أَبِي داود عنـهما              
 سعِيد بن جبير    وكَلام"كانوا يكرهونَ أَن يعلِّموا الغلام القُرآن حتى يعقِل         "ولَفظ إِبراهِيم   

         ول المَلال لَهصة حمِن جِه ة ذَلِكلَى أَنَّ كَراهلّ عدا        ،  يأَيـض دولَفظه عِند ابن أَبِـي داو
  ".كانوا يحِبونَ أَن يكُون يقرأ الصبِي بعد حِين"

          غِيرا صغُلام مقَد هث بن قَيس أَنن الأَشعحِيح عبِإِسنادٍ ص جلَيهِ فَقالَ  ،  اوأَخروا عمـا  : فَعاب
كَما ،  وحجة من أَجاز ذَلِك أَنه أَدعى إِلَى ثُبوته ورسوخه عِنده         .ولَكِن قَدمه القُرآن  ،  قَدمته

وكَلام سعِيد بن جبير يدلّ علَى أَنه يستحب أَن         .يقال التعلُّم فِي الصغر كالنقشِ فِي الحَجر      
والحَق أَنَّ ذَلِك يختلِف بِالأَشخاصِ     ،  رك الصبِي أَولاً مرفَّها ثُم يؤخذ بِالجَد علَى التدرِيج        يت

  ١٣٢.واللَّه أَعلَم
، ومشوا الطريق نفـسه   ،  فقد ساروا المسار نفسه   ،  وأما السلف الصالح رضوان االله عليهم     

أن القاضي الورع عيسى بن مـسكين       : فقد جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون       
فإذا كان بعد العصر دعا انتيه وبنـات أخيـه          : قال  عياض  .. كان يقرئ بناته وحفيداته     

 بابنتـه   - أسد بن الفرات     -وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية       ،  ليعلمهن القرآن والعلم  
  "أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة 

   : أجر الوالدين في تعليم القرآن-٢

                                                 
  )١٥٣ / ٢ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  - ١٣٠
  )٥٠٣٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٣)(٦٦٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣١
  )٨٣ / ٩ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٣٢



 ٤٩

     لَمِيةَ الأَسديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ   ،  ع نولُ اللَّهِ    : قَالَ،  �عسآنَ    :  �قَالَ رأَ الْقُـرقَر نم
 ويكْسى والِديهِ ،  وتعلَّمه وعمِلَ بِهِ أُلْبِس يوم الْقِيامةِ تاجا مِن نورٍ ضوءُه مِثْلُ ضوءِ الشمسِ            

  ١٣٣"بِأَخذِ ولَدِكُما الْقُرآنَ: بِما كُسِينا ؟ فَيقَالُ: حلَّتانِ لاَ يقُوم بِهِما الدنيا فَيقُولانِ
إنَّ الْقُرآنَ يلْقَى   : فَسمِعته يقُولُ  �كُنت عِند النبِي    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    و

 ي هاحِبص         قُولُ لَهاحِبِ فيلِ الشجكَالر هرقَب هنع قشني ةِ حِينامالْقِي مقُولُ   : ورِفُنِي ؟ فَيعلْ ته :
، وأَسهرت لَيلَـك  ،  أَنا صاحِبك الْقُرآنُ الَّذِي أَظْمأْتك فِي الْهواجِر      : فَيقُولُ لَه ،  ما أَعرِفُك 

فَيعطَـى الْملْـك    : قَالَ،  وإِنك الْيوم مِن وراءِ كُلِّ تِجارةٍ     ،  ن وراءِ تِجارتِهِ  وإِنَّ كُلَّ تاجِرٍ مِ   
لاَ يقُـوم  ، ويكْسى والِداه حلَّتـينِ   ،  ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ،  بِيمِينِهِ والْخلْد بِشِمالِهِ  

ثُـم  ،  بِأَخذِ ولَدِكُما الْقُرآنَ  : فَيقَالُ لَهما : بِم كُسِينا هذَا ؟ قَالَ    : يقُولانِفَ،  لَهما أَهلُ الدنيا  
 قَالُ لَها     : يفِهغُرةِ ونجِ الْجرفِي د دعاصأْ وا كَـانَ  ، اقْرـذأُ هقْري اما دودٍ معفِي ص وفَه ، أَو
  ١٣٤.ترتِيلاً

تعلَّموا سورةَ الْبقَـرةِ ؛ فَـإِنَّ       : فَسمِعته يقُولُ  �كُنت جالِسا عِند النبِي     : وعن بريدةَ قَالَ  
تعلَّموا : ثُم قَالَ ،  ثُم سكَت ساعةً  : قَالَ.ولاَ يستطِيعها الْبطَلَةُ  ،  أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ   

 عِمرانَ ؛ فَإِنهما الزهراوانِ يظِلاَّنِ صاحِبهما يـوم الْقِيامـةِ كَأَنهمـا             وآلِ،  سورةَ الْبقَرةِ 
وإِنَّ الْقُرآنَ يلْقَى صاحِبه يوم الْقِيامةِ حِين       ،  أَو فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف    ،  أَو غَيايتانِ ،  غَمامتانِ

  رقَب هنع قشناحِبِ  يلِ الشجكَالر ه. قُولُ لَهقُولُ   : فَيرِفُنِي ؟ فَيعلْ تقُولُ  : هفَي رِفُكا أَعـا  : مأَن
       لَكلَي ترهأَساجِرِ ووفِي الْه كأْتآنُ الَّذِي أَظْمالْقُر كاحِباءِ       ،  صرو ـاجِرٍ مِـنإِنَّ كُلَّ تو

ويوضـع  ،  والْخلْد بِشِمالِهِ ،  ن وراءِ كُلِّ تِجارةٍ فَيعطَى الْملْك بِيمِينِهِ      وإِنك الْيوم مِ  ،  تِجارتِهِ
بِم كُسِينا  : ويكْسى والِداه حلَّتينِ لاَ يقَوم لَهما أَهلُ الدنيا فَيقُولاَنِ        ،  علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ   

فَهو ،  اقْرأْ واصعد فِي درجِ الْجنةِ وغُرفِها     : ثُم يقَالُ لَه  . ولَدِكُما الْقُرآنَ  بِأَخذِ: هذَا ؟ فَيقَالُ  
  ١٣٥. أَو ترتِيلاً، هذا كَانَ، فِي صعودٍ ما دام يقْرأُ

                                                 
 حسن) ٢٠٨٦(درك للحاكم المست - ١٣٣
 حسن) ٣٠٦٦٨)(٤٧٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٣٤
   حسن-٢٣٣٣٨) ٢٢٩٥٠)(٦١٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٥
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           بِينِ النأَبِيهِ، ع نسٍ، عاذِ بن أَنعلِ بن مهس نقَالَ �وع":  قَالَ س نم    ظِيمِ بنيانَ اللَّهِ الْعحب
لَه غَرس فِي الْجنةِ، ومن قَرأَ الْقُرآنَ فَأَحكَمه وعمِلَ بِما فِيهِ أَلْبس اللَّه والِديهِ يوم الْقِيامـةِ                 

    ١٣٦"تاجا ضوءُه أَحسن مِن هذَا الْقَمرِ
  : فهم الطفل للقرآن -٣

بشرح موجز بسيط للقرآن،حتى    ،   أن يهتما أثناء تلاوة القرآن     - الوالدين أو-لا بد للمربي    
فهذا الطفل الذي   ،  ولا يظن أحد أن الطفل صغير     ،  تفتح معاني القرآن قلب وعقل الصغير     

ولا يستحق الاهتمام بعقله لطفولته، هـذا  ،  يعده كثير من الناس لا يستحق الشرح لصغره       
وإليـك  ،  ن المعلومات ما يخزنه حاسب آلي عـصري       الطفل العجيب يستطيع أن يخزن م     

  :الدليل 
فَـإِنى  ، سلُونِي عن سورةِ النساءِ: "يقُولُ، �سمِعت ابن عباسٍ  : قَالَ،  عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   

 غِيرا صأَنآنَ والْقُر أْت١٣٧"قَر    
يا أَبا  : فَقَالَ لَه ،  سأَلَ فَتى مِن قُريشٍ سعِيد بن جبيرٍ      : "يوقَالَ إِبراهِيم بن أَبِي حرةَ الْجزرِ     
     فرذَا الْحأُ هقْرت فدِ اللَّهِ كَيبةَ         ،  عورذِهِ السأَ هأَنْ لَا أَقْر تينمهِ تلَيع تيي إِذَا أَتى : فَإِنتح

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ مِن قَومِهِم      ،  نعم: "قَالَ،  نهم قَد كُذِبوا  إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَ    
 مقُوهدصوا     ،  أَنْ يلَ كَذَبسأَنَّ الر هِملُ إِلَيسرالْم ظَناحِمٍ   : قَالَ.وزم نب اكحـا  : فَقَالَ الضم

عدلًا يجمِ قَطُّ روكَالْي تأَيلَكَّأُرتنِ كَانَ قَلِيلًا ، ى إِلَى عِلْمٍ فَيمذِهِ إِلَى الْيفِي ه لْتحر ١٣٨"لَو  

قَد تعلَّم مِن ولَدِ    : قَالَ الَّذِي يعلِّم ولَد يزِيد بنِ معاوِيةَ لِمعاوِيةَ       : قَالَ،  وعن رجاءِ بنِ حيوةَ   
، إِنَّ أَغَر الضلَالَةِ الرجلُ يقْرأُ الْقُرآنَ لَا يفْقَـه فِيـهِ          : "فَقَالَ معاوِيةُ .يزِيد كَذَا وكَذَا الْقُرآنَ   

دبالْعأَةُ ورالْمو بِيالص هلِّمعلَ الْعِلْمِ ، فَيادِلُونَ بِهِ أَهج١٣٩"فَي  

                                                 
  حسن لغيره ) ١٦٨٤٣)(١٢٧ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٦
 صحيح ) ٣١٣٥(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ١٣٧
  صحيح ) ١٨٢٧٠(مِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ لِلطَّبرِي جا - ١٣٨
  الفهم والفطنة والعلم:  الفقه- فيه جهالة ) ٣٠٣(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ١٣٩



 ٥١

إِنَّ أَغْرى الضلَالَةِ لَرجلٌ يقْرأُ الْقُرآنَ      : " فَقَالَ �كُنا جلُوسا عِند معاوِيةَ     : قَالَ،  وعن رجلٍ 
   "١٤٠فَلَا يفْقَه فِيهِ فَيعلِّمه الصبِي والْعبد والْمرأَةَ والْأَمةَ فَيجادِلُونَ بِهِ أَهلَ الْعِلْمِ

الَّذِين هم عـن صـلَاتِهِم      ( : ت قَولَه يا أَبتاه أَرأَي  : قُلْت لِأَبِي : وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
، إِنما هو إِضاعةُ الْوقْـتِ    ،  لَيس ذَاك : أَينا لَا يسهو ؟ أَينا لَا يحدثُ نفْسه ؟ قَالَ         ) ساهونَ  

 قْتالْو ضِيعى يتو حلْه١٤١.ي  
يا أَبه الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ أَسـهو         : لْتسأَلْت أَبِي سعدا فَقُ   : قَالَ،  وعن مصعبٍ 

       دعفْسِهِ ؟ قَالَ سدِيثُ نلَاتِهِ حا فِي صدِنأَح" :        ناهِي عالس لَكِن؟ و لُ ذَلِكفْعا يكُلُّن سلَيأَو
تركُـه  : "قَالَ مصعب مرةً أُخرى   ،  "ي عنها   فَذَلِك الساهِ ،  صلَاتِهِ الَّذِي يصلِّيها لِغيرِ وقْتِها    

  ١٤٢"الصلَاةَ فِي مواقِيتِها 
وحرصهم على فهمه، روي أن المأمون كان       ،  وإليك نموذجا عن دقة فهم الأطفال للقرآن      

يقرأ القرآن وهو صغير على أستاذه الكسائي، وكان من عادة الكسائي أن يطرق إذا قـرأ                
فقرأ يوما المـأمون سـورة      ،  فيرجع إلى الصواب  ،  خطأ رفع رأسه ناظراً إليه    المأمون، فإذا أ  

) ٢(} يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَـا تفْعلُـونَ          {: ولما وصل إلى قوله تعالى    ،  الصف
، وهو يفتش عن خطئه   ،  فنظر المأمون إليه وكرر الآية    ،  سورة الصف، فرفع الكسائي رأسه    

: دخل المأمون على أبيه قائلاً    ،  ولما انصرف الكسائي  ،   صحيحة، فمضى في قراءته    فوجدها
فـسر  ، كيف علمت بذلك يا بني ؟ فـأخبره بـالأمر  : هل وعدت الكسائي بشيء؟ قال    

  ١٤٣.وشدة ذكائه ، الرشيد لفطنة ابنه
  : كيف يؤثر القرآن في نفس الطفل -٤

                                                 
  فيه جهالة) ١٤٣٢(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ١٤٠
  صحيح) ٧٠٤(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٤١
١٤٢ - م صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنصحيح ) ٦٧٨(س  
 ٢٣٦ومنهج التربية النبوية للطفل ص    ) ٨ / ١ (-أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلي االله عليه وسلم            - ١٤٣
  .، ولم أجد هذه القصة، فاالله أعلم ا ٢٣٧-



 ٥٢

وكلمـا  ،  ويضرب أوتارهـا  ،  ا ويجذا يهزه،  للقرآن تأثر كبير على النفس البشرية عامة      
وفطرته ،  والطفل أقوى الناس وأكثر الناس صفاء     ،  كلما ازدات تأثراً  ،  اشتدت النفس صفاء  

وإذا تأملنا الآيات المكيـة وجـدنانا       ،  والشيطان ما زال في كبوته تجاهها     ،  ما زالت نقية  
قدم للطفل موضـوعاً    بالإضافة إلى قصار السور، التي ت     ،  تتناسب مع نفََسٍه القصير   ،  قصرة

والكاتب الأديب مـصطفى صـادق      ،  قوية التأثير ،  سهلة الحفظ ،  متكاملاً بكلمات قليلة  
، إن لهذه السور القصار لأمراً    " :١٤٤فصل هذا البيان بشكل أوسع فقال     ،  الرافعي رحمه االله  

 حتى لا يقع من الـنفس إلا ، وإن لها في القرآن لحكمة،هي من أعجب ما ينتهي إليه التأمل      
الذي ،  في نسق واحد، على هذا الترتيب     ،  فهي لم تترل متتابعة   ،  موقع الأدلة الإلهية المعجزة   

} قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ    {-تراه في المصحف،إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره             
وعلى إحصائها لا تبلغ من القرآن أكثـر مـن جـزء            ،  سورة الناس، ثم هي بجملتها    ) ١(

حـتى ينتـهي إلى     ،  وهو يتسع من بعدها قليلاً وكثيراً     ،  القرآن كله ثلاثون جزءاً   واحد، و 
بأسباب ،  على هذا الترتيب المتداول للحفظ    ،  الطول، فقد علم االله أن كتابه سيثبت الدهر       

أظهرها في المنفعة وأولها في المترلة هذه السور القصار التي تخرج من الكلمات المعدودة إلى               
مع قصر ما بـين     ،  والتي هي مع ذلك أكثر ما تجيء آياا على فاصلة قليلة           ،الآيات القليلة 

  :كأا سورة من كلمات قليلة ، فكل آية في وصفها، الفاصلة والفاصلة
  . لا يضيق ا نفَس الطفل الصغير -
أو حـرفين أو    ،  التي تأتي على حـرف واحـد      ،   وهي تتماثل في ذاكرته ذه الفواصل      -

      .ربةحروف قليلة متقا
 فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور، حى يلتئم نظم القرآن على لسانه، ويثبت أثره في                -

  .نفسه، فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه مرا

                                                 
 ٢/٢٠٦تاريخ آداب العرب - ١٤٤



 ٥٣

وعلى إثبات  ،  ووجد له خصائص تعينه على الحفظ     ،   وهو كلما تقدم وجده أسهل عليه      -
 الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ        وننزلُ مِن {:فهذا المعنى من قوله تعالى      ،  ما يحفظ 

  .سورة الإسراء) ٨٢(} يزِيد الظَّالِمِين إَلاَّ خسارا
فتأمل سـورة   ،  وإذا أردت أن تبلغ عجباً من هذا المعنى       ،    وهي لعمر االله رحمة وأي رحمة     

سـورة  ) ١(}  بِـرب النـاسِ  قُلْ أَعوذُ{في القرآن، وأول ما يحفظه الأطفال وهي سورة   
  :الناس، وانظر كيف جاءت في نظمها 

  !كيف تكررت الفاصلة وهي لفظة الناس؟
، الذي هو أشد الحـروف صـفيراً      ! السين؟:  وكيف لا ترى في فواصلها إلا هذا الحرف       

  .وأبعثها لنشاطه واجتماعه ، وأطرا موقعاً من سمع الطفل الصغير
 عند النطق ا، مع تردد النفَس في أصغر طفل يقوى على             وكيف تناسب مقاطع السورة   

  !الكلام، حتى كأا تجري معه، وكأا فصلت على مقداره؟
  !من جميع جهاته في أحرفها ونظمها ومعانيها؟،  وكيف يطابق الأمر كله

  !  ثم انظر كيف يجيء ما فوقها على الوجه الذي أشرنا إليه ؟
  ! رتيب العجيب ؟ وكيف تمت الحكمة في هذا الت

ومن تعامل مع الأطفال عند حفظهـم لقـصار         ،  كل ذلك يحصل للطفل وأكثر من ذلك      
  .ويلمس ذلك بيديه ، السور يرى ذلك

  :وهذا نموذج عملي من تأثر الأطفال بالقرآن 
 الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم    يا أَيها {  �لَما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيهِ        ": عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

يومٍ :  أَو قَالَ  -علَى أَصحابِهِ ذَات لَيلَةٍ      �تلَاها رسولُ االلهِ    ] ٦: التحريم[} وأَهلِيكُم نارا   
-        بِيالن عضهِ فَولَيا عشِيغى مفَت رفَخ �      كرحتي وادِهِ فَإِذَا هلَى فُؤع هدى، قُلْ   :  فَقَالَ يا فَتي

  هابحةِ فَقَالَ أَصنبِالْج هرشا فَبإِلَّا االلهُ فَقَالَه ا فَقَـالَ  : لَا إِلَهنِنيب ولَ االلهِ، أَمِنسا رـا  :  �يأَم
  ١٤٥] "١٤: إبراهيم[} ذَلِك لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ { سمِعتم قَولَه تعالَى 

                                                 
  سنح ) ٧٢٠)(١٩٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٤٥



 ٥٤

يستطيع هذا الطفل أن يحـلَّ  ، ومن تأثير القرآن في نقس الطفل حينما يعايشه ترتيلاً وفهماً  
وأن يهـدئ مـن انفعالاتـه       ،  وأن يقوم سلوكه  ،  كثيراً من مشاكله الاعتقادية والنفسية    

وعلى سبيل المثال نذكرهذه القـصة اللطيفـة في باـا           ،  وأن يوسع من ذاكرته   ،  العصبية
كان صورة ما وقع لي وأنـا       ":خ عبد الوهاب الشعراني رحمه االله حيث قال         للعلامة الشي 

لَـيس  {  ثم صـرفته ب     ،  فقسته على ما أتعقله   ،  صغير أني تفكرت يوماً في االله عز وجلَّ       
صِيرالب مِيعالس وهءٌ وي١٤٦."سورة الشورى) ١١(} كَمِثْلِهِ ش  

  : بماذج من حفظة القرآن من الأطفال -٥
لتكون أداة فعالة في تنـشيط العقـول وتحريكهـا          ،  نماذج نضعها بين يدي الوالدين    هذه  

  .للتغذي ا المنهل العذب 
حفظت القرآن وأنـا ابـن سـبع سـنين،          : يقول الإمام الشافعي رحمه االله      -  أ

   .١٤٧وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر
مضيت إلى الكتاب فتعلمـت القـرآن       : ويقول سهل بن عبد االله التستري       -  ب

١٤٨. وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وحفظته
 

  .١٤٩أما ابن سينا فلما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن القرآن العزيز   -  ت
  : فيقول الشيخ ياسين المراكشي عنه، وأما الإمام النووي رحمه االله  -  ث
رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين بنوى، والصبيان يكرهونه علـى اللعـب               -  ج

ههم، ويقرأ القرآن في تلـك الحـال،      معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكرا     
فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكان، فجعـل لا يـشتغل       : قال

إنـه  : فأتيت معلّمه فوصيته به، وقلت لـه      : بالبيع والشراء عن القرآن، قال    
: يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع الناس بـه، فقـال لي             

                                                 
   في كتابة المنن الكبرى - ١٤٦
  )١٥٤ص (طبقات الحفاظ للسيوطي  - ١٤٧
 ٣/٧٢إحياء علوم الدين  - ١٤٨
 ١/١٥٢وفيات الأعيان لابن خلكان نقلاً عن صفحات من صبر العلماء ص - ١٤٩



 ٥٥

فذكر المعلّـم ذلـك     : قال. ا أنطقني االله بذلك   لا، وإنم : أمنجم أنت؟ فقلت  
  ١٥٠.لوالده، وحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم

  : طفولة عجيبة في حفظ القرآن -٦
    رِيهوعِيدٍ الْجس نب اهِيمرقَالَ إِب " :           ونِ قَـدأْممِلَ إِلَى الْمح قَد عِ سِنِينبأَر نا اببِيص تأَير

أْيِقَرفِي الر ظَرنآنَ وكِي ، أَ الْقُربي اعإِذَا ج هأَن ر١٥١"غَي  
سمِعت الْقَاضِي أَبا محمدٍ عبد اللَّهِ بن محمـدِ بـنِ عبـدِ الـرحمنِ               ": وقال الخطيب 

انِيهبقُولُ،  الْأَصي :    سِنِين سملِي خآنَ والْقُر فِظْتمِ،  ححقْـرِئِ       ونِ الْمكْرِ بإِلَى أَبِي ب لْت
    سِنِين عبلِي أَرو همِن عملِأَس  ،  اضِرِينالْح ضعفَقَالَ ب :    ا قُرِئفِيم وا لَهعمسلَا ت  ،  ـغِيرص هفَإِن ،

، فَقَرأْتهـا ، قْرأْ سورةَ التكْوِيرِ  ا: فَقَالَ،  فَقَرأْتها،  اقْرأْ سورةَ الْكَافِرونَ  : فَقَالَ لِي ابن الْمقْرِئِ   
  هرا   : فَقَالَ لِي غَيهأْتلَاتِ فَقَرسرالْمةَ وورأْ سا  ،  اقْرأَغْلَطْ فِيه لَمقْرِئِ  ،  والْم نوا : فَقَالَ ابعمس

  لَيةُ عدهالْعو قَالَ ،  لَه ثُم :     سأَبِي م احِبالِحٍ صا صأَب تمِعقُـولُ  سودٍ يـا    : عأَب تـمِعس
أَتعجب مِن إِنسانٍ يقْرأُ سورةَ والْمرسلَاتِ عن ظَهرِ قَلْبِهِ         : مسعودٍ أَحمد بن الْفُراتِ يقُولُ    

فَأَملَى كَذَا وكَذَا   ،  هوحكَى أَنَّ أَبا مسعودٍ ورد أَصبهانَ ولَم تكُن كُتبه مع         ،  ولَا يغلَطُ فِيها  
أَلْف حدِيثٍ عن ظَهرِ قَلْبِهِ فَلَما وصلَتِ الْكُتب إِلَيهِ قُوبِلَت بِما أَملَى فَلَم يختلِف إِلَّا فِـي                 

  ١٥٢ "مواضِع يسِيرةٍ 
   متى يبدأ الطفل بتعلم القرآن ؟ -٧

يحدثُه بِهـذَا   ،  ى ابنِ جريجٍ وهو ابن أَقَلَّ مِن ثَلَاثِ سِنِين        ذَهبت بِابنِي إِلَ  : "قَالَ أَبو عاصِمٍ  
لَا بأْس أَنْ يعلَّم الصبِي الْحدِيثَ والْقُرآنَ وهو فِي هذَا          : وقَالَ أَبو عاصِمٍ  "الْحدِيثِ والْقُرآنِ   

  .١٥٣السن ونحوِهِ 

                                                 
  )٢٢٦ / ٨ (-وطبقات الشافعية الكبرى ) ٢ / ١ (-المنهل العذب الروي  - ١٥٠
١٥١ - ةُ فِي عِلْمِ الرالْكِفَاي ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخاي١٥٤(و(   
١٥٢ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٥٥( الْكِفَاي(   
١٥٣ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٥٣(>الْكِفَاي(  



 ٥٦

    نِ برٍ  وعن أَبي الْقَاسِمِ بقال،كَي :    ونَ قُلْتاره نى بوسم أَلْت؟      : س بِيالـص عمسى يتم- 
  ١٥٤"إِذَا فَرق بين الدابةِ والْبقَرةِ : "قَالَ

     مِيمِيالت دمأَح ناللَّهِ ب ديبالَ    : وقَالَ عمونَ الْحاره نى بوسم أَلْتبِ   : سالـص عمسى يتم ي
  ١٥٥"إِذَا فَرق بين الْبقَرةِ والْحِمارِ : "الْحدِيثَ ؟ قَالَ

  : مكافأة للمقرئ والطفل -٨
 -وهب أبو حنيفة خمسمئة درهم      ،  حين حذق حماد بن أبي حنيفة رحمه االله سورة الفاتحة         

فقال ،  ة واستكثر المعلم هذا السخاء، إذ لم يعلِّمه إلا الفاتح         -وكان الكبش يشترى بدرهم     
، ولو كان معنا أكثر من ذلك لـدفعناه إليـك         ،  لا تستحقر ما علمت ولدي    : أبو حنيفة 

  .١٥٦تعظيماً للقرآن 
وهو في خضم   ،  فهذا القائد ااهد صلاح الدين الأيوبي رحمه االله تعالى        ،  أما مكافأة الطفل  

، قـرآن وهـو يقـرأ ال    ،  فيجتاز على صغير بين يدي أبيـه      ،  يتجولُ في المعسكر  ،  المعركة
وجعل له حظا من خاص طعامه، ووقف عليه وعلى أبيه جـزءا            ،  فاستحسن قراءته فقربه  

  ١٥٧.من مزرعته 
  : المدارس الإسلامية في البلاد الإسلامية -٩
  : إقبال الأطفال على المدارس القرآنية-أ

 إلى  - معلم الصبيان ومـؤدم    -ضاقت المساجد بالصبيان حتى اضطر الضحاك بن مزاحم       
، الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف صـبي      ،  ليشرف على طلال مكتبه   ،  طوف على حمار  أن ي 

  .١٥٨وكان لا يأخذ أجراً على عمله 
                                                 

١٥٤ - غطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الرالْكِفَاي ادِي١٥٦(د(   
١٥٥ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٥٧(الْكِفَاي(  
 ١٩فتح باب العناية ص  - ١٥٦
  ٩النوادر السطانية ص  - ١٥٧
 / ١ (-والعبر في خبر من غـبر  ) ٢١٥ / ٣ (-والأعلام للزركلي ) ٤١٩ / ١ (- التنوخي   -الفرج بعد الشدة     - ١٥٨
 / ١ (- ابـن العمـاد      -وشذرات الذهب   ) ٥٩٩ / ٤ (-وسير أعلام النبلاء    ) ٢٥٨ / ٥ (-وفيات  والوافي بال ) ٢٢

١١٩( 



 ٥٧

  هل يتعلم الطفل مع القرآن علماً آخر؟ -ب
اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين،         " :قال العلامة ابن خلدون رحمه االله     

يع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب مـن رسـوخ   أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جم  
وصار القرآن أصل التعليم الذي     . الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث       

وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسـوخاً وهـو   . ينبني عليه ما يحصل بعده من الملكات  
لى حـسب الأسـاس     وع. أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات        

واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان، باختلافهم       . وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه     
فأما أهل المغـرب فمذهبـهم في الولـدان    . باعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات      

الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة            
لقرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ولا مـن                 ا

فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب، إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعـه                 
  .في الغالب انقطاعاً عن العلم بالجملة

 في ولـدام    وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر، أمم المغرب،           
وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة         . إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة      

وأما أهـل الأنـدلس     . فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم        . من عمره 
إلا أنه  . فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي يراعونه في التعليم            

فـلا  . ن القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلـوه أصـلاً في التعلـيم              لما كا 
يقتصرون لذلك عليه فقط، بل يخلطون في تعليمهم للولدان روايـة الـشعر في الغالـب                

  .والترسل، وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب
تهم فيه بالخط أكثر من جميعهـا،       ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه، بل عناي         

إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة، وقد شدا بعض الشيء في العربية والـشعر                 
والبصر ما، وبرز في الخط والكتاب وتعلق بأذيال العلم على الجملة، لو كان فيها سـند                

هم، ولا يحـصل    لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في آفـاق         . لتعليم العلوم 



 ٥٨

وفيه كفاية لمن أرشده االله تعالى واستعداد إذا        . بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول       
  .وجد المعلم

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالـب، ومدارسـة              
الولـدان إيـاه،    قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها، إلا أن عنايتهم بالقرآن، واستظهار           

. ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر مما سواه، وعنايتهم بـالخط تبـع لـذلك              
وبالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس، لأن سند طريقتهم في              
ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شـرق الأنـدلس،              

  .، وعنهم أخذ ولدام بعد ذلكواستقروا بتونس
. وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا، ولا أدري بم عنايتهم منـها               

والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الـشبيبة، ولا               
راده، كما تعلـم    يخلطونه بتعليم الخط، بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انف           

وإذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر عن       . سائر الصنائع، ولا يتداولوا في مكاتب الصبيان      
الإجادة، ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه، ويبتغيـه                 

  .من أهل صنعته
ن ملكة اللسان جملة،    فأما أهل إفريقية والمغرب، فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور ع         

وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن الإتيـان بمثلـه،          
وليس لهم ملكة في غـير      . فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء ا        

أساليبه، فلا يحصل لصاحبه ملكة فى اللسان العربي، وحظه الجمود في العبـارات وقلـة               
التصرف في الكلام وربما كان أهل إفريقية في ذلك أخف من أهل المغرب، لما يخلطون في                
تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه، فيقتدرون على شيء من التـصرف              
ومحاذاة المثل بالمثل، إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة، لما أن أكثـر محفـوظهم                 

  .١٥٩"نازلة عن البلاغة كما سيأتي في فصلهعبارات العلوم ال

                                                 
  )٣٤٦ / ١ (-مقدمة ابن خلدون  - ١٥٩
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 أنه لا بأس بجمع تعلـيم       - واالله أعلم    -نرى  ،  وإذا تأملنا واقعنا الحالي الذي نعيشه اليوم      
فتساندها على التفـتح    ،  إذ الذاكرة العقلية تتلقح من جميع العلوم      ،  القرآن والعلوم الأخرى  

ما طالب العلم الشرعي فأول ما يبدأ       أ،  وهذا لطالب العلوم غير الشرعية    ،  والتركيز والفهم 
  ثم السنة النبوية، واالله أعلم، ليكون مغذياً لروحه وعقله وبصيرته، بحفظه كتاب االله تعالى

  :تربية الثبات على العقيدة والتضحية من أجلها: الأساس العقدي الخامس
ه الذاتية وخصائصه   إنّ العقيدة الإسلامية تؤثر في الفرد واتمع،فهي تشعر الإنسان بقيمت         "

الإنسانية،ليسير في سلوكه الحيوي بوحي من هذه العقيدة،وهذا أرقى مستوى يصل إليـه             
،وحين تنغرس العقيدة المؤمنة في نفوس معتنقيها،فإا تعطي ضمانات لأصحاا          ...،  الفرد

بإصلاح النفوس والعقول والأرواح،فبدون عقيدة لا ينفع علم ولا تنفع تربية ولا يـردع              
كذلك العقيدة تنمي بالفرد حب الخير لذاته لا طمعاً بنفعٍ ولا انسياقاً وراء غرض              ...قانون

دنيوي أو هوى،كما تشيع فيه روح التفاؤل وتبعد عنه روح القنوط واليأس،وبذلك يحيـا          
،والعقيدة لها أثر كبير في اتمع،فهي توحد الهدف بـين          ...،  المسلم للأمل والعمل والجد   

  .عه،مما يضمن لها التماسك والتحابالفرد ومجتم
فعقيدة كهذه يجب التضحية من أجلها بالمال والنفس،فلنرب أطفالنا ولنسع جهدنا إلى أن             
نربطهم دائماً بالعقيدة الإلهية،ولننمي فيهم روح الفداء والتضحية من أجلها،وكلنا يعلم أنَّ            

ه المؤامرات والدسـائس،لتحرفه    الطفل المسلم اليوم يواجه الكثير من التحديات،وتخطط ل       
  .عن دينه السوي،ولتخرجه من دائرة الشريعة السمحاء

فالصبر والثبات والتضحية هي الأصل للنجاح،والحصول عليهم ليس سهلاً،فالثبات والصبر          
يكونان من باب الرياضة النفسية التي لا بد منها لضمان ثبوته على عقيدته،لقد نـدب إلى             

  .١٦٠"كما ندب إلى الصبر ووعد عليهما بالأجر العظيمالتضحية والثبات 

                                                 
  تربية الطفل في الإسلام تأليف سيما راتب عدنان أبو رموز: انظر - ١٦٠
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إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ             {:قال تعالى 
لإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ       اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ وا        

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتسورة التوبة) ١١١(} فَاس  
ؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم       يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِي الجِهادِ،ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُ        

أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا،وِلإِحقَاقِ الحَق،وإِقَامةِ العـدلِ            
      هو،ملُونَ هقْتيو،ماءَهدلُونَ أَعقْتونَ ياهِدجي حِين مضِ،فَهونَ     فِي الأَرثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي م

   لَى ذَلِكاةِ              .عرـولَيهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو،اءِ الحَقذَا الجَزبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو
  .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 

عهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبـشارِ بِـذَلِك الفَـوزِ           ثُم يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِ        
              همِن لاَ أَكْثََردِ،وهفَاءً بِالْعالَى وعااللهِ ت مِن أَكْثَر وه نم اكنه سلَي هعِيمِ المُقِيمِ،لأَنالنظِيمِ،والع

،ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         التِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      
  ١٦١.يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ 

ولنحدث أطفالنا عن مواقف من الصبر والثبات والتضحية من السلف الصالح،وفي مجتمعنا            
  .الحاضر

"        مسؤولية هامة وخطـيرة     إن مسؤولية التربية العقائدية لدى المربين والآباء والأمهات لهي 
لأا دف إلى خلق الشخصية الإسلامية السوية التي تحمل رسالة الإسلام إلى العالم بكل              

لتحقيـق الاسـتخلاف في الأرض،قـال       "ما يهدف إليه الإسلام من فضائل وأخـلاق       
الُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْـسِد      وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَ         {:تعالى

} فِيها ويسفِك الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم مـا لاَ تعلَمـونَ                 
  .سورة البقرة) ٣٠(

                                                 
  )١٣٤٧ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد -  - ١٦١
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فلنعمل على استقرار العقيدة وثباا في أعماق أنفس أطفالنا لأا تجعلـهم أعـزة فـلا                "
ذلون،بل أنوفهم شامخة أمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطاناً ولا تخـضع لهـوى ولا                ي

  ١٦٢."تنطلق وراء الشهوات والملذات
  : غلام الأخدود قدوة للأطفال-١

وكَانَ لَه ساحِر فَلَمـا     ،  كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    : قَالَ،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن صهيبٍ 
وحضر أَجلِي فَادفَع إِلَي غُلاَما فَلأُعلِّمـه       ،  إِني قَد كَبِرت سِني   : ساحِر قَالَ لِلْملِكِ  كَبِر ال 
رحا  ،  السهِ غُلاَمإِلَي فَعفَد  ،  رحالس هلِّمعفَكَانَ ي  ،      اهِـبلِكِ رالْم نيباحِرِ والس نيكَانَ بو ،

 لاَمى الْغاهِبِ  فَأَتلَى الرع   ،     هكَلاَمو هوحن هبجكَلاَمِهِ فَأَع مِن مِعفَس  ،    احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت
ما حبسك ؟ فَشكَا ذَلِـك إِلَـى        : ما حبسك ؟ وإِذَا أَتى أَهلَه ضربوه وقَالُوا       : ضربه وقَالَ 

وإِذَا أَراد أَهلُـك أَنْ     ،  حبـسنِي أَهلِـي   :  الساحِر أَنْ يضرِبك فَقُلْ    إِذَا أَراد : الراهِبِ فَقَالَ 
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى ذَات يومٍ علَى دابةٍ فَظِيعـةٍ          : قَالَ،  حبسنِي الساحِر : يضرِبوك فَقُلْ 

الْيوم أَعلَم أَمـر الراهِـبِ     : فَقَالَ،  تطِيعونَ أَنْ يجوزوا  فَلاَ يس ،  وقَد حبستِ الناس  ،  عظِيمةٍ
اللَّهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك       : أَحب إِلَى االلهِ أَم أَمر الساحِرِ ؟ فَأَخذَ حجرا فَقَالَ         

ومضى ،  ورماها فَقَتلَها ،   الدابةَ حتى يجوز الناس    فَاقْتلْ هذِهِ ،  وأَرضى لَك مِن أَمِرِ الساحِرِ    
اسالن  ،  بِذَلِك اهِبالر ربفَقَالَ،  فَأَخ : ينب ي  ،  أَيلُ مِنأَفْض تلَى ،  أَنتبتس كإِنو  ، لِيتتفَإِنْ اب ،

  لَيلَّ عدالأَ   ،  فَلاَ ت رِئبي لاَمفَكَانَ الْغ   فِيهِمشياءِ ووالأَد ائِرسو هلِـكِ    ،  كْملِلْم لِيسكَانَ جو
مِيبِهِ ،  فَع مِعةٍ فَقَالَ   ،  فَسا كَثِيرايدبِه اهفَأَت :    عما أَجناها هم لَكفِنِي وـفِي   : فَقَالَ،  اشا أَشم

فَآمن فَدعا اللَّـه لَـه      ،  دعوت اللَّه فَشفَاك  ،  ت بِهِ فَإِنْ أَنت آمن  ،  إِنما يشفِي اللَّه  ،  أَنا أَحدا 
فَاهفَش  ،  لِكى الْمأَت ثُم  ،     لِسجا كَانَ يم وحن همِن لَسفَج  ،  لِكالْم ا فُلاَنُ : فَقَالَ لَهي  ،  در نم

أَولَـك رب  : قَالَ، لَكِن ربي وربك اللَّهو، لاَ: أَنا ؟ قَالَ : قَالَ،  ربي: علَيك بصرك ؟ فَقَالَ   
أَي بني قَد بلَـغَ     : فَبعثَ إِلَيهِ فَقَالَ  ،  فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّه علَى الْغلاَمِ      .نعم: غَيرِي ؟ قَالَ  

ما يـشفِي  ، ما أَشفِي أَنا أَحدا: دواءَ ؟ قَالَمِن سِحرِك أَنْ تبرِئ الأَكْمه والأَبرص وهذِهِ الأَ 
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فَأَخـذَه  ، ربي وربك اللَّه ،  نعم: أَولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ    : قَالَ.لاَ: أَنا ؟ قَالَ  : قَالَ،  غَير االلهِ 
، ارجِع عن دِينِكِ  : فَقَالَ،  تِي بِالراهِبِ فَأُ،  فَلَم يزلْ بِهِ حتى دلَّ علَى الراهِبِ      ،  أَيضا بِالْعذَابِ 

ارجِع عن دِينِـك    : وقَالَ لِلأَعمى ،  فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ حتى وقَع شِقَّاه       ،  فَأَبى
ارجِع عن  : وقَالَ لِلْغلاَمِ  ،فَأَبى فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ حتى وقَع شِقَّاه فِي الأَرضِ          

ى،  دِينِككَذَا       ،  فَأَبلِ كَذَا وبفَرٍ إِلَى جن عثَ بِهِ معفَقَالَ،  فَب :      نع عجفَإِنْ ر هتوذُر متلَغإِذَا ب
اللَّهم اكْفِنِـيهِم بِمـا     : لَ قَالَ فَلَما علَوا بِهِ الْجب   ،  فَذَهبوا بِهِ ،  وإِلاَّ فَدهدِهوه مِن فَوقِهِ   ،  دِينِهِ

ونَ ،  شِئْتعموا أَجهدهدلُ فَتبالْج بِهِم فجلَـى    ، فَرـلَ عخـى دتح سلَمتي لاَماءَ الْغجو
: فَقَالَ،  ي قُرقُورٍ فَبعثَ بِهِ مع نفَرٍ فِ    ،  كَفَانِيهِم اللَّه : ما فَعلَ أَصحابك ؟ فَقَالَ    : فَقَالَ،  الْملِكِ

   رحبِهِ الْب متجدِينِهِ   ،  إِذَا لَج نع عجفَإِنْ ر  ،    رحوا بِهِ الْبجفَلَج قُوهرإِلاَّ فَغو  ،   ـلاَمفَقَـالَ الْغ :
   ا شِئْتبِم اكْفِنِيهِم مونَ ،  اللَّهعمرِقُوا أَجفَغ  ،    ى دتح سلَمتي لاَماءَ الْغجلِـكِ   ولَى الْملَ عخ ،

إِنك لَست بِقَـاتِلِي حتـى      : ثُم قَالَ لِلْملِكِ  ،  كَفَانِيهِم اللَّه : ما فَعلَ أَصحابك ؟ قَالَ    : فَقَالَ
: قَـالَ ،   قَتلِي وإِلاَّ فَإِنك لاَ تستطِيع   ،  فَإِنْ أَنت فَعلْت ما آمرك بِهِ قَتلْتنِي      ،  تفْعلَ ما آمرك بِهِ   

، ثُم تصلُبنِي علَى جِذْعٍ فَتأْخذُ سهما مِن كِنـانتِي ، تجمع الناس فِي صعِيدٍ  : وما هو ؟ قَالَ   
بِـدِ  فَفَعلَ ووضع السهم فِي كَ    ،  فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،  بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ   : ثُم قُلْ 

فَوضع السهم فِي صدغِهِ فَوضع الْغلاَم يده علَى        ،  بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ   : قَوسِهِ ثُم رمى فَقَالَ   
    اسفَقَالَ الن اتممِ وهضِعِ السولاَمِ  : مالْغ با بِرنلِكِ ،  آمفَقِيلَ لِلْم :     ذَرحت تا كُنم تأَي؟ أَر

   لَ بِكزاللَّهِ نو فَقَد  ،   مكُلُّه اسالن نآم قَد  ،        ودـدـا الأُخفِيه تددكَكِ فَخاهِ السبِأَفْو رفَأَم
فَكَانوا : قَالَ،  وإِلاَّ فَأَقْحِموه فِيها  ،  من رجع عن دِينِهِ فَدعوه    : وقَالَ،  وأُضرِمت فِيها النيرانُ  

عتونَ  يافَعدتيا ونَ فِيهواد  ،    هضِعرا تنٍ لَهأَةٌ بِابرام اءَتفِـي       ،  فَج قَـعأَنْ ت تسقَاعا تهفَكَأَن
  ١٦٣.فَإِنكِ علَى الْحق، اصبِرِي، يا أُمه: فَقَالَ الصبِي، النارِ
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  :جع أطفالهن على الجهاد في سبيل االله  النساء تش-أ
        فيدٍ السأُح موا ينِهإِلَى اب تفَعأَةً در؛ أَنَّ ام بِيعنِ الشع ،لَهمح طِقي لَـى   ، فَلَمع هتدفَـش

فَقَـالَ  ،  بنِي يقَاتِلُ عنك  هذَا ا ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،   �ثُم أَتت بِهِ النبِي     ،  ساعِدِهِ بِنِسعةٍ 
  بِيا   :  �النناهمِلْ هاح ينب ا   ،  أَيناهمِلْ هاح ينب ةٌ ،  أَياحجِر هتابفَأَص  ،رِعبِهِ  ،  فَص فَأُتِي
 بِيفَقَالَ،  �الن :ينب ؟ قَالَ، أَي تزِعلَّك جولَ االلهِ: لَعسا ر١٦٤.  لاَ ي  

  :اء يفرحن باستشهاد أطفالهن  النس-ب
فَوقَع ،  فَجاءَ سهم غَرب  ،  وكَانَ غُلاَما ،  أَنَّ حارِثَةَ ابن الربيعِ جاءَ يوم بدرٍ نظَّارا       ،  عن أَنسٍ 

د علِمت مكَانَ حارِثَةَ    قَ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،  فَجاءَت أُمه الربيع  ،  فَقَتلَه،  فِي ثُغرةِ نحرِهِ  
يـا أُم   : فَقَـالَ : قَالَ،  وإِلاَّ فَسيرى اللَّه ما أَصنع    ،  فَإِنْ كَانَ مِن أَهلِ الْجنةِ فَسأَصبِر     ،  مِني

  ١٦٥.دوسِ الأَعلَىوإِنه فِي الْفِر، إِنها لَيست بِجنةٍ واحِدةٍ ولَكِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ، حارِثَةَ
   :����  الأطفال يقتلون الطغاة أعداء االله ورسوله-ج

نظَرت عن يمِينِي   ،  إِني لَواقِف يوم بدرٍ فِي الصف     : أَنه قَالَ ،  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
تمنيت لَو كُنت بين أَضلَع     ،  دِيثَةٍ أَسنانهما فَإِذَا أَنا بين غُلامينِ مِن الأَنصارِ ح      ،  وعن شِمالِي 

ومـا  ،  نعـم : قُلْـت : يا عم هلْ تعرِف أَبا جهلٍ ؟ قَالَ       : فَقَالَ،  فَغمزنِي أَحدهما ،  مِنهما
الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو رأَيته لَم     و،   �بلَغنِي أَنه سب رسولَ االلهِ      : حاجتك يا ابن أَخِي ؟ قَالَ     

: قَالَ،  فَغمزنِي الآخر فَقَالَ لِي مِثْلَها    : قَالَ،  يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الأَعجلُ مِنا      
 لِذَلِك تبجعولُ فِ        : قَالَ،  فَتجلٍ يهإِلَى أَبِي ج تظَرأَنْ ن بشأَن اسِ فَلَما ،  ي النملَه فَقُلْت :

      هنأَلانِ عسا الَّذِي تكُماحِبذَا صانِ هيرا ،  أَلاَ تملَهقْبتفَاس اهردتفَاب  ،     ثُـم لاهى قَتتح اهبرفَض
، أَنا قَتلْته : احِدٍ مِنهما أَيكُما قَتلَه ؟ فَقَالَ كُلُّ و     : فَأَخبراه فَقَالَ ،   �انصرفَا إِلَى رسولِ االلهِ     

كِلاكُما : فِي السيفَينِ فَقَالَ  ،   �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،  لاَ: هلْ مسحتما سيفَيكُما ؟ قَالاَ    : قَالَ
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ومعاذُ ،  لْجموحِوهما معاذُ بن عمرِو بنِ ا     ،  قَتلَه وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ بنِ عمرِو بنِ الْجموحِ       
  ١٦٦.  ابن عفْراءَ

  : الأطفال يبكون ويتوارون حتى يجاهدوا في سبيل االله -د
عمير بن أَبِي وقَّاصٍ مخرجه إِلَى بـدرٍ        �رد رسولُ اللَّهِ    : عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
   ازفأَج ريمكى عفَب هرغصتاسوه  ، دعا        : قَالَ سرـدب تهِدش لَقَدفِهِ ويالَةَ سمهِ حلَيع تقَدفَع

: وما فِي وجهِي إِلَّا شعرةٌ واحِدةٌ أَمسحها بِيدِي ثُم أَكْثَر اللَّه لِي بعد مِن اللِّحـى يعنِـي                 
 نِين١٦٧"الْب  

رأَيت أَخِي عمير بن أَبِي وقَّاصٍ قَبلَ أَنْ يعرِضنا رسولُ          : " قَالَ عن أَبِيهِ ،  وعن عامِرِ بنِ سعدٍ   
إِني أَخـاف أَنْ يرانِـي      : فَقُلْت ما لَك يا أَخِي ؟ فَقَالَ      ،  لِلْخروجِ إِلَى بدرٍ يتوارى    �اللَّهِ  

: قَـالَ ، لَعلَّ اللَّه يرزقَنِي الشهادةَ، نا أُحِب الْخروج  وأَ،  فَيستصغِرنِي فَيردنِي  �رسولُ اللَّهِ   
فَبكَى عمير فَأَجازه رسولُ اللَّـهِ      ،  "ارجِع  : "فَاستصغره فَقَالَ  �فَعرِض علَى رسولِ اللَّهِ     

�. دعقَالَ س :      صِغ فِهِ مِنيائِلَ سمح لَه قِدأَع تةَ       ،  رِهِفَكُنرـشع سِت ناب وهرٍ ودفَقُتِلَ بِب
  ١٦٨"قَتلَه عمرو بن عبدِ ود .سنةً

       بِيةَ، أَنَّ النارِينِ جدِ بيوعن ز�    مهدٍ، مِنأُح موا ياسن رغصتنِـي   : اسعـةَ، يارِيج نب ديز
    ازِبٍ، وع ناءُ برالْبو ،هفْسـرٍو،           نمع نااللهِ ب دبعو ،رِيدعِيدٍ الْخو سأَبةَ، وثَميخ نب دعس

    ١٦٩"وجابِر بن عبدِ االلهِ 
  : الأطفال يطلبون تجهيزهم للجهاد -هـ

                 وزالْغ ى أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا رقَالَ ي لَمأَس ى مِنالِكٍ أَنَّ فَتنِ مسِ بأَن نـا     ععِـى مم سلَيو
 - �-فَأَتاه فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّـهِ     . »ائْتِ فُلاَنا فَإِنه قَد كَانَ تجهز فَمرِض        « أَتجهز قَالَ   
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            زهجطِيهِ الَّذِى تةُ أَعا فُلاَنبِهِ قَالَ ي تزهجطِنِى الَّذِى تقُولُ أَعيو لاَمالس قْرِئُكلاَ    يبِـهِ و ت
  .١٧٠تحبِسِى عنه شيئًا فَواللَّهِ لاَ تحبِسِى مِنه شيئًا فَيبارك لَكِ فِيهِ

لاَ : فَقَالَت،  فَخطَبها الناس ،  وقَدِمتِ الْمدِينةَ ،  أَيمت أُمي : قَالَ،  �وعن سمرةَ بنِ جندبٍ     
فَكَانَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ،  فَتزوجها رجلٌ مِن الأَنصارِ   ،  فُلُ لِي هذَا الْيتِيم   أَتزوج إِلاَّ بِرجلٍ يكْ   

، فَعرِضـت عامـا  : قَـالَ ، فِي كُلِّ عامٍ فَيلْحِق من أَدرك مِنهم،  يعرِض غِلْمانَ الأَنصارِ  �
، لَقَد أَلْحقْته ورددتنِي ولَو صارعته لَصرعته     ،  سولَ اللَّهِ يا ر : فَقُلْت،  وردنِي،  فَأَلْحق غُلاما 

  ١٧١"فَأَلْحقَنِي ، فَصارعته فَصرعته، فَصارِعه: قَالَ
  : الآباء يصطحبون أبناءهم في المعارك-و

قَالَ إِنْ كُنـت    ،  إِحداهن فِى عاتِقِهِ  ،  عن عروةَ قَالَ كَانَ فِى الزبيرِ ثَلاَثُ ضرباتٍ بِالسيفِ        
قَالَ عروةُ وقَالَ لِى    .وواحِدةً يوم الْيرموكِ  ،  قَالَ ضرِب ثِنتينِ يوم بدرٍ    .لأُدخِلُ أَصابِعِى فِيها  

           ا عرِ ييبالز ناللَّهِ ب دبقُتِلَ ع انَ حِينورم نلِكِ بالْم دبةُعور  ،    رِ قُلْـتيبالز فيس رِفعلْ ته
معرٍ        .ندب موا يفِيهِ فَلَّةٌ فُلَّه ا فِيهِ قُلْتقَالَ فَم. قْتدقَالَ ص.       ائِبِ ثُـماعِ الْكَتقِر فُلُولٌ مِن بِهِن

ولَودِدت أَنى كُنـت    ،  وأَخذَه بعضنا ،  فٍقَالَ هِشام فَأَقَمناه بيننا ثَلاَثَةَ آلاَ     .رده علَى عروةَ  
 هذْت١٧٢.أَخ  

فَكَانَ ،  إِني لَفِي الأُطُمِ يوم الْخندقِ أَنا وعمر بن أَبِي سلَمةَ         : قَالَ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ      
فَرأَيت أَبِـي يومئِـذٍ يجِـيءُ    ، ه فَينظُر إِلَى الْقِتالِ وأُطَأْطِئُ لَ ،  يطَأْطِئُ لِي فَأَنظُر إِلَى الْقِتالِ    

لَقَد رأَيتك هذَا الْيوم    ،  يا أَبةَ : فَلَما رجع قُلْت  ،  ويذْهب يكُر علَى هؤلاءِ ويكُر علَى هؤلاءِ      
 بذْهتجِيءُ ولَ    ،  تعةً ورلاءِ مؤلَى هع كِرةً  ترلاءِ مؤقَالَ،  ى ه :      ؟ قُلْـت ينا بنِي يتأَير قَد :

معولُ االلهِ : قَالَ، نسلِي ر عمهِ �جيو١٧٣.أَب  
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، وكانت -رضي االله عنه -اسم موضع بالشام، ويومه يوم حرب كان بين المسلمين وبين الروم في خلافة عمر    : اليرموك
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يا أَبه، لَقَد رأَيتك، وإِنك لَتحمِلُ علَـى فَرسِـك          : وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ، أَنه قَالَ لِأَبِيهِ       
؟ فَقَالَ      : قَرِ، فَقَالَ الْأَش ينب نِي أَيتأَيلْ رهقَالَ : هِيهِ، و معن :      ـعمئِذٍ جولَ االلهِ حِينسفَإِنَّ ر

  ١٧٤"احمِلْ، فِداك أَبِي وأُمي ": لِأَبِيك أَبويهِ يقُولُ
وإنمـا  ،  الأرضلا يعرفون تكاسلاً ولا تثـاقلاً إلى        ،  بمثل هذا الجهاد ربى الصحابة أطفالهم     

وأخـرى  ،  فتارة يبكـون  ،   فردهم  �يب لكيلا يستصغرهم النبي     ليستخدمون شتى الأسا  
، وثالثة يقفون على رؤوس أصابعهم كل ذلك ليخرجوا إلى الجهاد في سبيل االله            ،  يتوارون

وبنوا مستقبلاً زاهـراً  ، لا يعدلها أي شهادة في الدنيا على الإطلاق      ،  وينالوا شهادة أخروية  
وسارِعواْ إِلَى مغفِرةٍ من ربكُم وجنةٍ عرضها       {: أبديا في جنات  قال االله تعالى عنها          خالداً

قِينتلِلْم تأُعِد ضالأَرو اتاومسورة آل عمران ) ١٣٣(} الس.  
  :أحكام الحلال والحرام تعليم الأطفال -الأساس العقدي السادس 

بين له الحرام حتى يجتنبه، والحلال المباح كي يفعله، والآداب الإسلامية          وذلك لأن المربي سي   
وخلاصة القول أن مسئولية التربية الإيمانية لدى المربين والآباء، والأمهات لهي           . كي يمثلها 

مسئولية هامة، وخطيرة لكوا منبع الفضائل ومبعث الكمالات، بل هي الركيزة الأساسية            
وبدون هذه التربية لا ينهض الولد بمسؤولية، ولا يتصف         .  الإيمان لدخول الولد في حظيرة   

بأمانة، ولا يعرف غاية، ولا يتحقق بمعنى الإنسانية الفاضلة، ولا يعمل لمثـل أعلـى ولا                
هدف نبيل، بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم سوى أن يسد جوعته، ويشبع غريزتـه،                

  . قياء وارمينوينطلق وراء الشهوات والملذات، ويصاحب الأش
فعلى الأب أو المربي أن لا يترك فرصة سانحة تمر إلا وقد زود الولد بالبراهين التي تدل على                  

  . االله، وبالإرشادات التي تثبت الإيمان وبالصفات التي تقوي جانب العقيدة
فعنِ  �وهذا أسلوب فعال في ترسيخ العقيدة في نفوس الصغار، ولقد استعمله رسول االله              

اسٍ اببولِ االله   : قَالَ،  نِ عسر لْفخ تا فَقَالَ ،   �،  كُنموي : ا غُلأَماتٍ  ،  يكَلِم كلِّمي اُعاِن :
  فَظْكحي فَظِ اللَّهاح  ،   كاهجت هجِدت فَظِ اللَّهاح  ، أَلْتاِذَا س  ،  أَلِ اللَّـهفَاس  ،   تنعـتاذَا اسو

                                                 
 صحيح) ٥٦١٩) (٢٨١ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ١٧٤
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لَم ينفَعوك اِلا بِـشئءٍ     ،  لَم أَنَّ الامةَ لَوِ اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشئءٍ        واع،  فَاستعِن بِاالله 
  لَك اللَّه هبكَتئءٍ     ،  قَدبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو  ،       اللَّه هبكَت ئءٍ قَدالا بِش وكرضي لَم

كلَيع ،تِ الاقْلأَمفِعر، فحفَّتِ الصج١٧٥."و.  
عن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسـولِ                 و 

يا غُـلاَم    « - � - وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ           - � -اللَّهِ  
اللَّه مس ،و لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِي«. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز١٧٦فَم.  

أُعِيذُك بِاللَّهِ مِـن إِمـارةِ      ،  يا كَعب بن عجرةَ   : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،  وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 علَيهِم فَأَعانهم علَى ظُلْمِهِم وصـدقَهم بِكَـذِبِهِم         من دخلَ ،  إِنها ستكُونُ أُمراءُ  ،  السفَهاءِ

ولَم يعِنهم علَـى    ،  ومن لَم يدخلْ علَيهِم   ،  ولَن يرِد علَي الْحوض   ،  ولَست مِنه ،  فَلَيس مِني 
ظُلْمِهِم  ،  بِكَذِبِهِم مقْهدصي لَمي ،  ومِن وفَه،  ها مِنأَنو  ،  ضوالْح لَيع رِديسو .    ـنب با كَعي
، والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيةَ كَما يطْفِـئُ الْمـاءُ النـار         ،  والصوم جنةٌ ،  الصلاَةُ قُربانٌ ،  عجرةَ

إِنه لاَ يـدخلُ    ،  يا كَعب بن عجرةَ   . موبِقُهاو،  فَمعتِق رقَبته ،  فَمبتاع نفْسه ،  والناس غَادِيانِ 
  .١٧٧الْجنةَ لَحم نبت مِن سحتٍ

 
������������  

   

                                                 
  صحيح) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٥
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦
  صحيح) ١٧٢٣)(٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٧

لَيس مِثْلِي ولَست مِثْلَه فِي ذَلِك الْفِعلِ والْعملِ، وهذِهِ لَفْظَـةٌ           : لَيس مِني ولَست مِنه يرِيد    :  � قَولُه   :�قَالَ أَبو حاتِمٍ    
   لُهقَوازِ ولِ الْحِجلَةٌ لأَهمعتسم :          ةً دنبِهِ ج رِيدتٍ يحس مِن تبن مةَ لَحنلُ الْجخدـذَا       لاَ يهةٌ، وانٌ كَثِيرا جِنهةٍ، لأَننونَ ج

لاَ يدخلُ الْجنةَ ولَد الزنى، ولاَ يدخلُ الْعاق الْجنةَ، ولاَ منانٌ يرِيد جنةً دونَ جنةٍ، وهـذَا بـاب طَوِيـلٌ                     :  �كَقَولِهِ  
ذَا الْكِته مِن دعا بفِيم هذْكُرناءَسشو ذَلِك ى اللَّهابِ إِنْ قَض.  
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  :تمهيد 
كما أا المـنعكس  ، إذ العبادة تغذي العقيدة بروحها  ،  العبادة يعد مكملاً لبناء العقيدة     بناء

ويستجيب لأوامره  ،  والطفل عندما يتوجه لنداء ربه    ،  الذي يعكس صورة العقيدة ويجسمها    
  .فيشبعها ويرويها ، فطرية في نفسهفإنما هو يلبي غريزة 

بمختلـف  ،  من أن يسقَى بمـاء العبـادة      ،  فلا بد لكي يظل غرس العقيدة قويا في النفس        
وتثبت أمام عواصف الحيـاة     ،  فبذلك تنمو العقيدة في الفؤاد وتترعرع     ،  وأشكالها،  صورها

   .١٧٨وزعازعها
للوصـول إلى   ،  يب وتعويد والطفولة ليست مرحلة تكليف ؛ وإنما هي مرحلة إعداد وتدر         

ليسهل عليه أداء الواجبات والفرائض، وليكـون علـى أتم          ،  درجة التكليف عند البلوغ   
والعبادةُ الله تعالى تفعل في نفس الطفل       ،  بكل ثقة وانطلاق  ،  الاستعداد لخوض غمار الحياة   

وهـي  ، وهي دئ من ثوراته النفسية، فعلاً عجيباً ن فهي تشعره بالاتصال باالله عز وجل       
، إذ كثافة الشهوات ضعيفة في تلك الفترة      ،  فتجعله سويا مستقيماً  ،  تلجم انفعالاته الغضبية  

ويأخذ الخشوع المساحة الكـبرى مـن       ،  مما يجعل روحه تتجاوب أكثر فأكثر بمناجاة االله       
وهو يـسمع   ،  أو هو واقف في الصلاة أو ساجد فيها       ،  وهو يرتل آية أو يسمعها    ،  جسده
وهناك أسرار كثيرة للعبـادة لا      ،  بعد أن صام يومه   ،  أ بالطعام والشراب  ليبدالإفطار  أذان  

وبذلك تفضل التربية النبوية عن أي      ،  تؤثر في الطفل مما يزيد قوته ونشاطه      ،  تعد ولا تحصى  
  .تربية كانت

 ـ : قَالَ،  فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،  وإن االله تعالى ليعجب من الولد الذي لا صبوة له          سولُ قَالَ ر
   ١٧٩. إِنَّ اللَّه لَيعجب مِن الشاب لَيست لَه صبوةٌ:  �االلهِ 

، ليبشر الأطفال الذين نشؤوا على عبادة االله عز وجل ببشارة عظيمـة            �وإن رسول االله    
ا عمِلَ مِن حسنةٍ    الْمولُود حتى يبلُغَ الْحِنثَ م    : قَالَ،  رفَع الْحدِيثَ ،  �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

فَـإِذَا بلَـغَ    ،  وما عمِلَ مِن سيئَةٍ لَم تكْتب علَيهِ ولا علَى والِديهِ         ،  كُتِب لِوالِدِهِ أَو لِوالِديهِ   
                                                 

  محمد سعيد رمضان البوطي حفظه االله- لأستاذنا د ٤٠ تجربة التربية الإسلامية ص - ١٧٨
  حسن-١٧٥٠٦) ١٧٣٧١)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩
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   هِ الْقَلَملَيى عرثَ جالْحِن  ،     ددشأَنْ يفَظَا وحأَنْ ي هعلَكَانِ اللَّذَانِ مالْم راأَم ،  عِـينبلَغَ أَرفَإِذَا ب
فَإِذَا بلَغَ الْخمـسِين  ، الْجنونِ والْجذَامِ والْبرصِ: سنةً فِي الإِسلامِ أَمنه اللَّه مِن الْبلايا الثَّلاثَةِ   

فَإِذَا بلَغَ الـسبعِين    ،  يهِ بِما يحِب  فَإِذَا بلَغَ الستين رزقَه اللَّه الإِنابةَ إِلَ      ،  خفَّف اللَّه مِن حِسابِهِ   
فَـإِذَا بلَـغَ    ،  فَإِذَا بلَغَ الثَّمانِين كَتب اللَّه لَه حسناتِهِ وتجاوز عن سيئَاتِهِ         ،  أَحبه أَهلُ السماءِ  

وكَانَ أَسِير اللَّهِ فِي    ،  وشفَّعه فِي أَهلِ بيتِهِ   ،  خرالتسعِين غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَ         
كَتب اللَّه لَه مِثْلَ ما كَانَ يعمـلُ        ،  فَإِذَا بلَغَ أَرذَلَ الْعمرِ لِكَي لا يعلَم بعد عِلْمٍ شيئًا         ،  أَرضِهِ

  ١٨٠"م تكْتب علَيهِفَإِذَا عمِلَ سيئَةً لَ، فِي صِحتِهِ مِن الْخيرِ
  : أنه قد ركز على ستة أسس � ونلاحظ من خلال توجيهات النبي 

        الأولالأولالأولالأولالعبادي العبادي العبادي العبادي الأساس الأساس الأساس الأساس 

  الصلاةالصلاةالصلاةالصلاة
  : وتمر بمراحل هي 

  : مرحلة الأمر بالصلاة -١
وذلك في بدايـة وعيـه      ،  بأن يقف معهما في الصلاة    ،  يبدأ الوالدان بتوجيه الأوامر للطفل    

أَنّ ،  عن أَبِيـهِ  ،  الْجهنِي،  حبِيبٍ،  فعن معاذِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ خبيبٍ      ،  شمالهوإدراكه يمينه من    
   ١٨١"فَمروه بِالصلاةِ ، إِذَا عرف الْغلام يمِينه مِن شِمالِهِ: ، قَالَ�النبِي صلَّ

دخلْنا علَيـهِ   : قال،   بنِ خبيبٍ الْجهنِي   حدثَنِي معاذُ بن عبدِااللهِّ   : قال،  وعن هِشامِ بنِ سعدٍ   
؛أنـه   �كَانَ رجلٌ مِنا يذْكُر عن رسولِ االلهِ        : متى يصلِّي الصبِي ؛ فَقَالَت    : فَقَالَ لامرأتِهِ 

ذَلِك نئِلَ عالِهِ: فَقَالَ.سشِم مِن همِيني فرلاَ، إِذَا عبِالص وهر١٨٢.ةِ فَم  
   ١٨٣ "يؤمر الصبِي بِالصلَاةِ إِذَا عرف يمِينه مِن شِمالِهِ ": وعن أَنسٍ، قَالَ

                                                 
  حسن لغيره) ٣٦٧٨(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٨٠
 ،و هـو  ورجح وقفه) ٥٤٢(والعلل) ٥١١٤(٢/٣٩٦والإصابة ) ٢٧٤) (١٧٤ / ١ (- المعجم الصغير للطبراني    - ١٨١

  صحيح
  فيه ضعف ) ٤٩٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٨٢
  صحيح ) ٨٣٣٢) (١٥٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٨٣
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كَانَ ابن عباسٍ   : قَالَت،  حدثَتنِي أُم يونس خادِم ابنِ عباسٍ     : قَالَ،  وعن حسينِ بنِ عبدِ االلهِ    
  ١٨٤. يصلِّي ولَو سجدةًأَيقِظُوا الصبِي: يقُولُ

رمنِ عنِ ابالِهِ: قَالَ، وعشِم مِن همِيني فرلاَةَ إذَا عالص بِيالص لَّمع١٨٥.ي  
اهِيمرإب نقَالَ، وع :رلاَةَ إذَا اثَّغالص بِيالص لَّمع١٨٦.كَانَ ي  
اهِيمرإب نونَ ال: قَالَ، وعلِّمعوا يواكَانرلاَةَ إذَا اثَّغانَ الصيب١٨٧.ص  
  ١٨٨.والصوم إذَا أَطَاقُوا، كَانَ يعلِّم بنِيهِ الصلاَةَ إذَا عقَلُوا: قَالَ، عن أَبِيهِ، وعن هِشامٍ

بِيصحنِ الْيمحدِ الربع نقَالَ، وع :رِينعِش دلاَةِ إذَا عبِالص بِيالص رمؤ١٨٩.ي  
  : مرحلة تعليم الطفل الصلاة -٢

سـن   �حيث يبدأ الوالدان بتعليم أركان الصلاة وواجباا ومفسداا، وقد حدد الـنبي      
فعن عبدِ الْملِكِ بنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ             ،  السابعة بداية مرحلة التعليم   

  بِىوا   « - �-النرم             وهـرِبفَاض سِـنِين رشلَغَ عإِذَا بو سِنِين عبلَغَ سلاَةِ إِذَا ببِالص بِىالص
  .١٩٠»علَيها 

 « - �-وعن عبدِ الْملِكِ بنِ الربِيعِ بنِ سبرةَ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ                  
  ١٩١.»بن سبعِ سِنِين واضرِبوه علَيها ابن عشرٍ علِّموا الصبِى الصلاَةَ ا

       نِيهةَ الْجربنِ سبِيعِ بنِ الرلِكِ بدِ الْمبأَبِيهِ ،  وعن ع نهِ ،  عدج نولُ االلهِ    : قَالَ،  عسقَالَ ر� 
  .  ١٩٢غَ عشرا ضرِب علَيهافَإِذَا بلَ، إِذَا بلَغَ الْغلاَم سبع سِنِين أُمِر بِالصلاَةِ: 

                                                 
  فيه جهالة) ٣٥٠٢) (٣٤٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٤
  حسن) ٣٥٠٤) (٣٤٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٥
  صحيح) ٣٥٠٥) (٣٤٧ / ١ (-أبي شيبة مصنف ابن  - ١٨٦
  صحيح) ٣٥٠٦) (٣٤٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٧
  صحيح) ٣٥٠٧) (٣٤٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٨
  صحيح) ٣٥٠٨) (٣٤٧ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٩
 صحيح ) ٤٩٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٠
  صحيح ) ٤٠٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٩١

وعلَيهِ الْعملُ عِند بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ وبِهِ يقُولُ أَحمد   . بو عِيسى حدِيثُ سبرةَ بنِ معبدٍ الْجهنِى حدِيثٌ حسن صحِيح         قَالَ أَ 
اقحإِسو .عِيدي هلاَةِ فَإِنالص رِ مِنشالْع دعب لاَمالْغ كرا تقَالاَ مو.  
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مـروا صِـبيانكُم    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن جدهِ ،  عن أَبِيهِ ،  وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
  ١٩٣"لْمضاجِعِ وفَرقُوا بينهم فِي ا، إِذَا بلَغوا عشرا، إِذَا بلَغوا سبعا واضرِبوهم علَيها، بِالصلاَةِ

فعـن أَبِـى    ،  يباشر بنفسه تعليم الأطفال ما يحتاجونه في الـصلاة         �بل كان رسول االله     
 كَلِماتٍ أَقُولُهن فِى الْوترِ فِى الْقُنوتِ       - �-الْحوراءِ قَالَ قَالَ الْحسن علَّمنِى رسولُ اللَّهِ        

 »    عو تيده ندِنِى فِيماه مـا           اللَّهلِـى فِيم ارِكبو تلَّيوت نلَّنِى فِيموتو تافَيع نافِنِى فِيم
                كْتاربت تالَيو نذِلُّ ملاَ ي هإِنو كلَيى عقْضلاَ يقْضِى وت كإِن تيا قَضم رقِنِى شو تطَيأَع

 تالَيعتا ونب١٩٤.»ر  
غُلَاما لَنا يقَالُ لَه أَفْلَح،      �رأَى النبِي   : فعن أُم سلَمةَ، قَالَت   ،  وكان يصحح لهم أخطاءهم   

  ١٩٥"يا أَفْلَح، ترِب وجهك ": ينفُخ إِذَا سجد، فَقَالَ
بغـض  وهو أَ ،   �خرجت فِي عشرةِ فِتيانٍ مع النبِي       : قَالَ أَبو محذُورةَ  ،  ويعلمهم الأذان 

: ائْتونِي بِهؤلاَءِ الْفِتيانِ فَقَالَ   :  �فَقَالَ النبِي   ،  فَأَذَّنوا فَقُمنا نؤذِّنُ نستهزِئ بِهِم    ،  الناسِ إِلَينا 
   مهدأَح توا فَكُنوا فَأَذَّنأَذِّن  ،   بِيفَقَالَ الن�  :معن  ،   هتوص تمِعذَا الَّذِي سفَأَذِّنْ  اذْ،  ه به

، اللَّـه أَكْبـر  ، اللَّه أَكْبر، اللَّه أَكْبر ،  اللَّه أَكْبر : قُلْ: وقَالَ،  فَمسح علَى ناصِيتِهِ  ،  لأَهلِ مكَّةَ 
فَاشهد أَنْ  ،  ثُم ارجِع ،  وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ مرتينِ     ،  أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه مرتينِ      

حي علَـى   ،  حي علَى الصلاَةِ  ،  وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ مرتينِ     ،  لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه مرتينِ    
، لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه    ،   أَكْبر اللَّه،  اللَّه أَكْبر ،  حي علَى الْفَلاَحِ مرتينِ   ،  حي علَى الْفَلاَحِ  ،  الصلاَةِ

وإِذَا ،  الصلاَةُ خير مِـن النـومِ     ،  الصلاَةُ خير مِن النومِ   : وإِذَا أَذَّنت بِالأَولِ مِن الصبحِ فَقُلْ     
وكَـانَ أَبـو   : عت ؟ قَـالَ أَسمِ، قَد قَامتِ الصلاَةُ،  قَد قَامتِ الصلاَةُ  ،  أَقَمت فَقُلْها مرتينِ  

هتاصِين زجةَ لاَ يذُورحولَ االلهِ ، مسا لأَنَّ رقُهفَرلاَ يا �وهلَيع حس١٩٦م  .  

                                                                                                                            
   صحيح-١٥٤١٤) ١٥٣٣٩)(٢٨٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢
  )٦٦٨٩)(٦٣٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٣
  صحيح ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن النسائي - ١٩٤
  صحيح ) ١٠٥٢)(٣٣٥ / ١ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٣٨٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٩٥
    صحيح لغيره-١٥٤٥٠) ١٥٣٧٦) (٢٩٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٦
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فعن أَبِى مسعودٍ   ،  يوجه خطاباً قبل كل صلاة يصف الأطفال في الصف الأخير          �وكان  
اسـتووا ولاَ تختلِفُـوا     « اكِبنا فِى الصلاَةِ ويقُولُ      يمسح من  - �-قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ     

 مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ى ثُمهالنلاَمِ وأُولُو الأَح كُملِنِى مِنلِي كُمقُلُوب لِفتخ١٩٧»فَت .  
ومـا هـذا إلا دليـل       ،  لاةنداء للأطفال بعدم الالتفات بمنة ويسرة أثناء الص        �ويوجه  

فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَـالَ    ،  الاهتمام بتعليم الطفل كيفية الصلاة    
يا بنى إِياك والاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ فَإِنَّ الاِلْتِفَات فِى الصلاَةِ هلَكَةٌ            « - �-لِى رسولُ اللَّهِ    

  .١٩٨»نْ كَانَ لاَ بد فَفِى التطَوعِ لاَ فِى الْفَرِيضةِ فَإِ
فَذَهبت ،  الْمدِينةَ وأَنا يومئِذٍ ابن ثَمانِ سِنِين      �قَدِم رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ولَـم  ، نصارِ ونِساءَهم قَد أَتحفُوك غَيرِي    إِنَّ رِجالَ الأَ  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،  بِي أُمي إِلَيهِ  
 �فَخدمت رسـولَ االلهِ  : فَاقْبلْ مِني يخدمك ما بدا لَك قَالَ   ،  أَجِد ما أُتحِفُك إِلَّاابنِي هذَا    

 سِنِين رشةً قَطُّ   ،  عبرنِي ضرِبضي نِي ،  فَلَمبسي لَمبِ ،  وعي لَمهِي  وجفِي و ـا    ،  سلُ مكَانَ أَوو
وإِنْ كَانت  ،  فَما أَخبرت بِسِرهِ أَحدا   ،  اكْتم سِري تكُن مؤمِنا   ،  يا بني : أَنْ قَالَ ،  أَوصانِي بِهِ 

،  ولاَ أُخبِر بِسِرهِ أَحدا أَبدا     يسأَلْننِي أَنْ أُخبِرهن بِسِرهِ فَلا أُخبِرهن      �وأَزواج النبِي   ،  أُمي
إِنِ ،  يـا بنـي   : يا بني أَسبِغِ الْوضوءَ يزد فِي عمرِك ويحِبك حافِظَاك، ثُم قَـالَ           : ثُم قَالَ 

وهو علَى وضوءٍ أُعطِـي     فَإِنه من أَتاه الْموت     ،  استطَعت أَنْ لا تبِيت إِلَّاعلَى وضوءٍ فَافْعلْ      
إِنِ استطَعت أَنْ لا تزالَ تصلِّي فَافْعلْ فَإِنَّ الْملائِكَـةَ لا تـزالُ             ،  يا بني : ثُم قَالَ ،  الشهادةَ

فَإِنَّ الالْتِفَـات   ،  إِياك والالْتِفَات فِي الصلاةِ   ،  يا بني : ثُم قَالَ  ،تصلِّي علَيك ما دمت تصلِّي    
إِذَا ، يـا بنـي  : ثُم قَالَ لِي، فَإِنْ كَانَ لا بد فَفِي التطَوعِ لا فِي الْفَرِيضةِ   ،  فِي الصلاةِ هلَكَةٌ  

    كيتكْبلَى رع ككَفَّي عفَض تكَعر  ،  ابِعِكأَص نيب جافْرو  ،   كيبنلَى جع كيدي فَعارفَإِذَا ،  و
       هضِعوو مضلِكُلِّ ع كُوعِ فَكُنالر مِن كأْسر تفَعر  ،         ـنةِ إِلَى مامالْقِي موي ظُرنلا ي فَإِنَّ اللَّه

إِذَا سجدت فَلا تنقُـر كَمـا ينقُـر       ،  يا بني : ثُم قَالَ ،  لا يقِيم صلْبه فِي ركُوعِهِ وسجودِهِ     

                                                 
  .العقول والألباب:  الأحلام والنهى-  )١٠٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٧
 حسن ) ٥٩٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٩٨
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وافْـرِش ظَهـر    ،  ولاَ تفْترِش ذِراعيك افْتِراش السبعِ    ،  ولاَ تقْعِ كَما يقْعِي الْكَلْب    ،  ديكال
ضالأَر كيمقَد ،ابِكةِ فِي حِسامالْقِي موي كلَيع رسأَي فَإِنَّ ذَلِك كيقِبلَى عع كيتإِلْي عضو ،  

ا بني بالِغْ فِي الْغسلِ مِن الْجنابةِ تخرج مِن مغتسلِك لَيس علَيـك ذَنـب ولاَ                ي: ثُم قَالَ 
  ، وتنقِّي الْبشرةَ، تبلُّ أُصولَ الشعرِ: ما الْمبالَغةُ ؟ قَالَ، بِأَبِي وأُمي: قُلْت، خطِيئَةٌ

 إِذَا قَدرت أَنْ تجعلَ مِن صلَواتِك فِي بيتِك شيئًا فَافْعلْ فَإِنه يكْثِـر              إِنْ،  يا بني : ثُم قَالَ لِي  
 تِكيب ريقَالَ لِي  ،  خ ثُم : ينا بلِ          ،  يلَى أَهعو كلَيكَةً عرب كُني لِّمفَس لِكلَى أَهع لْتخإِذَا د

تِكيقَالَ ،  ب ثُم : نا بيلَـةِ            ،  يلِ الْقِبأَه دٍ مِنلَى أَحع كرصب نقَعفَلا ي تِكيب مِن تجرإِذَا خ ،
      اتِكنسفِي ح زِيد قَدو جِعرهِ تلَيع تلَّمقَالَ لِي  ،  إِلَّاس ثُم : ينا بي  ،      مـسِيأَنْ ت ترإِنْ قَـد

      غِش فِي قَلْبِك سلَيو بِحصتلْ ودٍ فَافْعقَالَ لِي  ،  لأَح ثُم : ينا بفَلا     ،  ي لِكأَه مِن تجرإِذَا خ
، يا بنـي  : ثُم قَالَ لِي  ،  إِلَّاظَننت أَنَّ لَه الْفَضلَ علَيك    ،  يقَعن بصرك علَى أَحدٍ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ      

  نكُونتِي فَلا يصِيو فِظْتتِإِنْ حوالْم مِن كإِلَي بءٌ أَحيقَالَ لِي،  ش ثُم :  إِنَّ ذَلِـك ينا بي
  ١٩٩".مِن سنتِي ومن أَحيا سنتِي فَقَد أَحبنِي ومن أَحبنِي كَانَ معِي فِي الْجنةِ

 يـدعو   � فهذا علي ،  فبدؤوا بتعليم أطفالهم بأنفسهم   ،  وسار الصحابة على منهج النبوة    
فعن الْحسين بنِ علِى قَالَ دعانِى      ،  ويجيبه على استفساراته  ،  فليعمله كيفية الوضوء  ،  الحسين

                 وئِهِ ثُـمضا فِى ومخِلَهدلَ أَنْ ياتٍ قَبرهِ ثَلاَثَ ملَ كَفَّيسأَ فَغدفَب لَه هتبوءٍ فَقَرضبِو لِىأَبِى ع
 واستنثَر ثَلاَثًا ثُم غَسلَ وجهه ثَلاَثَ مراتٍ ثُم غَسلَ يده الْيمنى إِلَى الْمِرفَقِ              مضمض ثَلاَثًا 

ثَلاَثًا ثُم الْيسرى كَذَلِك ثُم مسح بِرأْسِهِ مسحةً واحِدةً ثُم غَسلَ رِجلَه الْيمنى إِلَى الْكَعبينِ               
 ـوئِهِ                ثَلاَثًا ثُمضلُ واءَ الَّذِى فِيهِ فَـضالإِن هلْتاواوِلْنِى فَنا فَقَالَ نقَائِم قَام ثُم ى كَذَلِكرسالْي 

                                                 
  حسن ) ٨٥٦) (١٠٠ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ١٩٩
مه وإكمالـه واسـتيعاب أعـضائه     إتما:  إسباغ الوضوء  -بمعنى أبدا، وفيما مضى من الزمان       : قط-وضح وظهر   :  بدا

أن يلْصِق الرجل ألْيتيه بالأرض، وينصِب ساقَيه وفَخِذَيه،        : الإقْعاء-ظهر الإنسان   :  الصلب -مفر ومحالة   :  بد -بالغسل  
: العقب-.والقول الأول. هو أن يضع ألْيتيه على عقِبيه بين السجدتين: وقيل. ويضع يديه على الأرض كما يقْعِي الكلْب

. البعـد : الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخروجِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصـل            : الجُنب-عظم مؤخر القدم    
  وقيل لمُجانبتِه الناس حتى يغتسل. وسمي الإنسان جنبا لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر
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                بِىالن اكأَب تأَيى رفَإِن بجعآنِى قَالَ لاَ تا رفَلَم تجِبا فَعوئِهِ قَائِمضلِ وفَض مِن رِبفَش-
  ٢٠٠.ثْلَ ما رأَيتنِى صنعت يقُولُ لِوضوئِهِ هذَا وشربِ فَضلِ وضوئِهِ قَائِما يصنع مِ- �

، وتطبيقه له بشكل عملي صـحيح ، إن رؤية الطفل لوضوء الكبير له أكبير الأثر في تعليمه    
، لَت يديها تحـت خِمارِهـا     فَأَدخ،  رأَيت صفِيةَ بِنت أَبِي عبيدٍ توضأَت     : قَالَ،  فعن نافِعٍ 

  ٢٠١. فَمسحت بِناصِيتِها
فَـإِذَا أَرادت أَنْ تمـسح      "رأَيت صفِيةَ بِنت أَبِي عبيدٍ توضأَت وأَنا غُلَام         : وعن نافِعٍ قَالَ  

 ارتِ الْخِملَخا سهأْس٢٠٢ "ر  
: قَـالَ ،  ه الأدعية المأثورة،فعن مصعبِ بنِ سـعدٍ       يعلِّم أولاد  �وهذا سعد بن أبي وقاص      

 دعكَانَ س  ،      بِينِ النع نهذْكُرا يسما خنلِّمعلِ     :  �يخالْب مِن وذُ بِكي أَعإِن موذُ ،  اللَّهأَعو
وأَعوذُ ،  وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الدنيا    ،  رِوأَعوذُ بِك مِن أَنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ الْعم       ،  بِك مِن الْجبنِ  

  ٢٠٣ "الدجالُ : فَقَالَ، عن فِتنةِ الدنيا، فَسأَلْت ابن عميرٍ: قَالَ شعبةُ، بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ
كَانَ سعد يعلِّمنا هؤلَـاءِ     : الَقَ،  سمِعت مصعب بن سعدٍ   : قَالَ،  وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    

     بِينِ النع وِيهِنرياتِ ولِ     " �الْكَلِمخالْب مِن وذُ بِكي أَعإِن منِ   ،  اللَّهـبالْج مِن وذُ بِكأَعو ،
  ٢٠٤"دنيا وعذَابِ الْقَبرِ وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ ال، وأَعوذُ بِك مِن أَنْ أَرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ

قَالَ عبد االلهِ حافِظُوا علَـى      : قَالَ،  فعن أَبِي الأَحوصِ  ،  �وهذه نصيحة ثمينة لابن مسعود      
  ٢٠٥  .أَبنائِكُم علَى الصلاَةِ
خيـر فَـإِنَّ الْخيـر      حافِظُوا علَى أَبنائِكُم فِي الصلاةِ، وعودوهم الْ      :"وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

    ٢٠٦".عادةٌ
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  : مرحلة الأمر بالصلاة والضرب عليها -٣
فعند ذلك  ،  فإذا قصر أو اون أو تكاسل في أدائها       ،  وتبدأ في سن العاشرة من عمر الطفل      

وعلى ظلمـه لهـا     ،  تأديباً له على ما فرط في حق نفسه       ،  يجوز للوالدين استخدام الضرب   
حيث هو  ما زال      ،  أن ينصاع لأمر االله   ،  لأن الأصل في هذه المرحلة    ،  باتباع سبل الشيطان  

فعدم صلاته دليل علـى تمكـن       ،  والشيطان ما زال تأثيره عليه ضعيفاً     ،  في مرحلة الفطرية  
ولا بـأس   ،  لذلك فهو بحاجة إلى العلاج النبوي وهو الـضرب        ،  الشيطان منه شيئاً فشيئاً   

عليه،فعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن      � رسول االله    وتلاوة حديث ،  بإفهام الطفل سبب الضرب   
مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِـنِين   « - �-أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  .٢٠٧» الْمضاجِعِ واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُوا بينهم فِى
بلـوغ في صـلاحية الـسقم      : بلوغ الصبي على وجهين   : أقول": قال حجة االله الدهلوي   

فابن السبع ينتقـل    ،  وأمارة ظهور العقل سبع   ،  ويتحقق بالعقل فقط  ،  والصحة النفسانيتين 
وأمارة تمامه العشر فابن العشر عند سـلامة        ،  فيها لا محالة من حالة إلى حالة انتقالا ظاهرا        

وبلـوغ في   .لمزاج يكون عاقلا يعرف نفعه من ضرره ويحذق في التجارة ومـا يـشبهها             ا
، وأن يصير به من الرجال الذين يعانون المكايـد        ،  صلاحية الجهاد والحدود والمؤاخذة عليه    
ويعتمـد  ،  ويجبرون قسرا على الصراط المستقيم    ،  ويعتبر حالهم في السياسات المدنية والملية     

ومن علامات هذا البلـوغ     ،  م الجثة وذلك بخمس عشر سنة في الأكثر       على تمام العقل وتما   
فباعتبار كوا وسيلة فيما بينه وبين مـولاه        : والصلاة لها اعتباران  .الاحتلام وإنبات العانة  

وباعتبار كوا من شـعائر     .منقذه عن التردي في أسفل السافلين أمر ا عند البلوغ الأول          
ولما كـان   . أم أبوا حكمها حكم سائر الأمور      اوشاء عليها   ويجبرون،  الإسلام يؤاخذون ا  

وإنما أمـر بتفريـق    .سن العشر برزخا بين الحدين جامعا بين الجهتين جعل له نصيبا منهما           
فلا بد من   ،  المضاجع لأن الأيام أيام مراهقة فلا يبعد أن تفضي المضاجعة إلى شهوة اامعة            

  ٢٠٨."سد سبيل الفساد قبل وقوعه 
                                                 

 صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٠٧
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 ٧٧

  :الأطفال على حضور صلاة الجامعة  تدريب -٤
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَعلَيهِ الْجمعةُ يوم         :  قَالَ - �-عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

عنها بِلَهوٍ أَو تِجارةٍ    أَو مملُوكٍ ومنِ استغنى     ،  أَو صبِى ،  أَو مسافِرٍ ،  الْجمعةِ إِلاَّ علَى مرِيضٍ   
 ديمح ىغِن اللَّهو هنع ى اللَّهنغت٢٠٩.»اس  

إِلاَّ ،  الْجمعةُ واجِبةٌ علَى كُـلِّ حـالِمٍ      :  �رسولُ االلهِ   : قَالَ: قَالَ،  وعن مولًى لآلِ الزبيرِ   
  ٢١٠.لْمرِيضوا، والْمرأَةُ، والْعبد، الصبِي: أَربعةً

إِنَّ من حضر صلاَةَ الْجمعةِ مِمن لَم تتوفَّر فِيـهِ هـذِهِ الـشروطُ              : "وفي الموسوعة الفقهية  
، كَالـصبِي والْمجنـونِ   ،  فَإِنْ كَانَ فَاقِدا أَهلِيةَ التكْلِيفِ نفْـسها      : الْخمسةُ ينظَر فِي أَمرِهِ   

وبطَلَت صلاَةُ الْمجنونِ ؛ لِعدمِ تـوفُّرِ الإِْدراكِ        ،  ةُ الصبِي واعتبِرت لَه تطَوعا    صحت صلاَ 
  ٢١١."الْمصححِ لأَِصل الْعِبادةِ 

  :وبتدريب الصبي على صلاة الجمعة تحصل له عدة فوائد جمة، منها 
  . عندما يبلغ يكون معتاداً على إقامتها-
وسيرة الرسول  ،  إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان      ،   بسماع الخطبة   تأثره -
  .كما هي تدريب له لسماع العلم ، �
إذ لا بد أن يتعرف على من يعرفهم        ،  ويشعر بدخوله للمجتمع  ،   يألف يجمعات المسلمين   -

  .والده 
فيكون مـن  ، طبةهي لحظة الخ،  بأن الساعة مستجابة في يوم الجمعة     : على رأي من قال      -

  التي حدث عنها ، الحاضرين لهذه الساعة المستجابة
  . �الرسول 

على إقامة الصلوات الخمس، وطاعة االله بين الجمعة        ،  وشحناً روحيا ،   تكون تغذية إيمانية   -
  .والجمعة

                                                 
  حسن) ٥٨٤٢)(١٨٤ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٩
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  )٢٠٠ / ٢٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١١



 ٧٨

  .فضلاً عن صغره ،  يتعرف ا على علماء الأمة ودعاا، مما له كبير الأثر في كبره-
العقدية والعبادية والاجتماعيـة    : معة يحصل له بناء شخصية بكامل عناصرها       بصلاة الج  -

  .واالله أعلم ، يوالتهذيب الجنس، والعاطفية والعلمية والجسمية والصحية
  : نموذج للأطفال في قيام الليل -٥

إنما تعدوها إلى النوافل، في قيام      ،  لم يكتف أطفال الصحابة بالمحافظة على الصلوات الخمس       
فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بِت فِى بيتِ خالَتِى ميمونـةَ بِنـتِ            ،  �يل، كما فعل ابن عباس      الل

    بِىجِ النوارِثِ زالْح- � -    بِىكَانَ النا   - � - ولَتِها فِى لَيهدعِن   ،   بِىلَّى النفَص- � - 
أَو .»نام الْغلَيم   « ثُم قَالَ   ،  ثُم قَام ،  ثُم نام ،  ى أَربع ركَعاتٍ  فَصلَّ،  ثُم جاءَ إِلَى منزِلِهِ   ،  الْعِشاءَ

فَصلَّى خمس ركَعاتٍ ثُـم     ،  فَجعلَنِى عن يمِينِهِ  ،  ثُم قَام فَقُمت عن يسارِهِ    ،  كَلِمةً تشبِهها 
   .٢١٢ ثُم خرج إِلَى الصلاَةِ- أَو خطِيطَه - غَطِيطَه ثُم نام حتى سمِعت، صلَّى ركْعتينِ

 - - �-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بِت فِى بيتِ خالَتِى ميمونةَ فَبقَيت كَيف يصلِّى رسولُ اللَّهِ               
ام إِلَى الْقِربةِ فَأَطْلَق شِناقَها ثُم صـب         فَقَام فَبالَ ثُم غَسلَ وجهه وكَفَّيهِ ثُم نام ثُم قَ          -قَالَ  

فِى الْجفْنةِ أَوِ الْقَصعةِ فَأَكَبه بِيدِهِ علَيها ثُم توضأَ وضوءًا حسنا بين الْوضوءَينِ ثُم قَام يصلِّى            
 فَأَخذَنِى فَأَقَامنِى عن يمِينِهِ فَتكَاملَـت  -قَالَ   -فَجِئْت فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقُمت عن يسارِهِ        

 ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً ثُم نام حتى نفَخ وكُنا نعرِفُه إِذَا نام بِنفْخِهِ ثُم              - �-صلاَةُ رسولِ اللَّهِ    
اللَّهم اجعلْ فِى قَلْبِـى     « أَو فِى سجودِهِ    خرج إِلَى الصلاَةِ فَصلَّى فَجعلَ يقُولُ فِى صلاَتِهِ         

نورا وفِى سمعِى نورا وفِى بصرِى نورا وعن يمِينِى نورا وعن شِمالِى نورا وأَمامِى نـورا                
  ٢١٣.»نِى نورا وخلْفِى نورا وفَوقِى نورا وتحتِى نورا واجعلْ لِى نورا أَو قَالَ واجعلْ

                                                 
   )١١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٢

  الصوت الذى يخرج من نفس النائم: الغطيط-الصوت الذى يخرج من نفس النائم : الخطيط
   )١٨٣٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٣
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،  �فَتتبعت كَيف يصلِّي رسولُ اللَّهِ      ،  بِت فِي بيتِ خالَتِي ميمونةَ    : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
فَأَخذَنِي فَأَقَامنِي عـن    : وقَالَ،  فَقُمت عن يسارِهِ  ،  فَجِئْت فَقُمت إِلَى جنبِهِ   ،  ثُم قَام يصلِّي  

٢١٤"مِينِهِ ي  
وأن تصلي معه بعد النوم من الليل       ،   �أرأيت إلى هذه الطفولة التي تم بحركات حبيبها         

ويجعله عن  ،  فيصحح له ،  بصلاة الطفل الصغير معه    �ثم إلى هذا الاهتمام من الرسول       ! ؟
ويدخل ،  والرجال والنساء ،  أن يصلي مع الكبار والصغار    ،   �يمينه ن بل هكذا كان شأنه       

وأُمه وخالَتـه   �أَنه كَانَ هو ورسولُ االلهِ : فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،   إلى البيوت المسلمة   الفرح
  ٢١٥.فَجعلَ أَنسا عن يمِينِهِ وأُمه وخالَته خلْفَهما �فَصلَّى بِهِم رسولُ االلهِ 

، وربما قَعدنا إِلَيهِ أَنا وهـو : قَالَ، عت موسى بن أَنسٍسمِ: قَالَ، وعن عبدِ االلهِ بنِ الْمختارِ  
، أَم أَنسا وامـرأَةً    �أَنَّ النبِي   : يحدثُ عن أَنسٍ  ،  وكَانَ مِن فِتيانِنا أَحدثُ مِني سِنا     : قَالَ

  ٢١٦.ماوالْمرأَةَ خلْفَه، فَجعلَ أَنسا عن يمِينِهِ
  : تعويد الطفل على صلاة الاستخارة -٦

، يا أَنس إِذَا هممت بِأَمرٍ فَاستخِر ربك فِيهِ سبع مراتٍ         :  �قَال رسول اللَّهِ    : قَال.عن أَنسٍ 
  .٢١٧ثُم اُنظُر إِلَى الَّذِي يسبِق إِلَى قَلْبِك فَإِنَّ الْخير فِيهِ

ينبغِي أَنْ يكَرر الْمستخِير الاِستِخارةَ بِالصلاَةِ والدعاءِ       : والشافِعِيةُ،  والْمالِكِيةُ،  يةُقَال الْحنفِ 
  ..سبع مراتٍ؛ للحديث السابق 

          مِ ظُهدع دكُونُ عِنةِ يارتِخالاِس اركْراءِ أَنَّ تال الْفُقَهأَقْو ذُ مِنخؤيخِيرِ   وتـسءٍ لِلْميورِ ش ،
وصرح الشافِعِيةُ بِأَنه   .فَإِذَا ظَهر لَه ما ينشرِح بِهِ صدره لَم يكُن هناك ما يدعو إِلَى التكْرارِ             

ذَلِك مِن أَكْثَر ارختةِ اسابِعالس دعءٌ بيش لَه رظْهي ٢١٨إِذَا لَم .  
                                                 

  صحيح) ٣٨٧ / ٢ (-صحيح ابن خزيمة  - ٢١٤
  صحيح) ٢٢٠٦) (٥٨٣ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٥
    صحيح-١٣٧٨٠) ١٣٧٤٤)(٦٦٥ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٦
  ضعيف جدا ) ٥٩٧ (-عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٢١٧
، والطحطاوي على مراقي الفـلاح ص       ٦٤٣ / ١، وابن عابدين    ٤٠٨ / ١، وكشاف القناع    ٧٦٣ / ١المغني   - ٢١٨

  ٣٥٦ / ٣ الربانية ، والفتوحات٣٨ / ١، والخرشي ٢١٨
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أَم                 غْـما رـدِينأَي تحالَّتِي ت بِهِمةِ فِي كُتارتِخارِ الاِسكْرا فِي تأْير ملَه جِدن ابِلَةُ فَلَمنا الْح
     .٢١٩كَثْرتِها

  : اصطحاب الأطفال لصلاة العيد -٧
وعبـدِ  ، ع الْفَضلِ بنِ عباسٍ   كَانَ يخرج فِى الْعِيدينِ م     - �-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ  

، وزِيدِ بنِ حارِثَـةَ   ،  وأُسامةَ بنِ زيدٍ  ،  والْحسينِ،  والْحسنِ،  وجعفَرٍ،  وعلِى،  والْعباسِ،  اللَّهِ
     نمأَي نِ أُماب نمأَيذُ       �وأْخكْبِيرِ فَيالتلِيلِ وهبِالت هتوا صافِعر م     ـأْتِىى يتح ادِيندالْج طَرِيق

  ٢٢٠.وإِذَا فَرغَ رجع علَى الْحذَّائِين حتى يأْتِى منزِلَه. الْمصلَّى
أَمـا  ،  لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جوازِ التكْبِيرِ جهرا فِي طَرِيقِ الْمصلَّى فِي عِيدِ الأَْضحى             

  ٢٢١ي عِيدِ الْفِطْرِ فَيرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنه يكَبر فِيهِ جهراالتكْبِير فِ
  

������������ 

                                                 
  )٢٤٦ / ٣ (-  وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٠٨ / ١، وكشاف القناع ٧٦٣ / ١المغني  - ٢١٩
  ضعيف) ١٤٣١(وأخرجه ابن خزيمة )  ٦٣٤٩) (٢٧٩ / ٣ (- المكتر - السنن الكبرى للبيهقي- ٢٢٠
  )٢١٣ / ١٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢١
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         الثاني الثاني الثاني الثاني العبادي العبادي العبادي العباديالأساسالأساسالأساسالأساس

        الطفل والمسجدالطفل والمسجدالطفل والمسجدالطفل والمسجد

  :لى المسجد إ أخذ الطفل -١
ولقد كان ومـا زال هـو المـصدر         ،  المسجد هو الصرح الذي يبني الأجيال تلو الأجيال       

لهـذا عـني أطفـال      ،  واقتدوا برسولهم ،  وساروا على منهجه  ،  اللهلأجيال باعوا أنفسهم    
فهذا جابر بن سمرة يحدثنا عـن طفولتـه          ،  في المسجد  �الصحابة بالصلاة مع رسول االله      

صـلاَةَ   �صلَّيت مع رسـولِ االلهِ      : قَالَ،  فعن جابِرِ بنِ سمرةَ   ،   �وصحبته لرسول االله    
فَجعلَ يمسح خدي أَحـدِهِم  ، فَاستقْبلَه وِلْدانٌ، وخرجت معه، ى أَهلِهِثُم خرج إِلَ  ،  الأُولَى

كَأَنمـا  ،  أَو رِيحـا  ،  فَوجدت لِيدِهِ بردا  : قَالَ،  وأَما أَنا فَمسح خدي   : قَالَ،  واحِدا واحِدا 
  .٢٢٢أَخرجها مِن جؤنةِ عطَّارٍ

، ويصبح نظيفـاً  ،   أخذ الطفل للمسجد عندما يستطيع الطفل قضاء حاجته بنفسه         ويكون
ويكون قد تعلـم آداب     ،  وإنما يذهب إلى بيت الخلاء بنفسه     ،  ولا يتغوط تحته  ،  فلا يتبول 

وطيه على بعـض علـى      ،  ووضع الحذاء في مكانه المخصص    ،  من دخول دوء  : المسجد
والانتبـاه  ،  د، والابتعاد عن مزاحمة الكبـار     وعدم الركض في المسج   ،  بعض في أثناء السير   

  ..وعدم العبث ، والصلاة، والدرس، واليقظة للخطبة
 وِيوقَال الن :            نمؤلاَ ي نمجِدِ عسالْم زِيهنلَى تإِنْ كَانَ الأَْوو جِدسالْم بِيال الصخإِد وزجي
 هجِيسنت همِن.  

 الِكِيالْم حرصو              ـهنع هِيثِ إِذَا نبنِ الْعع كُفإِنْ كَانَ لاَ ي جِدسالِهِ الْمخازِ إِدومِ جدةُ بِع ،
 هكْرإِلاَّ فَيو.   انِينجالْم كَذَلِكا  ،  ،٢٢٣وفُوعرم درا ولِم :      كُمانيصِـب كُماجِدـسـوا مبنج

                                                 
 .هي التي يعد فيها الطيب ويدخره: جؤنة العطار-) ٦١٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٢
، وتحفـة   ٢٩٧ / ١، وروضة الطـالبين     ١٧٦ / ٢، واموع   ٨٠ / ١، وجواهر الإكليل    ٤٤١ / ١ابن عابدين     ٢٢٣

  )٢٤٤ / ٢٠ (- الموسوعة الفقهية الكويتية  و٢٠٤الراكع والساجد للجراعي 
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كُمانِينجمو  ، عيبو اءَكُمشِروكُم  ،اتِكُمومصخو  ، اتِكُموأَص فْعرو  ، ودِكُمدةَ حإِقَامل ،  وسو
وفِكُميس ،طَاهِرا الْمابِهولَى أَبخِذُوا عاتعِ  وما فِي الْجوهرمج٢٢٤. و  

الأمـر  ،  من أئمة المساجد أن يخففوا من الصلاة رأفة بالأطفـال          �  وقد طلب الرسول    
  .وأخذهم إلى المسجد ، ى جواز صلاة الأطفالالذي دل عل

 فَقَالَ إِنى لأَتأَخر عـن      - �-فعن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ           
ى موعِظَةٍ قَطُّ    غَضِب فِ  - �-فَما رأَيت النبِى    . صلاَةِ الصبحِ مِن أَجلِ فُلاَنٍ مِما يطِيلُ بِنا       

يا أَيها الناس إِنَّ مِنكُم منفِّرِين فَأَيكُم أَم الناس فَلْيوجِز فَإِنَّ           « أَشد مِما غَضِب يومئِذٍ فَقَالَ      
  .٢٢٥»مِن ورائِهِ الْكَبِير والضعِيف وذَا الْحاجةِ 

فعن ،  نه يشارك المسلمين في حفظ عدد الركعات      فإ،  وبحضور الطفل في الصلاة في المسجد     
وأَنت يـا   : فَقَالَ،  فَقَالَ لَه إِبراهِيم  ،  صلَّى بِنا علْقَمةُ الظُّهر خمسا    : قَالَ،  إِبراهِيم بنِ سويدٍ  

 �عنِ النبِـي    ،   عبدِ االلهِ  عن،  ثُم حدثَ علْقَمةُ  ،  فَسجد سجدتينِ : قَالَ،  نعم: أَعور ؟ قَالَ  
٢٢٦.مِثْلَ ذَلِك  

وعن إِبراهِيم بنِ سويدٍ قَالَ صلَّى بِنا علْقَمةُ الظُّهر خمسا فَلَما سلَّم قَالَ الْقَوم يا أَبا شِـبلٍ                 
وكُنت فِى ناحِيةِ الْقَـومِ وأَنـا        - قَالَ   -قَالُوا بلَى   . قَالَ كَلاَّ ما فَعلْت   . قَد صلَّيت خمسا  

. قَالَ لِى وأَنت أَيضا يا أَعور تقُولُ ذَاك قَالَ قُلْت نعم          . غُلاَم فَقُلْت بلَى قَد صلَّيت خمسا     
 - �- بِنا رسـولُ اللَّـهِ       قَالَ فَانفَتلَ فَسجد سجدتينِ ثُم سلَّم ثُم قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ صلَّى           

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ زِيـد  . »ما شأْنكُم « خمسا فَلَما انفَتلَ توشوش الْقَوم بينهم فَقَالَ        
تينِ ثُم سلَّم   فَانفَتلَ ثُم سجد سجد   . قَالُوا فَإِنك قَد صلَّيت خمسا    . »لاَ  « فِى الصلاَةِ قَالَ    

                                                 
) ٢٠٧٦٥)(١٠٣ / ١٠ (- المكـتر    -السنن الكبرى للبيهقي  و) ٣٤٣٦)(٣٢١ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٢٢٤

 ضعيف
 )١٠٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٥
  صحيح) ٢٦٦١) (٣٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٦
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فَإِذَا نـسِى أَحـدكُم فَلْيـسجد       « . »إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم أَنسى كَما تنسونَ        « ثُم قَالَ   
  ٢٢٧.»سجدتينِ 

  كيف يصلي الأطفال مع الرجال في صلاة الجماعة ؟
   رِيعالِكٍ الأَشأَبِي م نولِ االلهِ    ،   عسر ناتٍ فِـي          �عكَععِ ربالأَر نيي بوسكَانَ ي ه؛ أَن

ويجعـلُ الرجـالَ   ،  ويجعلُ الركْعةَ الأُولَى هِي أَطْولُهن لِكَي يثُوب الناس       ،  الْقِراءَةِ والْقِيامِ 
وكُلَّما رفَـع   ،  ويكَبر كُلَّما سجد  ،  لْمانِوالنساءَ خلْف الْغِ  ،  والْغِلْمانَ خلْفَهم ،  قُدام الْغِلْمانِ 

  .٢٢٨ويكَبر كُلَّما نهض بين الركْعتينِ إِذَا كَانَ جالِسا
           بِـىلاَةِ النبِص ثُكُمدأَلاَ أُح رِىعالِكٍ الأَشو ممٍ قَالَ قَالَ أَبنِ غَننِ بمحدِ الربع نوع-� - 

الَ فَأَقَام الصلاَةَ وصف الرجالَ وصف خلْفَهم الْغِلْمانَ ثُم صلَّى بِهِم فَذَكَر صلاَته ثُم قَالَ               قَ
  ٢٢٩.»هكَذَا صلاَةُ أُمتِى 

             بِىالن لْفا ختِنيفِى ب تِيميا وأَن تلَّيالِكٍ قَالَ صنِ مسِ بأَن نأُ - � -وعمٍ      وـلَيس ـى أُمم
  ٢٣٠.خلْفَنا 

وأَنا إِلَى جنـبِ    ،  وعائِشةُ خلْفَنا تصلِّي معنا    �صلَّيت إِلَى جنبِ النبِي     : وقَالَ ابن عباسٍ  
 بِيالن� هعلِّي م٢٣١.أُص  

وأَنْ لاَ  ،  لأَْول فَـالأَْول  ومِن تسوِيةِ الصفُوفِ إِكْمال الـصف ا      ":  وفي الموسوعة الفقهية  
، وهذَا موضِع اتفَاقِ الْفُقَهـاءِ .وهكَذَا، يشرع فِي إِنشاءِ الصف الثَّانِي إِلاَّ بعد كَمال الأَْول      

 الصفُوف لِـسد    بل يشق ،  وعلَيهِ فَلاَ يقِف فِي صف وأَمامه صف آخر ناقِص أَو فِيهِ فُرجةٌ           
  .الْخلَل أَوِ الْفُرجةِ الْموجودةِ فِي الصفُوفِ الَّتِي أَمامه ؛ لِلأَْحادِيثِ السابِقَةِ

                                                 
   ) ١٣١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٧
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    أَكْثَر لاَنِ أَوجامِ رالإِْم عم رضفَإِذَا ح ، لْفَهطَفَّا خاص بِيصلٌ وجر أَو.    ـهعم رـضح لَـوو
 لاَنِ وجا     رملْفَهأَةُ خرالْمو لْفَهلاَنِ خجالر طَفأَةٌ اصراءُ       ،  امـسالنـال وجالر ـعمتلَوِ اجو

             أَو ـفال فِي صجالر قَفةِ واعمطَفُّوا لِلْجصوا أَنْ يادأَرو اهِقَاترالْم اتبِيالصانُ ويبالصو
   فُوفٍ مِمص نِ أَوفَّيص  املِي الإِْما ي  ،  مهدعانُ بيبالص ثُم  ،       نـيب قِفةِ يافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وو

  .كُل رجلَينِ صبِي لِيتعلَّم أَفْعال الصلاَةِ 
الْكَبِير نيةِ بافِعِيالشةِ والِكِيالْم دعِن قلاَ فَراءُ وسالن قِفي اهِقَةِ ثُمرةِ الْمبِيالصةِ و.  

ويتقَـدم  .أَما الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فَيرونَ أَنَّ الصبِياتِ الْمراهِقَاتِ يقِفْن وراءَ النساءِ الْكَبِيراتِ          
  ٢٣٢".ضل بِالنسبةِ لِهؤلاَءِ جمِيعا فِي الصفُوفِ الأُْول الأَْفْضل فَالأَْفْ

  : ربط الطفل بالمسجد -٢
 الْمؤدبِين من هـو أَورع       ينظُروا لِأَولَادِهِم مِن   ينبغِي لِلْآباءِ أَنْ  ":  قال ابن الحاج رحمه االله    

ر دعب بِيثَانٍ لِلص اعضر ه؛ لِأَن مقَدا تمِم رِ ذَلِكقَى إلَى غَيأَتو دهأَزو اعِ الْأُمض.  
             مِن لَادِهِمبِأَو لِمِينسالْم اموع ضعب ثَهدا أَحلَ مفْعأَنْ ي ذَرحفَلْي كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكو  مهأَن 

 مِن مهونرِجخو         يلَّمعتيلَّ وجو زع هِمبر ابءُونَ فِيهِ كِتقْربِ الَّذِي يكْتةَ      الْمـرِيعنَ فِيـهِ ش
             اعضذَا رهابِ ولِيمِ الْحِسعى لِتارصابِ النإلَى كُت ونَ بِهِمبذْهيو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هِمبِين

  .ثَالِثٌ بعد رضاعِ الْمؤدبِ 
    اعالطِّب ريغي اعضقِيلَ الر قَدو  ،  نِيعش رذَا أَمفَه  مِن ةُ         قَبِيحقُو لْ لَهصحت لَم لَدلِ ؛ لِأَنَّ الْوالْفِع 

  .الْإِيمانِ بعد ولَم يقْرأْ الْعِلْم ولَم يعرِف أَقْوالَ الْعلَماءِ 
 ت قَدو   مِن ائِسسهِ الدإلَي بِقس      أَو ابهِ الْحِسلَيأُ عقْرالَّذِي ي انِيرصالن  مِن      ـةِ الَّـذِيناعمالْج 

ثُم إنَّ النصرانِي مع ذَلِك يؤدبه علَى ما يخطُر لَه ويمر بِبالِـهِ         ،  عِنده صِغارا كَانوا أَو كِبارا    
         ابلِيمِهِ الْحِسعلِ تقِب مِن أَنَّ ذَلِك رظْهيانِهِ ويطُغكُفْرِهِ و مِن، هاقِلٌ     وى بِهِ عضرلَـا   ذَا لَا يو 

   وءَةٌ مِنرفِيهِ م نم لِمِينسالْم ،             عِ أَيمهِ مِثْلُ الشلْقَى إلَيا يقَابِلٌ لِكُلِّ م نذَا السفِي ه بِيالصو 
 يتغير حالُه فَيرجِع مكَانُ     أَنْ-وهو الْغالِب   -شيءٍ عمِلْت علَيهِ طُبِع فِيهِ فَيخاف علَى الْولَدِ         

                                                 
  )٣٦ / ٢٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٢
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 وموضِع الْأُلْفَةِ بِالْمسلِمِين انقِطَاعا     ،وموضِع النصِيحةِ غِشا وخدِيعةً   ،  الصدقِ كَذِبا وبهتانا  
 ن مكْرِهِم وخِـصالِهِم   ذَلِك مِ  ومكَانُ الِاستِسلَامِ والِانقِيادِ خبثًا ومداهنةً إلَى غَيرِ         ،ووحشةً
  .الردِيئَةِ 

          رصلِ النإلَى قَو كَنرهِ أَنْ يلَيى عشخفَي كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكـا مِـن       وءٍ ميإلَى ش أَو انِي 
  .اعتِقَادِهِ أَو استِحسانِ حالٍ مِن أَحوالِهِ 

ه تعالَى لَا تمكِّن زائِغَ الْقَلْبِ مِن أُذُنيك لَا تدرِي ما يعلَقُك مِـن              وقَد قَالَ مالِك رحِمه اللَّ    
 ذَلِك...  

    لَفكَانَ الس قَدو�   لَى الرفَّظُونَ عحتي م   مِن اعِ الثَّالِثِ أَكْثَرا    ضمهنِ ويمقَدتنِ الْمياعضالر 
  اعضرو الْأُم اعضولِ             رةٌ لِقَبقَابِلِيورِ ورِفَةٌ بِالْأُمعمقْلٌ وع لَه عجر قَد بِيبِ ؛ لِأَنَّ الصدؤالْم 

 آهر أَو همِعا سم.  
             ـامِلِينـاءِ الْعلَمالْع ـاعضبِ ردؤاعِ الْمضر دعكُونَ بأَنْ ي نيعتفَي كَذَلِك إِذَا كَانَ ذَلِكو 

     هِمبِيةِ ننلِس بِعِينتالْم ا  �بِعِلْمِهِملَه نِينيبالْم،         ـرِجِينخالْما وغَامِـضِه ـنع الْكَاشِـفِين 
 ـ               ،لِخباياها إلَي قبا سم رغَي لَه قَعإنْ و هأَن الِبالثَّالِثَ فَالْغ اعضذَا الره بِيالص عضتهِ  فَإِذَا ار

       عم هِ مِنلَيع عطَبا انمبِ عِلْمِهِ وببِس عارس    مِن هنلَ عصحا تا    رِفَةِ متِهِمبحمةِ ونالسابِ والْكِت 
 ولِهِ لِذَلِكمِ قَبدعكَارِهِ وا إلَى إنإِيثَارِهِمو.  

       ضِ السعلَدِهِ إلَى باسِ بِوالن ضعاءَ بج قَدـلَ           وأَ قَبأَقَر فَقَالَ لَه قْرِئَهأَنْ ي رِيدي اللَّه هحِملَفِ ر
قَالَ نعم قَالَ وما هو قَالَ الْعربِيةُ       ،  هذَا عِلْما غَير ما نحن فِيهِ يعنِي مِن عِلْمِ الْكِتابِ والسنةِ          

لِأَنه قَد سبق إلَيـهِ تغزلَـات    :  قَالَ ؟ قَالَ ولِم  ،يءُ مِنه شيءٌ  قَالَ لَه اذْهب بِولَدِك فَإِنه لَا يجِ      
         قْرِئْهي فَلَم هلَاحص كِنمي ففَكَي لَى ذَلِكبِلَ عجا وهارعأَشبِ ورةِ أَنَّ    ،الْعورربِالض لُومعمو 

    ينِ لِأَجةٌ فِي الدطْلُوبةَ مبِيرالْع        بِيةِ الننمِ سفَهزِيزِ وابِ الْعمِ الْكِتلِ فَه�      ملَـو قَعا وم لَكِن
هذَا السيدِ لَه إلَّا لِما سبق لَه مِن تغزلَاتِ الْعربِ وأَشعارِها فَلَو سبق لَه الْعِلْـم بِالْكِتـابِ                  

 فَإِذَا  ، إنه يعلَم ما يجِب علَيهِ وما يسن وما يندب إلَيهِ لَما عذَلَه            والسنةِ أَو بعضِهِ مِن حيثُ    
كَانَ هذَا تحفُّظَهم علَى سبقِ الْعربِيةِ مع وجودِ الِاحتِياجِ إلَيها فِي الشرعِ كَما تقَدم فَمـا                

  .بالُك بِغيرِها 
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  .ع إلَى تمامِ ما بقِي مِن الْمفَاسِدِ الَّتِي فِي دخولِ الصبِي لِكِتابِ النصارى ثُم نرجِ
 الذِّلَّةِ لِلْمسلِمِين بِسببِ ما فَعلَ هـذَا بِولَـدِهِ وفِيـهِ تعظِـيم       ن ذَلِك ما فِي ظَاهِرِهِ مِن     فَمِ

  .النصارى 
  أَوإذَا ر مهـةً              فَإِنرِفْع ما أَنَّ لَهأَور مهذِهِ الْفَضِيلَةَ مِنوا هلَّمعتلِي هِمونَ إلَيأْتي لِمِينسالْم لَادا أَو

   لِمِينسلَى الْمفَضِيلَةً عا وددوسقْلًا    ،  وعا وعرش وعنمم ذَا كُلُّههكَ     ،و بجا لَلْعيو ا لَلَّهفَي  في
رتي مِن لِيمعالت ونَ فِيكافِروتم مهو لِمِينسالْم رِهِ مِنغَيذَا الْعِلْمِ وى   هتـؤيةِ وعِيرلُومِ الشالْع 

 دٍ لِلْمـسلِمِين فَهـذَا مِـن      إلَى نصرانِي عدو لِلدينِ وعدو لِلَّهِ ولِرسولِهِ مظْهِرٍ لِذَلِك معانِ         
  .لْخسفِ الْباطِنِي الَّذِي لَا يرتاب فِيهِ ولَا يشك ا

لتعلِيمِ مِن غَيـرِهِم    فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إنَّ النصارى فِي عِلْمِ الْحِسابِ والطِّب أَحذَق وأَعرف بِا           
مِن لِمِينسالْم .  

ابوفَالْج:     هاطِلٌ ؛ لِأَنذَا بكُلَّ    أَنَّ ه لِمع بِيكَانَ الص مِن لَو لِمِينسالْم دا عِنالْعِلْمِ الَّـذِي   م 
  أَنْ ي رِيدي مِن هلَّمعت      فِي ذَلِك لِمِينسالْم ى فَاقتح انِيرصالن   ،      انِيرصإلَى الن ذَلِك دعى بأَت ثُم

    فِيهِ لَكَانَ ه هدةٍ عِنادلِزِي        لِ إلَى ذَلِكيا مِن الْمءٌ ميلُ فِيهِ شذَا الْقَو،     لَم دعب بِيالصو ففَكَي 
  لُمي ءٍ مِنيلِمِ     بِشسلِلَّهِ فِي الْم دمالْحلَكَانَ و فَهرع لَورِهِ ولَا غَيابِ والْحِس    ـرِفعي ـنم ين

  .هِ فَلَا حاجةَ تدعو إلَى التعلِيمِ مِن أَهلِ الْكُفْرِ والضلَالِ  النصرانِي وأَمثَالِأَكْثَر مِن
  . قَد أَغْنى اللَّه عنكُم بِالْمسلِمِين :وقَالَ، �وقَد أَقَامهم عمر بن الْخطَّابِ 

قَالَ جوابا لِمن أَثْنى علَى نـصرانِي       و،   أَنْ يتخِذَ أَحد مِن أَهلِ الْكِتابِ كَاتِبا       �وقَد نهى   
 لَامالسو انِيرصالن اتابِ مالْحِذْقِ فِي الْحِسرِفَةِ وع٢٣٣بِالْم.  

ى ولَـا  لَا تكْرِموهم وقَد أَهانهم اللَّه تعالَى ولَا تأْمنوهم وقَد خونهم اللَّه تعـالَ  : وقَالَ أَيضا 
  .تستعمِلُوا علَى أَنفُسِكُم وأَموالِكُم إلَّا الْمسلِمِين الَّذِين يخشونَ اللَّه تعالَى أَو كَما قَالَ 

          مِنِينؤاطِ أَمِيرِ الْمتِرإلَى اش اكإِيالَى وعت ا اللَّهنحِمر ظُرـ     ا �فَان   نلْخشيةَ فِـيمن تـولَّى مِ
 وإِنما هِـي حجـج شـيطَانِيةٌ        ؟الْمسلِمِين علَى الْمسلِمِين فَما بالُك فِي حق أَعداءِ الدينِ        
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عةِ وما يندب   ونفْسانِيةٌ وركُوب لِلْهوى وركُونٌ لِلْعوائِدِ الردِيئَةِ وترك لِلنظَرِ إلَى أَمرِ الشرِي          
  . الْفَوائِدِ الْجمةِ الْعظِيمةِ والْأَخلَاقِ الْجمِيلَةِ أَسأَلُ اللَّه السلَامةَ بِمنهِ يهِ مِنإلَ

  .وفِيهِ مِن الْمفَاسِدِ الَّتِي يأْباها الْإِسلَام ومن فِيهِ عذُوبةُ طَبعٍ وانقِياد لِلشرِيعةِ الْمطَهرةِ 
نَّ الْمعلِّم النصرانِي يجلِس علَى موضِعٍ مرتفِعٍ وأَولَاد الْمسلِمِين دونه ويقَبلُونَ يده أَو             وهِي أَ 

 ذَلِك ضعب مقَدت قَدو هِملَيةَ عطْوالس قِيميو افِهِمصِرانهِ وإلَي انِهِميإت حِين هتكْبر.  
 النجاسةِ ؛ لِأَنهم لَيس عِندهم نجاسةٌ فِيما        لَى تركِ التحفُّظِ مِن   يهِ أَيضا أَنَّ الْولَد يتربى ع     وفِ

ونَ  وأَبوالُهم وفَضلَاتهم كُلُّها طَاهِرةٌ عِندهم وقَـد يـسقَ    ،يعتقِدونه إلَّا دم الْحيضِ لَيس إلَّا     
 ذَلِك مِن مهابأَثْوو مهادسأَج سجنا فَتهونَ مِنبكْتياتِ واسجةَ بِالنوِيالْأَد.  

          بِيالن نلَع قَدو تِهِمرضبِح رمالْخ برشي لِّمعا أَنَّ الْمهمِنلَةِ     �وما فِي جهاضِرحا وامِلَهح
  بِس نلَع نامبِهـضِ            ،  بعـا فِـي بامِلَهكُونُ حيذِهِ والَةُ هالْحا وهاضِرح وه لِمسالْم لَدالْوو

وإِنْ كَانَ صـبِيا صـغِيرا   ، فَإِنْ كَانَ الْولَد بالِغا أَو مراهِقًا فَهو داخِلٌ تحت اللَّعنةِ   ،  الْأَحيانِ
  ةٌ عائِدةُ عنفَاللَّع        هِ بِذَلِكلَيع ارأَش نم هِ أَولِيو هِ أَويالِدمِ       ،  لَى وـؤش مِن لَدالْو لَمسقَلَّ أَنْ يو

تِـهِ ؛                ،  ذَلِكيإلَى ب هِ أَورِ إلَيملِ الْخمبِح لِّمعالْم مهرا أَممبركَلَّفٍ وم را غَيغِيرإِنْ كَانَ صو
ع اتِهِ لِأَنَّ مِنوررضائِجِهِ ووفِي ح مهقْضِيتستِهِ أَنْ ياد.  

 الِانصِرافِ فِي وقْتِ صلَاةِ الظُّهرِ      بِحضرتِهِ ويمنعهم مِن  ومِنها أَنَّ الْولَد لَا يقْدِر علَى الصلَاةِ        
ي صلَاةِ الْجمعةِ حتى يخـرج وقْتهـا أَو يفُوتـه    أَو الْعصرِ أَو هما معا وقَد يموه علَيهِم فِ     

  .بعضها 
  .ومِنها أَنَّ الْولَد فِي صومِ رمضانَ يعِيبونَ علَيهِ فِي ذَلِك ويضحكُونَ مِنه ويستهزِئُونَ 

 أَنْ يؤتى بِهِ إلَى ذَلِك الْموضِعِ فَيبقَـى أَولَـاد           ومِنها أَنهم إذَا كَانَ صومهم يمنعونَ الْماءَ      
  .الْمسلِمِين بِالْعطَشِ غَالِبا 

                ضِهِمعثِ بحفِي ب اطِلِ أَوالْب تِقَادِهِمفِي اع قَعأَنْ ي الِبالْغ وهلَدِ ولَى الْوع افخي ها أَنهمِنو
هِم فَإِنَّ أَكْثَرها مكْتوب بِالْعربِيةِ ويتكَلَّمونَ بِاللِّسانِ الْعربِي بِحـضرتِهِ          مع بعضٍ فِي أَلْواحِ   

فَإِنْ وقَع لَه شيءٌ مِن ذَلِك قَلَّ أَنْ يتـأَتى          ،  فَقَد يسبِق إلَى الْولَدِ ويتعلَّق بِذِهنِهِ ما هم علَيهِ        
مِن هلَاصا خغَالِب ه.  
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حب الدنيا رأْس   { وسبب وقُوعِ هذِهِ النازِلَةِ ما أَخبر بِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي الْحدِيثِ             
 ما كَانَ    فَانظُر رحِمنا اللَّه تعالَى وإِياك إلَى هذَا الْأَمرِ الْمخوفِ وهو أَنه           ٢٣٤}كُلِّ خطِيئَةٍ   

سبب إتيانِ الْولَدِ إلَى النصرانِي لِتعلِيمِ الْحِسابِ إلَّا حب الدنيا غَالِبا لَا جرم أَنهم عوقِبـوا                
  .كَتبةِ وغَيرِهِم فِي الْفَقْرِ والْفَاقَةِ والْوقُوفِ علَى أَبوابِ الظَّلَمةِ مِن الْعلَى ذَلِك بِنقِيضِهِ فَوقَعوا 

أَولُهما وهو أَشدهما أَنْ    : وإِذَا تربى الْولَد علَى مِثْلِ هذَا الْحالِ يخاف علَيهِ مِن أَحدِ أَمرينِ           
 مقَدا تتِقَادِهِ كَمءٌ فِي اعيهِ شلَيلَ عخدي.  

 أَي شيءٍ وقَع مِنه مِـن      فَ ، بِأَمرِ دِينِهِ فِي حق نفْسِهِ وفِي حق غَيرِهِ        أَنْ يقِلَّ اهتِبالُه  : والثَّانِي
الْمخالَفَاتِ أَو مِن غَيرِها فَلَا يكْترِثُ بِهِ ولَا يندم فِي حق نفْسِهِ ولَا يغِير علَى غَيرِهِ وهـذِهِ                  

الْم لَاقافِي أَخنلَةٌ تصخ مهابآدو مهيدهو لِمِينس.  
              الَةِ لَهسابِ الرالَى فِي كِتعت اللَّه هحِمدٍ ريأَبِي ز ندِ بمحو مأَب خيقَالَ الش قَدأَنَّ   : و لَـماعو

         بِقسي ا لَمرِ ميى الْقُلُوبِ لِلْخجأَررِ ويا لِلْخاهعالْقُلُوبِ أَو ريهِ  خإلَي ربِهِ    ،   الش نِيا علَى مأَوو
الناصِحونَ ورغَّب فِي أَجرِهِ الراغِبونَ إيصالُ الْخيرِ إلَى قُلُوبِ أَولَادِ الْمؤمِنِين لِيرسخ فِيها             

       لَيوا عاضرةِ لِيرِيعودِ الشدحةِ وانيالِمِ الدعلَى مع مهبِيهنتاوه  ، ا عممِـن     و هقِـدتعأَنْ ت هِملَي 
  مهارِحولَ بِهِ جمعتو مهينِ قُلُوبالد،  بطْفِئُ غَـضابِ اللَّهِ يارِ لِكِتغالص لِيمعأَنَّ ت وِير هفَإِن 

ترِ انجقْشِ فِي الْحرِ كَالنغءِ فِي الصيالش لِيمعأَنَّ تى اللَّهِ وه.  
وإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَيخاف علَى الْولَدِ الَّذِي يدخلُ كُتاب النصارى أَنْ ينتقِش فِي قَلْبِهِ               

  .ما هم علَيهِ أَو بعضه ولَا أَعدِلُ بِالسلَامةِ شيئًا نسأَلُ اللَّه السلَامةَ بِمنهِ 
 ما فِيهِ وأَهجنِهِ وأَوحشِهِ أَنَّ الْولَد يتربى علَى تعظِيمِ النصارى والْقِيامِ لَهم الَّذِي              ومِن أَقْبحِ 

 الْمسلِمِين وعدمِ الِاستِيحاشِ مِن عوائِـدِهِم       هلِ الْخيرِ والصلَاحِ مِن   قَد تقَدم منعه فِي حق أَ     
اعتِقَادِ أَديانِهِم الْباطِلَةِ حتى لَو خرج الصبِي مِن مكْتبِهِم لَبقِي علَى عادتِهِم فِـي              وسماعِ  

               ـهلَّمالَّذِي ع هلِّمعأَى مإذَا ر هأَناطِلَةِ والْب انِهِميأَد مِنو مهاشِ مِنتِيحمِ الِاسدعو مظِيمِ لَهعالت
لْحِساب أَو الطِّب قَام إلَيهِ وعظَّمه كَتعظِيمِ ما اصطَلَح علَيهِ بعض الْمسلِمِين مع بعضٍ أَو               ا

                                                 
 ثوبان والشعب   ٣/٤٧٢حذيفة وتخ   ٣/٢٥٧ وترغيب   ٤٩٤ و   ٢٩٥ و   ٨/٨١ و   ٧/٣٥٤ و   ٣/١٣١الإتحاف   - ٢٣٤
  حسن مرسل-عن سفيان الثوري والحسن ) ١٠٥٠١ و ١٠٤٥٨( 
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أَكْثَر غَالِبا وكَذَلِك يفْعلُ مع كُلِّ من صحِبه فِي مكْتبِ معلِّمِهِ النصرانِي مِن جماعةِ أَهـلِ                
أَو  ولَا يرضى بِهذِهِ الْأَحوالِ من لَه عقْلٌ         ، فَيأْلَف هذِهِ الْعادةَ الذَّمِيمةَ الْمسخوطَةَ شرعا      دِينِهِ

يـا  { الْتِفَات إلَى الشرعِ الشرِيفِ أَلَا ترى إلَى قَوله تعالَى فِي كِتابِهِ الْعزِيزِ       غَيرةٌ إسلَامِيةٌ أَو  
أَي              نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُواْ الْيتواْ لاَ تنآم ا الَّذِينه

       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن {)الَى ،  سورة المائدة ) ٥١عله توقَو: }   ـاها أَيي
لَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزوا ولَعِبا من الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم               ا

      مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ولِيأَو الْكُفَّارو {)الَى    ،سورة المائدة ) ٥٧عله توقَو:}   جِـدلَا ت
وما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم               قَ

لُهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منـه ويـدخِ              
م ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَـا إِنَّ         �جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها        

  .سورة اادلة) ٢٢(} حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ
ي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ      يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدو      { :وقَوله تعالَى 

               مإِن كُنت كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدو
 إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما        خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي تسِرونَ      

 إلَى غَيرِ ذَلِك مِـن      ،سورة الممتحنة ) ١(} أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ       
ت ا ذُكِرفِيمةٌ وددعتةٌ مكَثِير هِيادِيثِ والْأَحاتِ والْآياهدا علَى مع بِيه٢٣٥ن  

الذي ،  فشتان بين التربية في المسجد الذي هو بيت االله        ،  وفيما قال رحمه االله عبرة لمن اعتبر      
إِذَا رأَيتم الرجلَ يعتاد الْمساجِد     ": قَالَ �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن رسولِ االلهِ        جاء فيه   

إِنما يعمر مساجِد االلهِ من آمن بِااللهِ والْيـومِ         { : فَإِنَّ االلهَ تعالَى قَالَ   "الْإِيمانِ  فَاشهدوا علَيهِ بِ  
وبين التربية خارجه ؛ ففي المسجد يتعلم كيف يعبد االله تعالى           ،  ٢٣٦]١٨: التوبة[} الْآخِرِ  

جميع القيم والمثـل   وتنغرس في نفسه    ،  وكيف يعامل الآخرين  ،  وكيف يخشع ،  العبادة الحقة 
  ..العليا الإسلامية 

                                                 
  )٢٠ / ٣ (-لابن الحاجالمدخل  - ٢٣٥
  حسن ) ٢٦٨٠)(٣٧٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٣٦
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 إذا لم يأخذ عليه أجراً كما قال الـشيخ  - في المسجد-وإذا علمنا أنه يجوز تعليم الأطفال     
قادر ،  والسلف الصالح ،  إن المسجد الذي خرج أطفال الصحابة     : قلنا،  ٢٣٧أنور الكشميري 

، ترغيبـاً لا تـنفيراً    ،  نحو المسجد على أن يخرج أمثالهم، إذا وجه الآباء والأمهات أطفالهم          
  .وتشجيعاً لا تخذيلاً ، وتحبيباً لا تقبيحاً

فواجبـهم  ،  نحو الأطفال الذين يردون المسجد    ،  كذلك إذا وعى الكبار دورهم في المسجد      
وإشـعارهم  ،  والتواضع،  وبسط الجناح ،  والرفق واللين ،  والموعظة الحسنة ،  النصح اللطيف 

، وحضور الـدرس فيـه    ،   الطفل زيارته للمسجد والصلاة    وذلك ليعيد ،  بالعطف والحنان 
بالـصراخ  ،  فكانوا سبباً لانحراف كثير من الأطفـال      ،  وكم رأينا كباراً في السن منفِّرين     

تحتاج من إمام المـسجد نـصح       ،  وهذا من مصائب الأمة   ،  وطردهم من المساجد  ،  عليهم
  .هؤلاء وتنبيههم 

التي تنفث باسم الزعاف على     - العلمانية -دارسهم   وحتى لا يتلقفهم أعداء الإسلام في م      
  .هذا الدين 

  
������������  

                                                 
 )١/٢٣٠(فيض الباري على شرح صحيح البخاري  - ٢٣٧
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         الثالث الثالث الثالث الثالث العبادي العبادي العبادي العباديالأساسالأساسالأساسالأساس

        الصوم  الصوم  الصوم  الصوم  

  
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلـوع الفجـر             ":الصيام

  ٢٣٨ "- عز وجل-الثاني إلى غروب الشمس،بنية الصوم تقرباً إلى االله 
يها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِين مِـن قَـبلِكُم              يا أَ {:قال تعالى 

  .سورة البقرة) ١٨٣(} لَعلَّكُم تتقُونَ
علَى الأُمـمِ   إِنه أَوجب الصوم    :أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِالصومِ تهذِيباً لِنفُوسِهِم،وقَالَ تعالَى       

السابِقَةِ مِن أَهلِ الكِتابِ،لِذلِك فَإِنه يوجِبه علَى المُسلِمِين،وقَد فَـرض االلهُ الـصوم علَـى            
 لِلأَجـرِ   المُؤمِنين لِيعِدهم لِتقْوى االلهِ،بِتركِ الشهواتِ المُباحةِ المَيسورةِ امتِثالاً لأَمرِهِ،واحتِساباً        

  ٢٣٩.عِنده،فَتربى بِذلِك العزِيمةُ والإِرادةُ علَى ضبطِ النفْسِ 
  ٢٤٠" بفعل الواجبات وترك المحرمات-عز وجل-والصيام وسيله لتقوى االله "

  ٢٤١"عباده بين العبد وربه لا رقابة اجتماعية أو قانونية عليها "وهو
وسيلة روحيه فعاله وناجحة لمصلحة الإنـسان       الصيام مدرسة تربوية عالية الأحداث و     و"
  ٢٤٢."أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان] وقد[

التقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه         "وتبرز الغاية الكبيرة من الصوم بأا       
والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الـصوم          .الفريضة،طاعة للّه،وإيثارا لرضاه  

و تلك التي جس في البال،والمخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عنـد             بالمعصية،ول
وهذا الصوم أداة من أدواـا،وطريق     .فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    .اللّه،ووزا في ميزانه  

                                                 
، ٤، بيـت الأفكـار الدوليـة،ط      ٦٢٣مختصر الفقه الإسـلامي، ص       التويجري،محمد بن إبراهيم بن عبد االله،      -  ٢٣٨

  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣
  )١٩٠ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد -  - ٢٣٩
  ٦٢٤ مختصر الفقه الإسلامي ص -  - ٢٤٠
  ١٥٦ حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص-  - ٢٤١
  ٢٨٠ل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص سهام مهدي جبار، الطف-  - ٢٤٢



 ٩٢

ومن ثم يرفعها السياق أمام عيوم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام             .موصل إليها 
..»تت لَّكُم٢٤٣..» قُونَلَع  

ومراقبته لـه في    ،  يتعلم منها الطفل الإخلاص الحقيقي الله تعالى      ،  فهو عبادة روحية جسدية   
  .والبعد عن الماء رغم العطش ، السر، وتتربى إرادة الطفل عن الطعام رغم الجوع

وقد ربى الـصحابة    ،  ويتعود فيه الطفل الصبر والجلد    ،  كما يقوى على كبح جماح رغباته     
باب صـومِ   -وقد عنون الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه         ،  على عبادة الصوم  أطفالهم  
  "فَضربه.وصِبياننا صِيام،  لِنشوانٍ فِى رمضانَ ويلَك- � -وقَالَ عمر  ) ٤٧( .الصبيانِ

واسـتحب  ،  لبلُـوغ  والجُمهور علَى أَنه لا يجِب علَى من دون ا         ":قال الحافظ ابن حجر   
جماعةٌ مِن السلَف مِنهم ابن سِيرِين والزهرِي وقالَ بِهِ الشافِعِي أَنهم يؤمرونَ بِهِ لِلتمـرِينِ               

  لَيهِ إِذا أَطاقُوهلاةِ    ،  عشرِ كالصبعِ والعبِالس هأَصحاب هدةَ     ،  وحـشري عتبِاثن إِسحاق هدوح
إِذا أَطاق صوم ثَلاثَةٍ أَيـامٍ تِباعـا لا         : وقالَ الأَوزاعِي ،  أَحمد فِي رِواية بِعشرِ سِنِين    و،  سنةً

 والمَشهور عن المالِكِيـة أَنـه لا        ،،  والأَول قَول الجُمهور  ،  يضعف فِيهِن حمِلَ علَى الصوم    
  .يشرع فِي حق الصبيانِ

صنف فِي التعقُّب علَيهِم بِإِيرادِ أَثَر عمر فِي صدرِ الترجمة لأَنَّ أَقصى مـا              ولَقَد تلَطَّف المُ  
يعتمِدونه فِي معارضةِ الأَحادِيثِ دعوى عملِ أَهل المَدِينة علَى خِلافها ولا عملَ يستند إِلَيهِ              

   ة تشِد عر ممهد عل فِي عمالع مانهأَقوى مِنةِ فِي زحابفُور الصيهِ ووروقَد قالَ لِلَّـذِي  ، ح
 ا لَهخوبضان ممفِي ر أَفطَر"نا صِياموصِبيان فطِرت كَيف"  

فَإِن أَفطَروا لِغيرِ   . إِذا أَطاق الصبيانُ الصيام أُلزِموه    : وأَغرب ابن الماجِشونِ مِن المالِكِيةِ فَقالَ     
  ٢٤٤."فَعلَيهِم القَضاءُعذرٍ 

فلا ،  ومن هتمام الصحابة بصيام أطفالهم أم يهيئون لهم اللعب أثناء الصوم ليتسلَّوا ا            
 �أَرسـلَ رسـولُ االلهِ      : قَالَت،  فعنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ عفْراءَ     ،  يشعرون بطول النهار  

، من كَانَ أَصبح صائِما فَلْيتِم صـومه      : رِ الَّتِي حولَ الْمدِينةِ   غَداةَ عاشوراءَ إِلَى قُرى الأَنصا    
                                                 

  )١٦٨ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع -  - ٢٤٣
  )٢٠٠ / ٤ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٤



 ٩٣

       مِهِ ذَلِكوةَ يقِيب مصا فَلْيفْطِرم حبكَانَ أَص نمو  ،قَالَت :     ارغا الصنانيصِب موصنو هومصا نفَكُن
فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعـامِ      ،  نجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ    و،  ونذْهب بِهِم إِلَى الْمسجِدِ   

  .٢٤٥أَعطَيناها إِياه حتى يكُونَ عِند الإِفْطَارِ
 ةِ االلهِ قَالَتأَم نةَ: وعزِينر أَلْتولُ االلهِ : سسا كَانَ راءَ ؟     �مـوراشمِ عـوقُولُ فِـي صي

، وإِنْ كَانَ لَيدعو رضع فَاطِمةَ فَيتفُلُ فِي أَفْواهِهِم       ،  ويأْمر بِصِيامِهِ ،  إِنه كَانَ يصومه  : الَتفَقَ
  ٢٤٦"لا ترضِعوهم إِلَى اللَّيلِ : ويقُولُ

  ةَ، قَالَتنيأُم نكِ      : وعتِ أُممِعةَ سنيزةِ اللَّهِ بنتِ رلأَم ئًا؟      قُلْتياءَ شوراشمِ عوفِي ص ذْكُرت ،
قُولُ    : قَالَتةَ، تنيزي رأُم تمِعس ،معولُ اللَّهِ    : نسو     :  �كَانَ رعدى إِنْ كَانَ لِيتح هظِّمعي

 فُلُ فِي أَفْوتمِ فَيوالْي اضِيعِ فِي ذَلِكرةَ الْمانِ فَاطِميصِبيانِهِ، وقُولُبِصِبيو اهِهِم : ـاتِهِمهلا :لأُم
مزِئُهجي لِ فَكَانَ رِيقُهإِلَى اللَّي موهضِعر٢٤٧."ت  

وفِي الحَدِيث حجة علَى مشروعِية تمرِين الصبيان علَى الصيام كَما تقَدم لأَنَّ من كانَ فِي               
  .وإِنما صنع لَهم ذَلِك لِلتمرِينِ، هو غَير مكَلَّفمِثل السن الَّذِي ذُكِر فِي هذا الحَدِيثِ فَ

ويبعد أَن يكُونَ أَمر بِـذَلِك لأَنـه        ،  لَم يعلَم بِذَلِك   �لَعلَّ النبِي   : وأَغرب القُرطُبِي فَقالَ  
  .مِن حدِيث رزِينةَ يرد علَيهِوما قَدمناه ، تعذِيب صغِيرٍ بِعِبادةٍ غَيرِ متكَررةٍ فِي السنةِ

مع أَنَّ الصحِيح عِند أَهل الحَدِيث وأَهل الأُصول أَنَّ الصحابِي إِذا قالَ فَعلنا كَذا فِي عهد                
وتقرِيرهم علَيهِ مـع    ،  علَى ذَلِك  �كانَ حكمه الرفع لأَنَّ الظّاهِر اطِّلاعه        �رسول االله   

مع أَنَّ هذا مِما لا مجالَ لِلاجتِهادِ فِيهِ فَمـا          ،  دواعِيهم علَى سؤالهم إِياه عن الأَحكام     توفُّرِ  
  ٢٤٨.واالله أَعلَم، فَعلُوه إِلاَّ بِتوقِيفٍ

                                                 
 / ٨ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٢٧٢٥ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ١٩٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٤٥

  الصوف المصبوغ: العهن-) ٣٦٢٠)(٣٨٥
  حسن) ٣٤٣٧)(٥٨١ / ٥ (-الآحاد والمثاني  - ٢٤٦
  حسن ) ٢٠١٦٦)(١٥ / ١٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٧
  )٢٠١ / ٤ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٤٨



 ٩٤

ويـدعون االله تعـالى لحظـة       ،    وكان الصحابة رضوان االله عليهم يجمعـون أطفـالهم        
، عن أَبِيهِ ،  فعن عمرِو بنِ شعيبٍ   ،  حظة المباركة في تلك الل  ،  الإفطار،رجاء استجابة الدعاء  

لِلصائِمِ عِند إِفْطَارِهِ دعوةٌ مستجابةٌ فَكَـانَ       : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  عن جدهِ 
  ٢٤٩.عبد االلهِ بن عمرٍو إِذَا أَفْطَر دعا أَهلَه وولَده ودعا

  :لصيام في نفس الطفل أثر ا
ترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة العملية التربية ببرامجهـا ومناهجهـا             " -

وأهدافها إلى تأكيد فريضة الصوم وتأصيلها وترسيخها في نفس الفرد المسلم منذ أن يصبح              
عالة في تقويـة إيمانـه      مكلفاً ا شرعياً وقادراً عليها صحياً،لأن لها أبلغ الآثار الإيجابية الف          

وتوحيده في عقيدته وعبادتـه،وإيقاظ ضـميره وصـحوة وجدانه،وإحـساسه برقابـة             
مولاه،وشعوره بحضوره المستمر معه أينما كان،وترقية خلقه،وتزكية روحه،وكسر حـدة          
شهوته،والدربة على التحكم في انفعالاته وضبط غرائزه ونزواته،وتربية روح الاحتمـال           

فجير معاني العطف والشفقة والرفق والخير في نفـسه،وتحريك مـشاركته           والصبر لديه،وت 
الوجدانية الصادقة للآخرين وإعانة المحتاجين منهم والمعوزين،وتقوية ميلـه الاجتمـاعي           
فيعمل مع غيره على حفظ كيان جماعته بالتكافل والتراحم والتعاون،فضلاً عما للصوم من             

  ٢٥٠."دنية ووقايته من الأمراض والعلل المختلفةميزة كبيرة في حفظه لصحة الصائم الب
يعتاد ألا يتكلم كذباً ولا زوراً ولا غشاً ولا يمارس غـدراً ولا خيانـة ولا إيـذاءً أو             " -

  ٢٥١"عدواناً على الناس في أموالهم أو أعراضهم
قَالَ  « -� -سولُ اللَّهِ    يقُولُ قَالَ ر   -م  � -فعن أَبِى صالِحٍ الزياتِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ         

والصيام جنةٌ،وإِذَا كَانَ يـوم     .اللَّه كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام،فَإِنه لِى،وأَنا أَجزِى بِهِ            
 إِنـى امـرؤ صـائِم       صومِ أَحدِكُم،فَلاَ يرفُثْ ولاَ يصخب،فَإِنْ سابه أَحد،أَو قَاتلَه فَلْيقُلْ        

                                                 
  حسن) ٢٣٧٦) (٢٠ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٢٤٩
  ١٣٨-١٣٧بية الإسلامية في القرآن والسنة،ص  الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التر- ٢٥٠
  ١٥٨ حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص-  - ٢٥١



 ٩٥

والذي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيـحِ الْمِسكِ،لِلـصائِمِ            .
  ٢٥٢..» فَرحتانِ يفْرحهما إِذَا أَفْطَر فَرِح،وإِذَا لَقِى ربه فَرِح بِصومِهِ 

ولذا فإنك  ،  المسلم في رمضان يأكل بنظام،وينام بنظام ويستيقظ بنظام        يتعلم النظام لأن     -
    ٢٥٣"ترى أن النظام يتجلى في اتمع الإسلامي بأروع صوره في رمضان 

  ٢٥٤..واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يصِح الاِعتِكَاف مِن الرجل والْمرأَةِ والصبِي الْمميزِ 
  

������������  

                                                 
) ٢٥٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٢٧٦٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٩٠٤ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٢٥٢

)٣٤٨٢(  
  . تغيرت ريحه من ترك الأكل والشرب،والخلفة منهإذا:خلف فم والصائم يخل خلوفا:ولخلوف

والتصريح بذكر الجماع،وهو الحـرام في الحـج علـى          :كلمة جامعة لكل مايريده الرجل من المرأة،وقيل      :الرفث:يرفث
  .المحرم،فأما الرفث في الكلام إذا لم يخاطب به امرأة،فلا يحرم عليه،ولكن يستحب له تركه

 .الضجة والجلبة:الصخب:يصخب
  ١٥٨ حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً، ص -  - ٢٥٣
  )٢٠٩ / ٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٥٤



 ٩٦

         الرابع الرابع الرابع الرابع العبادي العبادي العبادي العباديالأساسالأساسالأساسالأساس

                زكاةزكاةزكاةزكاة ال ال ال ال

  
 في وقـت    مخـصوصة وهي حق واجب في مال خاص لطائفة        ،والزيادةهي النماء   ":الزكاة
  ٢٥٥"خاص 

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن            {:قال تعالى 
  سورة التوبة) ١٠٣(} يع علِيملَّهم واللّه سمِ

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي �     وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخبِأَنْ ي،  مِـن مهرطَهقَةً تدص
فَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ    وتر،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،دنسِ البخلِ 

ثُم أَمر االلهُ رسولَه بِأَنْ يدعو      .بِفِعلِ الخَيراتِ حتى يكُونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ          
ملَه،   ملَه فِرغتسيو )   هِملَيلِّ عصةٌ     ،)ومحولِ رسلاَةَ الرص لأنبِهِم،  فُـسِهِمةٌ لأَناحرااللهُ ،وو

  وبِهِمبِذُن افِهِمتِرلاع مِيعس،   مولِ لَهساءِ الرعلِد مِيعسو،   تِهِمبوفِي ت لاَصِهِمبِإِخ لِيمع، مِهِمدنو
  ٢٥٦.مِن هذِهِ الذُّنوبِ 

بل الهدف  ،جين فحسب ليس الهدف من أخذ الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمحتا          "
  ليزكـوا    الزكـاة ومن هنا جاءت    ،لا عبداُ له  ،ليكون سيداً له  ،أن يعلو بالإنسان عن المال    
  ٢٥٧".المعطي والآخذ وتطهرهما

 مـن ثلاثـين     أكثر في القرآن مقرونة بعبادة عظيمة وهي الصلاة في          الزكاةوقد ذكر االله    
لاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ ونفَـصلُ        فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الص   {:قال تعالى .موضعاً  

  سورة التوبة) ١١(} الآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

                                                 
، وانظر إلى الـصابوني،محمد علي،فقـه       ٥٩٣التويجري،محمد بن إبراهيم بن عبد االله،مختصر الفقه الإسلامي ص         - ٢٥٥

  م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢، ١لعصريه،ط، بيروت ،المكتبة ا٩العبادات،ص 
  )١٣٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦
 . ٦٥-٦٤،انظر إلى إبراهيم الخطيب،زهدي محمد عيد، تربية الطفل في الإسـلام،ص        ٥٩٤-٥٩٣التويجري ص    - ٢٥٧

  ٥٧سميح أبو مغلي وآخرون،تربية الطفل في الإسلام،ص



 ٩٧

  :الآثار التربوية لفريضة الزكاة على الفرد واتمع 
وتطهيرها من داء الـشح     ،منهاج تربوي وعلاج عملي أصيل لضعف النفس      " هي   الزكاة

  ٢٥٨"ال والأثرة وعبادة الم
من خـلال برامجهـا   ،العملية التربويـة ،وترشد فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة  "

تربطه ،ومناهجها وتوجيهاا إلى الحرص على تكوين الفرد كعضو صالح في جماعة صالحة           
فيعمل على خيرها والرفع من مـستواها والمـشاركة         ،ا مصالح ومنافع وغايات مشتركة    

  .نة الفقراء والمساكين والمحتاجينبفائض ماله في إعا
ثماره وترشيده فيها يعود بالخير علـى       تواس، في تنمية ثروة الجماعة ومالها     هوالمساهمة بثروت 
لأنَّ في ذلك تعطيلاً لوظيفتـها الـتي        ،ويحول دون تكدس الأموال وتخزينها    ،الجماعة كلها 

 وإشـاعة الـسعادة بـين       للرفع من مستوى الحياة البشرية وتطويرها     ،خصها االله تعالى ا   
    ،والتخفيف من آلام الفقراء والمعوزين وإزالة شقائهم وسد حاجام،الجميع

 كتشريع رباني حكيم إذا رسخت في نفس الناشئ منذ طفولته من خلال             الزكاةومن شأن   
أن تؤدي إلى خلق مجتمع عادل رحيم تسوده المحبة بدل          ،ةالاجتماعيعملية التربية والتنشئة    

والتعاطف بدل التقاطع والتعاون بدل الاستغلال والتكافل بدل الصراع والـسعادة           ،دالحق
فيتعاونون علـى الـبر   ، بين أفراده جميعاًالاجتماعيوتقوى فيه روح الانتماء ، بدل الشقاء 

وتختفي الكراهيـة   ،فينقص البخل والشح والأنانية في نفوس الأثريـاء       ،والتقوى والإحسان 
  ٢٥٩".ويعيش الجميع في وئام ومحبة وسلام ، الفقراءوالحقد والحسد من نفوس

عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ امـرأَةً           ف،   والزكاة لا يشترط لها العقل والبلوغ     
 ذَهبٍ فَقَـالَ     ومعها ابنةٌ لَها وفِى يدِ ابنتِها مسكَتانِ غَلِيظَتانِ مِن         - �-أَتت رسولَ اللَّهِ    

أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يـوم الْقِيامـةِ         « قَالَ  . قَالَت لاَ . »أَتعطِين زكَاةَ هذَا    « لَها  

                                                 
  ٢٩١ومنهج التربية النبوية، صسهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية  - ٢٥٨
  ١٣٤الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة،ص - ٢٥٩



 ٩٨

جـلَّ   وقَالَت هما لِلَّهِ عـز و - �-قَالَ فَخلَعتهما فَأَلْقَتهما إِلَى النبِى . »سِوارينِ مِن نارٍ  
  ٢٦٠.ولِرسولِهِ

 -فعنِ ابنِ عمـر     ،  وأما زكاة الفطر فإا تدفع عن الجميع الكبير والصغير والذكر والأنثى          
أَو صاعا مِن شعِيرٍ علَى     ،   زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن تمرٍ     - � - قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ      - �

 رالْحدِ وبالْع  ، الذَّكَرِ وثَىوالأُن  ،   لِمِينسالْم الْكَبِيرِ مِنغِيرِ والصـلَ    ،  وى قَبدـؤا أَنْ تبِه رأَمو
  ٢٦١.خروجِ الناسِ إِلَى الصلاَةِ 

ومن هنا نلاحظ حرص الإسلام على بقـاء    ،  وليست نفلاً ،  ونلاحظ أن هذه العبادة فرض    
الِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ      خذْ مِن أَمو  { :قال تعالى   ،  الأموال طاهرة مزكاة  

لِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيسورة التوبة) ١٠٣(} ع.  
  

�����������  

                                                 
  حسن ) ١٥٦٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٠

 واحدة المسك، وهي أسورة من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك، أضيفت إلى -المسكة بتحريك السين  : مسكتان
  .من ذهب أو فضة، أو غيرهما:  فيقالما هي منه،

  )٢٣٢٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦١



 ٩٩

        الخامسالخامسالخامسالخامس العبادي  العبادي  العبادي  العبادي الأساسالأساسالأساسالأساس

        ججججالحالحالحالح

  
 في  –� –   بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول االله         -عز وجل   -هو التعبد الله  ":الحج

  ٢٦٢"مكان مخصوص وفي زمان مخصوص 
فِيـهِ  } ٩٦{إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركاً وهدى لِّلْعـالَمِين            { :قال تعالى 

بيتِ منِ استطَاع   آيات بيـنات مقَام إِبراهِيم ومن دخلَه كَانَ آمِناً ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْ            
 الَمِيننِ الْعع فَإِنَّ االله غَنِي ن كَفَرمبِيلاً وهِ سسورة آل عمران}  ) ٩٧(إِلَي.  

وهـذا البيـت    ،"مكة"إن أول بيت بني لعبادة االله في الأرض لهو بيت االله الحرام الذي في               
وقـصده لأداء   ،في الصلاة وفي استقباله   ،وتتترل فيه الرحمات  ،مبارك تضاعف فيه الحسنات   

  .صلاح وهداية للناس أجمعين،الحج والعمرة
مقـام  :منها،وأن االله عظَّمه وشـرفه    ،في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم        

وهو الحَجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيـت             ،إبراهيم عليه السلام  
وقد أوجـب   . أَمِن على نفسه فلا يناله أحد بسوء       ومن دخل هذا البيت   ،هو وابنه إسماعيل  

ومن جحد  .االله على المستطيع من الناس في أي مكان قَصد هذا البيت لأداء مناسك الحج             
  ٢٦٣.وعن سائر خلْقه،واالله غني عنه وعن حجه وعمله،فريضة الحج فقد كفر

 من حج لِلَّهِ فَلَم يرفُثْ ولَـم        « يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     -� -وعن أبي هريرةَ    
 هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْس٢٦٤.» ي  

والْعمرتانِ ،الْحج الْمبرور لَيس لَه جزاءٌ إِلاَّ الْجنـةُ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ةِ يرمةُ إِلَى الْعرماأَوِ الْعمهنيا بم ٢٦٥.كَفَّر  

                                                 
  ٦٧٨ التويجري،محمد بن إبراهيم بن عبد االله،مختصر الفقه الإسلامي ص - ٢٦٢
  )٣٩٥ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٦٣
   )١٥٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٤
   صحيح-٧٣٤٨) ٧٣٥٤)(٥٣ / ٣ (-) بعالم الكت(مسند أحمد  - ٢٦٥
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فإن كان مميزاً فعل كما يفعـل البـالغ مـن الرجـال             ،إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً     
ويرمي عنـه  ،ويطوف ويـسعى بـه  ،وإن كان صغيراً عقد عنه الإحـرام وليـه       ،والنساء

وإذا بلغ فيما بعـد     ،والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة          ،الجمرات
  .ن يحج حجة الإسلاملزمه أ

ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منـهما حجـة            ،إذا حج الصغير أو المملوك    
  .أخرى

رفعت امرأةٌ صبياً لها    : قال �عن ابن عباس    ٢٦٦.ومن حج به فهو مأجور    ،يصح حج الصبي  
  ٢٦٧أخرجه مسلم.»نعم ولَكِ أَجر«:يا رسول االله ألهذا حج؟ قال:فقالت

وأَنـا يومئِـذٍ قَـد نـاهزت        ،  للَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ أَقْبلْت راكِبا علَى حِمارٍ أَتانٍ        وعن عبدِ ا  
تِلاَمولُ اللَّهِ   ،  الاِحسرارٍ     - � -ورِ جِدى إِلَى غَيلِّى بِمِنصـضِ      ،   يعب ىـدي نيب تررفَم

عترانَ تالأَت لْتسأَرو فالص ،ففِى الص لْتخفَد ،لَىع ذَلِك كَرني ٢٦٨فَلَم.   
لكونـه غـير   ، لأنه لا حج على  الـصبي ، فعليهم حجة الإسلام، وإذا بلغ الأطفال الحلم 

 - �-فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،  يكون تطوعا ،  ومت فعله قبل البلوغ   ،  مخاطب
:"  جح بِىا صمى       ،  أَيرةً أُخجح جحهِ أَنْ يلَيثَ فَعلَغَ الْحِنب ثُم  ،   ـجح ابِىرا أَعمأَيو  ،  ثُـم

  ٢٦٩.»ثُم أُعتِق فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى ، وأَيما عبدٍ حج، هاجر فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى
ثُم ،  أَيما عبدٍ حج بِهِ أَهلُه    : قَالَ ابن عباسٍ  : ولاَ تقُولُوا ،  قَالَ احفَظُوا عني  ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  

  جهِ الْحلَيفَع تِقا     ،  أُعبِيص لُهبِهِ أَه جح بِيا صمأَيـلِ     ،  وجةُ الرجهِ حلَيفَع كرأَد ـا  ،  ثُممأَيو
  ٢٧٠.   هاجر فَعلَيهِ حجةُ الْمهاجِرثُم، أَعرابِي حج أَعرابِيا

                                                 
وانظر إلى سهام مهدي جبار، الطفل في       . ٦٥١التويجري،محمد بن إبراهيم بن عبد االله،مختصر الفقه الإسلامي ص         - ٢٦٦

والموسـوعة الفقهيـة    ) ٢٧ / ١٧ (- والموسوعة الفقهية الكويتية     ٢٩٧الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص       
 )٢٠١ / ٨ (-الكويتية 

   )٣٣١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦٧
  قاربت البلوغ: ناهزت-أنثى الحمار : الأتان- ) ٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٨
  حسن) ٨٨٧٥)(٣٢٥ / ٤ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٦٩
  صحيح) ١٥١٠٥)(٥٦٨ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٠
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  :قَالَ ،  �أَنّ النبِي ، عنِ ابنِ عباسٍ، وعن أَبِي ظَبيانَ
وإِذَا حج الأَعرابِي   ،  فَإِذَا عقَلَ فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى    ،  إِذَا حج الصبِي فَهِي لَه حجةٌ حتى يعقِلَ       

  ٢٧١"فَإِذَا هاجر فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى، ه حجةٌفَهِي لَ
وهـم  ،  لينبه الأطفال ويعلمهم ويرشدهم أثناء الحج إلى أهمية يوم عرفـة           �  وإن النبي   

كَـانَ  : قَالَ،  فعن ابن عباسٍ  ،  كل ذلك بخطاب عاطفي مؤثر    ،  يقومون بأداء مناسك الحج   
، وينظُـر إِلَـيهِن   ،  فَجعلَ الْفَتى يلاحِظُ النساءَ   : قَالَ،   عرفَةَ يوم �فُلانٌ ردِيف رسولِ االلهِ     

وجعلَ الْفَتى يلاحِظُ   : قَالَ،  يصرِف وجهه بِيدِهِ مِن خلْفِهِ مِرارا      �وجعلَ رسولُ االلهِ    : قَالَ
هِنولُ االلهِ     : قَالَ،  إِلَيسر فَقَالَ لَه�  :  نأَخِياب  ،      هعمفِيهِ س لَكم نم موذَا يإِنَّ ه  ،هرصبو ،

هانلِسو ،لَه ٢٧٢."غُفِر  
، عشِيةَ عرفَةَ  � أَنه كَانَ ردِيف رسولِ اللَّهِ       �عنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ     ،  �وعنِ ابنِ عباسٍ    

يا ابن أَخِي إِنَّ هذَا     : يصرِف بصره ويقُولُ   �كَانَ النبِي   فَ: قَالَ.وكَانَ الْفَتى يلَاحِظُ النساءَ   
      قح إِلَّا مِن هعمس لَكم نم موي  ،   قح إِلَّا مِن هرصبو  ،          ـهبذَن لَه ؛ غُفِر قح إِلَّا مِن هانلِسو" 

٢٧٣  
، م بلَغَ قَبلَ الْوقُوفِ بِعرفَةَ، فَإِنْ مضى علَى إحرامِـهِ         ولَو أَحرم الصبِي ثُ   ":  وقال الكاساني 

وهو ،  يكُونُ عن حجةِ الْإِسلَامِ إذَا وقَف بِعرفَةَ      : وعِند الشافِعِي ،  يكُونُ حجه تطَوعا عِندنا   
وعِنده ،   الْإِسلَامِ إذَا نوى النفَلَ يقَع عنِ النفْلِ عِندنا        وهذَا بِناءً علَى أَنَّ من علَيهِ حجةُ      ،  بالِغٌ

ووقَف بِعرفَةَ وطَـاف    ،  ولَو جدد الْإِحرام بِأَنْ لَبى أَو نوى حجةَ الْإِسلَامِ        "يقَع عنِ الْفَرضِ    
  ٢٧٤.."امِ بِلَا خِلَافٍطَواف الزيارةِ يكُونُ عن حجةِ الْإِسلَ

  : وقال البيهقي في الاعتقاد 

                                                 
  صحيح) ٣٠٥٠(أخرجه ابن خزيمة  - ٢٧١
    حسن -٣٠٤٢) ٣٠٤١)(٨٣١ / ١ (-) عالم الكتب (مسند أحمد - ٢٧٢
٢٧٣ -  كَّةَ لِلْفَاكِهِيم اربحسن   ) ٢٦٩٥(أَخ  
 )٤٠٥ / ١ (-وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٣٥٢ / ٤ (-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٢٧٤
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أَلْحقْنـا بِهِـم    ( : عنِ ابنِ عباسٍ وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى فَأَنزلَ اللَّه تعالَى بعد هذَا             "
 اتِهِمينِي) ذُرعلَّ الْأَ: يجو زع لَ اللَّهخانٍ فَأَدةَ بِإِيمناءِ الْجلَاحِ الْآباءَ بِصنب"  

   اللَّه هحِمر خيةَ      : قَالَ الشائِشع ربكُونَ خلُ أَنْ يمتحولِ       �فَيـزلَ نقَب ارِيصلَدِ الْأَنا فِي و
عادةِ كُلِّ نـسمةٍ أَو     علَى الْأَصلِ الْمعلُومِ فِي جريانِ الْقَلَمِ بِس       �فَجرى رسولُ اللَّهِ    ،  الْآيةِ

ثُم أَكْرم اللَّه تعالَى أُمته بِإِلْحاقِ ذُريةِ الْمؤمِنِ بِهِ         ،  شقَاوتِها فَمنع مِن الْقَطْعِ بِكَونِهِ فِي الْجنةِ      
   لَهملُوا عمعي إِنْ لَمو  ،    ةَ فَعنالْج ولِهِمخبِد اربأَخ اءَتفَج     تِهِمادعانَ الْقَلَمِ بِـسيرا جا بِهنلِم ،

، "دعامِيص أَهلِ الْجنةِ    : "أو قال "صِغارهم دعامِيص الْجنةِ    " �فَمِنها حدِيثُ أَبِي هريرةَ     
بـلٍ فِـي الْجنـةِ    أَولَاد الْمسلِمِين فِي ج " �عنِ النبِي   ،   أَيضا �وفِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ     

    لَاما السهِملَيةُ عارسو اهِيمرإِب مكْفُلُهي  ،          ـائِهِموا إِلَـى آبفِعةِ دامالْقِي موفِـي  "فَإِذَا كَانَ يو
:  لَـه قَـالَ  فِي قِصةِ الرجلِ الَّذِي هلَك ابن �عنِ النبِي ، عن أَبِيهِ، حدِيثِ معاوِيةَ بنِ قُرةَ  

   بِيالن اهزفَقَالَ �فَع" :    كإِلَي با أَحما فُلَانُ أَيي :   كرمبِهِ ع عتمأَنْ ت  ،      ا مِنابا بأْتِي غَدلَا ت أَو
هِ لَا بلْ يـسبِقُنِي إِلَـى   أَبوابِ الْجنةِ إِلَّا وجدته قَد سبقَك إِلَيهِ يفْتحه لَك ؟ فَقَالَ يا نبِي اللَّ           

   إِلَي بةِ أَحنابِ الْجوأَب  ،  لَه ارِ فَقَالَ    ،  قَالَ فَذَاكصالْأَن لٌ مِنجر اللَّهِ  : فَقَام بِيا نلَنِـي  ،  يعج
مـن  :  ذَاك لَه ؟ قَـالَ  اللَّه فِداك أَهذَا لِهذَا خاصةً أَو من هلَك لَه طِفْلٌ مِن الْمسلِمِين كَانَ            

      لِمِينسالْم طِفْلٌ مِن لَه لَكه"  لَه ا فِي       ،  كَانَ ذَلِكاهنا ذَكَررِهغَي عدِيثِ مذَا الْحه انِيدأَسو
ينِ أَو أَحدهما   وكُلُّ ذَلِك فِيمن وافَى أَبويهِ يوم الْقِيامةِ مؤمِن       ،  بابِ الصبرِ مِن كِتابِ الْجامِعِ    

      اباءَ بِهِ الْكِتا جكَم هتيمِنِ ذُرؤبِالْم قلْحةُ     ،  فَينبِهِ الس اءَتا جكَم لَه حفْتتسيو  ،  كَـمحيو
ه اللَّه فِي كِتـابِ     وقَد ذَكَر الشافِعِي رحِم   ،  لَها بِأَنها كَانت مِمن جرى لَه الْقَلَم بِالسعادةِ       

إِنَّ اللَّه عـز وجـلَّ      : الْمناسِكِ ما دلَّ علَى صِحةِ هذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي أَولَادِ الْمسلِمِين فَقَالَ          
حـق بِهِـم    ومن علَى الْمؤمِنِين بِـأَنْ أَلْ     ،  بِفَضلِ نِعمتِهِ أَثَاب الناس علَى الْأَعمالِ أَضعافَها      

أَلْحقْنا بِهِم ذُرياتِهِم وما أَلَتناهم مِن عملِهِـم مِـن          ( : ذُرياتِهِم ووفَّر علَيهِم أَعمالَهم فَقَالَ    
م بِأَنْ يكْتب لَهم    فَلَما من علَى الذَّرارِي بِإِدخالِهِم جنته بِلَا عملٍ كَانَ أَنْ من علَيهِ           ) شيءٍ  

وقَد جاءَتِ الْأَحادِيثُ فِي    : عملَ الْبِر فِي الْحج وإِنْ لَم يجِب علَيهِم مِن ذَلِك الْمعنى قَالَ           
هِ طَرِيقَةٌ حسنةٌ فِي    وهذِ: قَالَ الشيخ الْإِمام رحِمه اللَّه    .أَطْفَالِ الْمسلِمِين أَنهم يدخلُونَ الْجنةَ    



 ١٠٣

               ـاببِـهِ الْكِت درا وكَم بِهِم تِهِميإِلحَاقِ ذُرو مِنِينؤةَ مامافُونَ الْقِيوي الَّذِين مِنِينؤلَةِ الْممج
هِ غَير ممكِنٍ لِما يخشى     وجاءَت بِهِ الْأَحادِيثُ إِلَّا أَنَّ الْقَطْع بِهِ فِي واحِدٍ مِن الْمؤمِنِين بِعينِ           

ورجوعِهِ إِلَى ما كُتِب لَه مِن الشقَاوةِ فَكَذَلِك قَطْع الْقَولِ بِهِ فِي            ،  مِن تغيرِ حالِهِ فِي الْعاقِبةِ    
متبوعِهِ وبِما جرى لَه بِـهِ      واحِدٍ مِن الْمولُودِين غَير ممكِنٍ لِعدمِ عِلْمِنا بِما يئُولُ إِلَيهِ حالُ            

الْقَطْع بِهِ فِي حدِيثِ عائِشةَ      �وكَانَ إِنكَار النبِي    ،  الْقَلَم فِي الْأَزلِ مِن السعادةِ أَوِ الشقَاوةِ      
 فِـي جملَـةِ الْمـؤمِنِين       فَنقُولُ بِما ورد بِهِ الْكِتاب والسنةُ     ،  وعن أَبِيها لِهذَا الْمعنى   ،  ا�

وفِي هذَا جمع بين جمِيعِ مـا ورد        ،  وذُرياتِهِم ولَا نقْطَع الْقَولَ بِهِ فِي آحادِهِم لِما ذَكَرنا        
    لَمأَع اللَّهابِ وذَا الْبرِ       .فِي هقُّفِ فِي أَموقَالَ بِالطَّرِيقَةِ الْأُولَى فِي الت نمو   مهانتِحلَ امعج هِم

  ٢٧٥"وامتِحانَ أَولَادِ الْمشرِكِين فِي الْآخِرةِ 
  : ماورد في حج أطفال الصحابة 

: مـنِ الْقَـوم ؟ قَـالُوا      : فَقَالَ،  لَقِي ركْبا بِالروحاءِ  : قَالَ،   �عنِ النبِي   ،  عنِ ابنِ عباسٍ  
أَلِهذَا حج  : فَقَالَت،  فَرفَعتِ امرأَةٌ صبِيا  ،   �رسولُ االلهِ   :  أَنت ؟ قَالَ   من: قَالُوا،  الْمسلِمونَ

  ٢٧٦.ولَكِ أَجر، نعم: ؟ قَالَ
 مر بِامرأَةٍ وهِى فِى مِحفَّتِهـا       - �-وعن كُريبٍ مولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

 فَأَخذَت بِضبعى صبِى كَانَ معها فَقَالَت أَلِهذَا حج يـا           - �-ها هذَا رسولُ اللَّهِ     فَقِيلَ لَ 
  ٢٧٧.»نعم ولَكِ أَجر « رسولَ اللَّهِ قَالَ 

   زِيدنِ يائِبِ بنِ السولِ االلهِ      : قَالَ،  وعسر عبِي م جاعِ   �حدةِ الْوجا  ،  فِي حأَنعِ   وـبس ناب
٢٧٨.سِنِين  

                                                 
٢٧٥ -    قِيهيلِلْب تِقَادلُ فِي الْأَطْفَ   >> الِاعالْقَو ابلَامِ       بةِ الْإِسلَى فِطْرونَ عولَدي مه١١٩( >>الِ أَن (    رالْقَـداءُ ووالْقَض

 قِيهي٥٧٧(لِلْب(  
   )٣٣١٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥١٠٨)(٥٦٩ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٦
  صحيح مرسل  ) ٩٤٩ (- المكتر -موطأ مالك - ٢٧٧

  وسط العضد وقيل هو ما تحت الإبط: ضبعال-الهودج الذى لا قبة له : المحفة
  )  ١٨٥٨ (- المكتر - وصحيح البخارى-١٥٨٠٩) ١٥٧١٨)(٣٩٩ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٨



 ١٠٤

جِهاد الْكَبِيرِ والصغِيرِ والضعِيفِ والْمـرأَةِ      «  قَالَ   - �-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
  ٢٧٩.»الْحج والْعمرةُ 

، د هذِهِ الناحِيةَ الْحـج    إِني أُرِي : فَقَالَ،  �جاءَ غُلام إِلَى النبِي     : قَالَ،عن أَبِيهِ   ،  وعن سالِمٍ 
، ووجهك فِي الْخيـرِ   ،  يا غُلام زودك اللَّه التقْوى    :وقَالَ،  �فَمشى معه رسولُ اللَّهِ     : قَالَ

 مالْه كَفَاكو ،       بِيلَى النع لَّمس لامالْغ عجا رهِ  ،  �فَلَمإِلَي هأْسر فَعقَ،  فَرالَو: ا غُلامقَبِـلَ  ،  ي
كجح ،كبذَن كَفَّرو ،كفَقَتن لَفأَخ٢٨٠.و  

  :محاسن وأسرار الحج 
ووحدة الأمة الإسلامية حيث تذوب في الحـج        ،الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية    ) ١(

وتبرز حقيقـة العبوديـة     ،فوارق الأجناس والألوان واللغـات والأوطـان والطبقـات        
يع بلباس واحد يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إلهاً واحداً فالجم،ةوالأُخو.  

والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر ويتذكر فيها اليـوم الآخـر وأهوالـه               ) ٢(
  .وافتقار الخلائق كلها إليه،ويعرف عظمة ربه،ويستشعر فيه لذة العبودية

،  فيـه الـسيئات    تضاعف فيه الحسنات وتكفر   ،والحج موسم كبير لكسب الأجور    ) ٣(
  .فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه،...

 ودعـوم   -علـيهم الـصلاة والـسلام     –تذكير بـأحوال الأنبيـاء والرسـل        ) ٤(
  .وأخلاقهم وتوظيف النفس على فراق الأهل والولد ،وجهادهم

نى الحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جهل أو غ               ) ٥(
  ٢٨١." أو انحرافاستقامةأو فقر أو 

ومما تقدم يتضح لنا أن فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة ترتكز على العبـادات               "
كمصدر حيوي وهام للعملية التربوية المستمرة والمتـصلة بالنـسبة للفـرد والجماعـة              

                                                 
   صحيح ) ٢٦٣٨ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٧٩

  .وهذا إذا كان الجهاد فرض كفاية :  قلت
  فيه ضعف) ٥٠٥ (-ليوم والليلة لابن السني وعمل ا ) ١٢٩٧٣) (٤٣٢ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٠
  ٦٤٨-٦٤٧، ص   التويجري- ٢٨١



 ١٠٥

العيدين وصـوم   وصلاة  ،وصلاة الجمعة تربية أسبوعية   ،فالصلوات الخمس تربية يومية   ،معاً
تربية سنوية فكأنَّ التربية الإسلامية هي بحـق تربيـة حيـاة            ،رمضان وإيتاء الزكاة والحج   

تحمل في طياا أسباب السعادة في الدارين لمن اتقـى          ،متواصلة من مهد الإنسان إلى لحده     
ربه وتمسك بالفرائض وحرص على أدائها في أوقاا المعلومة ووفق شروطها وأحكامهـا             

ية المسنونة ويزيد االله تعالى الذين آمنوا هدى وأجراً وخيراً ولا خـوف علـيهم في                الشرع
  ٢٨٢. ولا هم يحزنونوالآخرةالدنيا 

  
�����������  

                                                 
  ١٤٠ الزنتاني، عبد الحميد الصيد، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والسنة،ص - ٢٨٢
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  :تمهيد 

  : اصطحاب الطفل الس الكبار -الأساس  الأول 
  : إرسال الطفل لقضاء الحاجات -الأساس الثاني 

  : تعويد الطفل سنة السلام -ساس الثالثالأ
  : عياة الطفل إذا مرض -الأساس الرابع 

  : اتخاذ الطفل أصدقاء من الأطفال -الأساس الخامس 
  :  تعويد الطفل البيع والشراء-الأساس السادس 
  : حضور الأطفال للحفلات المشروعة -الأساس السابع 
  :الصالحين  مبيت الطفل عند أقربائه -الأساس الثامن 

  :مع  الأطفال  � نموذج عملي من اجتماعية الرسول - خاتمة 
  



 ١٠٧

  :تمهيد 
، أن يكون متكفياً مع وسطه الاجتماعي، سواء مع الكبـار         : ونقصد ببناء الطفل اجتماعيا   

، بعيداً كل البعد عن الانطـواء     ،  وليكون فعالاً إيجابيا  ،  ومن هم في سنه   ،  أو مع الأصدقاء  
، ويخالط ويعاشر النـاس   ،  ويبيع ويشتري ،  يأخذ ويعطي بأدب واحترام   ،  قيتوالخجل الم 

في تكـوين    �ومن خلال التأمل في الأحاديث النبوية نجد هناك أموراً خصها الرسـول             
  :وهي ، الطفل اجتماعيا
  : اصطحاب الطفل الس الكبار -الأساس الأول 

أخذوم إلى تلك االس الطيبـة    وكان آباؤهم ي  ،   �كان الأطفال يحضرون مجالس النبي      
أَخبِرونِـى  «  فَقَـالَ    - � - قَالَ كُنا عِند رسولِ اللَّهِ       - � -فعنِ ابنِ عمر    ،  الطاهرة

تؤتِى أُكْلَها كُـلَّ حِـينٍ   ، بِشجرةٍ تشبِه أَو كَالرجلِ الْمسلِمِ لاَ يتحات ورقُها ولاَ ولاَ ولاَ      
فَكَرِهـت  ، ورأَيت أَبا بكْرٍ وعمر لاَ يتكَلَّمانِ، الَ ابن عمر فَوقَع فِى نفْسِى أَنها النخلَةُ  قَ.»

 كَلَّمولُ اللَّهِ        ،  أَنْ أَتسئًا قَالَ ريقُولُوا شي ا لَملَةُ    « - � -فَلَمخالن هِى«.    ا قُلْـتنا قُمفَلَم
رملِع                    قَـالَ لَـم كَلَّمأَنْ ت كعنا ملَةُ فَقَالَ مخا النهفْسِى أَنفِى ن قَعكَانَ و اللَّهِ لَقَدو اهتا أَبي 

قَالَ عمر لأَنْ تكُونَ قُلْتها أَحب إِلَى مِن        .فَكَرِهت أَنْ أَتكَلَّم أَو أَقُولَ شيئًا     ،  أَركُم تكَلَّمونَ 
   .٢٨٣ذَا وكَذَاكَ

 � -وعن مجاهِدٍ قَالَ صحِبت ابن عمر إِلَى الْمدِينةِ فَلَم أَسمعه يحدثُ عن رسولِ اللَّـهِ       
إِنَّ مِـن الـشجرِ     «  فَأُتِى بِجمارٍ فَقَالَ     - � -قَالَ كُنا عِند النبِى     ،   إِلاَّ حدِيثًا واحِدا   -

، فَإِذَا أَنا أَصغر الْقَومِ فَـسكَت    ،  فَأَردت أَنْ أَقُولَ هِى النخلَةُ    .» مثَلُها كَمثَلِ الْمسلِمِ     شجرةً
 بِىلَةُ  « -� -قَالَ النخالن ٢٨٤»هِى.   

                                                 
   )٧٢٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٦٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٣
   )٧٢ (- المكتر - صحيح البخارى٢٨٤
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:  يقُـولُ سمِعت أَنس بن مالِكٍ   : قَالَ،  فعن أَبِي التياحِ  ،   يخالط ويعاشر الأطفال   ����وكان   
مـا فَعـلَ النغيـر ؟      ،  يا أَبا عميرٍ  : يخالِطُنا حتى يقُولَ لأَخٍ لِي صغِيرٍ      �كَانَ رسولُ االلهِ    
    ٢٨٥.فَصلَّى علَيهِ، ونضِح بِساطٌ لَنا
يخالِطُنا حتـى    �  كَانَ رسولُ االلهِ  : سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ    : قَالَ،  وعن أَبِي التياحِ  

ونضِح بِساطٌ لَنا   : ما فَعلَ النغير طَير كَانَ يلْعب بِهِ قَالَ       ،  يا أَبا عميرٍ  : يقُولَ لأَخٍ لِي صغِيرٍ   
  ٢٨٦.وصفَّنا خلْفَه، فَصلَّى علَيهِ: قَالَ

فيستطيع المربي عند   ،  التربويةوفي أخذ الطفل إلى مجالس الكبار تظهر نواقصه واحتياجياته          
فيـتكلم بعـد    ،  عندما يطرح سـؤال   ،  ويشجعه على الجواب  ،  ذلك توجيهه نحو الكمال   

ويتعـرف إلى   ،  وينطلق لـسانه  ،  وتتهذب نفسه ،  فينمو عقله ،  بكل أدب ووقار  ،  استئذان
 بتـدريب ، وهكذا يتدرج رويداً رويداً   ،  فيتهيأ لدخول اتمع  ،  أحاديث الكبار شيئاً فشيئاً   

  .يقال عن البنت مع أمها، وما قلناه عن الصبي مع والده، والده له
، كَانَ عمر يدخِلُنِي مع أَشياخِ بدرٍ فَكَأَنَّ بعضهم وجد فِـي نفْـسِهِ  : قَالَ، فعنِ ابنِ عباسٍ 

فَدعاه ذَات يـومٍ    ،  إِنه من قَد علِمتم   : مرفَقَالَ ع ،  لِم تدخِلُ هذَا معنا ولَنا أَبناءٌ مِثْلُه      : فَقَالَ
 مهعم لَهخفَأَد  ،      مهرِيئِذٍ إِلَّا لِيموانِي يعد هأَن ئِيتا رالَى     : قَالَ،  فَمعلِ اللَّهِ تقُولُونَ فِي قَوا تم :

    مهضع؟ فَقَالَ ب حالفَتاللَّهِ و رصاءَ نا: إِذَا جنصِرإِذَا ن هفِرغتسنو اللَّه دمحا أَنْ ننأُمِر ،  فُـتِحو
، لاَ: أَكَذَاك تقُولُ يا ابن عباسٍ ؟ فَقُلْـت       : فَقَالَ لِي ،  وسكَت بعضهم فَلَم يقُلْ شيئًا    ،  علَينا
إِذَا جاءَ نـصر اللَّـهِ      : قَالَ،  "أَعلَمه لَه    �هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ     : "فَما تقُولُ ؟ قُلْت   : قَالَ

  حالفَتو"    لِكةُ أَجلاَمع ذَلِكا      ،  "وابوكَانَ ت هإِن هفِرغتاسو كبدِ رمبِح حبفَس  ،  ـرمفَقَالَ ع :
  ٢٨٧"ما أَعلَم مِنها إِلَّا ما تقُولُ "

 �كَانَ عمر يسأَلُنِي مع أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        : لَّه تعالَى عنه، قَالَ   وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي ال    
إِذَا جاءَ  "إِنه من حيثُ تعلَم، فَسأَلَهم عن       : تسأَلُه؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ      

                                                 
  صحيح) ٢٣٠٨) (٨٣ / ٦ (- صحيح ابن حبان - ٢٨٥
   صحيح-١٢٢٢٣) ١٢١٩٩)(٣٠٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٦
   )٤٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٨٧
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  حالْفَتاللَّهِ و رص١النصر آية   "[ن[، فَقُلْت:     بِيلُ النأَج وا هما     : �إِنةَ إِلَى آخِرِهورأَ السقَرو ،
  .صدقْت : فَقَالَ عمر، ]٣النصر آية "[كَانَ توابا"إِلَى 

 ـ: كَانَ عمر يدخِلُنِي مع أَشياخِ بدرٍ، فَقَالَ بعـضهم        :  وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ      م لِ
فَدعاهم ذَات يـومٍ  : إِنه مِمن قَد علِمتم، قَالَ: تدخِلُ هذَا الْفَتى معنا، ولَنا أَبناءُ مِثْلُه؟ فَقَالَ   

 اللَّـهِ   إِذَا جاءَ نـصر   "ما تقُولُونَ   : ودعانِي، وما رأَيته دعانِي يومئِذٍ إِلا لِيرِيهم مِني، فَقَالَ        
حتى ختم السورةَ،   ،  ]١،٢النصر آية   "[والْفَتح، ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       

 مهضعفَقَالَ ب :            مهـضعقَـالَ بو ،اللَّه دمحا ننلَيع فُتِحا ونصِرإِذَا ن هفِرغتسنا أَنْ ونرلا : أَم
ئًا، فَقَالَ لِي     نيش مهضعقُلْ بي لَمرِي، ود :قُولُ؟ قُلْتت اسٍ، كَذَلِكبع نا ابـا  : لا، قَالَ:يفَم

 قُولُ؟ قُلْتولِ اللَّهِ     :تسلُ رأَج وه�            كَّةَ، فَذَاكم حفَت حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ نإِذَا ج اللَّه هلَّمع ،
ما أَعلَم مِنها إِلا ما     : جلِك، فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا، فَقَالَ عمر         علامةُ أَ 

لَمعت.  
دعا عمر بـن    : قَالَ ابن عباسٍ  :  وفي وراية عن قَتادةَ، وعاصِمٍ، أما سمعا عكرمة، يقُولُ        

 ابحطَّابِ أَصدٍ   الْخمحاخِـرِ،           � مرِ الأَوشا فِي الْعهوا أَنعمرِ،فَأَجلَةِ الْقَدلَي نع مأَلَهفَس ،
وأَي لَيلَةٍ هِي؟   : إِني لأَعلَم وإِني لأَظُن أَي لَيلَةٍ هِي، فَقَالَ عمر        :فَقُلْت لِعمر : قَالَ ابن عباسٍ  

فَقُلْت: ةٌ تابِعس        رماخِرِ، فَقَالَ عرِ الأَوشالْع قَى مِنبةٌ تابِعس ضِي، أَوم :     ـتلِمع ـنأَي مِنو
خلَق اللَّه سبع سماواتٍ وسبع أَرضِين وسـبعةَ أَيـامٍ، وإِنَّ           : قُلْت:ذَلِك؟ فَقَالَ ابن عباسٍ   

    لَقخعٍ، وبفِي س وردي رهعٍ،            الشـبلَـى سع دجسيعٍ، وبس أْكُلُ مِنيعٍ، وبس انَ مِنسالإِن 
         رما، فَقَالَ عهاءَ ذَكَريلأَش ،عبارِ سالْجِم يمرو ،عبتِ سيبِالْب افالطَّوـرٍ    : ولأَم تفَطِن لَقَد

        بنِ عنِ ابع زِيدةُ يادكَانَ قَتو ،ا لَها فطِنلِهِ  معٍ، قَالَ   : اسٍ فِي قَوبس أْكُلُ مِنيلُ اللَّهِ   : وقَو وه
  ].٢٧،٢٨عبس آية "[فَأَنبتنا فِيها حبا وعِنبا وقَضبا: "عز وجلَّ

 ـ       : قَالَ لِي الْعباس  :  وفي رواية عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ      ي مِنِينـؤالْم إِنَّ أَمِـير ،بني أَي وكعد
اتـقِ لا   :، فَاحفَظْ عني ثَلاثَ خِـصالٍ      �ويقَربك ويستشِيرك مع أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       



 ١١٠

            امِرا، قَالَ عدأَح هدعِن نابتغلا تا، وسِر لَه نفْشِيلا تةً، وكَذِب كلَيع نبرجـنِ   : يلاب فَقُلْت
  ٢٨٨.لُّ واحِدةٍ خير مِن عشرةِ آلافٍ كُ: عباسٍ

ادع أَبناءَنا كَما تدعو ابن عباسٍ      : قَالَ الْمهاجِرونَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ    : وعنِ الزهرِي، قَالَ  
  ٢٨٩"إِنَّ لَه لِسانا سؤولًا وقَلْبا عقُولًا، ذَاكُم فَتى الْكُهولِ: قَالَ

نفَةَ        وعيحا جأَب تمِعرِ سنِ الأَقْمب لِىـولُ    - وهو من صغار الصحابة      - عسقُولُ قَالَ ري
   .٢٩٠»لاَ آكُلُ متكِئًا  « - � -اللَّهِ 

  ٢٩١"لا آكُلُ متكِئًا : فَقَالَ لِرجلٍ عِنده،  �كُنت عِند النبِي : قَالَ، وعن أَبِي جحيفَةَ
لا ،  يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحد شـقيه          : قال الخطابي : متكئالا آكل   

ودفع الـضرر عـن     ،  وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب       ،  يعرفون غيره 
أنه إذا كان الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ألم ينالـه في مجـاري                  : البدن
مـا  ] الحـديث [وليس معنى   : قال الخطابي ،  لى معدته فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إ     ،  طعامه

فكل من استوى قاعـدا     ،  هو المعتمد على الوطاء الذي تحته     : إنما المتكئ ها هنا   ،  ذهبوا إليه 
فالمتكئ هو الـذي    ،  وهو افتعال منه  ،  والاتكاء مأخوذ من الوكاء   ،  على وطاء فهو متكئ   

أنه إذا أكل لم يقعـد علـى        : رادأ،  وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته     ،  أوكأ مقعدته 
ولكني آكل  ،  ويتوسع في الألوان  ،  فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة      ،  الأوطئة والوسائد 

 - �-فقد روي أنه    ،  لا مستوطنا ،  فيكون قعودي مستوفزا  ،  وآخذ من الطعام بلغة   ،  علقة
  ٢٩٢.»أنا عبد آكل كما يأكل العبد: ويقول، »كان يأكل مقعيا«

فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ        ،  في الطريق ويركبهم معه    يصحبهم   ���� وهو  
يا غُلاَم إِنى أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظِ اللَّه يحفَظْك احفَظِ اللَّه تجِـده            «  يوما فَقَالَ    - �-

                                                 
  صحيح والآخير حسن ) ١٠٤٧٢- ١٠٤٦٩) (١٢٨ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٨
  صحيح مرسل ) ٤٢٦١)(١٧٠٠ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٨٩
  )٥٣٩٨ (- المكتر -البخارىصحيح  - ٢٩٠
  صحيح) ٨٨٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٩١
  )٣٩٤ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٢٩٢
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      نعتإِذَا اسو أَلِ اللَّهفَاس أَلْتإِذَا س كاهجلَى         تع تعمتةَ لَوِ اجأَنَّ الأُم لَماعبِاللَّهِ و عِنتفَاس ت
                  وكرـضلَـى أَنْ يوا ععمتلَوِ اجو لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَدىإِلاَّ بِش وكفَعني ءٍ لَمىبِش وكفَعنأَنْ ي

 هبكَت ءٍ قَدىإِلاَّ بِش وكرضي ءٍ لَمىبِش فحفَّتِ الصجو تِ الأَقْلاَمفِعر كلَيع ٢٩٣.»اللَّه  
فعن عبدِ الرحمنِ   ،  وهو غلام ،  واجتماعام،   عن حضوره مجالس الكبار    �ويحدث النبي   

فَما ،  شهِدت وأَنا غُلام حِلْفًا مع عمومتِي الْمطَيبِين      :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  بنِ عوفٍ 
كُثُهي أَنأَنمِ وعالن رمأَنَّ لِي ح ٢٩٤"أُحِب  

فعن سهلِ بـنِ    ،  لينبه الرجال إلى أدب الس، عندما يحضره الأطفال        �وإن رسول االله    
 ـ        : "- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : سعدٍ قَالَ  سِ لَا يجلِس الرجلُ بين الرجلِ وابنِهِ فِـي الْمجلِ

  ٢٩٥رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."
ويستوي في ذلـك الـصبي      ،  ودخوله معهم مجالسهم  ،  ومن صور اختلاط الطفل بالكبار    

، فيعرف الناس أن فلاناً لديه بنت للـزواج       ،   ينبه إلى فائدته في الكبر     �أن عمر   ،  والبنت
أو أن الصبي وقعت في     ،  ةفيتقدم للخطب ،  فيرغب في تزويجها لولده   ،  وهو يعرفها في صغرها   

أُخبِرت أَنَّ عمر   : نفسه تلك الفتاة، فيجهز نفسه في الكبر لزواجه منها،فعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ           
   ٢٩٦"أَبرِزوا الْجارِيةَ الَّتِي لَم تبلُغْ لَعلَّ بنِي عمها أَنْ يرغَبوا فِيها : "بن الْخطَّابِ قَالَ
وينـصحوم  ،  فيحدثوم،  ماعية الأطفال مع الكبار أن يجلس الكبار معهم       ومن صور اجت  

جلَس إِلَينا  : قَالَ،  فعنِ ابنِ سِيرِين  ،  وينقلون إليهم توجيهات ولي أمر المسلمين     ،  ويوجهوم
، أَنِ اتـزِروا  : "كَذَاكَتب إِلَينا عمر بن الْخطَّابِ زمن كَذَا و       : فَقَالَ،  ونحن غِلْمانٌ ،  رجلٌ

                                                 
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٩٣
  حسن) ٨٤٤(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٩٤

 والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفِتن والقتال بين               في الأصل المُعاقَدةُ  : الحِلْف
  نقض العهد:  النكث-الإبل والشاء، وقيل الإبل خاصة : النعم-القبائل والغاراتِ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام

  حسن لغيره) ٤٥٨٢ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٩٥
٢٩٦ -   انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصفيه انقطاع ) ١٠٠٣٤(م  



 ١١٢

، وزِي الْأَعـاجِمِ  ،  وذَروا التـنعم  ،  وعلَيكُم بِعيشِ معد  ،  وقَابِلُوا النعالَ ،  وانتعِلُوا،  وارتدوا
  ٢٩٧يعنِي زِمامينِ"وقَابِلُوا النعالَ 

، العمريـة المفيـدة  وهكذا جلس السلف الصالح مع الأطفال، ينقلون إليهم التوجيهـات         
  .ليكونوا شخصية فذة، في مستقبل حبام 

  : إرسال الطفل لقضاء الحاجات -الأساس الثاني 
أو لأحـد   ،  إذ أن قضاء الحاجـات المترليـة      ،  وهذا عامل هام في نشوء الطفل اجتماعيا      

فعال في حياة الطفل إذ هو يتعرف علـى         ،  ذو أثر فعال وإيجابي في حياة الطفل      ،  الوالدين
إذ ،  وفعال في مستقبله  ،  وثقة في مواجهة الأمور   ،  فيشعر بفرح ونشوة المعرفة   ،  اهيل الحياة مج

بخطى ثابتة مركزة   ،  وخبرة في طفولته التي تمكنه من متابعة حياته       ،  يكون قد اكتسب مهارة   
  .بدون خلل أو اضطراب 

، يت أَني قَد فَرغْت مِن خِدمتِـهِ      حتى إِذَا رأَ  ،  يوما �خدمت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  عن أَنسٍ 
ولُ االلهِ    : قُلْتسقِيلُ رونَ قَالَ    ،   �يبلْعانٍ ييإِلَى صِب تجرفَخ :    إِلَى لَعِـبِهِم ظُرأَن فَجِئْت ،
،  �لُ االلهِ   فَـدعانِي رسـو   ،  فَسلَّم علَى الصبيانِ وهم يلْعبونَ     �فَجاءَ رسولُ االلهِ    : قَالَ

   ةٍ لَهاجثَنِي إِلَى حعا ،  فَبفِيه تبولُ االلهِ    ،  فَذَهسر لَسجو�   ،       ـهتيـى أَتتءٍ حفِـي فَـي ،
مـا حبـسك ؟   : قَالَت، فَلَما أَتيتها، واحتبست على أُمي عنِ الإِِبانِ الَّذِي كُنت آتِيها فِيهِ       

ثَنِي: قُلْتعب     ةٍ لَهاجولُ االلهِ فِي حسر   ،قَالَت :   ؟ قُلْت ا هِيمو :     ولِ االلهِ قَالَـتسلِر سِر وه :
هولِ االلهِ سِرسلَى رفَظْ عفَاح.  

 قَالَ ثَابِت :  ساسِ     : قَالَ لِي أَنالن ا مِندبِهِ أَح ثْتدح لَو  ،      كثْتدثًا بِهِ لَحدحم تكُن ا  أَوبِهِ ي
٢٩٨.ثَابِت  

وذلك ليشارك الأسـرة في     ،  ومن الخدمة التي يتدرب الطفل على فعلها وضع مائدة الطعام         
قَـالَ  : قَالَ،  ويتعرف إلى أماكن الأشياء ومسمياا،فعن أَنسٍ     ،  ويساهم في الإعداد  ،  العمل

: قَـالَ .فَأَطْعِمنِي شـيئًا  ،   الصيام إِني أُرِيد ،  يا أَنس : وذَلِك فِي السحرِ  ،   �لِي رسولُ االلهِ    
                                                 

  فيه جهالة ) ٥٩٨(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ٢٩٧
   صحيح-١٣٠٥٣) ١٣٠٢٢)(٥٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٨



 ١١٣

: قَـالَ .انظُر إِنسانا يأْكُلُ معِي   ،  يا أَنس : فَقَالَ،  فَجِئْته بِتمرٍ وإِناءٍ فِيهِ ماءٌ بعد ما أَذَّنَ بِلاَلٌ        
، ةَ سوِيقٍ وأَنا أُرِيد الـصيام     إِني شرِبت شرب  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،  فَدعوت زيد بن ثَابِتٍ   

ثُم خـرج فَأُقِيمـتِ     ،  وصلَّى ركْعتينِ ،  وأَنا أُرِيد الصيام فَتسحر معه    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    
  ٢٩٩.الصلاَةُ

، وقبل الأذان الثاني الذي هو أذان الفجـر       ،   أكل بعد الأذان الأول    �المقصود أنه   : قلت
 ثُم قَام إِلَى    - � - قَالَ تسحرنا مع النبِى      - � -أَنسٍ عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ      ل حديث   بدلي

  .   ٣٠٠قُلْت كَم كَانَ بين الأَذَانِ والسحورِ قَالَ قَدر خمسِين آيةً .الصلاَةِ
ن ابن أم مكتوم، لأن بلالا      أي أذا "كم كان بين الأذان والسحور      : "فعلى هذا فالمراد بقوله   
  .والآخر يؤذن إذا طلع. كان يؤذن قبل الفجر

به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه             ) البخاري( واستدل  
 وهي قـراءة    -الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة            

فأشعر ذلك بأن   . س ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ      قدر ثلث خم   -الخمسين آية أو نحوها     
  ٣٠١"أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر 

ليست العـبرة بكثـرة     : أقول! فما المائدة التي أعدها أنس؟ إا تمر وماء       : وقد يقول قائل  
 وقـت   -الطعام، وإنما العبرة في المبدأ نفسه؛ أن يقوم الصبي في هذا الوقت مـن الليـل                 

ينام فيه الصبيان، بل ينام فيه شداد الرجال، ثم يعد ما تيسر مما رزق اللَّه                الذي   -السحور  
نعم إا التربية الحسنة، والرعاية الواعية للأبنـاء        .�سبحانه ليطعم بعد ذلك رسول اللَّه       

  ٣٠٢.والشباب
وتـزاد إلى رصـيد   ، ويحدث ا في كـبره ، تلك التربية العملية التي تجعل الطفل لا ينسى      

، ولا ينتابه الخجل المقيت   ،  وتتكون شخصيته الاجتماعية بالتفاعل مع الحياة والناس       ،خبرته

                                                 
   صحيح-١٣٠٦٤) ١٣٠٣٣)(٥٠٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٩
 )١٩٢١ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٣٠٠
  )٥٤ / ٢ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٠١
  )٣ / ١ (-أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلي االله عليه وسلم  - ٣٠٢
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لا زه المواقف   ،  مما يجعله واثقاً من نفسه    ،  بل ترفده خبرته مع والديه    ،  والتقوقع على نفسه  
  .الاجتماعية مهما اختلفت حدا وقسوا

  : تعويد الطفل سنة السلام -الأساس الثالث
والطفل يتعرض للقاء الناس علـى اخـتلاف        ،   التحية الإسلامية بين المسلمين    السلام هو 
  .فهو يحتاج ليتعرف على مفتاج الكلام معهم ، مستويام

، وصحابته في غرس سنة السلام في نفس الطفـل         � ونلاحظ أسلوباً لطيفاً من الرسول      
،  تراهم يبؤون بالسلام   فإنك،  حتى إذا عرفوا ذلك   ،  وهو بدء الكبير بالسلام على الأطفال     

  . ٣٠٣ يفْعلُه  � أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقَالَ كَانَ النبِى �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 
، حتى إِذَا رأَيت أَني قَد فَرغْت مِن خِدمتِـهِ       ،  يوما �خدمت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسٍ 

ولُ االلهِ    : قُلْتسقِيلُ رونَ قَالَ    ،   �يبلْعانٍ ييإِلَى صِب تجرفَخ :    إِلَى لَعِـبِهِم ظُرأَن فَجِئْت ،
،  �فَـدعانِي رسـولُ االلهِ      ،  فَسلَّم علَى الصبيانِ وهم يلْعبونَ     �فَجاءَ رسولُ االلهِ    : قَالَ

، فِـي فَـيءٍ حتـى أَتيتـه       ،   �وجلَس رسولُ االلهِ    ،  فَذَهبت فِيها ،  هفَبعثَنِي إِلَى حاجةٍ لَ   
مـا حبـسك ؟   : قَالَت، فَلَما أَتيتها، واحتبست على أُمي عنِ الإِِبانِ الَّذِي كُنت آتِيها فِيهِ       

قُلْت :     ةٍ لَهاجولُ االلهِ فِي حسثَنِي رعب  ،قَالَت:    ؟ قُلْت ا هِيمو :     ولِ االلهِ قَالَـتسلِر سِر وه :
هولِ االلهِ سِرسلَى رفَظْ ع٣٠٤.فَاح  

ويمـسح  ،  فَيسلِّم علَـى صِـبيانِهم    ،  يزور الأَنصار  �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسٍ 
وسِهِمؤبِر ،مو لَهعدي٣٠٥.و   

وأَنا غُلاَم فِى الْغِلْمانِ فَسلَّم علَينا ثُم أَخـذَ بِيـدِى            �تهى إِلَينا رسولُ اللَّهِ     قَالَ أَنس ان  و
  ٣٠٦. حتى رجعت إِلَيهِ- أَو قَالَ إِلَى جِدارٍ -فَأَرسلَنِى بِرِسالَةٍ وقَعد فِى ظِلِّ جِدارٍ 

  ٣٠٧.ونحن صِبيانٌ فَسلَّم علَينا �االلهِ أَتانا رسولُ : قَالَ، وعن أَنسٍ

                                                 
  )٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٣
   صحيح-١٣٠٥٣) ١٣٠٢٢)(٥٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٤
  صحيح) ٨٢٩١" (الكبرى"في ، "النسائي"أخرجه - ٣٠٥
  صحيح ) ٥٢٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠٦
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، وأَرسلَنِي فِي حاجـةٍ   ،  فَسلَّم علَينا ،  ونحن صِبيانٌ ،   �أَتانا رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسٍ 
مـا  : فَقَالَت،  أُم سلَيمٍ فَأَبطَأْت علَى   : قَالَ،  حتى رجعت إِلَيهِ  ،  وجلَس فِي الطَّرِيقِ ينتظِرنِي   

  ؟ فَقُلْت كسبح :   بِيثَنِي النعةٍ  �باجفِي ح  ،قَالَت :   ؟ قُلْت ا هِيم :  ا سِـرهإِن  ، قَالَـت :
  ٣٠٨. �فَاحفَظْ سِر رسولِ االلهِ 

  .فِي السلام علَى الصبيان تدرِيبهم علَى آداب الشرِيعة: قالَ ابن بطّال
قالَ أَبو سعِيد المُتـولِّي فِـي       .وفِيهِ طَرح الأَكابِر رِداء الكِبر وسلُوك التواضع ولِين الجانِب        

وينبغِي ،  من سلَّم علَى صبِي لَم يجِب علَيهِ الرد لأَنَّ الصبِي لَيس مِن أَهل الفَرض             "التتِمة  "
    لِي دبِالر رهأمهِ أَن يلِولِي  لَى ذَلِكن عرمم         ،  تود بِيالص دفَر بِيمع فِيهِم صلَى جع لَّمولَو س
  .ورده المُستظهِرِي، وكَذا قالَ شيخه القاضِي حسين.لَم يسقُط عنهم الفَرض

 ووِيجزِئ  : وقالَ النلا ي حلَى ا      ،  الأَصع بلامِ وجبِالس بِيأَ الصدلَـى     ولَو ابتع دلبالِغ الـر
  .الصحِيح

ويستثنى مِن السلام علَى الصبِي ما لَو كانَ وضِيئًا وخشِي مِن السلام علَيهِ الافتِتان              : قُلت
  ٣٠٩.فَلا يشرع ولا سِيما إِن كانَ مراهِقًا منفَرِدا

خاصة عندما يدخل   ،  السلاموأما سلام الطفل على والديه أو الكبار فإنه يعود أن يبدأ هو ب            
يسلِّم الراكِب علَى الْماشِي، والْماشِي     ": ، قَالَ  �فعن أَبِي هريرةَ، عنِ رسولِ االلهِ       ،  البيت

  ٣١٠"علَى الْقَاعِدِ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ 
   لَمنِ أَسدِ بيز نوع :    بِيإِلَى الن هفَعرقَالَ �ي :"سلَى      ياشِي عالْماشِي، ولَى الْمع اكِبالر لِّم

الْقَاعِدِ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ، والصغِير علَى الْكَبِيرِ، وإِذَا مر الْقَوم فَسلَّم واحِد مِنهم أَجـزأَ               
 مهنأَ عزأَج احِدو رِيننِ الْآخع دإِذَا رو ،مهن٣١١"ع  

                                                                                                                            
  صحيح) ٢٦٢٨٨)(٤٤٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٧
 صحيح) ١١٣٩ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٣٠٨
  )٣٣ / ١١ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٠٩
   )٦٢٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٠
  صحيح مرسل ) ٨٥٢٦) (٢٦٨ / ١١ (-يمان شعب الإ - ٣١١
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والْماشِي علَـى   ،  يسلِّم الراكِب علَى الْماشِي   :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
  ٣١٢"الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ والصغِير علَى الْكَبِيرِ 

صغِير علَى الْكَبِيرِ والْمـار علَـى       يسلِّم ال  « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
  ٣١٣.»الْقَاعِدِ والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ 

يا بنى   « - �-وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ               
ركُونُ بي لِّمفَس لِكلَى أَهع لْتخإِذَا د تِكيلِ بلَى أَهعو كلَي٣١٤.»كَةً ع  

: إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم علَيهِم تحِيةً مِن عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً قَـالَ      : وعن جابِر قال  
    لُهقَو هوجِبإِلَّا ي هتأَيا رواْ بِأَ   {: ميةٍ فَححِيم بِتتييإِذَا حكَـانَ   و ا إِنَّ اللّـهوهدر ا أَوهمِن نسح
  ٣١٥سورة النساء) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا

  : عياة الطفل إذا مرض -الأساس الرابع 
:  �قَالَ رسـولُ االلهِ     : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  ف،   إن عيادة المريض من حق المسلم على أحيه       

وعِيادةُ ،  وشهود الْجِنازةِ ،  وإِجابةُ الدعوةِ ،  رد التحِيةِ : مِ علَى الْمسلِمِ  خمس مِن حق الْمسلِ   
  ٣١٦.وتشمِيت الْعاطِسِ إِذَا حمِد اللَّه، الْمرِيضِ

 وعلاَ لِلْعبدِ يوم    يقُولُ اللَّه جلَّ  : قَالَ،   �عنِ النبِي   ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  وثواا كبير عند االله   
وكَيـف أَعـودك وأَنـت رب       ،  يا رب : فَيقُولُ،  مرِضت فَلَم تعدنِي  ،  يا ابن آدم  : الْقِيامةِ

و عدتـه   أَما علِمت أَنك لَ   ،  فَلَم تعده ،  أَما علِمت أَنَّ عبدِي فُلاَنا مرِض     : الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ  
كَيـف أَسـقِيك    ،  يا رب : فَيقُولُ،  يا ابن آدم استسقَيتك فَلَم تسقِنِي     : لَوجدتنِي ؟ ويقُولُ  

أَما علِمت أَنك لَو سقَيته لَوجدت ذَلِك عِندِي ؟ يا ابن آدم            : وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ    
نِي  اسطْعِمت فَلَم كتمطْعقُولُ،  تفَي : با رقُـولُ    ،  ي؟ فَي الَمِينالْع بر تأَنو كأُطْعِم فكَيو :

                                                 
    صحيح لغيره-١٠٦٣٣) ١٠٦٢٥)(٧٤١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٢
  صحيح ) ٥٢٠٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣١٣
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣١٤
٣١٥ - دِ لِلْبفْرالْم بالْأَد ارِيصحيح ) ١١٣٦(خ  
    صحيح-٨٣٧٨) ٨٣٩٧) (٢٧٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٦



 ١١٧

                  ذَلِـك تـدجو ـهتمأَطْع لَو كا إِن؟ أَم هطْعِمت فَلَم كمطْعتا اسدِي فُلاَنبأَنَّ ع لَمعت أَلَم
  ٣١٧عِندِي

، يا ابـن آدم : يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ لِلْعبدِ يوم الْقِيامةِ : قَالَ،   �عنِ النبِي   ،  ي هريرةَ وعن أَبِ 
أَمـا  : كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُـولُ       ،  يا رب : فَيقُولُ،  مرِضت فَلَم تعدنِي  

يا ابن  : ويقُولُ. أَما علِمت أَنك لَو عدته لَوجدتنِي     ،  ي فُلاَنا مرِض فَلَم تعده    علِمت أَنَّ عبدِ  
: كَيف أَسقِيك وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ      ،  يا رب : آدم استسقَيتك فَلَم تسقِنِي ؟ فَيقُولُ     

ي فُلاَنا استسقَاك فَلَم تسقِهِ ؟ أَما علِمت أَنك لَو سقَيته لَوجِدت ذَلِـك    أَما علِمت أَنَّ عبدِ   
وكَيف أُطْعِمك وأَنـت رب     ،  يا رب : فَيقُولُ،  يا ابن آدم استطْعمتك فَلَم تطْعِمنِي     . عِندِي

أَما لَو أَنـك أَطْعمتـه      ،  لَم أَنَّ عبدِي فُلاَنا استطْعمك فَلَم تطْعِمه      أَلَم تع : الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ  
  .٣١٨.لَوجِدت ذَلِك عِندِي

من عاد مرِيضا لَم يزلْ يخوض الرحمةَ       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
لِسجى يتفَ، حلَسا، إِذَا جفِيه ٣١٩.غُمِر  

من عاد مرِيضا لَـم     «  قَالَ   - �- عن رسولِ اللَّهِ     - �-وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      
  ٣٢٠.»جناها « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ . »يزلْ فِى خرفَةِ الْجنةِ 

فعنـدما  ، عيادم إذا مرضوا: ا يساعد على بناء الروابط الاجتماعية للأطفالمم لذلك فإنَّ   
فإنـه  ،  أن الناس الكبار يأتون إليـه     ،  يرى الطفل، وهو ما زال في مرحلة الفطرة والصفاء        

كما أا تخفـف مـن      ،  - والتي هي من حق المسلم على أخيه       -يتعود هذه العادة الحسنة     
، وتثبيته علـى الإيمـان    ،  ه الزيارة بدعوة الطفل للإسلام    وإذا دعمت هذ  ،  آلامه وأسقامه 

مضاعفة الأجر، وهذا مـا     ،  فإن العيادة تؤتي أكلها كاملة مثمرة     ،  والتوبة والمغفرة إلى االله   
 - � - قَالَ كَانَ غُلاَم يهودِى يخـدم النبِـى          - � -عن أَنسٍ   ف،   �فعله رسول االله    

                                                 
 )٢٦٩)(٥٠٣ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٧
  صحيح) ٩٤٤) (٢٢٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٨
  صحيح) ٢٩٥٦) (٢٢٢ / ٧ (-  صحيح ابن حبان - ٣١٩
  أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة- ) ٦٧١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢٠



 ١١٨

رِضفَم  ، الن اهفَأَت  بِى- � - هودعي   ،      أْسِهِ فَقَالَ لَهر دعِن دفَقَع »  لِمأَس«.    وهإِلَى أَبِيهِ و ظَرفَن
الْحمد «  وهو يقُولُ    - � -فَخرج النبِى   ،  فَأَسلَم.- � -عِنده فَقَالَ لَه أَطِع أَبا الْقَاسِمِ       

   .٣٢١»نارِ لِلَّهِ الَّذِى أَنقَذَه مِن ال
وفي كل لقاء يعلمه    ،  ليغرس شيئاً في نفس الطفل    ،  استغلال كل فرصة   �وهكذا نجد منه    

   .وفي كل مشاهدة يعوده على الخير، علماً نافعاً
  : اتخاذ الطفل أصدقاء من الأطفال -الأساس الخامس 

 البـشرية أن  الصحبة والصداقة، فمن طبيعة النفس  : من السنن الاجتماعية الثابتة بين الناس     
حيـاة  ، وتعيش معهـم ، وتتخذ من بينهم ثلة تقترب منهم     ،  وتتعرف عليهم ،  تخالط الناس 

  .الأحوة والمحبة 
فقد فتحا باباً تربويا، في إصلاح هذا       ،  فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق الصالح لطفلهم      

 نستطيع أن نعاكس    وتنميته، وإذا علمنا أن الطفل سيختار طفلاً ما صديقاً لأننا لا          ،  الطفل
فإذاً كان من الأولى بذل المساعدة لهذا الطفل في عملية اختيار الطفل والـصديق              ،  الفطرة
وزيادة السلوك الإسلامي الصحيح، لهذا وجـدنا       ،  الذي سيساعده على طاعة االله    ،  الصالح

، ونويمر عليهم وهو الرسول القائد وهم يلعب      ،  يلعب في طفولته مع الأطفال     �رسول االله   
بـل  ،  وهو يراهم يلعبون بشكل جماعي، ولا يطـردهم       ،  ولا يعنف عليهم  ،  فيسلم عليهم 

بعثَنِي رسـولُ   : قَالَ،  فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،  بأن يترل عليهم سلام من االله ورحمة      ،  يدعو لهم 
فَـسلَّم علَـى     �ءَ النبِـي    فَجا،  فَقَعدت معهم ،  فَرأَيت صِبيانا يلْعبونَ  ،  فِي حاجةٍ  �االلهِ  

  ٣٢٢.الصبيانِ
ن وحرصه أن ينشأ الطفـل في        �وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على اهتمام الرسول           

  .بعيداً على الانزواء والعزلة ، جو جماعي بين الأطفال
 ولا  ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد، رفاق السوء والخلطـة الفاسـدة،             

سيما إن كان الولد بليد الذكاء، ضعيف العقيدة، متميع الخلق فسرعان ما يتأثر بمـصاحبة       
                                                 

   )١٣٥٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
  صحيح) ١٣٧٥(أخرجه عبد بن حميد  - ٣٢٢



 ١١٩

بل . الأشرار، ومرافقة الفجار، وسرعان ما يكتسب منهم أحط العادات، وأقبح الأخلاق          
يسير معهم في طريق الشقاوة بخطى سريعة، حتى يصبح الإجرام طبعـاً مـن طبـاعهم،                

ة من عادام، ويصعب بعد ذلك رده إلى الجادة المستقيمة، وإنقاذه           والانحراف عادة متأصل  
  .من وهدة الضلال، وهوة الشقاء

والإسلام بتعاليمه التربوية وجه الآباء والمربين إلى أن يراقبوا أولادهم مراقبة تامة، وخاصة             
حـون؟  في سن التمييز والمراهقة، ليعرفوا من يخالطون ويصاحبون، وإلى أين يغدون ويرو           

  وإلى أي الأماكن يذهبون ويرتادون؟
كما وجههم أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة، ليكتسبوا منهم كل خلق كريم، وأدب رفيع،              

  .وعادة فاضلة
كما وجههم أن يحذروهم من خلطاء الشر، ورفاق السوء، حتى لا يقعـدوا في حبائـل                

  .غيهم، وشباك ضلالهم وانحرافهم
  : وتحذيراته من قرناء الشر، ورفاق السوء والفسادوإليكم توجيهات الإسلام

ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسـولِ سـبِيلًا               {:  قال تعالى  -
كْرِ بعـد إِذْ جـاءَنِي      لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّ   ) ٢٨(يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا        ) ٢٧(

  ].٣٠ - ٢٧: الفرقان[} )  ٢٩(وكَانَ الشيطَانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا 
  سورة ق) ٢٧(} قَالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَكِن كَانَ فِي ضلَالٍ بعِيدٍ{:  وقال أيضاً-
  سورة الزخرف) ٦٧(} عضٍ عدو إِلَّا الْمتقِينالْأَخِلَّاء يومئِذٍ بعضهم لِب{:  وقال كذلك-

الأصدقاء على معاصي االله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامـة، لكـن الـذين                 
  ٣٢٣.تصادقوا على تقوى االله، فإن صداقتهم دائمة في الدنيا والآخرة

قَالَ قَائِـلٌ   ) ٥٠(تساءَلُونَ  فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ ي    { :  وقال عن أثر الصاحب الفاسق    
      ي كَانَ لِي قَرِينإِن مه٥١(مِن (  قِيندصالْم لَمِن كقُولُ أَإِني)ـا    ) ٥٢ابرـا تكُنـا ونأَإِذَا مِت

ءِ الْجحِـيمِ   فَاطَّلَع فَرآه فِي سـوا    ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلِعونَ     ) ٥٣(وعِظَاما أَإِنا لَمدِينونَ    

                                                 
  )٣١ / ٩ (-التفسير الميسر  - ٣٢٣
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} ) ٥٧(ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت مِن الْمحـضرِين        ) ٥٦(قَالَ تاللَّهِ إِنْ كِدت لَتردِينِ      ) ٥٥(
  ]٥٧ - ٥٠: الصافات[

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيها، وما أنعم               
  .من تمام الأنساالله به عليهم في الجنة، وهذا 

  .لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي: قال قائل من أهل الجنة
كيف تصدق بالبعث الذي هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا ترابـا              : يقول

  وعظاما، نبعث ونحاسب ونجازى بأعمالنا؟
لنرى مصير ذلك القـرين؟     هل أنتم مطَّلعون    : قال هذا المؤمن الذي أُدخل الجنة لأصحابه      

  .فاطلع فرأى قرينه في وسط النار
لقد قاربت أن لكني بصدك إياي عـن الإيمـان لـو            :  قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث    

ولولا فضل ربي دايتي إلى الإيمان وتثبيتي عليه، لكنت من المحضرين في العـذاب              . أطعتك
  ٣٢٤.معك

   ٣٢٥.فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلْ، الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ: قَالَ � عنِ النبِي، وعن أَبِي هريرةَ
مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ     « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -وعن أَبِى موسى    

، دمك مِن صاحِبِ الْمِسكِ إِما تشترِيهِ     لاَ يع ،  وكِيرِ الْحدادِ ،  السوءِ كَمثَلِ صاحِبِ الْمِسكِ   
هرِيح جِدت بِيثَةً ، أَوا خرِيح همِن جِدت أَو كبثَو أَو كندب رِقحادِ يدالْح كِير٣٢٦ .»و  

فما أجدر الآباء والمربين أن يأخذوا ذه التوجيهات الكريمـة، حـتى تنـصلح أحـوال                
أخلاقهم، ويظهر في اتمع أدم، وحتى يكونوا في الأمـة أداة خـير،       أولادهم، وتسموا   

ورسل إصلاح، ودعاة هداية، فينصلح اتمع بصلاحهم، وتفتخر الأمة بكـريم فعـالهم،             
  .٣٢٧وجميل صفام

                                                 
 )٨١ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٣٢٤
   صحيح-٨٣٩٨) ٨٤١٧)(٢٨٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٥
  ) ٢١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٦
  )٩٨ / ١ (-تربية الأولاد في الإسلام لعلوان  - ٣٢٧



 ١٢١

  :  تعويد الطفل البيع والشراء-الأساس السادس 
لَّى في توجيهه لكل ميادين     بتكوين الطفل اجتماعيا واقتصاديا، يتج     �إن اهتمام الرسول    

فعمليـة البيـع    ،  واتمع الجديد، الذي ينشأ فيه    ،  ليتفاعل الطفل مع الواقع الجديد    ،  الحياة
إذ يتعامل مع أطفال مثله، ويعود كيفية النشوء في         ،  والشراء تكسبه حركة اجتماعية قوية    

النفسية الاجتماعيـة،   كما أا تكسبه الثقة     ،  ويستفيد من وقته في شيء مفيد     ،  هذه الحياة 
بعيداً عن الهزل، ويتعود الأخذ     ،  ويتحول إلى إنسانٍ سوي، يتعلم الجد في الحياة شيئاً فشيئاً         

الذي يقتل  ،  المقيت،  بعيداً عن الدلال المفرط   ،  صحيحاً،  والعطاء، ويفهم الحياة فهماً جيداً    
  .الأطفال أينما وجدوا

فعن عمـرِو   ،  وفي صفقته ،  بأن يبارك االله له تجربته    ليدعو لهذا الطفل     �بل إن رسول االله     
مر بِعبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ وهو يبِيع مع الْغِلْمـانِ أَوِ الـصبيانِ              �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،  بنِ حريثٍ 

  ٣٢٨"فِي سفْقَتِهِ : أَو قَالَ، اللَّهم بارِك لَه فِي بيعِهِ: فَقَالَ
فَرٍ    وععنِ جدِ االلهِ ببع ولُ االلهِ    : قَالَ،  نسثَ رعا �بشيارِثَـةَ      ،  جح نب ديز هِملَيلَ عمعتاس

  ديفَإِنْ قُتِلَ ز  ، هِدشتأَوِ اس  ، فَرعج كُمفَإِنْ قُتِلَ ،  فَأَمِير  ، هِدشتأَوِ اس  ،     ـنااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير
ثُم أَخذَ الرايةَ جعفَر فَقَاتـلَ حتـى        ،  فَأَخذَ الرايةَ زيد فَقَاتلَ حتى قُتِلَ     ،  لَقُوا الْعدو رواحةَ فَ 

ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ فَفَـتح        ،  ثُم أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ        ،  قُتِلَ
إِنَّ : وقَـالَ ،  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،  فَخرج إِلَى الناسِ  ،   �وأَتى خبرهمِ النبِي    ،  اللَّه علَيهِ 

  ودلَقُوا الْع كُمانوةَ   ،  إِخايذَ الرا أَخديإِنَّ زى قُتِلَ  ،  وتلَ حفَقَات  ، هِدشتأَوِ اس  ،  ذَ الرأَخ ـةَ  ثُماي
، ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ،  أَوِ استشهِد ،  بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       

فَفَـتح  ،  ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيدِ         ،  أَوِ استشهِد ،  فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  
لاَ تبكُوا علَى أَخِي    : ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،  أَنْ يأْتِيهم ،  ثَلاثًا،  ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،  اللَّه علَيهِ فَأَمهلَ  

، الْحـلاق ادعوا إِلَـي    : فَقَالَ،  فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   : بعد الْيومِ ادعوا إلِي ابنيِ أخِي قَالَ      
وأَما عبـد االلهِ    ،  أَما محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ     : ثُم قَالَ ،  فَجِيءَ بِالْحلاقِ فَحلَق رؤوسنا   

                                                 
  صحيح) ١٤٦٧(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٢٨
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 ـ،  اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    : فَقَالَ،  فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها       بو ارِك
وجعلَت ،  فَجاءَتِ أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا    : قَالَ،  قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،  لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ    

لَه فْرِحةِ: فَقَالَ، تالآخِرا وينفِي الد مهلِيا وأَنو هِملَيع افِينخلَةَ تي٣٢٩الْع  .  
،  �، فعبد االله بن جعفر ابن ابنِ عم النبي           �من أعظم المواقف للنبي الكريم      وهذا واللَّه   

وأبوه قائد المسلمين وشهيدهم في غزوة مؤتة، وهو الطيار الذي يطير بجناحين في الجنة، ثم               
ابنه في السوق يبيع الجلود المدبوغة والقِرب وغيرها؛ فلم يخجل النبي            �مع هذا يرى النبي     

من البيع بل دعا لـه       �م أشرف الناس عند االله وعند الناس، ولم يمنعه          من ذلك، وه   �
بالبركة والمزيد، ولم يجعل كذلك خزانة بيت المال تحت تصرفه، بل تركه يعتمـد علـى                

  ٣٣٠."اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا، اللَّهم: " �نفسه، كيف لا وهو القائل 
  :ت المشروعة  حضور الأطفال للحفلا-الأساس السابع 

الذي ،  على هذا الحفل الكريم   ،  فيتعارفون فيه ،  يذهب إليه الأطفال  ،  وهذا مكان تجمع آخر   
ويـسمعون  ،  فيـشاهدون الكبـار والـصغار     ،  سيكون يوماً ما أحد أعضائه الأساسيين     

  .وتتحرك مشاعرهم ، فتبتهج نفوسهم، والأفراح الجميلة، الأحاديث الودية
فيقرهم على مجيئهم وإقبالهم علـى      ،  صبيان في حفل الزفاف   يشاهد ال  �فهذا رسول االله    

  .فتشمل دعوته هؤلاء الأطفال ، ولا ينكر عليهم، ويدعو للحاضرين جميعاً، الحضور
 قَالَ حسِبت أَنه قَالَ     - النساءَ والصبيانَ مقْبِلِين     - � - قَالَ رأَى النبِى     - � -عن أَنسٍ   
قَالَهـا  .»اللَّهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَى       « فَقَالَ  ،   ممثِلاً - � - فَقَام النبِى    - مِن عرسٍ 

   .٣٣١ثَلاَثَ مِرارٍ

                                                 
  صحيح) ١٧٥٠)(٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٩
مـا يقـوم    : قوتا القـوت  ) ٦٣٤٤) (٢٥٥ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان    ) ٢٤٧٤ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٣٣٠

  )٣ / ١ (-لمسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلي االله عليه وسلم ، وانظر أطفال ا.بالإنسان من الطعام
  )٦٥٧٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٧٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣١
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مِن : حسِبت أَنه قَالَ  : قَالَ عبد الْعزِيزِ  ،  رأَى صِبيانا ونساءً مقْبِلِين    �أَنَّ النبِي   ،  وعن أَنسٍ 
اللَّهم أَنتم مِن أَحب    ،  اللَّهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَي     : ممثِلاً فَقَالَ  �فَقَام نبِي االلهِ    ،  عرسٍ

اسِ إِلَيالن ،اسِ إِلَيالن بأَح مِن متأَن ماللَّه ،ارصنِي الأَنع٣٣٢ي  .  
عيا بأخذه إلى الأماكن العامة والأفراح، بشرط عدم مخالطة         وذا يتم تكوين الطفل اجتما    

أهل التبرج والسفور، ولا الجلوس مع مرتكبي المخالفات الشرعية كالمدخنين والمغنين أهل            
  .الفسق

  : مبيت الطفل عند أقربائه الصالحين -الأساس الثامن 
، يب لـه  ردهم فيه تد  ونومه عن ،  إلى بيت أحد أقربائه الصالحين    ،  إن خروج الطفل من بيته    

، وفهمـاً ،  ويستفيد منهم علمـاً   ،  فيتدرب على التعامل مع أقربائه    ،  على رؤية أسرة ثانية   
، وزيادة أواصر المحبة مع أقربائه    ،  وصلاحاً، كما أن فيه تدريباً على صلة الأرحام       ،  وعبادة

ويها ويعتز  فير،  وزيارته الطفولية ،  عندما يتذكر مبيته  ،  بالإضافة إلى ترك أثر طيب في كبره      
علـى  ، وإذا نبـه الوالـدان الطفـل   ، كما أن فيها تدعيماً لحسن العلاقة الاجتماعية   ،  ا

  .كان خيراً على خير، من علمهم وتقواهم، عند أقربائه، الاستفادة من مبيته
والاستفادة ،  يعلِّم الأطفال جميعاً الحرص على زيارة الأقرباء الصالحين       ،  �فهذا ابن عباس    

  .منهم 
              بِىجِ النوارِثِ زتِ الْحةَ بِنونميالَتِى متِ خيفِى ب اسٍ قَالَ بِتبنِ عنِ ابكَـانَ   - � -عو 

  بِىا   - � -النلَتِها فِى لَيهدعِن   ،   بِىلَّى الناءَ - � -فَصزِلِهِ   ،   الْعِشناءَ إِلَى مج لَّى  ،  ثُمفَـص
ثُم قَام فَقُمت عن    ،  أَو كَلِمةً تشبِهها  .»نام الْغلَيم   « ثُم قَالَ   ،  ثُم قَام ،  ثُم نام ،  أَربع ركَعاتٍ 

ثُم نام حتى سمِعت    ،  فَصلَّى خمس ركَعاتٍ ثُم صلَّى ركْعتينِ     ،  فَجعلَنِى عن يمِينِهِ  ،  يسارِهِ
 طِي-غَطِيطَهخ أَو  لاَةِ -طَهإِلَى الص جرخ ٣٣٣ ثُم.  

                                                 
   صحيح-١٢٨٢٨) ١٢٧٩٧)(٤٥٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٣٢
  )١١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٣

  الصوت الذى يخرج من نفس النائم: غطيطال-الصوت الذى يخرج من نفس النائم : الخطيط
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 -قَالَ   �وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ بِت فِى بيتِ خالَتِى ميمونةَ فَبقَيت كَيف يصلِّى رسولُ اللَّهِ               
لَق شِناقَها ثُم صـب فِـى       فَقَام فَبالَ ثُم غَسلَ وجهه وكَفَّيهِ ثُم نام ثُم قَام إِلَى الْقِربةِ فَأَطْ            

الْجفْنةِ أَوِ الْقَصعةِ فَأَكَبه بِيدِهِ علَيها ثُم توضأَ وضوءًا حسنا بين الْوضوءَينِ ثُم قَام يـصلِّى                
نِى عن يمِينِهِ فَتكَاملَـت   فَأَخذَنِى فَأَقَام- قَالَ -فَجِئْت فَقُمت إِلَى جنبِهِ فَقُمت عن يسارِهِ     

ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً ثُم نام حتى نفَخ وكُنا نعرِفُه إِذَا نام بِنفْخِـهِ ثُـم     �صلاَةُ رسولِ اللَّهِ    
اجعلْ فِى قَلْبِـى    اللَّهم  « خرج إِلَى الصلاَةِ فَصلَّى فَجعلَ يقُولُ فِى صلاَتِهِ أَو فِى سجودِهِ            

نورا وفِى سمعِى نورا وفِى بصرِى نورا وعن يمِينِى نورا وعن شِمالِى نورا وأَمامِى نـورا                
  ٣٣٤.»وخلْفِى نورا وفَوقِى نورا وتحتِى نورا واجعلْ لِى نورا أَو قَالَ واجعلْنِى نورا 

  بٍ ميكُر نجِ                وعوـةَ زونميم دلَةً عِنلَي اتب هأَن هرباسٍ أَخبع ناللَّهِ ب دباسٍ أَنَّ عبنِ علَى ابو
  بِىةِ      - � -النادضِ الْوِسرفِى ع تعطَجفَاض هالَتخ هِىولُ اللَّهِ    ،   وسر عطَجاضو- � - 

أَو قَبلَه بِقَلِيلٍ أَو بعـده      ،   حتى إِذَا انتصف اللَّيلُ    - � - رسولُ اللَّهِ    فَنام،  وأَهلُه فِى طُولِها  
ثُم قَرأَ الْعـشر    ،   فَجلَس يمسح النوم عن وجهِهِ بِيدِهِ      - � -استيقَظَ رسولُ اللَّهِ    ،  بِقَلِيلٍ

فَتوضـأَ مِنهـا فَأَحـسن      ،  ثُم قَام إِلَى شن معلَّقَةٍ    ،  مرانَالآياتِ الْخواتِم مِن سورةِ آلِ عِ     
وءَهضلِّى  ،  وصي قَام ثُم.       عنا صمِثْلَ م تعنفَص تاسٍ فَقُمبع نقَالَ اب  ، تبذَه إِلَى  ،  ثُم تفَقُم

ثُـم  ،  فَصلَّى ركْعتـينِ  ،  يفْتِلُها،  خذَ بِأُذُنِى الْيمنى  وأَ،  فَوضع يده الْيمنى علَى رأْسِى    ،  جنبِهِ
حتـى  ،  ثُم اضطَجع ،  ثُم أَوتر ،  ثُم ركْعتينِ ،  ثُم ركْعتينِ ،  ثُم ركْعتينِ ،  ثُم ركْعتينِ ،  ركْعتينِ

  ٣٣٥.ثُم خرج فَصلَّى الصبح ، خفِيفَتينِفَصلَّى ركْعتينِ ، فَقَام، أَتاه الْمؤذِّنُ
  :مع  الأطفال  � نموذج عملي من اجتماعية الرسول -خاتمة 

 �من اجتماعية رسـول االله      ،  والقدوة الحسنة ،    والآن نضع بين يديك النموذج العملي     
 أَحسن النـاسِ  - � - ليكون الختام في هذا المقام، فعن أَنسٍ قَالَ كَانَ النبِى   ،  مع الأطفال 

يا أَبـا   «  وكَانَ إِذَا جاءَ قَالَ      - قَالَ أَحسِبه فَطِيم     -وكَانَ لِى أَخ يقَالُ لَه أَبو عميرٍ        ،  خلُقًا

                                                 
   )١٨٣٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٤
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     ريغلَ النا فَعرٍ ميمبِهِ   .»ع بلْعكَانَ ي رغن  ،    تِنيفِى ب وهلاَةَ والص رضا حمباطِ ، افَربِالْبِس رأْمفَي
حضنيو سكْنفَي هتحا، الَّذِى تلِّى بِنصفَي لْفَهخ قُومنو قُومي ٣٣٦ .ثُم  

وانظر هذا الشرح النفيس لهذا الحديث الشريف لخاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني             
لتـرى أن التربيـة النبويـة       ،  وهو يقف على هذا الحديث وقفة رائعةً تفصيلية       ،  رحمه االله 

وأن الأمة الإسلامية كيف انتكست     ،  للأطفال نستطيع أن نستخلص منها الشيء العجاب      
 �عندما بدأت تصدق فلان وعلان، وابتعدت على محمد بن عبد االله            ،  في أصولها التربوية  

  !!سيد الخلق وإمام المرسلين ؟
وفِيما روينا مِن قِصةِ أَبِي عميـرٍ سِـتونَ         : اسِقَالَ أَبو الْعب  ":  ونبدأ بابن القاص رحمه االله    

فَمِن ذَلِك أَنَّ سنةَ الْماشِي أَنْ لَا يتبختر        ،  وفُنونِ الْفَائِدةِ والْحِكْمةِ  ،  وجها مِن الْفِقْهِ والسنةِ   
ومِنهـا أَنَّ   ،  ذَا مشى توكَّأَ كَأَنما ينحدِر مِن صببٍ      كَانَ إِ  �فَإِنه  ،  فِي مِشيتِهِ ولَا يتبطَّأَ فِيهِ    

ومِنها زِيـارةُ   ،  ومِنها الرخصةُ لِلرجالِ فِي زِيارةِ النساءِ غَيرِ ذَواتِ الْمحارِمِ        ،  الزيارةَ سنةٌ 
 الْحاكِم بِالزيارةِ والْمخالَطَةِ بعض الرعِيةِ دونَ بعـضٍ         ومِنها أَنه إِذَا خص   ،  الْحاكِمِ الرعِيةَ 

وإِذَا ثَبت ما وصفْنا كَانَ     ،  وقَد كَانَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ يكْره لِلْحكَّامِ ذَلِك       ،  فَلَيس ذَلِك بِميلٍ  
وفِيـهِ أَنَّ   ،  وفِيهِ دلِيلٌ علَى كَراهِيةِ الْحِجابِ لِلْحكَّامِ     ،  فِيهِ وجه مِن تواضعِ الْحاكِمِ لِلرعِيةِ     

     هدحو سِيرأَنْ ي لَه وزجي اكِمثَةٌ        ،  الْحدحاءِ مرالْأُمكَّامِ ويِ الْحدي نيقَارِعِ بالْم ابحأَنَّ أَصو
ولَـا  ، بِمِنى علَى ناقَةٍ لَه لَا ضرب ولَا طَرد � النبِي رأَيت: مكْروهةٌ ؛ لِما روِي فِي الْخبرِ    

 كإِلَي كلِهِ ،  إِلَيفِي قَوا  : "وانشغي"     متِهِ لَهارةِ زِيلَى كَثْرلُّ عدا يم  ،     لُقخةِ لَا تاريةَ الزأَنَّ كَثْرو
زر : "وأَنَّ قَولَه علَيهِ السلَام لِأَبِي هريرةَ     ،  ا لَم يكُن معها طَمع    الْحب والْمودةَ ولَا تنقِصها إِذَ    

كَما قَالَه بعض أَهلِ الْعِلْمِ ؛ لِما رأَى فِي زِيارتِهِ مِن الطَّمعِ ؛ لِما كَانَ بِأَبِي                "غِبا تزدد حبا    
وكَانَ لَا يدخِلُ يده فِيها إِلَّـا       ،  فِي مِزودةٍ  �جةِ حتى دعا لَه النبِي      هريرةَ مِن الْفَقْرِ والْحا   

ما يدلُّ علَى الْأُلْفَـةِ     ،  "يخالِطُنا  : "وفِي قَولِهِ ،  أَخذَ حاجته فَحصلَت لَه الزيارةُ دونَ الطَّمعِ      
، الْمـؤمِن أَلُـوف  "كَما روِي فِي بعضِ الْأَخبارِ ، صِفَةِ الْمؤمِنِوذَلِك مِن ،  بِخِلَافِ النفُورِ 
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   فُورن افِقنالْمرِ     ،  "وبفِي الْخ وِيا را أَنَّ مهمِندِ       : "والْأَس مِن كاراسِ فِرالن مِن فِر"  تإِذَا كَان
فَالْمخالَطَـةُ  ،  أَما إِذَا كَانت فِيهِ لِلْمسلِمِين أُلْفَةٌ ومـودةٌ       فَ،  فِي لُقْيِهِم مضرةٌ لَا علَى الْعمومِ     

 �إِذِ اعتذَر النبِي    ،  أَولَى وفِيهِ دلَالَةٌ علَى الْفَرقِ بين شبابِ النساءِ وعجائِزِهِن فِي الْمعاشرةِ          
وفِـي  ، بلْ كَانَ يغشاهم الْكَثِير،  ولَم يعتذِر مِن زِيارتِهِ أُم سلَيمٍإِلَى من رآه واقِفًا مع صفِيةَ   

وإِذَا ،  ما يدلُّ علَى مـصافَحتِهِ    " �ما مسست شيئًا قَطُّ أَلْين مِن كَف رسولِ اللَّهِ          : "قَولِهِ
ودلَّ علَـى أَنْ  ، إِذَا دخلَ ودلَّ علَـى مـصافَحتِهِ  ،  الزائِرِ ثَبتتِ الْمصافَحةُ دلَّ علَى تسلِيمِ    

وكَـذَلِك  ،  ما مسست : وإِنما قَالَ ،  فَما مسسنا : يصافَح الرجلُ دونَ الْمرأَةِ ؛ لِأَنه لَم يقُلْ       
   هتنس تكَان�     بماءِ وسلَى النلِيمِ عسفِي التهتعاي  ،    نهونالَ دجالر افِحصا كَانَ يمفِـي  ،  إِنو

لِينِ كَفِّهِ ما يدلُّ علَى أَنه لَا ينبغِي أَنْ يتعمد الْمصلِّي إِلَى شِدةِ الِاعتِمادِ علَى الْيـدينِ فِـي                
       دجا و؛ لِم مهضعب ذَلِك ارتا اخودِ كَمجالس     بِيفِي صِفَةِ الن نِ      �هالْكَفَّـي ثْنكَانَ ش هأَن

ينبغِي أَنْ يتعمد إِلَى شِدةِ الِاعتِمادِ علَى الْيدينِ فِي السجودِ لِيؤثِّر علَـى             : فَقَالَ،  والْقَدمينِ
ارِ لِلزائِرِ إِذَا دخلَ علَى الْمزورِ أَنْ يصلِّي فِي بيتِهِ          وفِيهِ ما يدلُّ علَى الِاختِي    ،  يديهِ دونَ جبهتِهِ  
    بِيلَّى النا صةِ               ،   �كَمنفِـي الـس ارتِيلِ الْعِلْمِ أَنَّ الِاخأَه ضعب ا قَالَهلَى ملُّ عدا يفِيهِ مو

، إِنه كَانَ حصِيرا بالِيا   : وقَد قِيلَ فِي بعضِ الْأَخبارِ    ،  والْجرِيدِ والْحصِيرِ ،  الصلَاةُ علَى الْبِساطِ  
وينزِع بِقَولِ اللَّهِ تعـالَى وجعلْنـا       ،  وذَلِك أَنَّ بعض الناسِ كَانَ يكْره الصلَاةَ علَى الْحصِيرِ        

أَنَّ فِي الْبيـتِ     �ه وصلَاتِهِ علَيهِ مع عِلْمِهِ      وفِي نضحِهِم ذَلِك لَ   ،  جهنم لِلْكَافِرِين حصِيرا  
ودلِيلٌ علَى أَنَّ الْأَشياءَ علَى الطَّهارةِ حتى يعلَم       ،  صبِيا صغِيرا دلِيلٌ علَى أَنَّ السنةَ ترك التقَززِ       

دلِيلٌ علَى أَنَّ الِاختِيار لِلْمـصلِّي    �ةِ رسولِ اللَّهِ    وفِي نضحِهِم الْبِساطَ لِصلَا   .يقِين النجاسةِ 
لَا علَى أَجهدِها وأَشدها ؛ لِئَلَّـا يـشغلَه         ،  أَنْ يقُوم فِي صلَاتِهِ علَى أَروحِ الْحالِ وأَمكَنِها       

       ا كَموعِهشخلَاةِ وبِ الصأَد هِ مِنلَيا عمع دهلَاةِ         الْجلَ الـصامِ قَبأَ بِالطَّعدبأَنْ ي ائِعالْج ا أُمِر
كَمـا  ، خِلَاف ما زعم بعض الْمجتهِدِين إِذْ زعم أَنَّ الِاختِيار لَه أَنْ يقُوم علَى أَجهدِ الْحالِ    

وفِي صلَاتِهِ  ،  قَاموا مِن اللَّيلِ وقَيدوا أَقْدامهم    سمِع فِي بعضِ الْأَخبارِ أَنهم لَبِسوا الْمسح إِذَا         
فِي بيتِهِم ؛ لِيأْخذُوا عِلْمها دلِيلٌ علَى جوازِ حملِ الْعالِمِ عِلْمه إِلَى أَهلِهِ إِذَا لَم يكُـن فِيـهِ     

م يؤتى ولَا يأْتِي إِذَا كَانت فِيهِ لِلْعِلْـمِ مذَلَّـةٌ أَو            وأَنَّ ما روِي فِي أَنَّ الْعِلْ     ،  علَى الْعِلْمِ مذَلَّةٌ  
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وفِيهِ دلَالَةُ اختِصاصٍ لِآلِ أَبِي طَلْحةَ إِذْ صلَّى رسـولُ        ،  كَانَ مِن الْمتعلِّمِ علَى الْعالِمِ تطَاولٌ     
، دونَ الدلَائِلِ والْعلَاماتِ   �النص عن رسولِ اللَّهِ     وأَخذُهم قِبلَةَ بيتِهِم بِ   ،  فِي بيتِهِم  �اللَّهِ  

وإِذَا ،  ما يدلُّ علَى أَنه كَانَ يمازِحه كَثِيرا      ،  إِذَا جاءَ مازحه   �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    : وفِي قَولِهِ 
والثَّانِي أَنها إِباحـةُ    ،  ممازحةَ الصبيانِ مباح  كَانَ كَذَلِك كَانَ فِي ذَلِك شيئَانِ أَحدهما أَنَّ         

كَما قَالَ فِـي    ،  لَا إِباحةَ رخصةٍ ؛ لِأَنها لَو كَانت إِباحةَ رخصةٍ لَأَشبه أَنْ لَا يكْثِرها            ،  سنةٍ
وفِيـهِ  .؛ لِأَنها كَانت رخصةً لَا سنةً     "مرةً  فَإِنْ كُنت لَا بد فَاعِلًا فَ     : "مسحِ الْحصى لِلْمصلِّي  

   هحازفُّعِ  �إِذْ مرالترِ وكَبكِ الترلَى تلُّ عدا يلُقِ، منِ الْخسلَى حلُّ عدا يملِيـلٌ   ، وفِيـهِ دو
فَيكُونُ فِي الْمنـزِلِ    ،   مِن حالِهِ إِذَا برز    علَى أَنه يجوز أَنْ يختلِف حالُ الْمؤمِنِ فِي الْمنزِلِ        

كَما روِي فِـي بعـضِ      ،  وإِذَا خرج أَكْثَر سكِينةً ووقَارا إِلَّا مِن طَرِيقِ الرياءِ        ،  أَكْثَر مِزاحا 
وإِذَا كَانَ  ،  وأَزمتِهِم عِند الناسِ  ،  هِكَانَ زيد بن ثَابِتٍ مِن أَفْكَهِ الناسِ إِذَا خلَا بِأَهلِ         : الْأَخبارِ

                  ـهتلَانِيع هسِـر الِفخي هافِقِ أَننفِي صِفَةِ الْم وِيا رلَى أَنَّ ملِيلٌ عا فَفِيهِ دفْنصا وكَم ذَلِك
وإِذَا لَقُـوا   : كَما قَالَ جلَّ ثَنـاؤه     ،وإِنما هو علَى معنى الرياءِ والنفَاقِ     ،  لَيس علَى الْعمومِ  

، إِنما نحن مـستهزِءُونَ   ،  وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم      ،  الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا   
وقَدِ احتج بِهذَا الْمعنـى     ،  وجوهِما يدلُّ علَى إِثْباتِ التفَرسِ فِي الْ      ،  فَرآه حزِينا : وفِي قَولِهِ 

     هطُولُ ذِكْرا يةِ بِماسلِ الْفِرأَه ضعا    ،  بمهرغَي ضرإِذِ الْغ الْإِكْثَار هأَكْرلَـى    ،  ولِيلٌ عفِيهِ دو
ي وجهِهِ علَى الْحزنِ الْكَامِنِ فِي      بِالْحزنِ الظَّاهِرِ فِ   �إِذِ استدلَّ   ،  الِاستِدلَالِ بِالْعِبرةِ لِأَهلِها  

دلِيلٌ علَـى أَنَّ مِـن      "ما بالُ أَبِي عميرٍ ؟      : "وفِي قَولِهِ ،  حتى حداه علَى سؤالِ حالِهِ    ،  قَلْبِهِ
 علَى  -ض أَهلِ الْعِلْمِ     كَما قَالَ بع   -وفِيهِ دلِيلٌ   ،  السنةِ إِذَا رأَيت أَخاك أَنْ تسأَلَ عن حالِهِ       

مـا  : فَإِذَا سأَلْت أَخاك عن حالِهِ قُلْت     ،  حسنِ الْأَدبِ بِالسنةِ فِي تفْرِيقِ اللَّفْظِ بين سؤالَينِ       
      بِيا قَالَ الن؟ كَم ةَ    �لَكاددِيثِ أَبِي قَتةَ ؟       : "فِي حادا قَتا أَبي ا لَكإِذَا  ،  "مو  هرغَي أَلْتس

  الِهِ قُلْتح نالُ أَبِي فُلَانٍ ؟    : "عا بم" بِيا قَالَ الندِيثِ �كَمذَا الْحـالُ أَبِـي   : "فِي ها بم
وفِيهِ ،  من سأَلَ عن حالِ أَبِي عميرٍ دلِيلٌ علَى إِثْباتِ خبرِ الْواحِدِ           �وفِي سؤالِهِ   ،  "عميرٍ ؟   

وقَد كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يكْره ذَلِك حتى        ،  يلٌ علَى أَنه يجوز أَنْ يكَنى من لَم يولَد لَه         دلِ
     بِينِ النبِهِ ع بِرلِهِ ،   �أُخفِي قَوبِهِ     : و بلْعالَّذِي كَانَ ي هريغن اتـا     ،  مم دعب كِيرالن كُهرت
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مِعس   انِ      � ذَلِكيبةِ فِي اللَّعِبِ لِلصصخلَى الرلِيلٌ عنِ      ،  ديالِـدةِ لِلْوصخلَى الرلِيلٌ عفِيهِ دو
وقَد كَـانَ بعـض     ،  فِي تخلِيةِ الصبِي وما يروم مِن اللَّعِبِ إِذَا لَم يكُن مِن دواعِي الْفُجورِ            

 هكْري الِحِينالص   اهلِّيخهِ أَنْ ييالِدانِ   ،   لِويبلَاعِـبِ الـصالِ فِي مالْم فَاقلَى أَنَّ إِنلِيلٌ عفِيهِ دو
وفِيهِ دلِيلٌ علَى إِمساكِ الطَّيرِ     ،  لَيس مِن أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ إِذَا لَم يكُن مِن الْملَاهِي الْمنهِيةِ          

وقَص جناحِ الطَّيرِ ؛ لِمنعِهِ مِن الطَّيرانِ وذَلِك أَنه لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ النغيرةُ               ،  فِي الْقَفَصِ 
أَو أَنْ تكُـونَ مقْـصوصةَ      ،  الَّتِي كَانَ يلْعب بِها فِي قَفَصٍ أَو نحوِهِ مِن شد رِجلٍ أَو غَيرِهِ            

وقَـد كَـانَ بعـض    ، هما كَانَ الْمنصوص فَالْباقِي قِياس علَيهِ ؛ لِأَنه فِي معناه       فَأَي،  الْجناحِ
وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ رجلًا لَوِ اصطَاد       ،  الصحابةِ يكْره قَص جناحِ الطَّائِرِ وحبسه فِي الْقَفَصِ       

حـرم   �وذَلِك لِأَنَّ النبِـي     ،   أُدخِلَ الْحرم لَم يكُن علَيهِ إِرسالُه      ثُم،  صيدا خارِج الْحرمِ  
فِيها وكَانَ ابـن الزبيـرِ يفْتِـي        ،  وأَجاز لِأَبِي عميرٍ إِمساكَه   ،  الِاصطِياد بين لَابتيِ الْمدِينةِ   
، يهِ أَنَّ منِ اصطَاد صيدا ثُم أَحرم وهو فِي يدِهِ فَعلَيـهِ إِرسـالُه    بِإِمساكِ ذَلِك ومِن حجتِهِ فِ    

وفَرق الشافِعِي بـين الْمـسأَلَتينِ كَمـا        ،  ثُم أَدخلَه الْحرم  ،  فَكَذَلِك إِذَا اصطَاد فِي الْحِلِّ    
ومنِ اصـطَاده ثُـم     ،  رم والصيد فِي مِلْكِهِ فَعلَيهِ إِرسالُه     ثُم أَح ،  منِ اصطَاد : فَقَالَ،  وصفْنا

 مرالْح لَهخهِ  ،  أَدلَيالَ عسلِهِ .فَلَا إِرفِي قَو؟     : "و ريغلَ النا فَعغِيرِ       "مـصازِ تـولَـى جلِيلٌ عد
، معنى فِي قَولِهِ كَانَ ابن لِأَبِي طَلْحةَ يكَنى أَبا عميرٍ         وكَذَلِك الْ ،  الْأَسماءِ كَما صغر النغيرةَ   

   بِيكَانَ النرٍ      �ويمو عكِي أَببي بِذَلِك هحازدِيثٍ        ،  إِذَا مفِي ح بِيلَ النلِيلٌ أَنَّ قَود فَفِي ذَلِك
رآخ :     لَي شرالْع زتاه تِيمكَى الْيكَائِهِ     إِذَا بمِيعِ بومِ فِي جملَى الْعع س  ،    بِيكَاءَ الصأَنَّ ب ذَلِكو

والْآخر بكَاءُ الْحزنِ أَوِ الْخوفِ     ،  أَحدهما بكَاءُ الدلَالِ عِند الْمِزاحِ والْملَاطَفَةِ     : علَى ضربينِ 
      ا بِهِ إِلَيمعِ عنالظُّلْمِ أَوِ الْم دةُ عِناجفِـي          ،  هِ الْح سكَى فَلَـيفَب هلَاطَفْت ا أَوتِيمي تحازفَإِذَا م

وقَد زعم بعض الناسِ أَنَّ الْحكِيم لَا يواجِه        ،  ذَلِك إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى اهتِزاز عرشِ الرحمنِ       
بلْ صِفَةُ الْحكِيمِ فِي خِطَابِهِ أَنْ      ،  لَيس كَذَلِك : صحابِناوقَالَ بعض أَ  ،  بِالْخِطَابِ غَير الْعاقِلِ  

 �أَلَا ترى أَنـه     ،  وكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ كَذَلِك دلِيلٌ     ،  لَا يضع الْخِطَاب فِي غَيرِ موضِعِهِ     
ولَـم يواجِهـه    "ما فَعلَ النغير ؟     ،  ميرٍيا أَبا ع  : "واجه الصغِير بِالْخِطَابِ عِند الْمِزاحِ فَقَالَ     

وفِيهِ دلِيـلٌ   ،  "ما بالُ أَبِي عميرٍ ؟      : "فَقَالَ،  بلْ خاطَب غَيره  ،  بِالسؤالِ عِند الْعِلْمِ والْإِثْباتِ   
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        قُولِهِمرِ علَى قَدع اسالن اشِرعاقِلِ أَنْ يلَى أَنَّ لِلْعلَ،  عقْلِهِ     ولَى عع مكُلَّه اسمِلَ النحفِي ،  ا يو
عِندهم دلِيلٌ علَى أَنَّ عِماد الْقَسمِ بِاللَّيلِ وأَنْ لَا حرج علَى الرجلِ فِي أَنْ يقِيـلُ                 �نومِهِ  

وفِيهِ دلِيلٌ علَى خِلَافِ مـا      ،   الْقَيلُولَةِ وفِيهِ دلِيلٌ علَى سنةِ   ،  بِالنهارِ عِند امرأَةٍ فِي غَيرِ يومِها     
                مِـن ذَلِك وحنةِ وعِيزِلِ الرناءِ فِي مرالْأُمكَّامِ والْح موكَّامِ أَنَّ نبِ الْحفِي أَد مهضعب معز

راشِها دلِيلٌ علَى خِلَافِ قَـولِ مـن   وفِي نومِهِ علَى فِ، الْأَفْعالِ دناءَةٌ تسقِطُ مروءَةَ الْحاكِمِ  
أَو يلْبس ثَوبها وإِنْ كَانَ علَـى       ،  كَرِه أَنْ يجلِس الرجلُ فِي مجلِسِ امرأَةٍ لَيست لَه بِمحرمٍ         

وإِنْ ،   منزِلِها وزوجها غَائِب   وفِيهِ أَنه يجوز أَنْ يدخلَ الْمرءُ علَى امرأَةٍ فِي        ،  تقْطِيعِ الرجالِ 
    مٍ لَهرحم ذَات كُنت ائِرِ          ،  لَمامِ الزلَى إِكْرلِيلٌ عا داشِهلَى فِرمِهِ عونو اطِ لَهحِ الْبِسضفِي نو ،

يف أَنعم وصاحِب الصورِ قَـدِ      كَ: "وأَنَّ قَولَه ،  وفِيهِ أَنَّ التنعم الْخفِيف غَير مخالِفٍ لِلسنةِ      
   ورالص قَمالْقَلِيلَ       "الْت معنا التدا عومِ إِلَّا فِيمملَى الْعع سضٍ      ،  لَيبِفَر سلَي هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ دو

بِتشيِيعِ الضيفِ إِلَى بـابِ      �بِي  كَما أَمر الن  ،  علَى الْمزورِ أَنْ يشيع الزائِر إِلَى بابِ الدارِ       
وقَدِ اختلَف أَهلُ الْعِلْـمِ فِـي   ، إِذْ لَم يذْكَر فِي هذَا الْحدِيثِ تشيِيعهم لَه إِلَى الْبابِ ،  الدارِ

       بِيصِفَةِ الن مِن ا ذُكِرفْسِيرِ مالَةَ      �تنِ أَبِي هب ددِيثِ هِنو: فِي حهِ لَـا      كَانلَيلُوا عخا إِذَا د
، أَراد بِـهِ ذُواق الْعِلْـمِ  : وقَالَ بعضهم، قَالَ بعضهم أَراد بِهِ الطَّعام،  يفْترِقُونَ إِلَّا عن ذُواقٍ   

، مِ إِذْ قَد أَذَاقَهم الْعِلْم    فَفِي تفْسِيرِ هذَا الْحدِيثِ الدلِيلُ علَى تأْوِيلِ من تأَولَه علَى ذُواقِ الْعِلْ           
أَنه كَانَ يواسِي بين جلَسائِهِ حتى يأْخذَ        �وكَانَ مِن صِفَتِهِ    ،  ولَم يذْكَر فِيهِ ذُواق الطَّعامِ    

ومازح ،  افَح أَنسا اللَّهِ فِي دخولِهِ علَى أُم سلَيمٍ ص       �وكَذَلِك فَعلَ رسولُ    ،  مِنه كُلٌّ بِحظٍّ  
  غِيررٍ الصيما عكَتِـهِ            ،  أَبرب مِن مِيعالَ الْجى نتمٍ حلَيس اشِ أُملَى فِرع امنإِذْ كَـانَ   ،   �وو

فِيهِ أَنَّ قَوما   و،  طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةً علَى كُلِّ مسلِمٍ فَأَقَلُّ ما فِي تحفُّظِ طُرقِهِ أَنْ يكُونَ نافِلَةً             
فَقَالَ بعضهم بِجوازِ خبرِ الِاثْنينِ قِياسا علَى       ،  ثُم افْترقُوا فِيهِ واختلَفُوا   ،  أَنكَروا خبر الْواحِدِ  

نياهِدرِ الثَّلَاثَةِ    ،  الشبازِ خوبِج مهضعقَالَ بلَّ ذِكْ    ،  ولِ اللَّهِ جبِقَو عزنوهكُلِّ    : ر مِن فَرلَا نفَلَو
وقَالَ بعضهم بِجوازِ خبرِ الْأَربعةِ قِياسـا علَـى         ،  فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ الْآيةَ      

انَ فِي تحفُّـظِ طُـرقِ      فَكَ،  وقَالَ بعضهم بِالشائِعِ والْمستفِيضِ   ،  أَعلَى الشهاداتِ وأَكْبرِها  
ولَعلَّـه  ،  وخبر الثَّلَاثَةِ والْأَربعةِ  ،  الْأَخبارِ ما يخرج بِهِ الْخبر عن حد الْواحِدِ إِلَى حد الِاثْنينِ          
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طُرق وطَعن الطَّاعِن علَـى  وفِيهِ أَنَّ الْخبر إِذَا كَانت لَه     ،  يدخلُ فِي خبرِ الشائِعِ الْمستفِيضِ    
بعضِها احتج الراوِي بِطَرِيقٍ آخر ولَم يلْزمه انقِطَاع ما وجد إِلَى طَرِيقٍ آخر سبِيلًا وفِيهِ أَنَّ                

        ارِهِممِقْداةِ ووالرقَلَةِ ورِفَةِ النعم نونَ عنغتسدِيثِ لَا يلَ الْحةِ فَفِي     فِ،  أَهايوالرةِ الْعِلْمِ وي كَثْر
تحفُّظِ طُرقِ الْأَخبارِ ومعرِفَةِ من رواها وكَم روى كُلُّ راوٍ مِنهم ما يعلَم بِهِ مقَادِير الرواةِ                

 معرِفَةِ طُرقِ الْخبرِ عرفُوا بِهِ غَلَـطَ        ومراتِبهم فِي كَثْرةِ الروايةِ وفِيهِ أَنهم إِذَا استقْصوا فِي        
وإِذَا لَم يستقْصِ الْمرءُ فِـي  ، وتدلِيس الْمدلِّسِ، وميزوا بِهِ كَذِب الْمدلِّسِ، الْغالِطِ إِذَا غَلَطَ  

          إِذَا د هملْزا ياحِدٍ كَانَ أَقَلَّ ملَى طَرِيقٍ وع رصاقْتقِهِ وقُولَ     طُرةِ أَنْ يايوهِ فِي الرلَيع لَّس : لَّهلَع
وقَـد حـلَّ    ،  فَرجع بِاللَّائِمةِ والتقْصِيرِ علَى نفْسِهِ والِانقِطَـاعِ      ،  قَد روِي ولَم أَستقْصِ فِيهِ    

ثُم نزِيـد   ،  والْحِكْمةِ،  والْفَوائِدِ،  ةِفَذَلِك كُلُّه سِتونَ وجها مِن فُنونِ الْفِقْهِ والسن       ،  لِخصمِهِ
                 إِذْ لَـم ثَـالِهِمأَم نيبا وننيب يِيزمالتانِ وتِحالِام ثْبِيتدِيثِ فِيهِ تذَا الْحأَنَّ مِثْلَ ه ينتلَى السع

 كُلَّ هذِهِ   - بِعونِ اللَّهِ وتوفِيقِهِ     -نا مِنه   ويستخرِج أَحد ،  يهتدوا إِلَى شيءٍ مِن تخرِيجِ فِقْهِهِ     
والثَّـانِي تبـيِين    ،  أَحدهما اجتِهاد الْمستخرِجِ فِي استِنباطِهِ    : وفِي ذَلِك وجهانِ  ،  الْوجوهِ

ولَكِـن مِـن   ، نبطُ مِنها عين واحِدةٌ   والْعين الْمست ،  فَضِيلَتِهِ فِي الْفِقْهِ والتخرِيجِ علَى أَغْيارِهِ     
عجائِبِ قُدرةِ اللَّطِيفِ فِي تدبِيرِ صنعِهِ أَنْ تسقَى بِماءٍ واحِدٍ ويفَضلَ بعضها علَى بعضٍ فِي               

  ٣٣٧"الْأُكُلِ 
  : وفي الفتح 

جل للمرأة الأجنبيـة إذا     فيه استحباب التأني في المشي، وزيارة الإخوان، وجواز زيارة الر         "
لم تكن شابة وأمنت الفتنة، وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعيـة              

  . دون بعض، ومشي الحاكم وحده، وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة
 �ما مسست كفا ألين من كف رسـول االله          : "وفيه مشروعية المصافحة لقول أنس فيه     

كـان شـثن    "أنـه    �ون المرأة، وأن الذي مضى في صفته        وتخصيص ذلك بالرجل د   "
  . خاص بعبالة الجسم لا بخشونة اللمس"الكفين

                                                 
٣٣٧ -  نِ الْقَاصدِيثُ اب٥-١(ح(  



 ١٣١

وفيه استحباب صلاة الزائر في بيت المزور ولا سيما إن كان الزائر ممن يتبرك به، وجـواز                 
الصلاة على الحصير، وترك التقزز لأنه علم أن في البيت صغيرا وصلَّى مع ذلك في البيـت             

  . فيهوجلس
  . وفيه أن الأشياء على يقين الطهارة لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف

 وفيه أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها، خلافا لمن استحب من              
  .المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها

لحة ولبيته إذ صار في      وفيه جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي ط            
  . بيتهم قبلة يقطع بصحتها

وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأا إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم               
وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير        . يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه     

ذي ورد في صفة المنافق أن سـره يخـالف          في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح، وأن ال        
  . علانيته ليس على عمومه

وفيه جواز الاستدلال   . وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره            
بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه         �بالعين على حال صاحبها، إذ استدل       

لصديق صغيرا كان أو كبيرا، والـسؤال عـن         وفيه التلطف با  . حزين فسأل أمه عن حزنه    
حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا                 

  . ومن أذى بغير حق
  .وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك

 وجواز ترك الأبوين ولدهما      وفيه جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير،          
الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحـات،                
وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمـير                 

  . من واحد منهما وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم
خال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، خلافا لمن منـع مـن               وفيه جواز إد  

  .إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال
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 وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمـن              
ب الجـواز حيـث لا      والصوا: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم، قال        : قال

  . يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره
وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته         . وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم     

ولو لم تكن فيه زوجته، ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيتـه               
 وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرمـا إذا              ولو كانت امرأة،  

  . انتفت الفتنة
وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشييع المزور الزائر لـيس علـى                 

وفيه أن الكبير إذا زار قوما واسى بينهم، فإنه صافح أنسا، ومازح أبا عمـير،               . الوجوب
  " أم سليم، وصلى م في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركتهونام على فراش

وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطـاب إذا                 
فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عنـد                

علي لما وضع التمرة في فيه قـال لـه          قصد تمرينه عليه من الصغر كما في قصة الحسن بن           
، ويجوز أيضا مطلقا إذا كان القصد بـذلك         .."كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة       "

خطاب من حضر أو استفهامه ممن يعقل، وكثيرا ما يقال للصغير الذي لا يفهم أصـلا إذا        
  . كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله أو حامله: كان ظاهر الوعك
وفيه . من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فيما لم يتيقن طهارته          وذكر ابن بطال    

أن أسماء الأعلام لا يقصد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يـستلزم الكـذب، لأن                
وفيه جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفـا،          . الصبي لم يكن أبا وقد دعي أبا عمير       

وفيه إتحاف الزائر بصنيع مـا      . امتنع منه إنشاء الشعر   كما   �وأن ذلك لا يمتنع من النبي       
وفيه جواز الرواية بالمعنى، لأن القصة واحدة وقـد         . يعرف أنه يعجبه من مأكول أو غيره      

وفيه جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان بـه تـارة            . جاءت بألفاظ مختلفة  
 ويحتمل أن يكون ممن بعـده،  مطولا وتارة ملخصا، وجميع ذلك يحتمل أن يكون من أنس     



 ١٣٣

والذي يظهر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتحـاد المخـارج                 
  .واختلافها

 وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة، وفيه دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عـدم الإيـذاء،          
وفيـه  . بأنه مات بعد علمه   "ما فعل النغير؟  : "وفيه جواز السؤال عما السائل به عالم لقوله       

مع أم سـليم     �إكرام أقارب الخادم وإظهار المحبة لهم، لأن جميع ما ذكر من صنيع النبي              
وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به علـى         . وذويها كان غالبا بواسطة خدمة أنس له      

يجوز أن يكون ذلـك منـسوخا       : إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك        
الحق أن لا نسخ، بل الذي رخص فيه للـصبي          : وقال القرطبي . تعذيب الحيوان بالنهي عن   

  ٣٣٨. " به، وأما تمكينه من تعذيبه ولاسيما حتى يموت فلم يبح قطىإمساك الطير ليلته
ركن هام في بناء شخصيته، وتقويمهـا       ،  وهكذا وجدنا أن عملية البناء الاجتماعي للطفل      

  .  قة النفسية الاجتماعية للطفلوذيبها واستقامتها، وأنا تحقق الث
  

������������  

                                                 
  )٥٨٤ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٣٨
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  :تمهيد 

  : خلق الأدب -الأساس الأول
  :ما ورد في غرس الأدب في الأطفال 

  :نماذج من حياة السلف الصالح 
  :أنواع الآداب النبوية للأطفال 

  : الأدب مع الوالدين -١
  : الأدب مع العلماء -٢
  :دب الاحترام والتوقير  أ-٣
  : أدب الأخوة -٤
  : أدب الجار -٥
  :أدب الاستئذان -٦
  :أدب الطعام -٧
  : أدب مظهر الطفل -٨
  :أدب استماع القرآن -٩

  : خلُق الصدق-الأساس الثاني 
  : خلُق كتم الأسرار -الأساس الثالث
  : خلُق الأمانة -الأساس الرابع

  :ن الأحقاد خلُق سلامة الصدر م-الأساس الخامس 
  :مع الأطفال  �مثال عملي من خلق الرسول : خاتمة
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  :تمهيد 
: كذا في الصحيح، وذكر القرطبي في تفـسيره       ،  السجية والطبع : الخلُق بضم اللم وسكوا   

فأما مـا   ،  لأنه يصير كالخلقة فيه   ،  هو ما أخذ الإنسان به نفسه من الأدب       : الخُلُق في اللغة  
، لا واحد له مـن لفظـه  ، السجية والطبيعة: و الخِيم وهو بالكسر  طبع عليه من الأدب فه    

  ٣٣٩.الطبع الغريزي: والخيم، الطبع المتكلف: فيكون الخلُق
وذلك لتكـون   ،  فإن الطفل يحتاج لهذا البناء الأخلاقي     ،  وبناء على تعريف القرطبي للخلق    

هذا الجهد لا   سليمة ن و  - السابق ذكرها في البحث الذي قبله        -حركة الطفل الاجتماعية  
وزمنها يمتد حتى   ،  بد منه ؛ لأن عملية الانتقال من الطبع المتكلَّف إلى الطبع الغريزي صعبة            

وبالتالي فإن جهد الوالدين والمربين يكون لازماً في هذه         ،  وهو يقوم أخلاقه  ،  عمر الإنسان 
  .قي والاستجابة التي ذكرنا أا تتميز بالفطرية والصفاء وسرعة التلَّ، المرحلة الطفلية

ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتنـاء بـأمر          ""يقول العلامة ابن القيم رحمه االله       
فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفَّة مع               ،  خلُقه

وتصير هـذه الأخـلاق     ،  هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك         
ولهذا تجد  ،  ت وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوماً ما             صفا

  ٣٤٠"أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها  
، إن الصبي يولد على الفطرة الخالـصة      ": يقول شيخ الأزهر محمد خضر الحسين رحمه االله       

ساذجة بخلق من الأخلاق نقشت صورته في لوحها، ثم         والطبع البسيط فإذا قوبلت نفسه ال     
لم تزل تلك الصورة تمتد شيئاً فشيئا حتى تأخذ بجميع أطراف النفس وتصير كيفية راسخة               

يؤيد هذا أنا إذا رأينا في الغربـاء مـن هـو لطيـف              ،  فيها مائلة لها من الانفعال بضدها     
وى أنه ممن أنبتـه االله في البيـوت         لا نرتاب في دع   ،  مهذب الألمعية ،  جميل اللقاء ،  الخطاب

   .٣٤١" حسناً الفاضلة نباتاً

                                                 
  .لابن نجيم الحنفي ) ١/٧(عن فتح الغفار بشرح المنار  - ٣٣٩
 )٨ / ٢٣٥ (- موسوعة كتب ابن القيم - ٣٤٠
  )٦٠(السعادة العظمى ص  - ٣٤١
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  : وإليك تفصيل هذه الأسس 
الأساس خلق الأدب - الأول الخلُقي :  

والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنـه بأنـه            : "قال الحافظ ابن حجر   
تعظيم مـن فوقـك    هو  : الوقوف مع المستحسنات، وقيل   : الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل   

إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنـه            : وقيل. والرفق بمن دونك  
  ٣٤٢"يدعى إليه 

لذا تبرز أهمية الأدب في المعاملة والعشرة حتى إنه المظهر الخارجي الذي يعبر عن الـصغير                
 مـن أولويـات     كان،  وقصره على ارتداء ثوب الأدب    ،  لذلك حمل الطفل عليه   ،  والكبير

  .التربية الخلقية 
يا بني ابتـغِ الْعِلْـم   : "أَنَّ لُقْمانَ الْحكِيم قَالَ لِابنِهِ، عن أَبِيهِ ،  عن موسى بنِ علِي بِن رباحٍ     

  "صغِيرا فَإِنَّ ابتِغاءَ الْعِلْمِ يشق علَى الْكَبِيرِ 
رمو عنِي: "٣٤٣قَالَ أَبدشأَن رٍ لَهوسِ فِي شِعدِ الْقُدبنِ عالِحِ باحِدٍ لِصو رغَي :  

  وإِنَّ من أَدبته فِي الصبا كَالْعودِ يسقَى الْماءَ فِي غَرسِهِ
  حتى تراه مونقًا ناضِرا بعد الَّذِي أَبصرت مِن يبسِهِ

  ه حتى يوارى فِي ثَرى رمسِهِوالشيخ لَا يترك أَخلَاقَ
  إِذَا ارعوى عاد إِلَى جهلِهِ كَذَا الصبا عاد إِلَى نِكْسِهِ

، وشريعتنا الإسلامية حوت خصال الخـير والأدب لتقـويم الأحـداث          ،  وديننا الحنيف 
والشريعة هي التي تقوم الأحـداث وتعـودهم        ":قال ابن مسكويه    ،  وتعهدهم منذ الصغر  

والبلـوغ إلى   ،  وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفـضائل المرضـية        ،  الأفعال المرضية 
  ٣٤٤"السعادة الإنسية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم

  :ما ورد في غرس الأدب في الأطفال 

                                                 
  )٤٠٠ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٤٢
   )٣٩٦(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٣٤٣
   .٢٩ لابن مسكويه ص ذيب الأخلاق: انظر - ٣٤٤



 ١٣٧

أعطـاء   �عندما نرى أن الرسول  ،  أكثر فأكثر ،  تتجلى أهمية الأدب وغرسه ونحله للطفل     
ليصبح طبيعة  ،  وتعويده عليه ،  حتى يجعل غرسه في الطفل    ،   الأخلاقي في البناء ،  أهمية عظمى 

أفضل من عملية الصدقة الـتي تطفـئ        ،  وسجية من سجاياه الطبيعية   ،  من طبائعه الخلقية  
 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،  فعن جابِرِ بنِ سمرةَ   ،  مع ما في الصدقة من أهمية في الإسلام       ،  الخطيئة

  ٣٤٥.خير لَه مِن أَنْ يتصدق كُلَّ يومٍ بِنِصفِ صاعٍ،  الرجلُ ولَدهلأَنْ يؤدب: قَالَ
وافضل توريث لـه هـو      ،  يبين للوالدين أن أعظم هدية للطفل هي الأدب        �وإن النبي   

 ـ:  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن جدهِ ،  عن أَبِيهِ ،  عن أَيوب بنِ موسى   ،  الأدب الحسن  ا م
  ٣٤٦.نحلَ والِد ولَدا أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسنٍ

اعِر٣٤٧قَالَ الش:   
  خير ما ورثَ الرجالُ بنِيهِم أَدب صالِح وحسن الثَّناءِ
  هو خير مِن الدنانِيرِ والْأَوراقِ فِي يومِ شِدةٍ أَو رخاءِ

و ينالدى وفْنت ى اللِّقَاءِتِلْكتانِ حيفْنلَا ي ا لِحالص بالْأَد  
  إنْ تأَدبت يا بني صغِيرا كُنت يوما تعد فِي الْكُبراءِ

خير لهم من توريـث المـال،       ،  توريث الأولاد الأدب  : "  وقال علي بن المديني رحمه االله     
  ٣٤٨"مع لهم بين خيري الدنيا والآخرة ويج، الأدب يكسبهم المال والجاه والمحبة للإخوان

أو ،  يمكن التساهل فيهـا   ،  ويعده من الأمور البسيطة   ،  ولعل البعض يغفل عن أهمية الأدب     
وما علم هذا المـسكين أن غـرس        ،  وما يدري هذا أنه يهيئ ولده للعقوق      ،  يجوز تناسيها 

 بنِ النعمانِ  قال     فعن الْحارِثَ ،  كواجب حق الطعام والشراب   ،  الأدب حق الولد على أبيه    

                                                 
   ضعيف-٢١٢٧٩) ٢٠٩٧٠)(٤٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٥
   ضعيف-١٦٨٣٧) ١٦٧١٧)(٧١٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤٦
  )٢٦٥ / ٤ (-الآداب الشرعية  - ٣٤٧
  )٤١(تنبيه المغترين للشعراني ص  - ٣٤٨



 ١٣٨

أَكْرِمـوا أَولاَدكُـم    «  أَنه قَـالَ     - �-سمِعت أَنس بن مالِكٍ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ         :
 مهبوا أَدسِنأَح٣٤٩.»و  

بأن تعلموهم رياضة الـنفس ومحاسـن       ) أكرموا أولادكم وأحسنوا آدام   (: "قال المناوي 
الفضائل وتمرنوهم على المطلوبات الشرعية ولم يرد إكرامهم بزينة         الأخلاق وتخرجوهم في    

الدنيا وشهواا والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً واجتماع خصال الخـير أو وضـع               
الأشياء موضعها أو الأخذ بمكارم الأخلاق أو الوقوف مع كل مستحسن أو تعظيم مـن               

أو مجالسة الخلق على بساط الـصدق       فوقك والرفق بمن دونك أو الظرف وحسن التنازل         
الأدب طبقات فأكثر طبقات أدب أهل      : ومطالعة الحقائق بقطع العلائق قال بعض العارفين      

الدنيا في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأشعار العرب وأدب أهل الدين رياضة الـنفس     
  ٣٥٠."وترك الشهوات وأدب الخواص طهارة القلوب

وشـبوا  ،  فأيقظوا أطفالهم عليه  ،  وسمو رفعته ،  دب ومقداره ووعى السلف الصالح أهمية الأ    
 يوجـه نـداءه     �فهذا الصحابي الجليل عبد االله بن عمر        ،  ونصحوا الأمة به  ،  على ذلك 

فعن عثْمـانَ الْحـاطِبِي،     ،  ومساواة حسابية ،  يضع معادية رياضية  ،  للوالدين بخطاب رقيق  
أَدبِ ابنِك، فَإِنك مسئُولٌ عن ولَدِك، ماذَا أَدبتـه ؟          ": جلٍسمِعت ابن عمر يقُولُ لِر    : قَالَ

 تِهِ لَكاعِيطَوو كبِر نئُولٌ عسم هإِنو ،هتلَّماذَا عم٣٥١"و  
وأن يصبح سجية طبيعية في نفس الطفل فلأنـه  ، أما لماذا كان هذا الاهتمام الكبير بالأدب  

ومن حـسن   ،  ومن العقل النافذ حسن العادة    ،  العقل النافذ : ب الصالح يكتسب من الأد  ":
ومن العمل الـصالح رضـا      ،  ومن الطباع المحمودة العمل الصالح    ،  العادة الطباع المحمودة  

  .الرب، من رضا الرب مالك الدائم 

                                                 
  ضعيف ) ٣٨٠٢)(٢٠٩ / ١١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٤٩
   )١٤١٩)(٦ / ٤ (- ٢يض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار ف - ٣٥٠
 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٣٥١



 ١٣٩

ومـن العـادة    ،  ومن فساد العقل سوء العادة    ،  فساد العقل :  ويكتسب من الأدب السوء   
من العمل السيئ سوء القالة وغضب      ،  ومن الطباع الرديئة سوء العمل    ،  ءة الطبع السيئة ردا 

  ٣٥٢".ومن غضب االله وسخطه الذل  الدائم ، االله
فإلى حيـاة   ،  ويورثونه لهم ،  وهكذا سار السلف الصالح يوجهون أطفالهم إلى أهمية الأدب        

  .نصغي ونستمع ونتعلم ، هؤلاء هلم سوا
  :لح نماذج من حياة السلف الصا

" ميوـى            : قَالَ رتبِ حالْـأَد مِن كْثِرتاس قِيقًا، أَيك دبأَدا ولَك مِلْحملْ ععاج ينا بنِهِ يلِاب
               لِ الصمالْع قَلِيلٍ مِن عبِ مالْأَد قِيقِ إلَى الْمِلْحِ فَإِنَّ كَثِيرةَ الدبةِ نِسفِي الْكَثْر هتبكُونَ نِسالِحِ ت

وما ذَلِك إلَّا لِأَنَّ اللَّه تعالَى لَما كَانَ لَـا تنفَعـه            ،  خير مِن كَثِيرٍ مِن الْعملِ مع قِلَّةِ الْأَدبِ       
 بالْأَد والَى هعتِهِ تادفِي عِب كِنمةُ كَانَ الْمصِيعالْم هرضلَا تةُ و٣٥٣"الطَّاع  

، إِيتِ الْفُقَهاءَ والْعلَمـاءَ   ،  يا بني : "قَالَ لِي أَبِي  : قَالَ،  م بن حبِيبِ بنِ الشهِيدِ    وقَالَ إِبراهِي 
 مهمِن لَّمعتو  ،    يِهِمدهو لَاقِهِمأَخو بِهِمأَد ذْ مِنخو  ،        كَـثِيرٍ مِـن مِن لَك إِلَي بأَح فَإِنَّ ذَاك

  ٣٥٤"الْحدِيثِ 
فيؤدي به إلى   ،  قبل أن يتعلم الحديث بلا أدب     ،   يتعلم الابن الأدب مع الحديث     وذلك حتى 

  .مما يورث في قلبه الضلال  �عدم التأدب مع حديث الرسول 
   رِيبنا الْعكَرِيطَبٍ     : "وقَالَ أبو زارٍ بِلَا حبٍ كَنبِلَا أَد مٍ     ،  عِلْموحٍ بِلَا جِسبِلَا عِلْمٍ كَر بأَدو ،

إِنقَالَ           و هةَ أَننيينِ عانَ بفْيس نا عينوا رارِ لِمبِالن الْعِلْم تهبا شا إِلَّا     : مهبلِلْعِلْمِ ش تدجا وم
ارا ، النهنع قِصتنلَا نا وهمِن بِسقْت٣٥٥"ن  

نحن إِلَى كَثِيرٍ مِن الْأَدبِ أَحوج مِنا       : "سينِقَالَ لِي مخلَد بن الْح    : قَالَ،  وعنِ ابنِ الْمباركِ  
  ٣٥٦"إِلَى كَثِيرٍ مِن الْحدِيثِ 

                                                 
  )١٧٣(نصيحة الملوك للماوردي ص  - ٣٥٢
  )٢٠٩ / ٥ (-أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٣٥٣
   )١٠(دِي الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ لِلْخطِيِبِ الْبغدا - ٣٥٤
٣٥٥ - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع١٢(الْج(   



 ١٤٠

، في توجيه الأطفال نحوهـا  �  ولكن ما هي أهم الصفات الأدبية التي خصها رسول االله         
تم الحصول على   ،  وغرسها فيهم ونحلهم إياها؟ من خلال الاستقراء في الأحاديث الشريفة         

  :عة آداب وهي تس
  :أنواع الآداب النبوية للأطفال 

  : الأدب مع الوالدين -١
على المربين أن يلقنوا الأولاد هذه الآداب السلوكية مع آبائهم وأمهام وهي مرتبة كمـا               

ألا يمشوا أمامهم، وألا ينادوهم بأسمائهم، وألا يجلسوا قبلهم، وألا يتـضجروا مـن              : يلي
طعام ينظرون إليه، وألا يرقُوا مكاناً عالياً فوقهم، وألا يخـالفوا  نصائحهم، وألا يأكلوا من  

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا      {  :والأصل في مراعاة هذه الآداب قوله تبارك وتعالى       ..أمرهم
          ا أَومهدأَح رالْكِب كدعِن نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهلَـا       إِيو ا أُفمقُلْ لَها فَلَا تمكِلَاه

واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمـةِ وقُـلْ رب          ) ٢٣(تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما      
  ]٢٤ - ٢٣: الإسراء[} ) ٢٤(ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا 

م وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمـر           وألز -أيها الإنسان -وأَمر ربك   
بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالةُ الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئًا تراه من              
أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولا سيئًا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول               

 قولا لينـا    -دائما-ارفق ما، وقل لهما     السيئ، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن         
  .لطيفًا

وكُن لأمك وأبيك ذليلا متواضعا رحمة ما، واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة              
  ٣٥٧.أحياءً وأمواتا، كما صبرا على تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة

يا فُلَانُ من هـذَا  : "عه شيخ فَقَالَ لَه  رجلٌ وم  - � -أَتى رسولَ اللَّهِ    : عن عائِشةَ قَالَت   و
ولَا تستسِب  ،  ولَا تدعه بِاسمِهِ  ،  ولَا تجلِس قَبلَه  ،  فَلَا تمشِ أَمامه  : قَالَ.أَبِي: قَالَ."معك ؟   

 طِ."لَهسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهو٣٥٨ر  
                                                                                                                            

٣٥٦ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع١١(الْج(   
  )١٧ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٣٥٧



 ١٤١

، "ما هـذَا مِنـك ؟       : "فَقَالَ،  ةَ رأَى رجلًا يمشِي بين يدي رجلٍ      أَنَّ أَبا هرير  ،  وعن رجلٍ 
ولَـا  ،  ولَا تدعـه بِاسـمِهِ    ،  ولَا تجلِس حتى يجلِس   ،  فَلَا تمشِ بين يديهِ   : "قَالَ،  أَبِي: قَالَ

 لَه سِبتس٣٥٩"ت  
: قَـالَ "من هـذَا ؟  : "فَقَالَ لِلْغلَامِ، رأَى رجلًا معه غُلَام �  أَنَّ النبِي�،  وعن أَبِي هريرةَ  

  ٣٦٠"ولَا تدعه بِاسمِهِ ، ولَا تجلِس قَبلَه، ولَا تستسِب لَه، فَلَا تمشِ أَمامه: "قَالَ.أَبِي
جرا لك تأديبا   أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لان يسبك أبوك ز         : معنى لا تستسب له   : قلت

  .على فعلك القبيح
وأَنْ تمشِي أَمامـه فِـي      ،  لَمِن الْعقُوقِ أَنْ تسمي أَباك    : "أَنه قَالَ ،  وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ زحرٍ    

  ٣٦١"طَرِيقٍ 
: لَقِينِي أَبو هريرةَ فَقَالَ   فَ،  خرجت أَمشِي مع أَبى بِظَهرِ الْحرةِ     : وعن أَبِي غَسانَ الضبِي قَالَ    

   ذَا ؟ قُلْته نهِ   : قَالَ.أَبِي: ميدي نيشِ بمانِبِهِ     ،  لَا تإِلَى ج أَو لْفَهشِ خلَكِنِ امو  ،   عـدلَا تو
   هنيبو كنيولُ بحا يدأَح  ،     هتحت وكارٍ أَبإِج قشِ فَوملَا تأْكُلْ   ،  ولَا تـهِ      وإِلَي وكأَب ظَرن ا قَدم

  اههتقَدِ اش لَّهقَالَ .لَع ثُم :      اشٍ ؟ قُلْتخِد ناللَّهِ ب دبع رِفعولَ اللَّهِ    : قَالَ.لَا: أَتسر تمِعس- 
: فَقُلْـت :  هريرةَقَالَ أَبو."وضِرسه مِثْلُ الْبيضاءِ  ،  فَخده فِي جهنم مِثْلُ أُحدٍ    : " يقُولُ - �

  ٣٦٢رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."كَانَ عاقا لِوالِديهِ : "ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ
  :أدب خطاب الوالدين 

                                                                                                                            
  حسن لغيره ) ٤٣٠٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣٥٨
  حسن لغيره ) ٧٤١( جامِع معمرِ بنِ راشِد٣٥٩ٍ
٣٦٠ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن لغيره ) ٣٩٤(ع  
٣٦١ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيم٣٩٥(ع(   
  فيه جهالة   ) ٧٠٤٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٣٦٢

الاسـتخفاف  :  العقوق -السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه         : الإجار-على أطرافه   : لدة أو المكان   بظهر الب 
  بالوالدين وعصياما وترك الإحسان إليهما



 ١٤٢

   جِيبِياجِ التدأَبِي الْه نبِ   : قَالَ،  عيسنِ الْمعِيدِ بلِس ا   : قُلْت ا ذَكَرلَّ فِـي     كُلُّ مجو زع للَّه
إِلَّا قَولَه وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما ما هذَا الْقَولُ الْكَـرِيم ؟            ،  فَقَد عرفْته ،  الْقُرآنِ مِن بِر الْوالِدينِ   

  ٣٦٣"قَولُ الْعبدِ الْمذْنِبِ لِلسيدِ الْفَظِّ الْغلِيظِ: فَقَالَ ابن الْمسيبِ
  يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمـة في        ،  والصور الموحية ،  ذه العبارات الندية

  .قلوب الأبناء
إلى . توجه اهتمامهم القوي إلى الأمـام     ،  ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء       

.  الأبوة إلى. وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء    . إلى الجيل المقبل  . إلى الناشئة الجديدة  . الذرية
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجـداا بقـوة          ! إلى الجيل الذاهب  . إلى الحياة المولية  

  .وتتلفت إلى الآباء والأمهات، لتنعطف إلى الخلف
. إلى التضحية بكل شيء حـتى بالـذات       . إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد      
ويمتص الفرخ كل غذاء في     ،  بة فإذا هي فتات   وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الح       

البيضة فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام               
فأمـا  !  وهما مع ذلك سعيدان- إن أمهلهما الأجل -من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية     
إلى الزوجات والذرية   . ويندفعون بدورهم إلى الأمام   ،  الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله     

  .وهكذا تندفع الحياة.. 
إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدام بقـوة        . ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء       

وهنـا يجـيء الأمـر      ! ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف         
بعد الأمر المؤكد   ،  لأمر المؤكد بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من اللّه يحمل معنى ا          

  .بعبادة اللّه
ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال وفي استجاشـة الوجـدان بـذكريات                

.. » إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما      «:الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان      
تصور معنى الالتجاء والاحتماء    » عِندك«ؤه وكلمة   وضعف الكبر له إيحا   ،  والكبر له جلاله  

                                                 
٣٦٣ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح ) ٢٠٢٣١(ج  



 ١٤٣

وهي أول مرتبة من مراتب     » فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما     «.. في حالة الكبر والضعف     
وما يشي بالإهانة وسـوء     ،  الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق          

وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهمـا يـشي           » يماًوقُلْ لَهما قَولًا كَرِ   « ..الأدب  
، وهنا يشف التعبير ويلطف   » واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ     «. بالإكرام والاحترام 

فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأا الذل الذي لا         . ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان    
: وقُلْ«. ا للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام      وكأنم. ولا يرفض أمرا  ،  يرفع عينا 

ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها    . فهي الذكرى الحانية  » رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراً    
وهو التوجه إلى اللّه    . وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان         ،  الولدان

وهو أقـدر علـى     . وجناب اللّه أرحب  ،  ورعاية اللّه أشمل  ،  ه أوسع أن يرحمهما فرحمة اللّ   
  .جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء

فإنه يعقب على ذلـك يرجـع   ، ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق    
ربكُم أَعلَم بِمـا فِـي   «: لأفعالويعلم ما وراء الأقوال وا،  الأمر كله للّه الذي يعلم النوايا     

فُوسِكُمغَفُوراً      ،  ن ابِينكانَ لِلْأَو هفَإِن وا صالِحِينكُونوجاء هذا النص قبل أن يمضي في       .»إِنْ ت
بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعل وليفتح بـاب التوبـة               

  .فيتوب من الخطأ والتقصيرثم يرجع ، والرحمة لمن يخطىء أو يقصر
والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عـادوا  . فإن باب المغفرة مفتوح،  وما دام القلب صالحا   

  ٣٦٤.إلى رم مستغفرين
لطيفا لينا جميلا سهلا أحسن ما يمكن التعـبير         } وقل لهما قولا كريما     { ":قال القنوجي   

حتشام قال محمد بن زبير يعني      عنه من لطف القول وكرامته مع حسن الأدب والحياء والا         
إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما وقيل هو أن يقول يا أماه يا أبتاه ولا يدعوهما بأسمائهما                

  ٣٦٥"ولا يكنيهما 

                                                 
  )٢٢٢١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦٤
  )١٢٩ / ١ (-حسن الأسوة بما ثبت من االله ورسوله في النسوة  - ٣٦٥



 ١٤٤

 ا   : "قال السبكيارِنلِيزِ دا بِدِهالِست جفَقُلْت  ،  كُن لَ كَلْبكَلْـبٍ،     : فَأَقْب ناب أْ كَلْبساخ
، شرطُ الْجوازِ عدم قَصدِ التحقِيرِ    : فَقُلْت أَلَيس هو كَلْب ابن كَلْبٍ؟ قَالَ      ،  دفَزجرنِي الْوالِ 

  ٣٦٦"هذِهِ فَائِدةٌ:فَقُلْت 
 -أن يقولـوا  ، فليكن شعار الأبناء عندما يتعلمون شيئاً من الوالدين أو يستفيدون منـهم      

وفقـني االله وإيـاك     ،  نفس على التواضع  وتعويد ال ،   لإدخال المسرة إلى قلوم    -هذه فائدة 
  .لذلك 

ومن واقع الحياة ننظر إلى الموقفين الصالحين المحبوبين المرزوقين فنجدهم بارين بوالـديهم             
  .وننظر إلى الأشقياء المحرومين وإلى غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهم

 رجلًا مِن أَهلِ الْيمنِ حملَ أُمه علَـى عنقِـهِ،فَجعلَ           وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ،عن أَبِيهِ،أَنَّ     
  :يطُوف بِها حولَ الْبيتِ وهو يقُولُ

  إِذَا ذُعِرت رِكَابها لَم أُذْعر... إِني لَها بعِيها الْمذَلَّلْ 
نِي أَكْثَرلَتما حمقَالَ و ثُم :يزانِي جرأَترمع نا؟ قَالَ ابهةٍ":تفْرلَا بِز٣٦٧"لَا،و  

  :أدب النظر إلى الوالدين 
 - يعنِي فَـسر بِـهِ       -إِذَا نظَر الْوالِد إِلَى ولَدِهِ      ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

: ، وإِنْ نظَر سِتين وثَلثَمِائَةِ نظْرةً ؟ قَـالَ        يا رسولَ االلهِ  : قِيلَ: ، قَالَ "كَانَ لِلْولَدِ عِتق نسمةٍ     
" ذَلِك مِن ر٣٦٨"االلهُ أَكْب  

، الـصلَاح مِـن اللَّـهِ     : كَانوا يقُولُونَ : أَنه سمِع أَباه يقُولُ   ،  وعنِ الْولِيدِ بنِ نميرِ بنِ أَوسٍ     
  ٣٦٩"والْأَدب مِن الْآباءِ 

  .الآداب الإسلامية مع الوالدينوهذه باقة من 

                                                 
  )٤١٨ / ٤ (-بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  - ٣٦٦
 صحيح ) ٧٥٥٠) (٣١٣ / ١٠ (- شعب الإيمان - ٣٦٧
  حسن لغيره ) ٧٤٧٣) (٢٦٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٦٨
٣٦٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ٩٢(الْأَد  



 ١٤٥

العلم بأن االله تعالى أوصى ببرهما،وحـسن صحبتهما،والإحـسان إليهمـا،وقرن ذلـك             
 أوصى بصلتهما وطاعتـهما     - � -بعبادته،وتعظيما لشأما،وتكريما لقدرهما،وأن النبي     

  .وخدمتهما،وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر
ج من عندهما،وقرن السلام بتقبيـل يـديهما        السلام عليهما عند الدخول عليهما والخرو     

  .تعظيم قدرهما،وإكرام شأما وإجلال مقامها،والوقوف لهما احتراما عند دخولهما
  .التأدب عند مخاطبتهما،ولين القول لهما،وعدم رفع الصوت فوق صوما

اض تلبية ندائهما،والمسارعة لقضاء حوائجهما،وطاعة أمرهما،وتنفيذ وصاياهما،وعدم الاعتر      
إدخال السرور علـى    ،  على قولهما،إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق          

قلبيهما بالإكثار من برهما،وتقديم الهدايا لهما،والتودد لهما بفعل كل ما يحبانه ويفرحـان             
  .به،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما،وعدم أخذ شيء منهما إلا بإذما

ا،والحذر من التسبب في شـتمهما،تفقد مواضـع راحتـهما،وتجنب       المحافظة على سمعتهم  
  .إزعاجهما أثناء نومهما،أو الدخول عليهما في غرفتهما إلا بإذما

تجنب مقاطعتهما في كلامهما،أو مجادلتهما،أو معاندما،أو لومهما،أو السخرية منهما،أو         
  .الضحك والقهقهة بحضرما

  .و الاستئثار بالطيبات دوماتجنب مد اليد إلى الطعام قبلهما،أ
  .تجنب التقدم في المشي عليهما،أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما

  .تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما،أو الجلوس في مكان أعلى منهما
  .استشارما في جميع الأمور،والاستفادة من رأيهما وتجربتهما وقبول نصائحهما

لطلب من االله تعالى أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحساما           الإكثارمن الدعاء لهما،وا  
  .وتربيتهما

  .الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا،والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما
  ٣٧٠.العمل بوصيتهما،وصلة أرحامهما،وخدمة أحباما من بعدهما

                                                 
  )١١٤-١٠٨(ص )) المهذب في الآداب الإسلامية ((  انظر التفاصيل في كتابي - ٣٧٠



 ١٤٦

  : الأدب مع العلماء -٢
وجيزة إلا وصار كل بيت قبلة،وكل سوق       من وحي هذه التعاليم الاسلامية لم تمض فترة         

مدرسة،وانقلبت الصحاري والمراعي إلى منابع للنور والحكمة وفنون العلم والمعـارف،ثم           
انطلق المسلمون إلى أصقاع الأرض ينشرون هذا العلم بـين الناس،ويبـصروم سـبل              

فـت  ويبثون حضارة مـا عر    .. سعادم،ويدلوم على حقيقة إنسانيتهم،وأسرار خلقهم    
  .الإنسانية أعظم منها هدفا ولا أنبل منها غاية ولا أرحم منها على بني الإنسان

 الْمـسجِد وقَـوم     - � -دخلَ النبِـي    :إا رسالة الإسلام،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ      
كِلاَ الْمجلِـسينِ إِلَـى   : - � -النبِي يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ وقَوم يتذَاكَرونَ الْفِقْه،فَقَالَ       

خيرٍ،أَما الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ ويسأَلُونَ ربهم فَـإِنْ شـاءَ أَعطَـاهم وإِنْ شـاءَ                 
لِّمعم عِثْتا بمإِنونَ،ولَّمعتيو اسونَ النلِّمعلاَءِ يؤهو،مهعنممهعم دلُ فَقَعذَا أَفْضه٣٧١."ا،و  

فلا بد من التأدب مع العلماء، وأن نعرف لهم مكانتهم، فما فاز من فاز إلا بالأدب، وما                 
  .سقط من سقط إلا بسوء الأدب

قال الحافظ ابن عساكر    . واعلموا أن الأمة لا تحترم ولا تقدر إلا من يحترم العلماء والأئمة           
، ولا شـك أن     )إنما نحترمك ما احترمت الأئمة    : (جلاً تجرأ على العلماء   يرحمه االله مخاطباً ر   

أهل العلم أولى الناس، بالاحترام والأدب معهم وحسن الخلق في معاملتهم، ولين الجانـب              
لهم وتقديرهم؛ لأن كل ذلك من الدين ولأجل الدين، وإذا كان العبد مطالـب شـرعاً                

  ٣٧٢.ن أهل العلم والديانة أولى بذلك وأحرىبحسن الخلق مع عامة الناس فإن خاصتهم م
وكيف ذلك؟  : قيل. من آبائهم وأمهام   �العلماء أرحم بأمة محمد     : وقال يحيى بن معاذ   

  ٣٧٣.قال لأن آباءهم وأمهام يحفظوم من نار الدنيا وهم يحفظوم من نار الآخرة

                                                 
  حسن) ٢٣٦٥) (١١ / ٤ (- مسند الطيالسي - ٣٧١
  )١٩٧ / ٢٠ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٣٧٢
  )١٠ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٣٧٣



 ١٤٧

، ة ـذا الـشأن    وألفت كتب كثير  ،  وهكذا تجد أهمية الأدب في حضرة العلماء وتوقيرهم       
، ومنها أدب العلم والمتعلم لابـن قتيبـة       ،  منها أدب الإملاء والاستملاء للإمام السمعاني     

  .وغيرهما كثير 
  :ماورد في الأدب مع العلماء -ا

سِ يا بني علَيـك بِمجـالِ  : إِنَّ لُقْمانَ، قَالَ لابنِهِ:" �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ  
الْعلَماءِ، واستمِع كَلام الْحكَماءِ، فَإِنَّ اللَّه يحيِي الْقَلْب الْميت بنورِ الْحِكْمةِ، كَما يحيِـي       

  ٣٧٤".الأَرض الْميتةَ بِوابِلِ الْمطَرِ
، من لَـم يجِـلَّ كَبِيرنـا      لَيس مِن أُمتِي    : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

  ٣٧٥.ويعرِف لِعالِمِنا، ويرحم صغِيرنا
لَيس مِن أُمتِي من لَم يجِلَّ كَبِيرنا       : يقُولُ �سمِعت النبِي   : قَالَ،  وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   

قَّها حالِمِنلِع رِفعيا ونغِيرص محري٣٧٦.و  
ذُو الـشيبةِ فِـي     : ثَلَاثٌ مِن توقِيرِ جلَالِ اللَّهِ    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي أُمامةَ  

  ٣٧٧"وحامِلُ الْعِلْم مع من كَانَ صغِيرا أَو كَبِيرا ، وحامِلُ كِتابِ اللَّهِ، الْإِسلَامِ
ذُو الشيبةِ  : ثَلاثَةٌ لا يستخِف بِحقِّهِم إِلا منافِق     :"، قَالَ  �اللَّهِ  وعن أَبِي أُمامةَ، عن رسولِ      

  ٣٧٨".فِي الإِسلامِ، وذُو الْعِلْمِ، وإِمام مقْسِطٌ
  :نماذج من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء -ب

عتينِ ثُم يجلِس فَيجتمِع إِلَيهِ أَبنـاءُ       كَانَ سعِيد بن الْمسيبِ يركَع ركْ     ": قال اللَّيثُ بن سعد   
فَلَا يجترِئ أَحد مِنهم أَنْ يسأَلَه عن شـيءٍ         ،  أَصحابِ رسولِ اللَّهِ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ     

أَلَ فَيسائِلٌ فَيس جِيئَهي دِيثٍ أَوبِح مدِئَهتبونَ إِلَّا أَنْ يعم٣٧٩"س  
                                                 

  ضعيف ) ٧٧١٦)(٢٢١ / ٧ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٧ (-الأمثال للرامهرمزي  - ٣٧٤
   صحيح لغيره-٢٣١٣٥) ٢٢٧٥٥)(٥٦٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٥
  صحيح لغيره) ١٢٦١) (٢٨٩ / ٢ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٣٧٦
٣٧٧ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدحسن لغيره ) ٥٤٧(الْم  
  حسن لغيره ) ٧٧٢٤) (٢٢٤ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٧٨
٣٧٩ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعفيه انقطاع ) ٩٤٧(الْج  



 ١٤٨

 -� -وعن مجاهِدٍ قَالَ صحِبت ابن عمر إِلَى الْمدِينةِ فَلَم أَسمعه يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ               
إِنَّ مِن الشجرِ شـجرةً     «  فَأُتِى بِجمارٍ فَقَالَ     -� -قَالَ كُنا عِند النبِى     ،  إِلاَّ حدِيثًا واحِدا  

قَـالَ  ،  فَإِذَا أَنا أَصغر الْقَومِ فَـسكَت     ،  فَأَردت أَنْ أَقُولَ هِى النخلَةُ    .»لُها كَمثَلِ الْمسلِمِ    مثَ
 بِىلَةُ  « -� -النخالن ٣٨٠.» هِى  

نصارِ يا فُلَانُ هلُم    قُلْت لِرجلٍ مِن الْأَ   ،   �لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     : "قَالَ،  �وعنِ ابنِ عباسٍ    
    بِيالن ابحأَلْ أَصسفَلْن�   ،    كَثِير موالْي مهاسٍ    : فَقَالَ."فَإِنبع نا ابي ا لَكى  ،  واعجبـرأَت

  كونَ إِلَياجتحي اسالن  ،      بِيابِ النحأَص اسِ مِنفِي النو�  ذَلِك كرى ؟ فَترت نأَ، مو  لْـتقْب
فَأَتوسد رِدائِي علَى   ،  وهو قَائِلٌ ،  فَإِنْ كَانَ لَيبلُغنِي الْحدِيثُ عنِ الرجلِ فَآتِيهِ      ،  علَى الْمسأَلَةِ 

هِ ما  يا ابن عم رسولِ اللَّ    : فَيقُولُ،  فَيرانِي،  فَيخرج،  فَتسفِي الريح علَى وجهِي التراب    ،  بابِهِ
فَأَسـأَلُه عـنِ    .أَنـا أَحـق أَنْ آتِيـك      ،  لَـا : جاءَ بِك ؟ أَلَا أَرسلْت إِلَي فَآتِيك ؟ فَأَقُولُ        

كَانَ هذَا الْفَتـى    : "فَقَالَ،  وقَدِ اجتمع الناس علَي   ،  فَبقِي الرجلُ حتى رآنِي   : قَالَ.الْحدِيثِ
  ٣٨١"أَعقَلَ مِني 

هلُـم فَلْنـسأَلْ    : قُلْت لِرجلٍ مِن الْأَنصارِ    �لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ     : قَالَ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  
واعجبا لَك يا ابن عباسٍ أَتـرى النـاس   : فَقَالَ،  فَإِنهم الْيوم كَثِير   �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

 ونَ إِلَيقِرفْتولِ اللَّهِ        يسابِ رحأَص اسِ مِنفِي النو ؟ قَالَ    �ك فِيهِم نم :   لْتأَقْبو ذَلِك كرفَت
فَإِنْ كَانَ يبلُغنِي الْحدِيثُ عنِ الرجلِ فَآتِي بابه وهو قَائِـلٌ            �أَسأَلُ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

يا ابن عـم    :  تسفِي الريح علَي مِن الترابِ فَيخرج فَيرانِي فَيقُولُ        فَأَتوسد رِدائِي علَى بابِهِ   
: قَـالَ ،  لَا أَنا أَحق أَنْ آتِيك    : فَأَقُولَ،  ما جاءَ بِك ؟ هلَّا أَرسلْت إِلَي فَآتِيك        �رسولِ اللَّهِ   

 الرجلُ الْأَنصارِي حتى رآنِي وقَدِ اجتمع النـاس حـولِي           فَأَسأَلَه عنِ الْحدِيثِ فَعاش هذَا    
  ٣٨٢"هذَا الْفَتى كَانَ أَعقَلُ مِني : يسأَلُوننِي فَيقُولُ

                                                 
   )٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٨٠
٣٨١ -  ارِمِيالد ننلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ >> سحالر ابصحيح ) ٥٩٥(ب  
٣٨٢ - لُ إِلَى السخدالْمقِيهيى لِلْبرنِ الْكُبصحيح ) ٥٥٣(ن  



 ١٤٩

  رمو عقَالَ       :قَالَ أَب هةَ،أَنلَمأَبِي س نةٍ عوهٍ كَثِيرجو ا مِنينورـ     ":و  بنِ عبِـاب فَقْـتر اسٍ لَو
كَانَ أَبو سلَمةَ يمارِي ابن عباسٍ ؛ فَحرِم بِذَلِك         ":قَالَ الشعبِي "لَاستخرجت مِنه عِلْما كَثِيرا     

إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَي أَنْ           :وقَالَ الْحكَماءُ "عِلْما كَثِيرا   
نِهِ    "قُولَ  تلِاب لِيع نب نيسقَالَ الْحو:"           عمـسلَـى أَنْ تع اءَ فَكُـنلَمالْع تالَسإِذَا ج،ينا بي

             قْطَـعلَا تتِ،ومالص نسح لَّمعتا تاعِ كَمتِمالِاس نسح لَّمعتقُولَ،ولَى أَنْ تع كمِن صرأَح
جالِـسوا الْعلَمـاءَ ؛ فَـإِنكُم إِنْ    ":وقَالَ الشعبِي "ثًا وإِنْ طَالَ حتى يمسِك      علَى أَحدٍ حدِي  

             مهِلْتإِنْ جو فُوكُمنعي لَم مطَأْتإِنْ أَخو وكُمذَرعو لُوا لَكُمأَوت مأْتإِنْ أَسو وكُمدمح متنسأَح
  ٣٨٣"دوا لَكُم نفَعوكُم علَّموكُم وإِنْ شهِ

 - �-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ قَالَ قَالَ سمرةُ بن جندبٍ لَقَد كُنت علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ                 
              نأَس مالاً ها رِجنا هلِ إِلاَّ أَنَّ هالْقَو نِى مِنعنما يفَم هنفَظُ عأَح تا فَكُنغُلاَم     قَـدـى ومِن 

 �- علَى امرأَةٍ ماتت فِى نِفَاسِها فَقَام علَيها رسولُ اللَّـهِ       - �-صلَّيت وراءَ رسولِ اللَّهِ     
وفِى رِوايةِ ابنِ الْمثَنى قَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ بن بريدةَ قَـالَ فَقَـام              .  فِى الصلاَةِ وسطَها   -

  ٣٨٤.علَيها لِلصلاَةِ وسطَها
أن يبدأه بالتحية والسلام،وأن يقلل بـين يديـه   " آداب المتعلم مع العالم   :قال الإمام الغزالي  

الكلام،ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه،ولا يسأل ما لم يستأذن أولا،ولا يقول في معارضـة               
يرى أنه أعلم بالصواب مـن      قال فلان بخلاف ما قلت،ولا يشير عليه بخلاف رأيه ف         : قوله

أستاذه،ولا يسأل جليسه في مجلسه،ولا يلتفت إلى الجوانب،بل يجلس مطرقا ساكنا متآدبا            
كأنه في الصلاة،ولا يكثر عليه السؤال عند ملله،وإذا قام قـام لـه،ولا يتبعـه بكلامـه                 

ظاهرهـا  وسؤاله،ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ إلى مترله،ولا يسىء الظن به في أفعـال              
:  عليهما الـسلام -منكرة عنده،فهو أعلم بأسراره،وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر       

                                                 
  بلاغاً بلا سند ) ٦١٤( جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٣٨٣
   )٢٢٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٤



 ١٥٠

،وكونه مخطئـا في إنكـاره اعتمـادا علـى          )أَخرقتها لِتغرِق أَهلَها،لَقَد جِئت شيئاً إمرا     (
  ٣٨٥."الظاهر

  : أدب الاحترام والتوقير -٣
 فَأَبطَأَ الْقَوم عنه    - �-كٍ يقُولُ جاءَ شيخ يرِيد النبِى       عن زربِى قَالَ سمِعت أَنس بن مالِ      

 بِىفَقَالَ الن وا لَهعسوا  « - �-أَنْ ينكَبِير قِّرويا ونغِيرص محري لَم نا ممِن س٣٨٦.»لَي  
لَيس مِنا مـن لَـم    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن جدهِ ،  عن أَبِيهِ ،  وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

  ٣٨٧.ويعرِف حق كَبِيرِنا، يرحم صغِيرنا
وحامِلُ الْقُرآنِ غَيـر    ،  إنَّ مِن إجلاَلِ االلهِ إكْرام ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ       : قَالَ،  وعن أَبِي موسى  

نافِي علاَ الْجالِي فِيهِ والْغقْسِطِ، هلْطَانِ الْمذِي الس امإِكْر٣٨٨.و  
لَيس مِنا من لَم يوقِّر كَبِيرنا ويعرِف حق صـغِيرِنا          ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ، قَالَ  
  ٣٨٩ "إِنَّ مِن إِجلَالِ االلهِ إِكْرام ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ:  �وقَالَ رسولُ االلهِ 

إِنَّ مِن إِجلَالِ االلهِ تعالَى علَى الْعِبادِ إِكْرام        ": ، يقُولُ  �سمِعت النبِي   : وعنِ ابنِ عمر، قَالَ   
  ٣٩٠"ذِي الشيبةِ الْمسلِمِ ورِعايةَ الْقُرآنِ منِ استرعاه االلهُ إِياه، وطَاعةَ الْإِمامِ يعنِي الْمقْسِطِ 

أَرانِى فِى الْمنامِ أَتسوك    «  قَالَ   - �-وعن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            
بِسِواكٍ فَجذَبنِى رجلاَنِ أَحدهما أَكْبر مِن الآخرِ فَناولْت السواك الأَصغر مِنهما فَقِيلَ لِـى              

كَبرِ . رإِلَى الأَكْب هتفَع٣٩١.»فَد  
وهذا كمـا  ،  ومراعاة لحق السن في الإسلام    ،  ابدأ بالكبير توقيرا له   : ي؛ أ )) كبر  (( : قوله

  ٣٩٢وقد استوفينا الكلام على هذا المعنى هناك)). كبر ، كبر(( : قال في حديث حويصة

                                                 
  )٢١ / ١ (- بداية الهداية - ٣٨٥
  ضعيف، والمرفوع صحيح ) ٢٠٤٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٨٦
  صحيح -٦٧٣٣)٦٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٨٧
  مرفوعاً صحيح) ٤٨٤٥ (- المكتر -سنن أبي داود  و)٢٢٣٥٣)(٥٣٦ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٨
  صحيح لغيره ) ١٠٤٧٨) (٣٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٨٩
  صحيح لغيره ) ١٠٤٧٩) (٣٥٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٩٠
   )٦٠٧١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩١



 ١٥١

      بةَ أَنَّ عثْمنِ أَبِى حلِ بهس نوع         ربيا خيا أَتمهدٍ أَنينِ زودِ بعسم نةَ بصيحملٍ وهس ناللَّهِ ب د
وهو يومئِذٍ صلْح فَتفَرقَا لِحوائِجِهِما فَأَتى محيصةُ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ سهلٍ وهو يتشحطُ فِى               

   ثُم هفَنمِهِ قَتِيلاً فَدةُ إِلَـى             دـصيحمةُ وصيوحلٍ وهس ننِ بمحالر دبع طَلَقةَ فَاندِينالْم قَدِم 
 فَقَالَ رسـولُ    - وهو أَحدثُ الْقَومِ سِنا      - فَذَهب عبد الرحمنِ يتكَلَّم      - �-رسولِ اللَّهِ   

أَتحلِفُـونَ   « - �- فَتكَلَّما فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ        فَسكَت. »كَبرِ الْكُبر    « - �-اللَّهِ  
         قَاتِلِكُم أَو احِبِكُمص محِقُّونَ دتسفَت كُما مِنمِيني سِينمبِخ« .       ـفولَ اللَّـهِ كَيسا رقَالُوا ي

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَيف     . » يمِينا   تبرئُكُم يهود بِخمسِين  « نحلِف ولَم نشهد ولَم نر قَالَ       
  ٣٩٣. مِن عِندِهِ- �-نأْخذُ أَيمانَ قَومٍ كُفَّارٍ فَعقَلَه رسولُ اللَّهِ 

إلا إذا  ،  وتقديم الكبير للكلام  ،  وهكذا وجدنا أهمية أدب الاحترام والتوقير للكبار وللعلماء       
  .م سؤال طلب من الصغير الكلام أو كان المقام مقا

  : أدب الأخوة -٤
لا يـسمح لأي أخ      �وهذا رسول االله    ،  تقدم أدب احترام الصغير للكبير وتوقيره للصغير      

وإلقاء الرعـب   ،  سواء كان صغبرا أم كبيراً أن يشهر أي نوع من السلاح لتخويف أخيه            
 تلْعن أَحدكُم إِذَا أَشـار إِلَـى        الْملاَئِكَةُ: قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  في قلبه 

  ٣٩٤.وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيهِ وأُمهِ، أَخِيهِ بِحدِيدةٍ
ومـا ذاك إلا لتحملـه      ،  للأبناء أن الأخ الكبير له مترلة خصوصية في الإسلام         �ويؤكد  

 كَثِيرِ بنِ كُلَيـبٍ     فعن عثَيمِ بنِ  ،  ومسؤولية تربية إخوته الضغار، ورعايته لهم     ،  أعباء الأسرة 
الْأَكْبر مِن الْإِخوةِ   ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ - ولَه صحبةٌ    -الْجهنِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ      

  ٣٩٥"بِمنزِلَةِ الْأَبِ 

                                                                                                                            
  )٥١ / ١٨ (-سلم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م - ٣٩٢
  أدى الدية عنه: عقل-صحيح  ) ٤٧٣١ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٩٣
  )٥٩٤٤)(٢٧٢ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٣٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٤
  ضعيف ) ٧٥٥٤) (٣١٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٣٩٥



 ١٥٢

وغرسا في  ،  العطف والحب والحنان لإخوته الصغار    : فإذا ما غرس الوالدان في نفس الكبير      
فإنه بذلك تسير الأسرة سيراً متوازنـاً كـلٌّ         ،  صغير الاحترام والتقدير للأخ الكبير    نفس ال 

  .قبل أن يعرف حقه عليه ، يعرف واجبه نحو الآخر
  : أدب الجار -٥

وقد كـان   ،  الجار له حقوق كبيرة في الإسلام، وما ذلك إلا لتقوية روابط اتمع المسلم            
لتعويد أطفالهم عليها، مـن     ،  الآباء �الرسول  للطفل آداب مع أطفال جيرانه ندب إليها        

حسن التحسس بآلامه،وعدم إيذائه بأي طريقة من طرق الإيـذاء، وفي مقدمتـها عـدم       
، أو فاكهة يتناولها، ليغيظ ا ولد الجـار       ،  خروج الطفل وبيده شيء من الطعام يأكل منه       

لا تمكنـه مـن     ،  ة مالية أو أن يكون الجار في ضائق     ،  الذي قد لا يملك والداه أن يشتريا له       
، وإنمـا بالبيـت   ،  وبذلك يتعود الطفل ألا يأكل في الطريق إلا لضرورة        ،  الشراء الفوري 

  .ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام بالآداب العامة
نَ من أَغْلَـق بابـه دو     ": قَالَ �عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ            

               ائِقَـهوب هارج نأْمي لَم نمِنٍ مؤبِم سلَيمِنٍ، وؤبِم ذَاك سالِهِ فَلَيملِهِ ولَى أَهافَةً عخارِهِ مج ،
لَيهِ، وإِذَا استقْرضك أَقْرضته، وإِذَا افْتقَر عدت ع      ،  إِذَا استعانك أَعنته  : أَتدرِي ما حق الْجارِ   

  هتدع رِضإِذَا مو  ،             ـتعبات ـاتإِذَا مو ،هتيزةٌ عصِيبم هتابإِذَا أَصو ،هأْتنه ريخ هابإِذَا أَصو
تارِ قِدرِك إِلَّا أَنْ    جِنازته، ولَا تستطِيلُ علَيهِ بِالْبِناءِ تحجب عنه الريح إِلَّا بِإِذْنِهِ، ولَا تؤذِيهِ بِقُ            

تغرِف لَه مِنها، وإِنِ اشتريت فَاكِهةً فَاهدِ لَه، فَإِنْ لَم تفْعلْ فَأَدخِلْها سِرا، ولَا يخرج بِهـا                 
يبلُغُ حق الْجارِ إِلَّـا     ولَدك لِيغِيظَ بِها ولَده، أَتدرونَ ما حق الْجارِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما             

 �فَما زالَ يوصِيهِم بِالْجارِ حتى ظَنوا أَنه سيورثُه،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ            "قَلِيلًا مِمن رحِم االلهُ     
، ومِنهم من لَه حق، فَأَما      فَمِنهم من لَه ثَلَاثَةُ حقُوقٍ، ومِنهم من لَه حقَّانِ        : الْجِيرانِ ثَلَاثَةٌ ": 

وحق الْإِسلَامِ، وحق الْقَرابـةِ،     ،  الَّذِي لَه ثَلَاثَةُ حقُوقٍ فَالْجار الْمسلِم الْقَرِيب لَه حق الْجارِ         
إِسلَامِ، وأَما الَّذِي لَه حق واحِد      وأَما الَّذِي لَه حقَّانِ فَالْجار الْمسلِم لَه حق الْجِوارِ، وحق الْ          



 ١٥٣

لَا تطْعِمـوا   ": يا رسولَ االلهِ، نطْعِمهم مِن نسكِنا، قَالَ      : قُلْنا"فَالْجار الْكَافِر لَه حق الْجِوارِ      
   ٣٩٦"الْمشرِكِين شيئًا مِن النسكِ 

 �نبوي لكل طفل مسلم يحب رسول االله        فعدم إغاظة الطفل لجيرانه من الأطفال مطلب        
  .ولكل أب وأم في أن يغرسا ذلك في قلوب أطفالهم ، 

  .ويتعاملون ا ، عندما يلتزم ا المسلمون، ما أعظم الإسلام ذه الآداب الرفيعة
  :أدب الاستئذان -٦

الاستئذان أدب رفيع،يدل على حياء صاحبه وشـهامته،وتربيته وعفته،وتزاهـة نفـسه            
ها عن رؤية ما لا يحب أن يراه عليه الناس،أو سماع حديث لا يحل له أن يـسترقه                  وتكريم

  .دون معرفة المتحادثين،أو الدخول على قوم وإيقاعهم بالمفاجأة والإحراج
والاستئذان هو طلب الأذن،ويكون لدخول بيت،أو الانضمام إلى مجلس،أو الخروج منه،أو           

  .مجتمعات الناس،أو سماع حديثهمالتصرف في متاع غيره،أو إبداء رأي في 
وله مكانة خاصة في التشريع الإسـلامي  ، ولذا فإن أدب الاستئذان واجب الكبير والصغير    

وتعاقب العصور، وله أهمية كـبرى في       ،  حتى خصه االله تعالى بآيات تتلى على مر الأجيال        
، �د الخدري   لذلك كان يعرفه  صغار الصحابة مثل أبي سعي        ،  الحياة الاجتماعية والأسرية  

  .فضلاً عن كبارهم 
 -فَلَم يؤذَنْ لَه    ،  أَنَّ أَبا موسى الْأَشعرِي استأْذَنَ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ        ،  عن عبيدِ بنِ عميرٍ   

وت عبدِ اللَّهِ بنِ    أَلَم أَسمع ص  : فَفَرغَ عمر فَقَالَ  ،   فَرجع أَبو موسى   -وكَأَنه كَانَ مشغولًا    
   وا لَهسٍ ؟ إِيذَنقِيلَ،  قَي : عجر قَد  ،اهعفَقَالَ، فَد :بِذَلِك رمؤا نفَقَالَ، كُن :  لَى ذَلِـكأْتِينِي عت

أَبو : ذَا إِلَّا أَصغرنا  لَا يشهد لَك علَى ه    : فَقَالُوا،  فَانطَلَق إِلَى مجلِسِ الْأَنصارِ فَسأَلَهم    ،  بِالْبينةِ

                                                 
وفـتح  )  ٢٤٥٨و ٢٤٣٠) (٣٣٩ / ٣ (- ٣٦٠ومسند الـشاميين     ) ٩١١٣)(١٠٥ / ١٢ (-شعب الإيمان    - ٣٩٦

  حسن لغيره )  ١٠٣١ (-والزهد لهناد بن السري ) ٤٤٦ / ١٠ (- ط دار الفكر -الباري شرح صحيح البخاري
  .رائحة الطبيخ تنبعث من الوعاء حين الطبخ ": القُتار"زرته وتعهدته، ": عدت عليه. "طلب منك قرضا ": استقرضك "



 ١٥٤

؟  �أَخفِي علَي مِن أَمـرِ رسـولِ اللَّـهِ    : فَقَالَ عمر،  سعِيدٍ الْخدرِي فَذَهب بِأَبِي سعِيدٍ    
  ٣٩٧"يعنِي الْخروج إِلَى التجارةِ، أَلْهانِي الصفْق بِالْأَسواقِ

ؤذن للشخص بالدخول فعليه الرجوع من حيـث        فنسي عمر أمير المؤمنين أنه عندما لا ي       
أبـو سـعيد     �دون غضب أو سخط، فكان الشاهد المذكر على سنة رسول االله            ،  أتى

  .م أجمعين �الخدري 
فأمر الوالدين بتعليم الطفل الاستئذان في      ،  وقد درب القرآن الكريم الطفل على الاستئذان      
وبعـد  ،  وعند الظهيرة ،  قبل الفجر : وهي،  ثلاثة أوقات حرجة في حياة الوالدين الزوجية      

حيث يكون كل من الوالدين في      ،  أي في الأوقات التي يخلو فيها الوالدان إلى النوم        ،  العشاء
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِيستأْذِنكُم الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم          {: فقال تعالى ،  لباس خاص 
 وا الْحلُغبةِ       يالظَّهِـير ـنكُم مابونَ ثِيعضت حِينرِ ولَاةِ الْفَجلِ صاتٍ مِن قَبرثَلَاثَ م مِنكُم لُم

ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشاء ثَلَاثُ عوراتٍ لَّكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُـونَ               
سـورة  ) ٥٨(} ى بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ واللَّه علِيم حكِيمعلَيكُم بعضكُم علَ 

  .النــور
يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه مروا عبيـدكم وإمـاءكم، والأطفـال               

 :الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثـة             
من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع               
الثياب للقيلولة في الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم، وهـذه الأوقـات               
الثلاثة عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلـوا بغـير إذن؛                 

م، طوافون عليكم للخدمة، وكمـا بـين االله لكـم أحكـام             لحاجتهم في الدخول عليك   
واالله عليم بما يـصلح خلقـه،       . الاستئذان يبين لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه       

  ٣٩٨.حكيم في تدبيره أمورهم

                                                 
٣٩٧ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١٠٥(الْأَد  
  )٢٦٢ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٣٩٨



 ١٥٥

في ،  أُمر بالاستئذان في كل آن    ،  ودخل في سن التكليف   ،  وقرب منه ،  فإذا بلغ الطفل الحلم   
وإِذَا بلَـغَ   { : إلى هذا أشارت الآية الكريمة    ،  وجد أمامه الباب مغلقاً   وكلما  ،  البيت وغيره 

الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَما استأْذَنَ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِـهِ               
 كِيمح لِيمع اللَّهسورة النــور) ٥٩(} و  

 بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية، فعليهم أن يـستأذنوا             وإذا
إذا أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار، وكما يبين االله آداب الاسـتئذان               

     ٣٩٩.واالله عليم بما يصلح عباده، حكيم في تشريعه. يبين االله تعالى لكم آياته
  ستأذن ؟ي �كيف كان رسول االله 

ينبغي على من قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب الذي لا يظهر منه البيت عنـد                 
  .فتحه،وظهره للباب،وعليه أن يغض بصره ما استطاع

 إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْبِلِ الْباب مِن         - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          
. »السلاَم علَيكُم السلاَم علَيكُم     « لْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِن ركْنِهِ الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ          تِ

ورتئِذٍ سموا يهلَيع كُني لَم ورأَنَّ الد ذَلِك٤٠٠رواه أبو داود. و  
  :الرسول القدوة يستأذن الأطفال 

  ة واجب على الجميع    ،  يعرف كبيراً ولا صغيراً   لا  ،  إن الحق حقمهما علـت   ،  واتباع السن
يرشـد الكبـار    ،  وهو قائد الأمة ومعلمها    �فهذا رسول االله    ،  وبلغت منازلهم ،  درجام

أَنَّ رسولَ االلهِ   ،  فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي    ،  ويعرفها حق الطفل  ،  والصغار في الأمة كلها   
�  بِش أُتِي      اخيارِهِ الأَشسي نعو مِينِهِ غُلاَمي نعابٍ ولاَمِ ،  رفَقَالَ لِلْغ :     طِـيأْذَنُ لِي أَنْ أُعأَت

 �فَتلَّه رسولُ االلهِ    : قَالَ،  لاَ أُوثِر بِنصِيبِي مِنك أَحدا    ،  لاَ واللَّهِ يا رسولَ االلهِ    : هؤلاَءِ ؟ فَقَالَ  
  .  ٤٠١فِي يدِهِ

                                                 
  )٢٦٣ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٣٩٩
 صحيح) ٥١٨٨ (- المكتر - سنن أبي داود - ٤٠٠
 / ١٢ (-و صحيح ابـن حبـان        ) ٥٤١٢ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٣٥١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٠١

  فما بعدها٤٥٦آداب الاستئذان ص -))  الإسلامية المهذب في الآداب(( انظر التفاصيل في كتابي - )٥٣٣٥) (١٥٢



 ١٥٦

  : ب الطعامأد-٧
لفت االله سبحانه نظر الإنسان إليها في كثير من الآيات القرآنيـة            . الطعام نعمة إلهية كبرى   

) ٢٤(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إلى طَعامِهِ     { :لينظر فيها ويعتبر،ويعرف قدرها ويشكر الرازق الكريم      
وعِنبـاً  ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيهـا حبـاً      ) ٢٦(قّاً  ثُم شقَقْنا الْأَرض ش   ) ٢٥(أَنا صببنا الْماء صباً     

متاعـاً لَّكُـم   ) ٣١(وفَاكِهةً وأَباً   ) ٣٠(وحدائِق غُلْباً   ) ٢٩(وزيتوناً ونخلاً   ) ٢٨(وقَضباً  
 امِكُمعلِأَنعبس} )٣٢(و.  

ببنا الماء علـى الأرض     كيف خلق االله طعامه الذي هو قوام حياته؟ أنا ص         : فليتدبر الإنسان 
صبا،ثم شققناها بما أخرجنا منها مـن نبـات شـتى،فأنبتنا فيهـا حبا،وعنبـا وعلفًـا                 
للدواب،وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشـجار،وثمارا وكـلأ تنعمـون ـا أنـتم              

  ٤٠٢.وأنعامكم
ولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ       عن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُ          

يا غُلاَم سـم     « - � - وكَانت يدِى تطِيش فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ           - � -
 لِيكا يكُلْ مِمو مِينِككُلْ بِيو،اللَّه«. دعتِى بمطِع تِلْك الَتا ز٤٠٣متفق عليه"فَم  

، فَلَـم أَجِـده   ،   �بعثَت معِي أُم سلَيمٍ بِمِكْتلٍ فِيهِ رطَب إِلَى رسولِ االلهِ           : نسٍ قَالَ وعن أَ 
    لًى لَهوا إِلَى مقَرِيب جرخا   ،  وامطَع لَه عنص اهعقَالَ.د :هتيأْكُلُ  ،  فَأَتي وانِي لآكُلَ  ،  فَإِذَا هعفَد

فَجعلْـت أَجمعـه   : وإِذَا هو يعجِبه الْقَرع قَالَ  : ع لَه ثَرِيدا بِلَحمٍ وقَرعٍ قَالَ     وصن: معه قَالَ 
 هنِيهِ مِنأُدزِلِهِ    : قَالَ.ونإِلَى م عجر ا طَعِمـهِ     : قَالَ،  فَلَميدي نيلَ بالْمِكْت لَه تعضوقَـالَ ،  و :

   ٤٠٤. سِم حتى فَرغَ مِن آخِرِهِويقْ، فَجعلَ يأْكُلُ
  ماذا تفعل إذا دخل عليك طفل وأنت تأكل ؟

، كُنت مع عمي عِيسى بنِ طَلْحةَ فِـي الْمـسجِدِ         : عن إِسحاق بنِ يحيى بنِ طَلْحةَ قَالَ      
يقُولُ لَـك   : إِلَى ذَلِك الشيخِ فَقُلْ لَه    اذْهب  : فَدخلَ السائِب بن يزِيد فَبعثَنِي إِلَيهِ فَقَالَ لِي       

                                                 
  )٤٠٨ / ١٠ (- التفسير الميسر - ٤٠٢
   )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٣٧٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٤٠٣
   صحيح-١٢٠٧٥) ١٢٠٥٢)(٢٧٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٤



 ١٥٧

هلْ رأَيت  :  ؟ فَذَهبت إِلَيهِ فَقُلْت لَه     - � -هلْ رأَيت رسولَ اللَّهِ     : عمي موسى بن طَلْحةَ   
أَنـا وغِلْمـةٌ     ودخلْت علَيهِ    - � -نعم رأَيت رسولَ اللَّهِ     :  ؟ فَقَالَ  - � -رسولَ اللَّهِ   

فَقَبض لَنا مِن ذَلِـك قَبـضةً       ،  فَوجدناه يأْكُلُ تمرا فِي قِناعٍ ومعه ناس مِن أَصحابِهِ        ،  معِي
  ٤٠٥رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ والْأَوسطِ.ومسح علَى رءُوسِنا

  :ومن آداب الأكل التي ينبغي للطفل تعلمها
  . ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه-١
  .الحمد الله: بسم اللَّه، وفي ايته:  وأن يقول عند أخذه-٢
  ".وكُلْ مما يليك: "# وأن يأكل مما يليه، ويصغر اللقمة، عملاً بقول المصطفى -٣
  .إلى طعام قبل غيره) يسرع( وألاَّ يبادر -٤
  . وألاَّ يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل-٥
  . وألاَّ يسرع إلى الأكل، وأن يجيد المضغ-٦
  . وألا يوالي بين اللقم-٧
  . وألا يلطخ وجهه ولا ثوبه-٨
  .وإلا تركه من غير ذم.  وألا يذم أي طعام، فإذا أعجبه أكله-٩

في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يـرى الأُدم     ) بغير إدام ( وأن يعود الخبز القفار      -١٠
بح عنده كثرة الأكل ؛ بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهائم، وبأن يـذم               حتما، وأن يق  

بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل، ويمدح عنده الصبي المتـأدب، القليـل الأكـل، وأن              
  ٤٠٦.يحبب إليه قلة المبالاة بالطعام، والقناعة بالطعام الخشن

  :  أدب مظهر الطفل-٨
، سواء كان في شعره وحلاقته أو في لون لباسه        ،  الطفلبمظهر   �هناك اهتمام من الرسول     

  .وخروجه به في الطريق 

                                                 
 ضعيف ) ٦٥٥٦)(٢٩١ / ٦ (-اني والمعجم الكبير للطبر) ١١١٦٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٠٥
) ٢٧٢ / ٢ (-وإحياء علوم الـدين     ) ٣ / ١ (-أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلي االله عليه وسلم            - ٤٠٦

  )٣١ / ٥ (-والمدخل لابن الحاج 



 ١٥٨

  : أدب الشعر والحلاقة - ا
  رمنِ عنِ ابع ، بِيأَنَّ الن�    ذَلِـك ـنى عهفَن هضعب رِكترِهِ وعش ضعب لِقح ا قَدبِيأَى صر

  ٤٠٧.ا كُلَّهأَوِ اتركُو، احلِقُوا كُلَّه: وقَالَ
وما : قُلْت"ينهى عنِ الْقَزعِ     �سمِعت رسولَ االلهِ    ": وعن نافِعٍ، أَنه سمِع ابن عمر يقُولُ      

 إِذَا حلَق الصبِي ترِك ههنا شعر، وههنا شعر، وههنا        : فَأَشار لَنا عبيد االلهِ قَالَ    : الْقَزع ؟ قَالَ  
               ،لَـامالْغةُ وارِيدِ االلهِ الْجيبأْسِهِ، فَقِيلَ لِعر يتاحِينتِهِ، واصِيااللهِ إِلَى ن ديبا علَن ارا، فَأَشنههو

امِ فَلَا بأْس   أَما الْقُصةُ والْقَفَا لِلْغلَ   : وعاودته، قَالَ : لَا أَدرِي هكَذَا الصبِي، قَالَ عبيد االلهِ      : قَالَ
بِهِما، ولَكِن الْقَزع أَنْ يترك بِناصِيتِهِ شعر، ولَيس فِي رأْسِهِ غَيره وكَذَلِك شِقَّي رأْسِهِ هذَا               

  ٤٠٨رواه الْبخارِي.وهذَا
وما : ينهى عنِ الْقَزعِ فَقُلْت    �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ،  أَنه سمِع ابن عمر   ،  وعن نافِعٍ 

إِذَا حلَق الصبِي وترك هاهنا شعرا وهاهنا شعرا فَأَشار لَنا          : الْقَزع ؟ فَأَشار لَنا عبيد االلهِ قَالَ      
، لاَ أَدرِي : فَقَـالَ ،  الْجارِيةُ والْغـلاَم  : فَقِيلَ لِعبيدِ االلهِ  ،  عبيد االلهِ إِلَى ناصِيتِهِ وجانِبي رأْسِهِ     

    ٤٠٩.هكَذَا قَالَ
  :قال ابن القيم في تحفة المودود 

  :والقزع أربعة أنواع "
وهـو  ،  من هناهنا وهاهنا، مأخوذ من تقزع السحاب      ،  أحدها أن يحلق من رأسه مواضع     

  .تقطعه 
  .نصارى كما يفعله شماسة ال، الثاني أن يحلق وسطه ويرتك جوانبه

  .كما يفعله كثير من الأباش والسفَّل ، ويترك وسطه، الثالث أن يحلق جوانبه

                                                 
  صحيح) ٥٦١٥)(٤٢٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠٧
 / ٨ (-وشـعب الإيمـان     ) ٥٦٨١ (-المكـتر    -وصـحيح مـسلم    ) ٥٩٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٠٨

٦٠٦٣)(٤٤٠(   
  صحيح) ٥٥٠٦) (٣١٦ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٩



 ١٥٩

  ٤١٠.وهذا كله من القزع واالله أعلم ، ويترك مؤخره، الرابع أن يحلق مقدمه
بعـثَ  : قَالَ،  فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ،  على حلاقة بعض الأطفال شخصيا     �وقد أشرف   
فَـأَمِيركُم  ،  أَوِ استشهِد ،  استعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَةَ فَإِنْ قُتِلَ زيد       ،  شاجي �رسولُ االلهِ   

فَرعفَإِنْ قُتِلَ ،  ج  ، هِدشتأَوِ اس  ،      ودةَ فَلَقُوا الْعاحور نااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير  ،    ـديةَ زايذَ الرفَأَخ
ثُم أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ       ،  ثُم أَخذَ الرايةَ جعفَر فَقَاتلَ حتى قُتِلَ      ،  تِلَفَقَاتلَ حتى قُ  

فَخـرج  ،   �وأَتى خبرهمِ النبِي    ،  ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ فَفَتح اللَّه علَيهِ        ،  حتى قُتِلَ 
، وإِنَّ زيدا أَخذَ الرايـةَ    ،  إِنَّ إِخوانكُم لَقُوا الْعدو   : وقَالَ،  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،   الناسِ إِلَى

أَوِ ،  لَثُم أَخذَ الرايةَ بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِ          ،  أَوِ استشهِد ،  فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  
هِدشتةَ      ،  اساحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ى قُتِلَ  ،  ثُمتلَ حفَقَات  ، هِدشتـةَ   ،  أَوِ اسايذَ الرأَخ ثُم

، ثَلاثًـا ،  رٍثُم أَمهلَ آلَ جعفَ   ،  فَفَتح اللَّه علَيهِ فَأَمهلَ   ،  سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيدِ      
 مهأْتِيفَقَالَ  ،  أَنْ ي ماهأَت يِ أخِي قَالَ          : ثُمنوا إلِي ابعمِ ادوالْي دعلَى أَخِي بكُوا عبفَجِيءَ : لاَ ت

  خا أَفْرا كَأَنفَقَالَ،  بِن :  لاقالْح وا إِلَيعا   ،  ادنوسؤر لَقلاقِ فَحقَـالَ  ،  فَجِيءَ بِالْح ـا  أَ: ثُمم
، وأَما عبد االلهِ فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها         ،  محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ    

، ارٍقَالَها ثَلاثَ مِـر   ،  وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ     ،  اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    : فَقَالَ
الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم وأَنـا     : فَقَالَ،  وجعلَت تفْرِح لَه  ،  فَجاءَتِ أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا    : قَالَ

  ٤١١.ولِيهم فِي الدنيا والآخِرةِ
 امـرأَةٌ   سأَلَتِ: فعن أَسماءَ قَالَت  ،  نصيب في التوجيه   �وأما شعر البنت فقد كان لها منه        

  بِىةُ        -� -النبصا الْحهتابتِى أَصنولَ اللَّهِ إِنَّ ابسا ري ا   ،   فَقَالَتهرـعش قرـى  ،  فَـامإِنو
  .٤١٢» لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْموصولَةَ « زوجتها أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ 

. المفعـول ـا ذلـك   »الموصـولة «و. خر زور التي تصل للمرأة شعرها بشعر آ     : الواصلة
   .وتأمر من يفعله ا، التي تطلب أن يفعل ا ذلك» المستوصلة«و

                                                 
  )٢ / ٢٢٧ (-موسوعة كتب ابن القيم  - ٤١٠
  صحيح) ١٧٥٠) (٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١١
  تساقط: امرق- ) ٥٩٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٢



 ١٦٠

، فلا يلهث وراء الموضات المتغيرة    ،  وهكذا تجد شعر الطفل المسلم متميزا عن باقي الأطفال        
  . �مبتعدا عن أي توجيه يخالف حبيبه ورسوله ، ولا وراء الممثلين الفارغين

  : لون اللباس  أدب-ب
 علَى ثَوبينِ معصفَرينِ فَقَالَ     - �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ رأَى رسولُ اللَّهِ            

  .٤١٣»إِنَّ هذِهِ مِن ثِيابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تلْبسها « 
رأَى : حدثَه أَنَّ عبد االلهِ بن عمرٍو حدثَـه قَـالَ         ،  أَنَّ جبير بن نفَيرٍ   ،  وعن خالِدِ بنِ معدانَ   

إِنَّ هذِهِ ثِياب الْكُفَّارِ فَلاَ     ،  يا عبد االلهِ بن عمرٍو    : علَي ثَوبينِ معصفَرينِ فَقَالَ    �رسولُ االلهِ   
  ٤١٤.تلْبسها

أَأُمك أَمرتك  «  علَى ثَوبينِ معصفَرينِ فَقَالَ      - �-نبِى  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ رأَى ال       
  .٤١٥»بلْ أَحرِقْهما « قَالَ . قُلْت أَغْسِلُهما. »بِهذَا 

لَمـاء  فَأَباحها جمهور الْع  ،  وهِي الْمصبوغَة بِعصفُرٍ  ،  واختلَف الْعلَماء فِي الثِّياب الْمعصفَرة    
    دهمعب نمو ابِعِينالتة وابحالص نِيفَة    ،  مِنو حأَبو افِعِيبِهِ قَالَ الشالِك،  ومقَـالَ   ،  و ـهلَكِن :

وكَرِهه فِـي   ،  وفِي رِواية عنه أَنه أَجاز لُبسها فِي الْبيوت وأَفْنِية الدور         ،  غَيرها أَفْضل مِنها  
ا  الْموهحناق ووالْأَسافِل واء ،  حلَمالْع ة مِناعمقَالَ جزِيه: ونة تاهوه كَركْرم ولُـوا  ، همحو

         بِيأَنَّ الن تثَب هذَا ؛ لِأَنلَى هي عهاء   �النرملَّة حح ـر      .لَبِسمن عنِ اِبنِ عيحِيحفِي الصو
النهي منصرِف إِلَى ما صبِغَ مِن      : وقَالَ الْخطَّابِي ،  يصبغ بِالصفْرةِ  �ي  رأَيت النبِ :  قَالَ �

وحمـلَ بعـض    .فَلَيس بِداخِلِ فِي النهي   ،  ثُم نسِج ،  فَأَما ما صبِغَ غَزله   ،  الثِّياب بعد النسج  
نهِي : �حج أَو الْعمرة لِيكُونَ موافِقًا لِحدِيثِ اِبن عمر         الْعلَماء النهي هنا علَى الْمحرِم بِالْ     

 فَأَتقَن الْمسأَلَة فَقَـالَ فِـي       �وأَما الْبيهقِي   .الْمحرِم أَنْ يلْبس ثَوبا مسه ورس أَو زعفَران       

                                                 
  ) ٥٥٥٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤١٣

 المصبوغ بالعصفر وهو نبات أصفر اللون: المعصفر
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: قَـالَ الـشافِعِي   .وأَباح الْمعصفَر ،  عنِ الْمزعفَر نهى الشافِعِي الرجل    : كِتابه معرِفَة السنن  
            بِيالن نكِي عحا يدأَجِد أَح ي لَمفَر لِأَنصعت فِي الْمصخا رمإِنو�  هني عها قَالَ   ،  النإِلَّا م

  لِيانِي: �عهلَا أَقُول ،  نو :اكُمهن.قِيهيقَ: قَالَ الْبـي   وهلَـى النلّ عدادِيث تأَح اءَتج د
ثُـم  ، ثُم ذَكَر حدِيث عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ هذَا الَّذِي ذَكَره مـسلِم    ،  علَى الْعموم 

ثُم ذَكَر  ،  ءَ اللَّه ولَو بلَغت هذِهِ الْأَحادِيث الشافِعِي لَقَالَ بِها إِنْ شا        : ثُم قَالَ ،  أَحادِيث أُخر 
خِلَاف قَـولِي فَـاعملُوا      �إِذَا كَانَ حدِيث النبِي     : بِإِسنادِهِ ما صح عن الشافِعِي أَنه قَالَ      

وأَنهـى  : قَالَ الـشافِعِي  : قَالَ الْبيهقِي .فَهو مذْهبِي : وفِي رِواية ،  ودعوا قَولِي ،  بِالْحدِيثِ
فَتبِـع  : قَالَ الْبيهقِي .وآمره إِذَا تزعفَر أَنْ يغسِله    : قَالَ.الرجل الْحلَال بِكُلِّ حال أَنْ يتزعفَر     

، وقَد كَرِه الْمعصفَر بعض الـسلَف     : قَالَ.فَمتابعتها فِي الْمعصفَر أَولَى   ،  السنة فِي الْمزعفَر  
والـسنة أَولَـى    ،  ورخـص فِيـهِ جماعـة     ،  الَ أَبو عبد اللَّه الْحلِيمِي مِن أَصحابنا      وبِهِ قَ 

  ٤١٦.واللَّه أَعلَم .بِالِاتباعِ
أَما الرجل فَقَد نقَل الْبيهقِي عـنِ       .الأَْصل جواز التزعفُرِ لِلْمرأَةِ   ": ٤١٧وفي الموسوعة الفقهية  

قَال الش هأَن افِعِي :فَرعزتالٍ أَنْ يلاَل بِكُل حل الْحجى الرهأَن ، ـسِلَهغأَنْ ي فَرعزإِذَا ت هرآمو ،
نهـانِي ولاَ   : �لأَِننِي لَم أَجِد أَحدا يحكِي عنه إِلاَّ ما قَال علِي           ،  وأُرخص فِي الْمعصفَرِ  

هأَقُول ن اكُم.  
بِكَراهةِ لُبسِ الثِّيابِ الْمصبوغَةِ بِالزعفَرانِ والْمعـصفَرِ لِلرجـال         : وقَال الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  

  ...وهو مشهور ، وقَد حملُوا النهي علَى الْكَراهةِ لاَ علَى التحرِيمِ، لِلأَْحادِيثِ الْوارِدةِ
وقَد روِي عن مالِكٍ أَنه رخص فِي لُبسِ الْمزعفَرِ والْمعصفَرِ فِي الْبيـوتِ وكَرِهـه فِـي                 

  .الْمحافِل والأَْسواقِ 

                                                 
  )١٥٦ / ٧ (-شرح النووي على مسلم  - ٤١٦
 )٢٢٣ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤١٧



 ١٦٢

وعلَيهِ أَثَر صفْرةٍ فَكَرِه ذَلِك لَـه وكَـانَ          �دخلَ رجلٌ علَى رسولِ االلهِ      : عن أَنسٍ قَالَ  و
ولُ االلهِ   رـولُ االلهِ               �سسلُ قَالَ رجالر ا قَامهِهِ فَلَمجفِي و ههكْرءٍ ييا بِشدأَح اجِهوا يقَلَّم ،
  ٤١٨".لَو أَمرتم هذَا أَنْ يترك هذِهِ الصفْرةَ ": �

أَنْ  �لَو كَانَ محرما لأََمره رسول اللَّهِ       فَ،  وهذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ لُبس هذَينِ لاَ يعدو الْكَراهةَ        
هذَا والْكَراهةُ لِمن تزعفَر فِي بدنِـهِ أَشـد مِـن           .يغسِلَه ولَما سكَت عن نصحِهِ وإِرشادِهِ     

   .٤١٩أَنْ يتزعفَر الرجل  � نهى النبِي �لِحدِيثِ أَنسٍ ، الْكَراهةِ لِمن تزعفَر فِي ثَوبِهِ
قَدِمت علَى أَهلِي مِن سفَرٍ فَضمخونِي بِالزعفَرانِ فَلَما أَصبحت         : قَالَ،  وعن عمارِ بنِ ياسِرٍ   

 فَاغْسِلْ هذَا   اذْهب: فَسلَّمت علَيهِ فَلَم يرحب بِي ولَم يبش بِي وقَالَ         �أَتيت رسولَ االلهِ    
فَغسلْته عني فَجِئْت وقَد بقِي علَي مِنه شيءٌ فَسلَّمت علَيهِ فَلَم يرحب بِي ولَم              : عنك قَالَ 

ت علَيهِ  فَسلَّم �اذْهب فَاغْسِلْ هذَا عنك فَغسلْته عني ثُم أَتيت رسولَ االلهِ           : يبش بِي وقَالَ  
إِنَّ الْملاَئِكَةَ لاَ تحضر جِنـازةَ الْكَـافِرِ بِخيـرٍ ولاَ           : فَرد علَي السلاَم ورحب بِي وقَالَ     

  ٤٢٠.أَأَو ينام أَنْ يتوض، الْمتضمخ بِالزعفَرانِ ولاَ الْجنب ورخص لِلْجنبِ إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ
وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرر عنـده أن             ":  وقال الغزالي   

ذلك شأن النساء والمخنثين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه، ومهمـا رأى              
على صبي ثوباً من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه، ويحفظ الصبي عن الصبيان               

  ٤٢١"التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرةالذين عودوا 
  :تحريم لبس الحرير على الذكور 

وهذا ما  ،  ، ويبعد عن الألبسة المحرمة     �فمنذ أن يفتح الطفل عينيه فيعود سنة رسول االله          
انطَلَقْت مع عبدِ االلهِ حتـى      : قَالَ،  عن أَبِي كَنفٍ  ،  فعله الصاحبي الجليل بكل جد وصرامة     

                                                 
 صحيح ) ٥٩١١)(٣٣٧ / ٨ (-ان شعب الإيم - ٤١٨
 )٥٦٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٨٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤١٩
  حسن) ٦٨١)(٣٧ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ٤٢٠
  )٢٧٢ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ٤٢١



 ١٦٣

هِ أَتارد تا      ،  يقَهررِيرٍ فَخح صقُم هِملَيع ونَ لَهنب اهقَالَ،  فَأَتو :    لْبِسكُمفَلْت كُمطَلِقُوا إِلَى أُمان
  ٤٢٢.غَير هذَا

، رِيرٍرأَى ابن مسعودٍ ابنا لَه علَيهِ قَمِيص مِن ح        : قَالَ،  عن عمهِ ،  وعنِ الْمهاجِرِ بنِ شماسٍ   
قَّهقَالَ، فَشاءِ: وسذَا لِلنا هم٤٢٣.إِن  

فَنزع ،  وقَد كُسِي ولَده الْحرِير   ،  قدِم حذَيفَةُ بن الْيمانِ مِن سفَرٍ     : قَالَ،  وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
  .٤٢٤بناتِهِوترك مِنه ما كَانَ علَى ، مِنه ما كَانَ علَى ذُكُورِ ولَدِهِ

   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نن أَبِيهِ ،  وعقَالَ،  ع :        رملَى عع لَه ناب هعمفٍ ووع ننِ بمحالر دبلَ عخد ،
  ٤٢٥.فَشق الْقَمِيص، علَيهِ قَمِيص حرِيرٍ

فَجاءَ ابن لَه علَيـهِ قَمِـيص حرِيـر،         كُنا عِند عبدِ اللَّهِ     : وعن عبدِ الرحمنِ بن يزِيد، قَالَ     
  ٤٢٦".قُلْ لأُمك تكْسوك غَير هذَا:"فَشقَّه، قَالَ: أُمي، قَالَ: ، قَالَ"من كَساك هذَا؟:"فَقَالَ

 أن الحرير للنساء     � مزق القميص لأنه تعلم من رسول االله           �ولا شك أن ابن مسعود      
حـرم لِبـاس الْحرِيـرِ      :قال �أَنَّ رسولَ االله    ،  موسى الأَشعرِي وليس للرجال،فعن أَبي    

  ٤٢٧"وأُحِلَّ لإناثِهِم، والذَّهبِ علَى ذُكُورِ أُمتي
 لاَ يجـوز    إِِلَى أَنـه  :  الْحنفِيةُ وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ ووجه عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ         هبذَ

  رِيرغِيرِ الذَّكَرِ الْحالص اسإِلْب. بِيةِ  �لأَِنَّ النلَى الـذُّكُورةَ عمرالْح ارإِذَا  .أَد إِلاَّ أَنَّ اللاَّبِـس
وحرم :  �نبِي  ولِعمومِ قَول ال  .لأَِنه لَيس مكَلَّفًا  .كَانَ صغِيرا فَالإِِْثْم علَى من أَلْبسه لاَ علَيهِ       

كُنا ننزِعه عنِ الْغِلْمانِ ونتركُـه      : ولِما رواه أَبو داود بِإِِسنادِهِ عن جابِرٍ قَال       .علَى ذُكُورِها 

                                                 
  حسن) ٢٥١٤٤) (١٦٢ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٢
  حسن) ٢٥١٤٥) (١٦٢ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٣
 فيه انقطاع) ٢٥١٤٦) (١٦٢ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٤
  صحيح) ٢٥١٤٧) (١٦٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٢٥
  حسن ) ٨٦٩٩)(٦٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٦
  صحيح ) ١٨٢٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٢٧



 ١٦٤

سـتثْنى  ومن قَال مِن الْمالِكِيةِ بِـذَلِك ا      . والْجوارِي الْبنات الصغِيرات   ٤٢٨"علَى الْجوارِي   
    .٤٢٩الرضِيع لِلْمشقَّةِ الداخِلَةِ علَى أُمهِ

ووجـه عِنـد    ،  وهذَا قَولٌ لِلْمالِكِيـةِ   .ويذْهب الشافِعِيةُ إِِلَى جوازِ إِلْباسِهِ صِغار  الذُّكُورِ       
حالت لَّقعتكَلَّفٍ فَلاَ يم رغَي هابِلَةِ لأَِننالْح سِهِمبِلُب رِيم.  

وهو أَنه إِذَا بلَغَ الصبِي سبع سنواتٍ يحرم إِلْباسه ثَـوب           ،  وهناك وجه ثَالِثٌ عِند الشافِعِيةِ    
  ٤٣٠.حرِيرٍ 

  : أدب استماع القرآن-٩
سـورة  ) ٢٠٤(} اْ لَعلَّكُم ترحمـونَ   وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتو     {:  قال تعالى 
  الأعراف

هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب اللّه يتلى، فإنه مأمور بالاستماع لـه والإنـصات،                 
والفرق بين الاستماع والإنصات، أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بمـا              

  .يشغل عن استماعه
 ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم علـى           وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه،      

هذين الأمرين حين يتلى كتاب اللّه، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا، وإيمانـا مـستمرا      
متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه، ولهذا رتب اللّه حصول الرحمة عليهما، فـدل              

صت، أنه محروم الحظ من الرحمـة،       ذلك على أن من تلِي عليه الكتاب، فلم يستمع له وين          
  .قد فاته خير كثير

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن، أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قـرأ                 
إن اشتغاله بالإنـصات، أولى     : إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون        

  ٤٣١.من قراءته الفاتحة، وغيرها

                                                 
 صحيح ) ٤٠٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٨
   .٤٢٣ / ١، والمغني لابن قدامة ٥٠٥ / ١هب الجليل ، موا١٣٠ / ٥بدائع الصنائع  - ٤٢٩
الموسـوعة الفقهيـة     . ٥٠٦ / ١، ومواهب الجليل    ٤٢٣ / ١، المغني   ٨٢ / ٢حاشية الجمل على شرح المنهج       - ٤٣٠

  )٢٠٨ / ١٧ (-الكويتية 



 ١٦٥

أدب السماع لكتاب االله تعالى بحيث لا يشغل نفسه أثناء تلاوة القرآن             وليعلم الوالد ولده    
  .وتينع ثمارها في نفسه ، حتى تؤتي هذه القراءة أكلها، الكريم

عن أَبِي عبدِ   ،  مع مراعاة آداب التلاوة   ،  وإذا أراد أن يعمله تلاوة القرآن فلتكن على تمهل        
 أَنهم كَانوا يقْترِئُونَ مِن رسولِ      - � -أَصحاب رسولُ اللَّهِ    حدثَنا  :الرحمنِ السلَمِي قَالَ  

فَتعلَّمنا الْقُرآنَ  : فَلَا يجاوِزونَ الْعشر حتى يعلَموا ما فِيهِ مِن الْعِلْمِ والْعملِ قَالَ           - � -اللَّهِ  
  ٤٣٢"والْعِلْم والْعملَ جمِيعاً 

  
������������  

                                                                                                                            
  )٣١٤ / ١ (-تفسير السعدي  - ٤٣١
  صحيح ) ٢٣٠٠(>>سورةُ الْفَاتِحةِ >>  تفْسِير مجاهِدٍ -  - ٤٣٢



 ١٦٦

الثانيالأساس  خلُق الصدق- الخلُقي :  
  ٤٣٤خلاف الصدق:والكذب ،٤٣٣أخبر بالواقع:صدق فلان في الحديث:الصدق

إن الصدق دعامة الفضائل،ومظهر من مظاهر السلوك النظيف ودليل الكمال وعنـوان            "
الرقي،بالصدق توطد الثقة بين الأفراد والجماعات،لا يستغني عنه حـاكم ولا تـاجر،ولا             

  ٤٣٥."لا امرأة ولا صغير ولا كبيررجل و
والتي تحتاج إلى جهد لتركيزهـا  ،   فخلق الصدق أصل هام من أصول الأخلاق الإسلامية     

وهو يراقب تصرفات الوالدين    ،  اهتم بتثبيت هذا الخلق في الطفل      �ورسول االله   ،  وتثبيتها
عـدة  ويـضع قا  ،  وذلك لتجنب وقوع الوالدين في رذيلة الكذب على الطفل        ،  مع الطفل 

ولا يجوز للوالدين خداعـه بأيـة       ،  له حقوقه في التعامل الإنساني    ،  أن الطفل إنسان  : عامة
  .واللامبالاة في التعامل معه ، وسيلة كانت

فَذَهبت أَخرج  : قَالَ،  فِي بيتِنا وأَنا صبِي    �أَتانا رسولُ االلهِ    : أَنه قَالَ ،  عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    
بي ،  لأَلْعأُم فَقَالَت :    طِكالَ أُععااللهِ ت دبا عولُ االلهِ ،  يسفَقَالَ ر�  :  ـهطِيعتِ أَنْ تدا أَرمو

 ا : ؟ قَالَترمطِيهِ تولُ االلهِ    : قَالَ،  أُعسـكِ         :  �فَقَالَ رلَيع ـتلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِنأَم
  ٤٣٦.كَذْبةٌ

؟  �ما تذْكُر مِن رسـولِ االلهِ       : قُلْت لِلحسنِ بنِ علِي   : قَالَ،  ي الْحوراءِ السعدِي  وعن أَبِ 
 �فَانتزعها رسـولُ االلهِ     ،  فَأَلْقَيتها فِي فَمِي  ،  أَذْكُر أَني أَخذْت تمرةً مِن تمرِ الصدقَةِ      : قَالَ

إِنا لاَ نأْكُـلُ    : فَقَالَ لَه رجلٌ ما علَيك لَو أَكَلَ هذِهِ التمرةَ ؟ قَالَ          .ي التمرِ فَأَلْقَاها فِ ،  بِلُعابِها
وإِنَّ ،  فَإِنَّ الـصدق طُمأْنِينـةٌ    ،  دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك      : وكَانَ يقُولُ : الصدقَةَ قَالَ 

وعـافِنِي فِـيمن    ،  اللَّهم اهدِنِي فِيمن هديت   : انَ يعلِّمنا هذَا الدعاءَ   وكَ: الْكَذِب رِيبةٌ قَالَ  

                                                 
  ٥٣٦ إبراهيم مصطفى وآخرون،المعجم الوسيط، ص - ٤٣٣
 ٨١٦ المصدر نفسه، ص - ٤٣٤
  ٣٥٠ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ٤٣٥
   حسن لغيره-١٥٧٩٣) ١٥٧٠٢)(٣٩٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٦



 ١٦٧

تافَيع  ،  تلَّيوت نلَّنِي فِيموتو  ،   تطَيا أَعلِي فِيم ارِكبو  ،   تيا قَضم رقِنِي شـذِلُّ    ،  ولاَ ي هإِن
تالَيو نا قَالَ، ممبرو ،بتتالَيعتا ونبر كْت٤٣٧.ار  

سواء وعد ، الذي يتفرع عنه الصدق في الوعد     ،  وقد اهتم السلف الصالح بتركيز هذا الخلق      
أَنَّ رسـولَ   ،  فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    ،  أو وعد الأطفال لبعضهم الببعض    ،  الكبار للصغار 

ولَا يعِدِ  ،  فَإِنَّ الْكَذِب لَا يصلُح بِالْجِد ولَا بِالْهزلِ      ،  ا الْكَذِبِ أَلَا وإِياكُم ورواي  : "قَالَ �اللَّهِ  
، والْفُجور يهدِي إِلَى النارِ   ،  أَلَا إِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ     ،  الرجلُ صبِيه ما لَا يفِي لَه بِهِ      

   دِي إِلَى الْبِرهي قدالصا،  وةِ   وندِي إِلَى الْجهي ادِقِ  ، لْبِرقَـالُ لِلـصي هإِنو :  ـربو قـدص ،
ويصدق حتـى  ، أَلَا إِنَّ الْعبد يكْذِب حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَاذِبا        ،  كَذَب وفَجر : ولِلْكَاذِبِ

  ٤٣٨"يكْتب عِند اللَّهِ صِديقًا 
إِنَّ الْكَذِب لَا يصلُح فِي جِد ولَـا        ،  إِنَّ شر الروايا روايا الْكَذِبِ    : أَنه قَالَ ،  لَّهِ وعن عبدِ ال  

وإِنَّ الصدق يهـدِي  ، وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،  وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،  هزلٍ
 إِنَّ  ،  إِلَى الْبِرةِ   وندِي إِلَى الْجهي الْبِر  ،         قَالُ لِلْكَـاذِبِ كَـذَبيو ربو قدادِقِ صقَالُ لِلصيو
رفَجا   ،  ودمحإِنَّ ميقًا     : "قَالَ �وصِد بكْتى يتح قدصلَ يجإِنَّ الر  ،   بكْتى يتح كْذِبيو
  ٤٣٩"كَذَّابا 

  :لماذا يكذب الأطفال ؟
  .قد يكذب الطفل تحدياً لوالديه اللذين يعاقبانه بشدة،فهو يكذب هرباً من العقاب"-
  .وقد يكذب مازحاً مع أصدقائه بغية الفكاهة-
  .وقد يكذب الطفل الذي يشعر بالنقص لكي يستدر عطف المحيطين به -
  ٤٤٠"وغير ذلك . وقد يدعي أنه مريض،لأنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة-

  :ص الأبناء من عادات الكذبولكي نخلِّ

                                                 
  صحيح) ١٧٢٣)(٥٣٣ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٧
٤٣٨ - رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح  ) ١٤٦٨(ت  
٤٣٩ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح ) ١٤٦٩(ت  
  ١١٧-١١٦ حسان شمسي باشا،كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ص - ٤٤٠



 ١٦٨

نحدثه عن الصدق وأهميته دون إكراه أو ضغط،نشعره بالعطف والمحبة ونشجع فيه الثقة             "-
 -بالنفس ونبصره بأهمية الأمانة والصدق فيما يقوله ويفعله ونذكر له أحاديث الرسـول              

علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ   :  � قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،  فعن عبدِ االلهِ  ، التي تحث على الصدق    - �
   دِي إِلَى الْبِرهي قدةِ    ،  الصندِي إِلَى الْجهي إِنَّ الْبِرو  ،       ـدعِن بكْتى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الرو

وإِنَّ الرجـلَ   ،  ى النارِ وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَ   ،  وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،  االلهِ صِديقًا 
  ٤٤١.لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

  .٤٤٢إياكُم والْكَذِب فَإِنه مجانِب الإِيمانَ:قَالَ أَبو بكْرٍ:عن قَيسٍ،قَالَو
ومن أخطر الأمور أن يعترف الطفل بخطئه ثم يعاقبه بعد اعترافه فكأننـا نعاقبـه علـى                -
    ٤٤٣"صدق،وندفع الطفل دفعاً إلى الكذب ال
   

������������  

                                                 
  )٢٧٤)(٥٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٨٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤١
  صحيح) ٢٦١١٥) (١٥١ / ١٣( - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٤٢
  ١١٨-١١٧كيف تربي أبناءك في هذا الزمان، ص  - ٤٤٣



 ١٦٩

الأساس خلُق كتم الأسرار - الثالث الخلُقي :  
 بحفظ السر لدى الأطفال،لأن هذا الخلـق يـسهم في           - - � - -لقد عني رسول االله     "

تكوين إرادة الطفل الواعية الفاعلة،لأن الطفل يريد أن يتكلم بما يملك مـن معـارف أو                
فعندما تدربه على حفظ السر فإنه يتدرب على بذل جهد نفسي مخالف لطبائع             ،  وماتمعل

حفظ السر فيه،وإنَّ عدداً من الصفات والسجايا تنمو مع         ] جعل[الطفولة الفطرية،فإذا نما    
مما يتسبب في غـرس الثقـة       ،  هذا الخُلق مثل قوة الإرادة وانضباط اللسان ورباطه الجأش        

  ٤٤٤."ة القوة في نفس الناشئة الاجتماعية ونمو بذر
وأَنا فِي غِلْمانٍ،فَسلَّم علَينـا،ثُم أَخـذَ       ،  - � -انتهى إِلَينا النبِي    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   

لَما أَتيـت أُم    بِيدي،فَأَرسلَنِي برِسالَةٍ وقَعد فِي ظِلِّ جِدارٍ،أَو فِي جِدارٍ،حتى رجعت إِلَيهِ،فَ         
مٍ،قَالَتلَي؟ قَالَ   :س كسبا حم:ولُ االلهِ    :قُلْتسلَنِي رسأَر- � - الَةٍ،قَالَت؟    : بِرِس ا هِـيمو

قُلْت:قَالَت،ا سِرهولِ االلهِ :إِنسر فَظْ سِرا قَطُّ، - � -احدأَح دعبِهِ ب تربا أَخ٤٤٥.فَم  
 ذَات يومٍ خلْفَه فَأَسر إِلَى حدِيثًا لاَ        - �-للَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ أَردفَنِى رسولُ اللَّهِ        وعن عبدِ ا  

 لِحاجتِهِ هـدف أَو     - �-أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن الناسِ وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ اللَّهِ             
    ٤٤٦. أَسماءَ فِى حدِيثِهِ يعنِى حائِطَ نخلٍقَالَ ابن. حائِش نخلٍ

  
������������  

                                                 
وانظر إلى سـهام مهـدي      . ١٣٤ حلبي، عبد ايد طعمه، التربية الإسلامية للأولاد منهجاً وهدفاً وأسلوباً،ص            - ٤٤٤

  ٣٦٠-٣٥٨جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص 
   صحيح-١٣٥٠٣) ١٣٤٦٩)(٦٠٤ / ٤ (-)  الكتبعالم( مسند أحمد - ٤٤٥
   ) ٨٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٦

  ما ارتفع من الأرض: الهدف-الملتف اتمع من النخل : الحائش



 ١٧٠

الأساس خلُق الأمانة - الرابع الخلُقي :  
كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان ومستقر أساس الحكومـات وروح العدالـة              "

  ٤٤٧"وحدها وهي أحد عناصر تكامل الشخصية 
 أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمـتم بـين النـاسِ أَن              إِنَّ اللّه يأْمركُم  {:قال تعالى 

  سورة النساء) ٥٨(} تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
فلا تفرطـوا   ، ليها إلى أصحاا  التي اؤتمنتم ع  ، إن االله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات      

ونِعم ما يعظكم االله    ، إذا قضيتم بينهم  ، ويأمركم بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط     ، فيها
بـصيرا  ، مطَّلعا على سائر أعمـالكم  ، إن االله تعالى كان سميعا لأقوالكم     . به ويهديكم إليه  

  ٤٤٨.ا
حـتى  ،  لطفولة إلى عهد الرسالة   من عهد ا   �اتصف به سيدنا محمد     ،  فالأمانة خلق أصيل  

 �وفي ذلك عبرة للطفل المسلم أن يقتدي برسول االله          ،  وصفه المشركون بالصادق الأمين   
مسؤولية الولـد في   �وقد حدد ، لتساعده فيما بعد على الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ،  

هرِى قَالَ أَخبرنا سالِم    فعنِ الز ،  بلا إسراف ولا تبذير   ،  فيكون أميناً على القيام به    ،  مال أبيه 
، كُلُّكُـم راعٍ «  يقُولُ - � -بن عبدِ اللَّهِ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ           

 فِى أَهلِهِ وهـو     والرجلُ راعٍ ،  الإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ    ،  وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ   
والْخادِم راعٍ فِى   ،  والْمرأَةُ راعِيةٌ فِى بيتِ زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها       ،  مسئُولٌ عن رعِيتِهِ  

الِ أَبِيـهِ    والرجلُ راعٍ فِى م    - قَالَ وحسِبت أَنْ قَد قَالَ       -مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ      
  ٤٤٩.» ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ 

أنه لم يرض من الطفل خطـأه  ، بخلق الأمانة وتأصيله في الطفل �ونلحظ اهتمام الرسول  
 ـ      ف،  وشد أذن الطفل  ،  عندما أخلَّ به  ،  وإنما عاقبه ،  في هذا الركن   ـنِ بدِ اللَّـهِ ببرٍ عن عس

                                                 
  ٣٥٥ سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص - ٤٤٧
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ازِنِيولِ اللَّهِ      :  قَالَ �،  الْمسي إِلَى رنِي أُمثَتعبٍ   �بعِن ـلَ أَنْ     ،  بِقِطْفٍ مِنقَب همِن فَأَكَلْت
اهإِي هلِّغقَالَ، أُبذَ أُذُنِي وبِهِ أَخ ا جِئْتفَلَم" : را غُد٤٥٠"ي.  

، والآخر لِأُمهِ عمرةَ  ، واحِدٍ لَه : بعثَ معه بِقَطْفَينِ  �لَّهِ  وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، أَنَّ رسولَ ال      
لاَ  : فَقَالَـت ، أَرسلْت لَكِ مع النعمانِ بِقِطْفٍ مِن عِنبٍ      : عمرةَ فَقَالَ  �فَلَقِي رسولَ اللَّهِ    

 بِيذَ النتِهِ �فَأَخفَقَالَ، بِلُد :را غُد٤٥١" ي .  
  

������������  
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الأساس خلُق سلامة الصدر من الأحقاد - الخامس  الخلُقي:  
وتعوده على حب الخـير     ،  تحقق توازناً نفسيا لدى الإنسان    ،  إن سلامة الصدر من الأحقاد    

  .إلى أعلى قممها ، للمجتمع، وتطلق عنان قوة الخير للنس البشرية
أن يغسل أدران نفـسه صـباحاً       ،   بن مالك  نداءً للطفل الناشيء أنس    � وقد وجه النبي    

في ،  ويفرغ قلبه من أي بقايا من وساوس الشيطان ونفثـه         ،  فيسامح من أساء إليه   ،  ومساءً
 �فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ              ،  الرؤوس والنفوس 

يا « ثُم قَالَ لِى    . » تصبِح وتمسِى لَيس فِى قَلْبِك غِش لأَحدٍ فَافْعلْ          يا بنى إِنْ قَدرت أَنْ    « 
  .٤٥٢»ومن أَحبنِى كَانَ معِى فِى الْجنةِ . بنى وذَلِك مِن سنتِى ومن أَحيا سنتِى فَقَد أَحبنِى

أَخبرنِي : فعنِ الزهرِي، قَالَ  ،   بالجنة �  وليحدث الطفل بقصة الرجل الذي شهد له النبي       
يطْلُع علَيكُم الْآنَ مِن هذَا الْفَـج       ": ، فَقَالَ  �كُنا جلُوسا عِند النبِي     : أَنس بن مالِكٍ، قَالَ   

حيته مِن وضوئِهِ وقَد علَّـق      فَطَلَع رجلٌ مِن الْأَنصارِ تنطُف لِ     : ،قَالَ"رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ     
  بِيدِ، قَالَ النالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ،لَّمالِ فَسمدِهِ الشهِ فِي يلَيعـلُ    �نجالر فَطَلَـع ،مِثْلَ ذَلِك
           بِيالثَّالِثُ قَالَ الن موا كَانَ الْيتِهِ الْأُولَى، فَلَمرلَى مِثْلِ صلُ     مِ �عجالر ا، فَطَلَعضقَالَتِهِ أَيثْلَ م

        بِيالن ا قَامالَتِهِ الْأُولَى، فَلَملَى مِثْلِ حاصِ، فَقَالَ        �عنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبع هبِعـي  : تإِن
           تأَيهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رلَيلَ عخأَنْ لَا أَد تمأَبِي فَأَقْس تيلَاح       ـضِيمـى تتح كنِي إِلَيوِيؤأَنْ ت

بـات  : وكَانَ عبد االلهِ يعنِي ابن عمرٍو يحدثُ أَنه: ، قَالَ أَنس"نعم ": الثَّلَاثُ فَعلْت ؟ قَالَ  
ذَا تعارض مِن اللَّيلِ، وتقَلَّـب      فَلَم يره يقُوم مِن اللَّيلِ شيئًا غَير أَنه إِ        : معه ثَلَاثَ لَيالٍ، قَالَ   

علَى فِراشِهِ ذَكَر االلهَ، وكَبره حتى يقُوم لِصلَاةِ الْفَجرِ غَير أَنه إِذَا تعار مِن اللَّيلِ لَا يقُولُ إِلَّا                  
يا عبد االلهِ، لَم يكُن بينِـي    : ملُه، قُلْت فَلَما مضتِ الثَّلَاثُ لَيالٍ وكِدت أَحتقِر ع      : قَالَ.خيرا

يطْلُع الْآنَ علَـيكُم    ": يقُولُ �وبين والِدِي غَضب ولَا هِجرةٌ، ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ          
وِي إِلَيك، فَأُنظِر ما عملُك     ، فَطَلَعت أَنت الثَّلَاثَ مراتٍ فَأَردت أَنْ آ       "رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ     

ما هو إِلَّا ما رأَيت غَير أَني لَا أَجِـد          : فَلَم أَرك تعملُ كَثِير عملٍ، فَلَما ولَّيت دعانِي، فَقَالَ        
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           رٍ أَعيلَى خع هدسلَا أَحا، وغِش لِمِينسالْم دٍ مِنلَى أَحفْسِي عفِي ن      ـدبفَقَالَ ع ،اهااللهُ إِي طَاه
  ٤٥٣"فَهذِهِ الَّتِي بلَغت بِك وهِي الَّتِي لَا تطَاق : االلهِ

  )الحقد(من مضار 
  .الحقد يفضي إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في غم وحزن) ١(
لقلب الحقد مرض عضال من أمراض القلب، يخشى معه أن يتسرب الإيمان من هذا ا             ) ٢(

  .المريض
الأحقاد نزغ من عمل الشيطان لا يستجيب له إلّا من خفّت أحلامهـم وطاشـت               ) ٣(

  .عقولهم
  .الحقد مصدر للعديد من الرذائل مثل الحسد والافتراء والبهتان والغيبة) ٤(
في الحقد دليل على غباء صاحبه ووضاعته لأنه ينظر إلى الأمور نظرة قاصرة لا تجاوز               ) ٥(

  .اصةشهواته الخ
  .الحقد يغضب الرب عز وجلّ ويؤدي بصاحبه إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة) ٦(
  .الحاقد قلق النفس دائما لا يهدأ له بال طالما رأى نعمة اللّه يسعد ا سواه) ٧(
  .الحاقد ساقط الهمة، ضعيف النفس، واهن العزم، كليل اليد) ٨(
 ء في تقديره فهو محصور التفكير في الدنيا ومتاعهـا           الحاقد رجل مضلّل ضائع، مخطي    ) ٩(

  .ويتبع بالغيظ من نال منها حظّا أوفر
)١٠ (                  ه وبسننه في هذا الكون، لأنّ للّه حكما قـد لا تظهـر فى التـوالحاقد جاهل برب

واللحظة، وقد يكون ما ظنه الحاقد نعمة فاتته وأدركت غيره مجرد ابتلاء واختبار تجلـب               
  .ا من العناء ما لا يطيقه الحاقد الّذي يتمناهاعلى صاحبه

  ٤٥٤.الحقد يظهر عيوب الإنسان ويكشف عن الداء الدفين فيه) ١١(
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  : الأخلاق الهابطة التحذير من  -الأساس الخلقي السادس 
إن مسؤولية الآباء في هذا اال مسؤولية شاملة بكل ما يتصل بإصلاح نفوسهم، وتقـويم    

  ..اجهم، وترفّعهم عن الدنايا، وحسن معاملتهم للآخريناعوج
فهم مسؤولون عن تخليق الأولاد منذ الصغر على الصدق، والأمانة، والاستقامة، والإيثار،            

  ..وإغاثة الملهوف، واحترام الكبير، وإكرام الضيف، والإحسان إلى الجار، والمحبة للآخرين
لشتائم والكلمات النابية القبيحة، وعن كل      ومسؤولون عن تتريه ألسنتهم من السباب، وا      

  ..ما ينبئ عن فساد الخلق، وسوء التربية
ومسؤولون عن ترفعهم عن دنايا الأمور، وسفاسف العادات، وقبائح الأخلاق، وعن كل            

  ..ما يحط بالمروءة والشرف والعفة
ومسؤولون عن تعويدهم على مشاعر إنسانية كريمـة، وإحـساسات عاطفيـة نبيلـة،              

  ..حسان إلى اليتامى، والبر بالفقراء، والعطف على الأرامل والمساكينكالإ
إلى غير ذلك من هذه المسؤوليات الكبيرة الشاملة الـتي تتـصل بالتهـذيب، وتـرتبط                

  ..بالأخلاق
وإذا كانت التربية الفاضلة في نظر الإسلام تعتمد في الدرجة الأولى على قـوة الملاحظـة                

أن ..  والأمهات والمعلمين، وكل من يهمه أمر التربية والأخـلاق         فجدير بالآباء .. والمراقبة
يلحظوا في الأولاد ظواهر أربعة، وأن يعيروها اهتمامهم لكوا من أقبح الأعمال، وأحط             

  ٤٥٥..الأخلاق، وأرذل الصفات
  :وهذه الظواهر مرتبة كما يلي

  :  خلق الكذب-١
ا أولادهم حتى لا يقعـوا في ذلـك         وهو خلق ذميم فواجب على الآباء والمربين أن يراقبو        

  . الخلق الشنيع
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، فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ويكفي الكذب تشنيعا وتقبيحا أن عده الإسلام من خصال النفاق           
ومن كَانت فِيهِ خـصلَةٌ     ،  أَربع من كُن فِيهِ كَانَ منافِقًا خالِصا      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ
وإِذَا ،  وإِذَا عاهد غَـدر   ،  إِذَا حدثَ كَذَب  :  كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها       مِنها

لَفأَخ دعو ،رفَج ماصإِذَا خ٤٥٦. و ."  
إذا وعدته فلابد من    ،  إنَّ من أخطر المضاعفات الناشئة في نفس الطفل إذا وعدته وأخلفت          

درس عملي في الكذب    .. لأنك إذا أخلفت وعدك علَّمته الكذب عملياً         ،أن تنجز وعدك  
فلا ،  عرفك أنك كاذب  ،  بالطبع لن يقول لك كذَّاب بل سيسكت      ،  لا ينسى قد لقّنته له    

  .يهم الكلام ولكن المهم الحقيقة 
مهم اللَّـه يـوم الْقِيامـةِ ولاَ        ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّ   « - �-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  كِّيهِمزي-  هِمإِلَي ظُرنلاَ يةَ واوِيعو مقَالَ أَب -   كَـذَّاب لِـكمانٍ وز خيش أَلِيم ذَابع ملَهو 
 كْبِرتسائِلٌ مع٤٥٧»و.  

، فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِـر     ،  الصدقِعلَيكُم بِ :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن عبدِ االلهِ  
، وما يزالُ الرجلُ يصدق حتى يكْتب عِند االلهِ عز وجلَّ صِديقًا          ،  وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ    

 الْكَذِبو اكُمإِيورِ    ،  ودِي إِلَى الْفُجهي إِ،  فَإِنَّ الْكَذِبارِ    ودِي إِلَى النهي ورالُ  ،  نَّ الْفُجزا يمو
كْذِبلُ يجالر ،ى الْكَذِبرحتيا، وااللهِ كَذَّاب دعِن بكْتى يت٤٥٨ح.  

كَبرت خِيانةً  ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعنِ النواسِ بنِ سمعانَ الْكِلَابِي، قَالَ     ،  والكذب خيانة 
   .٤٥٩" تحدثَ أَخاك حدِيثًا هو لَك مصدق وأَنت لَه كَاذِب كَذَا أَنْ

: فَقَالَـت ، قَاعِد فِي بيتِنا �دعتنِي أُمي يوما ورسولُ االلهِ      : أَنه قَالَ ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرٍ    
فَقَالَ لَها  ،  تمرا: وما أَردت أَنْ تعطِيه ؟ قَالَت     :  �فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،  ها تعالَ أُعطِيك  

  .٤٦٠أَما إنك لَو لَم تعطِهِ شيئًا كُتِبت علَيكِ كِذْبةٌ:  �رسولُ االلهِ 

                                                 
   )٢١٩(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤(- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٥٤) (٤٨٨ / ١(-صحيح ابن حبان  - ٤٥٦
  الفقير: العائل- ) ٣٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٧
   )٦٨٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٣٨)(٣٠ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٥٨
  حسن ) ٤٤٧٩)(٤٦١ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٥٩
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أحياناً الأب يحسن الظَّن    ،  فإذا لاحظ الأب أنَّ ابنه يكذب يجب أن يتابع الأمر ولا يتساهل           
لكن حينما  ،  للبيت وهو متعب وسمع ابنه يروي قصةً كاذبة ويتركه        فقد حضر   ،  ويتساهل

يحمل الأب ابنه على الصدق ويتعب بالتحقيق والتدقيق والنصيحة والمتابعة لعلَّه بعد حـين       
  .يقطِف ثماراً يانعة

فالصدق مع الناس ينقُلُك    ،  فشيء عظيم أن تكون صادقاً    ،  الإنسان الصادق لا يقدر بثمن    
وأحياناً يكـون  ، يوجد صدق مع االله، ثمَّ تنتقِلُ إلى الصدق مع االله   ،  مع نفسك إلى الصدق   

يبدأُ صدقُه مـع    ،  الإنسان صادقاً مع نفسه فلا يحاول أن يوهم نفسه أوهاماً غير صحيحة           
  .٤٦١ثمَّ مع االله ، ثمَّ مع نفسه، الناس

ون العقـاب أليمـاً     فحينما يك ،  وأحيناً فإنَّ الأب القاسي على أولاده يدفعهم إلى الكذب        
أمـا إذا كـان الأب      ،  يلجأُ الطفلُ إلى الكذب لينجو من العقاب بحكمِ الدفاعِ عن نفسه          

وأنَّ ،  وأنه إذا أخطأ ينبغي أن يـذكر خطـأه        ،  متفهماً لابنه فإنه يشعِره أنَّ الصدق منجاة      
  .الأب لا يملك إلا أن ينصحه ويبين له 

لينجو الطفلُ من عقـاب     ،  ء كثيراً ما تحمل الأبناء على الكذب      إن القسوة البالغة من الآبا    
ولذلك فإن أحـد    ،  هو لا ينوي أن يكذب ولكن يريد أن ينجو من العقاب الأليم           ،  الأب

 �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  أسباب الكذب قسوة الآباء في معاملة أولادهم المذنبين       
  .٤٦٢تعنفُوا ؛ فَإِنَّ الْمعلِّم خير مِن الْمعنفِولاَ ، علِّموا: قَالَ

وإلى ،  ويحتاج إلى بيـان   .. ربما كان التعنيف أسهل ولكن التعليم يحتاج إلى نفسٍ طويل           
أمـا  ،  والثمار اليانعة التي يقطفها المعلِّم لا تقدر بـثمن        ،  وإلى تأنٍِّ ،  وإلى صبر وترو  ،  حنان

، وإلى الخوفِ من الأب   ،  وإلى تركِ المترل  ،  يقطفها المعنف ربما أَدت إلى الكذب     الثمار التي   
وإذا خرج الأب من بيتـه تـنفَّس أولاده         ،  وإلى أن يصبح وجود الأب في البيت مكروهاً       

                                                                                                                            
  حسن) ٢٦١٢٢)(٤٠٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٠
 )١٤ / ٣ (-تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي  - ٤٦١
  فيه جهالة) ٢٦٥٩)(٢٦٩ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٤٦٢
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فأنت لا تنجح كـأبٍ إلا إذا كـان         ،  الصعداء فإذا عاد صار جو البيت عبوساً قمطريراً       
  .وهذا هو الأب الناجح ،وإلا إذا كان غيابك مأساة، وعرساً، داً لهمدخولك إلى البيت عي

فلـو  ،  ويجب أن يوقن المعلِّم أنَّ أكثر المشكلات التي يعاني منها في تربية تلاميذه تعود إليه              
كان ليناً صار الصف فوضى وإذا صار فوضى اشتد اضطراب المدرس وكان عنيفاً جـداً               

وهذه سـببت لـه     ،  والفوضى سببت له هذه الشدة النفسية     ،  وضىلينه سبب الف  ،  معهم
بل يعـزو أخطـاء     ،  فلذلك ترى المعلِّم الناجح لا يعزوها إليهم      ،  القسوة البالغة في معاملته   

  .تلاميذه إليه
يا أخي  : الأب الناجح كُلَّما رأى من ابنه انحِرافاً أو تقصيراً أو خروجاً لا ينبغي له أن يقول               

واتهم تقصيرك مع   ،  بل اتهم نفسك واتهم أسلوبك في التربية      ،  لا تقل ذلك   .. جيل صعب 
، أي إنَّ أخطاءَ الأولاد تعزى إلى إهمال الآبـاء    ،  أبنائك قبل أن تتهم الأبناء هذا هو الأصل       

، )لا تكُن ليناً فتعصر ولا قاسـياً فتكـسر        ( ،  أو إلى قسوم البالِغة   ،  أو إلى لينِهم الشديد   
ولكـن الـصعوبة    ،  ولا أن تكون ليناً فكلاهما سهل     ،  يس من الصعوبة أن تكون قاسياً     فل

وهكذا علَّمنا االله   ،  لين يشف عن رحمة وقسوة تشِف عن حزم       ،  البالغة أن يحار ابنك فيك    
وربنا ،  نرجو رحمتك ونخشى عذابك   ،  والأنبياء الكرام يعبدون االله رغباً ورهباً     .. عز وجلَّ   

  ه رحيم رحيم      عزالحـدود     ،  وجلَّ يعاملك معاملةً ترى أن حمة وتجاوزتعت في الرفإذا توس
لا يريدك أن تكون منبسطاً إلى درجـة        ،  ربنا عز وجلَّ يؤدبك   ،  رأيت قسوةً لا حدود لها    

. راجياً وخائِفـاً ،  بل يريدك أن تكون راغِباً وراهِباً     ،  ولا منقبضاً إلى درجة اليأس    ،  التجاوز
  )لا تكن ليناً فتعصر ولا قاسياً فتكسر (وهذا هو الأكمل 

   ه للأبة ،  ولمدير الدائرة ،  وللمعلِّم،  هذا الكلام موجمنصب قيـادي   ،  ولمدير الثانوي ولأي ،
، ولكن البطولة أن تجمع بينـهما     ،  ومن السهل أن تكون لينا    ،  من السهل أن تكون عنيفاً    
  .حازم ورحيم .. أي لين وقاسٍ ، وأن يحار فيك مرؤوسوك

  :  خلق السرقة-٢
وهو لا يقل خطراً عن الكذب، وهو منتشر في البيئات المتخلفة التي لم تتخلـق بـأخلاق              

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته إن        . الإسلام، ولم تترب على مبادئ التربية والإيمان      
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 -د على الأمانة وأداء الحقوق، فإن الولـد       لم ينشأ على مراقبة االله والخشية منه، وأن يتعو        
 سيدرج على الغش والسرقة والخيانة، وأكل الأموال بغير حق، بل يكون شـقيا              -لاشك

مجرما، يستجير منه اتمع، ويستعيذ من سوء فعاله الناس لهذا كان لزاماً على الآبـاء أن                
 يعرفوهم بالنتائج الوخيمـة     يغرسوا في نفوس أبنائهم عقيدة المراقبة الله، والخشية منه، وأن         

  . التي تنجم عن السرقة وتستفحل بسبب الغش والخيانة
لا شيء يشغل الآباء كأن ترى من هو صـديق          ،  إن صحبة قرناء السوء شيء خطير جداً      

فلا شيء تسعد به في الدنيا سوى أن تربي         ،  ابنك ؟ ولا يوجد عمل أعظم من هذا العمل        
ك ممحاة جديدة فاسأله من أين ؟ هذا اليوم لم يأخذ منك            فمثلاً إن وجدت مع ابن    ،  ابنك

وأنت قبلت هـذا    ،  فمن أين أحضرا يا بني ؟ أغلب الظَّن أن رفيقه أعطاه إياها           ،  مصروفاً
ولو كلَّفك أن تذهب إلى المدرسة وتطلب إحـضار         ،  لا هذا كلام غير صحيح    .. الكلام  

ودائماً الآباء يجدون   ،  قبل أن يكذب يعد للألف    رفيقه وتسأله مرة واحدة فيتعلَّم الابن أنه        
مع أبنائهم إما مالاً أو حاجات أو أقلاماً أو دفاتر، فيوجد آبـاء لا يـسألون أبـداً ولا                   

أو رفيقه أعطاه   ،  وجدها في الطريق  .. فيطرح الأب سؤالاً فيتلقى جواباً تقليدياً       ،  يهتمون
  .ب أن تحقّق فيج، هذا قبول ساذج، فأين أنت سائر، إياها

من أين جئـت    : يجب أن يسأله  .. فالأب الذي يغض النظر عن غرضٍ أو حاجةٍ عند ابنه           
لأنَّ معظم النـار مـن مستـصغر        .. من أعطاك المال ؟     : فتسأله.اشتريتها: ا ؟ فيجيب  

  .الصدق والأمانة .. أمهات الفضائل : ويقولون.الشرر
     ةِ أَبِي أُمنةَ ابلَمس أُم نةِ  فعغِيرنِ الْمةَ بي  ،   بِيجِ النوز�   ،ةِ    : قَالَتـشبالْح ضا أَرلْنزا نلَم ،

ولاَ نسمع شـيئًا    ،  وعبدنا اللَّه لاَ نؤذَى   ،  أَمِنا علَى دِينِنا  ،  النجاشِي،  جاورنا بِها خير جارٍ   
ههكْرن  ،    لَغَ ذَلِكا بافَلَمشينِ  ، قُريلْـدنِ جلَـيجا رفِين اشِيجثُوا إِلَى النعبوا أَنْ يرمأَنْ ، ائْتو

وكَانَ مِن أَعجبِ ما يأْتِيهِ مِنها إِلَيـهِ        ،  يهدوا لِلنجاشِي هدايا مِما يستطْرف مِن متاعِ مكَّةَ       
مالأَد  ،  مأَد وا لَهعما فَجةً        ،  ا كَثِيردِيه ا لَهودطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًا إِلاَّ أَهب كُوا مِنرتي لَمثُوا  ،  وعب ثُم

         ومِيزخةِ الْمغِيرنِ الْمةَ ببِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببع عم ائِـلٍ        ،  بِذَلِكـنِ وـاصِ بنِ الْعرِو بموع
مِيها  ،  السموهرأَمومهرا ،  أَممقَالُوا لَهو :    هتدِيوا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ هفَعـوا    ،  ادكَلِّملَ أَنْ تقَب
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 فِيهِم اشِيجالن  ،   اهايده اشِيجوا لِلنمقَد ثُم  ،    ـمهكَلِّملَ أَنْ يقَب كُممِ إلَيهلِمسأَنْ ي لُوهس ثُم ،
ا فَ : قَالَتجرفَخ  اشِيجلَى النا عارٍ   ،  قَدِمرِ ديبِخ هدعِن نحنارٍ  ،  ورِ جيخ دعِنو  ،   مِن قبي فَلَم

         اشِيجا النكَلِّملَ أَنْ يقَب هتدِيهِ ها إِلَيفَعإِلاَّ د طَارِقَتِهِ بِطْرِيقب  ،    مهقَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِن ثُم : هإِن
اءُ       قَدفَهانٌ سا غِلْملِكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص   ،        لُوا فِـي دِيـنِكُمخدي لَمو مِهِمقَو قُوا دِينفَار ،

       متلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو  ،        مِهِمقَـو افرلِكِ فِيهِمِ أشا إِلَى الْمثَنعب قَدو
هدرلِن هِممِ إلَي  ،   فِيهِم لِكا الْمنفَإِذَا كَلَّم  ،      مهكَلِّملاَ يا ونمِ إلَيهلِمسهِ بِأَنْ يلَيوا عشِيرفَـإِنَّ  ، فَت

 هـداياهمِ  ثُم إِنهما قَربا،  نعم: فَقَالُوا لَهما ،  وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم   ،  قَومهم أَعلَى بِهِم عينا   
إِنه قَد صبا إِلَى بلَـدِك مِنـا   ، أَيها الْملِك : فَقَالا لَه ،  ثُم كَلَّماه ،  إلَى النجاشِي فَقَبِلَها مِنهما   

 لاَ نعرِفُـه  وجاؤوا بِدِينٍ مبتدعٍ،  ولَم يدخلُوا فِي دِينِك   ،  فَارقُوا دِين قَومِهِم  ،  غِلْمانٌ سفَهاءُ 
  تلاَ أَنو نحن  ،       ائِهِمآب مِن مِهِمقَو افرفِيهِمِ أش كا إِلَيثَنعب قَدو  ،  ائِرِهِمـشعو امِهِممأَعو ،
 هِممِ إلَيهدرا   ،  لِتنيع لَى بِهِمأَع مفِيهِ     ،  فَه موهباتعو هِملَيوا عابا عبِم لَمأَعقَ.والَت :  كُني لَمو

وعمرِو بنِ الْعـاصِ مِـن أَنْ يـسمع النجاشِـي     ، شيءٌ أَبغض إِلَى عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ    
مهكَلام  ،  لَهوح هطَارِقَتب فَقَالَت :  لِكا الْمهقُوا أَيدا   ،  صنيع لَى بِهِمأَع مهمقَو  ،لَمأَعـا   وبِم 

 هِملَيوا عابا ،  عهِممِ إلَيهلِمفَأَس  ،   مِهِمقَوو مِ إلَى بِلادِهِماهدرقَالَت،  فَلْي :  اشِـيجالن ضِبفَغ ،
 ـ ،  ايم االلهِ إِذَنْ لاَ أُسلِمهم إِلَيهِما     ،  لاَ ها االلهِ  : ثُم قَالَ ،  فَغضِب النجاشِي : ثُم قَالَ  اد ولاَ أُكَ

واختارونِي علَى من سِواي حتى أَدعوهم فَأَسأَلَهم مـاذَا         ،  ونزلُوا بِلادِي ،  قَوما جاورونِي 
   رِهِمذَانِ فِي أَمقُولُ هي  ،        مِهِممِ الَى قَوهتددرا وهِممِ الَيهتلَمقُولانِ أَسا يوا كَمإِنْ ،  فَإِنْ كَانو

ثُم أَرسلَ إِلَى   : قَالَت.وأَحسنت جِوارهم ما جاورونِي   ،  ا علَى غَيرِ ذَلِك منعتهم مِنهما     كَانو
ما : ثُم قَالَ بعضهم لِبعضٍ   ،  فَدعاهم فَلَما جاءَهم رسولُه اجتمعوا    ،   �أَصحابِ رسولِ االلهِ    

كَائِن فِي  ،   �وما أَمرنا بِهِ نبِينا     ،  نقُولُ واللَّهِ ما علَّمنا   :  إِذَا جِئْتموه ؟ قَالُوا    تقُولُونَ لِلرجلِ 
   كَائِن وا هم ذَلِك. وهاؤا جفَلَم  ،   هاقِفَتأَس اشِيجا النعد قَدو  ،    لَـهوح ماحِفَهـصوا مرشفَن ،

ولَم تدخلُوا فِي دِينِي ولاَ فِي دِيـنِ        ،   هذَا الدين الَّذِي فَارقْتم فِيهِ قَومكُم      ما: سأَلَهم فَقَالَ 
     مِ ؟ قَالَتذِهِ الأُمه دٍ مِنأَبِي طَالِبٍ      : أَح نب فَرعج هفَكَانَ الَّذِي كَلَّم  ،   ـا  : فَقَـالَ لَـههأَي

لِكاهِلِ   ،  الْملَ جا أَهما قَوكُن  امنالأَص دبعةٍ ني  ،     احِشـأْتِي الْفَـونةَ وتيأْكُلُ الْمنو  ،  قْطَـعنو
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امحالأَر  ،     عِيفا الضمِن أْكُلُ الْقَوِيي ارسِيءُ الْجِونـا        ،  ونإِلَي ثَ اللَّهعى بتح لَى ذَلِكا عفَكُن
   هبسن رِفعا نولاً مِنسقَ،  رصِدوه  ،هتانأَمو  ،فَافَهعو  ،     هـدحوا إِلَـى االلهِ لِنانعفَد  ، هـدبعنو ،

، وأَمرنا بِصِدقِ الْحدِيثِ  ،  ونخلَع ما كُنا نعبد نحن وآباؤنا مِن دونِهِ مِن الحِجارةِ والأَوثَانِ          
ونهانا عـنِ   ،  والدماءِ،  والْكَف عنِ الْمحارِمِ  ،  حسنِ الْجِوارِ و،  وصِلَةِ الرحِمِ ،  وأَداءِ الأَمانةِ 

وأَمرنا أَنْ نعبد اللَّه وحده لاَ      ،  وقَذْفِ الْمحصنةِ ،  وأَكْلِ مالَ الْيتِيمِ  ،  وقَولِ الزورِ ،  الْفَواحِشِ
، فَعدد علَيـهِ أُمـور الإِِسـلامِ      : قَالَ،  والصيامِ،  والزكَاةِ،  وأَمرنا بِالصلاةِ ،  نشرِك بِهِ شيئًا  

وحرمنا ،  فَلَم نشرِك بِهِ شيئًا   ،  فَعبدنا اللَّه وحده  ،  فَصدقْناه وآمنا بِهِ واتبعناه علَى ما جاءَ بِهِ       
فَعذَّبونا وفَتنونا عن دِينِنا لِيردونا إِلَى      ،  فَعدا علَينا قَومنا  ،  ما أَحلَّ لَنا  وأَحلَلْنا  ،  ما حرم علَينا  

فَلَمـا قَهرونـا    ،  وأَنْ نستحِلَّ ما كُنا نستحِلُّ مِن الخَبائِـثِ       ،  عِبادةِ الأَوثَانِ مِن عِبادةِ االلهِ    
واخترناك علَـى مـن     ،  خرجنا إِلَى بلَدِك  ،  وحالُوا بيننا وبين دِينِنا   ،   علَينا وشقُّوا،  وظَلَمونا

اكسِو  ،  ارِكا فِي جِونغِبرو  ،      لِكا الْمهأَي كدعِن ظْلَما أَنْ لاَ ننوجرو  ، قَالَـت :    فَقَـالَ لَـه
اشِيجالن :   ا جمِم كعلْ مه       ءٍ ؟ قَالَتيش نِ االلهِ مِناءَ بِهِ ع :  فَرعج فَقَالَ لَه :معن ،  فَقَالَ لَـه
اشِيجالن : لَيع أْهكهيعص    ،  فَاقْر ا مِنردهِ صلَيأَ عفَقَر  ،ـى     : قَالَتتح اشِيجاللَّهِ النكَى وفَب

 هتيلَ لِحضأَخ  ،  تح هاقِفَتأَس كَتبو       هِملَيلا عا توا ممِعس حِين ماحِفَهصلُوا مضقَالَ  ،  ى أَخ ثُم
اشِيجةٍ          : الناحِدكَاةٍ ومِش مِن جرخى لَيوساءَ بِهِ مالَّذِي جاللَّهِ وذَا واللَّهِ لاَ   ،  إِنَّ هطَلِقَا فَوان

قَـالَ عمـرو بـن     ،  فَلَما خرجا مِن عِندِهِ   : ت أُم سلَمةَ  قَالَ،  ولاَ أُكَاد ،  أُسلِمهمِ الَيكُمِ ابدا  
فَقَالَ لَه عبد   : قَالَت،  ثُم أَستأْصِلُ بِهِ خضراءَهم   ،  واللَّهِ لانبئَنهم غَدا عيبهم عِندهم    : الْعاصِ

وإِنْ كَـانوا قَـد   ، لاَ تفْعلْ فَإِنَّ لَهمِ ارحامـا : لَينِ فِيناوكَانَ أَتقَى الرج، االلهِ بن أَبِي ربِيعةَ 
ثُم غَدا علَيـهِ    : قَالَت،  واللَّهِ لاخبِرنه أَنهم يزعمونَ أَنَّ عِيسى ابن مريم عبد        : قَالَ.خالَفُونا

دالْغ  ، فَقَالَ لَه : لِكا الْمهأَي  ،مها       إِنظِيملاً عقَو ميرنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسي   ،   هِمسِلِ الَـيفَأَر
، ولَم ينزِلْ بِنـا مِثْلُـه     : قَالَت،  فَأَرسلَ إِلَيهِم يسأَلُهم عنه   : قَالَت،  فَاسأَلْهم عما يقُولُونَ فِيهِ   

 مالْقَو عمتفَاج  ،  لِب مهضعضٍفَقَالَ ب؟ قَالُوا        : ع هنع أَلَكُمى إِذَا سقُولُونَ فِي عِيساذَا تقُولُ : من
    ا قَالَ اللَّهاللَّهِ فِيهِ مو  ،         كَائِن وا هم ا فِي ذَلِكا كَائِننبِياءَ بِهِ نا جمهِ  ،  ولَيلُوا عخا دقَالَ ،  فَلَم

ملَه :     رنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسا تأَبِي طَالِبٍ       م نب فَرعج ؟ فَقَالَ لَه ماءَ    : يقُولُ فِيهِ الَّذِي جن
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: قَالَـت ،  وروحه وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم الْعذْراءِ الْبتـولِ       ،  هو عبد االلهِ ورسولُه   : بِهِ نبِينا 
ما عدا عِيسى ابن مريم مـا       : ثُم قَالَ ،  أَخذَ مِنها عودا  فَ،  فَضرب النجاشِي يده إِلَى الأَرضِ    

  ودذَا الْعه ا قَالَ      ،  قُلْتقَالَ م حِين لَهوح هطَارِقَتب تراخنوا   : فَقَالَ،  فَتباللَّهِ اذْهو مترخإِنْ نو ،
فَما أُحِب أَنَّ   ،  ثُم من سبكُم غُرم   ،  من سبكُم غُرم  ،  نَالآمِنو: والسيوم،  فَأَنتم سيوم بِأَرضِي  

ردوا علَيهِمـا   ،  الْجبـلُ : والدبر بِلِسانِ الْحبشةِ  ،  وأَني آذَيت رجلاً مِنكُم   ،  لِي دبرا ذَهبا  
فَآخـذَ  ،   أَخذَ اللَّه مِني الرشوةَ حِين رد علَي ملْكِي        فَواللَّهِ ما ،  فَلا حاجةَ لَنا بِها   ،  هداياهما

     فِي اسالن ا أَطَاعمةَ فِيهِ ووشفِيهِ ،  الر مهفَأُطِيع.ا      : قَالَتوددـرنِ ميوحقْبدِهِ معِن ا مِنجرفَخ
فَواللَّهِ إِنا علَى ذَلِك إِذْ نزلَ      : قَالَت. دارٍ مع خيرِ جارٍ    وأَقَمنا عِنده بِخيرِ  ،  علَيهِما ما جاءَا بِهِ   

فَواللَّهِ ما علِمنا حزنا قَطُّ كَانَ أَشد مِن حزنٍ حزِنـاه           : قَالَ،  يعنِي من ينازِعه فِي ملْكِهِ    ،  بِهِ
 ذَلِك دعِن  ،    ع ذَلِك رظْهفًا أَنْ يوخت اشِيجا كَـانَ         ،  لَى النا مقِّنح مِن رِفعلٌ لاَ يجر أْتِيفَي

  همِن رِفعي اشِيجالن.يلِ    : قَالَتالن ضرا عمهنيبو اشِيجالن ارسو  ،قَالَت :   ابـحفَقَالَ أَص
فَقَـالَ  :  الْقَومِ ثُم يأْتِينا بِالْخبرِ ؟ قَالَت      من رجلٌ يخرج حتى يحضر وقْعةَ     :  �رسولِ االلهِ   

فَجعلَها ،  فَنفَخوا لَه قِربةً  : قَالَت،  وكَانَ مِن أَحدثِ الْقَومِ سِنا    : قَالَت،  أَنا: الزبير بن الْعوامِ  
        احِيإِلَى ن جرى ختا حهلَيع حبس رِهِ ثُمدمِ     فِي صقَى الْقَولْتا ميلِ الَّتِي بِهى   ،  ةِ النتح طَلَقان ثُم

مهرضح.هِ     : قَالَتودلَى عورِ عبِالظُّه اشِيجلِلن ا اللَّهنوعدفِـي بِـلادِهِ      ،  و كِينِ لَـهمالتو ،
،  �حتى قَدِمنا علَى رسـولِ االلهِ       ،  يرِ منزِلٍ فَكُنا عِنده فِي خ   ،  واستوسق علَيهِ أَمر الْحبشةِ   

  .  ٤٦٣وهو بِمكَّةَ
بـالتعبير  ..ولم يكن عنده عفـاف      ،  فإن من عنده أمانةٌ وصدق    ،  وهذه أُمهات الفضائل  

إن : أيضاً هناك قاعـدةٌ في الأخـلاق      ،  لأن غض البصر أمانة   ) .. نفسه خضراء (الشائع  
، لأمين على أموال الناس أمين على أعراضـهم في الوقـت نفـسِه   فا.. الأخلاق لا تجزأ   

  .فالأمانة لا تجزأَ ، فالذي يخونُ الناس في أعراضهم ليس بعيداً أن يخوم في أموالهم
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أي توجـد   ،  أحياناً الابن يسرق دون أن يكون سارقاً      .. إذاً الشيء الّذي أتمناه أن تراقب       
أو يجد حاجةً   ،   يزور أقاربه فيجد لعبة تعجبه فيأخذها      فقد،  عنده رغبةُ تملُّك دون أن يعي     

علّمه .هذه ليست لك  : ولكن نبهه وقل له   ،  لا..فلا تعده سارقاً    ،  فيضعها في جيبه ويذهب   
وبالمناسبة فكثير من الآباء يترِلون أشد العقاب بأولادهم قبل أن يبينوا لهـم             ،  قبل أن تعاقبه  
ليـست  .. لا معصية دون تكليف وهو لم يكلَّف        :  في الدين  وعندنا قاعدةً .أن هذا ممنوع  

فقبـل أن   ،  هناك معصية فالأب الذي ينهال ضرباً على ابنه لأنه رأى معه حاجةً ليست له             
واالله عـز   ،  وهذه مخالفة للـشرع   ،  يا بني هذه ليست لك    : يضربه يجب أن يبلِّغه ويقول له     

ذكِّـره  ،  لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل     ،  هلهاأدوا الأمانات إلى أ   : وجلَّ هكذا علَّمنا  
ولا تترل العقـاب    ،  ولا تحاسب قبل أن تبين    ،  ثمَّ حاسبه .. وبين له   ،  بالآيات وبالأحاديث 

  .وقبل أن تبين أمر االله عز وجلَّ ، قبل أن تشرح
  : الآباء يستثقلون التحقيق في حاجات يجدوا مع أبنائهم

أن الآباء يستثقلون التحقيق في حاجات      ،  ر ظاهرة السرقة بين الأولاد    إذاً أحد أسباب انتشا   
إنه التقطها من   ،  أو جواب تقليدي  ،  وقد يسألون فيأتي جواب ساذج    ،  يجدوا مع أبنائهم  

، ولا يتابع التحقيـق   ،  فيقتنع الأب ذا الجواب   ،  الطريق أو أعاره إياها صديقه في المدرسة      
فيتابع التحقيق إلى أن يضع يده على حقيقة ما         ،  تقبل أولاده أما الأب الذي يخاف على مس     

  .ثمَّ يوجه ثمَّ يحاسب ، جرى
  .هذا أرقى من أن تنمي الوازع الخارجي ، فأنت عندما تنمي الوازع الباطني عند ابنك

       ا بوازع باطني أو برادع خارجيك إمفلو فرضنا من باب المثل المـضحك      .فالإنسان يتحر :
 ل لم يحدث شيء     ،   الأشخاص يسبح في المسبح    أن أحدولم يشعر به أحـد    ،  وأراد أن يتبو ،

، فإذا فعلها أحد السابحين   ،  الآن يقال إنَّ بعض المسابح أضيفت لمائه مادةٌ تتفاعل مع البول          
فيأخذونـه  ،  ويوجد حارس معه مكبر شديد للـضوء      ،  طفت حوله دائرةٌ بنفسجية اللون    

  اً  ، ة على مدخل هذا المسبح  ويدخلونه غرفةً خاصقاسية جـد ا عباراتومعلق على جدرا
وأُوربـا كلُّهـا    ،  وضع المادة التي تتلون مع البول في المسبح هذا رادع خـارجي           .. بحقِّه  

  .والغرب كلُّه النظام الدقيق المطبق عليهم أساسه الرادع الخارجي
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الـسرعة الآن في    ،  الليلة مئتا ألـف سـرقة     تمَّت في هذه    ،  فإذا قطعت الكهرباء عنهم ليلةً    
فاخترعوا جهازاً يـشوش علـى      ،  يوجد رادار مخفي يكشف السرعة الفائقة     .. الطرقات  

، فالحياة الغربيـة كلَّهـا    ،  فاخترعت الدولة جهازاً يكشف عن أجهزة التشويش      ،  الرادار
ولكن الدين  ،  دع الخارجي أساسها الرا ،  وحياة أهل الإعراض عن االله    ،  والحياة المادية كلُّها  

          هناك أساس الالتزام الوازع البـاطني إضافةً لوجود الرادع الخارجي ي  ،  الإسلاميفـالمرب
             يهم على الوازع الخارجيقبل أن يرب فـالوازع  .. الناجح يربي أبناءه على الوازع الباطني

وجلَّ     ،  الباطني وعلِّمه الخشيةَ مـن االله دون      ،   يراقبه علِّمه أنَّ االله  ،  علِّمه الخوف من االله عز
  .رقيب 

خرج ابن عمر فِي بعضِ نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصحاب لَه، ووضعوا سفْرةً            : فعن نافِعٍ، قَالَ  
، فَأَصِب مِـن    "عِي، هلُم   هلُم يا را  ": فَسلَّم، فَقَالَ ابن عمر   : لَه، فَمر بِهِم راعِي غَنمٍ، قَالَ     

   ةِ، فَقَالَ لَهفْرذِهِ السه :    رمع نفَقَالَ اب ،ائِمي صدِيدٍ       ": إِنش ارمِ الْحوذَا الْيفِي مِثْلِ ه ومصأَت
ادِر أَيامِي الْخالِيـةَ،  أَي وااللهِ أُب: فَقَالَ لَه "سمومه وأَنت فِي هذِهِ الْجِبالِ ترعى هذَا الْغنم ؟          

       هعرو بِرتخي رِيدي وهو رمع ناب فَقَالَ لَه" :         طِيكعذِهِ فَنه مِكغَن اةً مِنا شنبِيعأَنْ ت لْ لَكفَه
نمٍ، إِنها غَنم سـيدِي،     إِنها لَيست لِي بِغ   : فَقَالَ"ثَمنها ونعطِيك مِن لَحمِها فَتفْطِر علَيهِ ؟        

   رمع ناب فَقَالَ لَه :"      ا، فَقُلْتهفَاعِلًا إِذَا فَقْد كديى سسا عفَم :   ا الذِّئْباعِي  "أَكْلَهلَّى الرفَو
ن عمر يـردد قَـولَ      فَجعلَ اب : أَين االلهُ، قَالَ  : عنه وهو رافِع أُصبعه إِلَى السماءِ وهو يقُولُ       

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَى مولَاه فَاشترى       : فَأَين االلهُ ؟ قَالَ   : قَالَ الراعِي : الراعِي وهو يقُولُ  
منالْغ لَه بهوو ،اعِيالر قتاعِي فَأَعالرو منالْغ ه٤٦٤"مِن.   

أين االله ؟ أَعدك فقيهاً وأَعـدك  : عندما تقول لي، ه على جوهر الدين  فهذا الراعي وضع يد   
أين االله ؟ فقـد  : وطالما أنك قلت ،  وإن كانت معلوماتك قليلةً جداً    ،  ومتديناً حقيقياً ،  عالماً

  .هذا هو الدين ، وضعت يدك على جوهر الدين
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عود نفسك .االله بشيءٍ من عمله   لم يعبأ   ،  من لم يكن له ورع يصده عن معصية االله إذا خلا          
لأنـه  ،  ويؤدي ما عليه دون إزعاج    ،  أين االله ؟ المؤمن يؤدي ما عليه دون قضاء        : أن تقول 

  .االله مراقب ، يعرف أين االله
  :  خلق السباب والشتائم-٣

وهو خلق قبيح منتشر في محيط الأولاد خاصة من تربوا بعيدا عن هدى القرآن، والالتـزام      
  . لامبالإس

  : بين الأولاد يعود إلى أمرين. والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم
  : المربي نفسه: الأول

فـإن  .. فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفحش والسباب وألفاظ الشتيمة والمنكـر     
فلا يصدر منه في النهايـة إلا       .  سيحاكي كلمام، ويتعود ترداد ألفاظهم     - لاشك -الولد

  . فاحش، ولا يتلفظ إلا بمنكر القول وزورهكلام 
هو أنَّ الأب أحياناً يتكلَّم كلاماً بذيئاً إمـا في          ،  إن أحد أكبر أسباب بذاءة لسان الصغار      

فالكلمات البذيئة التي يقولها الأب في البيـت        ،  أو في ساعة انبساطه   ،  ساعة غضبه الشديد  
فهل من الممكن أن طفـلاً      ،  في نفس الأبناء  هذه تحفَر   ،  غاضباً أو راضياً  ،  مازحاً أو جاداً  

وهل من الممكن أن طفلاً يتكلَّم بأسماء العورات        ،  إذا سمعها من أبيه   .. يسب الدين ؟ نعم     
فأول سببٍ رئيس لبذاءة اللسان ولظـاهرة الـسباب         .إذا سمعها من أبيه   .. صراحةً ؟ نعم    

  .هو الأب نفسه .. والشتائم 
 أَو  -دخلَ علَى أُم السائِبِ     ،   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  حدثَنِي جابِر بن عبدِ االلهِ    : قَالَ أَبو الزبيرِ  
 ترفْرِفِين ؟   - أَو يا أُم الْمسيبِ      -ما لَكِ يا أُم السائِبِ      :  وهِي ترفْرِف فَقَالَ   -أُم الْمسيبِ   

لاَ تسبي الْحمى فَإِنها تذْهِب خطَايا ابنِ آدم        :  �فَقَالَ  ،   اللَّه فِيها  الْحمى لاَ بارِك  : قَالَتِ
  .٤٦٥كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ
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من ابنته أن تلعن الحمى فإذا كان الأب يلعن كـلَّ            �ما رضي النبي    ،  )الحرارة  : الحمى(
والطفل ،  وهذا الطفل موجود ويسمع   ،  م مجاوزٍ للحدود  شيء والأم تلعن كلَّ شيء مع كلا      

  .يتكلّم بما يسمع 
إذاً أول أسلوب في تربية الأقوال ذيب اللسان أن يكون الأب والأم على أعلى مـستوى           

: مثلاً أين هو وماذا يفعـل ؟ أُجيـب  .. هناك كلمات ليست معصية ، من ذيب اللسان  
ومثلاً .يتوضأ أيضاً كلمة لطيفة   : توجد أسماء أخرى مثلاً   ،  ةهذه كلمة لطيف  ،  واالله في الحمام  

وبالمقابل يمكن أن تعود ابنـك أن       ،  ألبسته الداخلية تلوثت هذه أحلى من كلمات أُخرى       
  .فهبط بذلك مستواه.. يتكلَّم الكلمات التي يقولُها معظم الناس بأسمائها الصريحة 

الكلمة التي لا أُطيقها أن يقـول       ،  كلُّه آداب وحياء  والقرآن  ،  ولم يتكلَّم كلمة تثير الشهوة    
لا : وهـذه الكلمـة   ،  الدين كلُّه حياء  ،  لا حياء في الدين ويتكلّم أشكالاً وألواناً      : الإنسان

          ك ينبغي أن تسألَ عن حكمٍ فقهيين بمعنى أنفلو رأى مثلاً ماءً شفافاً علـى       .حياء في الد
فـإذا  ، لا هذا ليس منياً هـذا مـذي  :  غسل ؟ نقولُ له  ثيابه الداخلية ترى هل يحتاج إلى     

أو يرهق نفسه بما لم يكلِّفـه بـه   ، استحى الإنسان أن يسأل إما أن يقع بالشك في صلاته    
لا ليست له حاجةٌ في الاغتـسال بـل يجزئـه           ،  فكلَّما رأى هذا السائل يغتسل    ،  الشرع
بعض الناس يشترون كتاباً فقهياً     ،  ادواسأل على انفر  ،  هذا معنى لا حياء في الدين     ،  الوضوء

  .وبذلك حلّت القضية ، فمهما طرأ عليه من أسئلة يجد الجواب فيه، ويضعه في البيت
يعود في بعض   .. هبوط مستوى الكلام    ،  الشتائم،  السباب،  الكلام البذيء : أول نقطةٍ إذاً  

  .إلى الأم والأب ، أسبابه إلى المربي
  : فاسدةالخلطة ال: الثاني

فالولد الذي يلقى للشارع، ويترك لقرناء السوء، ورفقاء الفساد، فمن البديهي أن يـتلقن              
  . منهم لغة اللعن

تجد رجلاً في   ،  واالله يسمع الإنسان من أولاد الأزقَّة كلاماً شهِد االله أن الحجر يستحي منه            
فأين أبوه وأين أهله ؟ فالعوام       ،طفلٌ صغير يتكلَّم كلاماً بذيئاً    ،  الستين من عمره يخجل منه    

  .أما هذا فلا شأنَ له لا عند االله ولا عند الناس ، المربى غالٍ: يقولون
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فلو كانت معهـا أعلـى      ،  أولادها: والأم قيمتها الحقيقية  ،  أولاده: فالأب قيمته الحقيقية  
ت، عنـدهن   ويوجد بالجيل السابق أمهـا    ،  وأولادها مهملون فهي جاهلة   ،  شهادة علمية 

 -وعلى تربيتهن وعلى ذيبهن وعلى تأديبهن مع أنهـن أُميـات            ،  حرص على أولادهن  
  .شهادةُ المرأة أولادها : لهذا نقول، عندهن حرص بالغ لا حدود له

  لهذا كله وجب على الآباء والأمهات والمربين جميعاً أن يعطوا للأولاد القدوة الـصالحة              
للسان، وجمال اللفظ والتعبير كما يجب عليهم أن يجنبـوهم          في حسن الخطاب، وذيب ا    

 حتى لا يتأثروا من انحرافهم ويكتسبوا من        -لعب الشارع، وصحبة الأشرار، وقرناء السوء     
  . عادام

ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفات اللسان ونتيجة البذاءة في تحطيم الشخصية،             
  . اد بين أفراد اتمعوسقوط المهابة، وإثارة البغضاء والأحق

  :ولعلاج هذه الظاهر ة ما يلي 
  : ـ احترام الطرف الآخر ا   

ماذا تفهم  ،  أنت لا تفهم  : إنَّ معظم الناس إذا حاور إنساناً يستخدم أساليب التجريح مثل         
لكن الإنسان الراقي يدير المناقشة عشر سـاعات ولا         .. عن هذا الموضوع ؟ هذا سباب       

: من أين هذا الأدب نقتبسه ؟ من القـرآن        ،  ةً واحدةً فيها جرح للطرف الآخر     يتكلَّم كلم 
   .سورة سبأ) ٢٥(} قُل لَّا تسأَلُونَ عما أَجرمنا ولَا نسأَلُ عما تعملُونَ{
عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبنا، ونحن لا نسأل عـن أعمـالكم، فلـيكن              } لا تسألون   { 

لب الحقائق وسلوك طريق الإنصاف، ودعوا ما كنا نعمل، ولا يكن           المقصود منا ومنكم ط   
مانعا لكم من اتباع الحق، فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر، ويتبع فيها الحق، ويجتنب               
الباطل، وأما الأعمال فلها دار أخرى، يحكم فيها أحكـم الحـاكمين، ويفـصل بـين                

  .المختصمين، أعدل العادلين
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يحكم بيننا حكما، يتبين به الصادق      : أي}  يجمع بيننا ربنا ثُم يفْتح بيننا        قُلْ{ : ولهذا قال 
  .٤٦٦من الكاذب، والمستحق للثواب، من المستحق للعقاب، وهو خير الفاتحين

ياكُم لَعلَى هدى   قُلْ من يرزقُكُم من السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِ          {:   وقال تعالى 
  .سورة سبأ) ٢٤(} أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ

إحـدى الطـائفتين منـا      : أي} وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلالٍ مبِينٍ          { : وقوله
ومنكم، على الهدى، مستعلية عليه، أو في ضلال مبين، منغمرة فيه، وهذا الكلام يقوله من               

  .، واتضح له الصواب، وجزم بالحق الذي هو عليه، وبطلان ما عليه خصمهتبين له الحق
قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم، ما به يعلم علما يقينا لا شك فيه، من                : أي

المحق منا، ومن المبطل، ومن المهتدي ومن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك، لا فائدة                
ن يدعو إلى عبادة الخالق، لسائر المخلوقات المتصرف فيهـا،          فيه، فإنك إذا وازنت بين م     

بجميع أنواع التصرفات، المسدي جميع النعم، الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة، ودفع             
عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله، والملك كله، وكل أحد من الملائكة فمـا دوـم،                 

ه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه        خاضعون لهيبته، متذللون لعظمته، وكل الشفعاء تخاف      
العلي الكبير، في ذاته، وأوصافه، وأفعاله، الذي له كل كمال، وكل جلال، وكل جمـال،    
وكل حمد وثناء ومجد، يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، وإخلاص العمل له، وينهى عـن                

 تـرزق، ولا    عبادة من سواه، وبين من يتقرب إلى أوثان، وأصنام، وقبور، لا تخلـق، ولا             
ولا حيـاة، ولا     ] ٦٨٠ص  [ تملك لأنفسها، ولا لمن عبدها، نفعا ولا ضرا، ولا موتـا            

نشورا، بل هي جمادات، لا تعقل، ولا تسمع دعاء عابديها، ولو سمعته ما استجابت لهم،               
ويوم القيامة يكفرون بشركهم، ويتبرأون منهم، ويتلاعنون بينهم، ليس لهم قـسط مـن              

 فيه، ولا إعانة فيه، ولا لهم شفاعة يستقلون ا دون اللّه، فهو يدعو من               الملك، ولا شركة  
هذا وصفه، ويتقرب إليه مهما أمكنه، ويعادي من أخلص الدين للّه، ويحاربه، ويكـذب              
رسل اللّه، الذين جاءوا بالإخلاص للّه وحده، تبين لك أي الفريقين، المهتدي من الضال،              
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 إلى أن يعين لك ذلك، لأن وصف الحال، أوضح من لسان            والشقي من السعيد؟ ولم يحتج    
  .٤٦٧المقال

  :  ب ـ عدم سباب الطرف الآخر
ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجدا وقَالَ يا         {: اسمعوا من سيدنا يوسف عليه السلام     

        ا رلَهعج لُ قَدمِن قَب اييؤأْوِيلُ رذَا تتِ هأَب           نِـي مِـنجرـي إِذْ أَخب نسأَح قَدا وقي حب
                 ي لَطِيـفبتِي إِنَّ روإِخ نيبنِي ويطَانُ بيزغَ الشدِ أَن نعوِ مِن بدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس

كِيمالْح لِيمالْع وه هاء إِنشا يسورة يوسف) ١٠٠(} لِّم  
فإذا ناقش الإنـسان    ،  ولكنه جعل الشيطان هو المسؤول لئلا يحرجهم      ،  بحقِّهإخوته أجرموا   

وطعـن  ،  يمكن أن يجعل المناقشة عشر ساعات ولا يحتاج لكلمةٍ فيهـا تجـريح            ،  وحاور
  .إذاً سباب المسلم فسوق ، أو احتقار، أو سخرية أو انتقاص، وسباب

فعن زبيدٍ قَالَ   عن اللعن والسب    ويمكنك أن تلقى على أسماعهم بعض الأحاديث التي تنهى          
سِـباب  «  قَـالَ    - � -فَقَالَ حدثَنِى عبد اللَّهِ أَنَّ النبِـى        ،  سأَلْت أَبا وائِلٍ عنِ الْمرجِئَةِ    

وقلِمِ فُسسالْم ، كُفْر الُهقِت٤٦٨»و. .  
  :السباب والشتائم ت ـ على الإنسان ألا يعمل عملاً سيئاً لِئلا يجلب لوالديه 

إِنَّ مِن أَكْبرِ الْكَبـائِرِ أَنْ       « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
أَبا يسب الرجلُ   « قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ وكَيف يلْعن الرجلُ والِديهِ قَالَ          .»يلْعن الرجلُ والِديهِ    

   .٤٦٩»ويسب أَمه ، فَيسب أَباه، الرجلِ
، أي إذا أساء الإنسان ربما جلب سباباً لأُمه وأبيه        ،  وقد نفهم هذا الحديث بشكلٍ موسع     

فكلَّما كان الإنسان   ،  وعند العوام فوراً يصل في سبابه إلى الأب والجد وسائر أفراد الأُسرة           
  .فإذا أساء لعن الناس والديه، عة الطيبةمحسناً جلب لوالديه السم

                                                 
  )٦٧٩ / ١ (-تفسير السعدي  - ٤٦٧
 )٢٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٨
   )٥٩٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٩
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فعن عِيسى بنِ   ،  أما الإنسان فعليه ألا يعمل عملاً سيئاً لِئلا يجلب لوالديه السباب والشتائم           
إِنَّ الرجلَ لَيـتكَلَّم    : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ،  سمِعت أَبا هريرةَ  : قَالَ،  طَلْحةَ

  .٤٧٠الْكَلِمةِ ما يرى بِها بأْسا يهوِي بِها فِي النارِ سبعِين خرِيفًابِ
      بِىلِلن قُلْت ةَ قَالَتائِشع ننِـى           - �-وععدٍ تدسم ركَذَا قَالَ غَيةَ كَذَا وفِيص مِن كبسح 

قَالَت وحكَيت لَه إِنسانا    . »ت بِماءِ الْبحرِ لَمزجته     لَقَد قُلْتِ كَلِمةً لَو مزِج    « فَقَالَ  . قَصِيرةً
  .٤٧١»ما أُحِب أَنى حكَيت إِنسانا وأَنَّ لِى كَذَا وكَذَا « فَقَالَ 

تجد البنات من حولها    ،  أعطاها االله شيئاً وحرمها من شيء آخر      ،  تجد ابنةً تدرس في المدرسة    
فيه ،  فتجد في اتمعات المسلمة مجتمعاً مقصراً     ،  بسبب ما تفقده  ،  اودون تربية يسخرن منه   

يا عائـشة   : قال"،  أي حينما قالت عنها إنها قصيرة     ،  وفيه تعيير وغمز ولمز   ،  تراشق بالتهم 
  ."لقد قلت كلمةً لو مزجت بمياه البحر لأفسدته 
 يجب ألا نتكلم بـه      فهذا الكلام .طوله كذا : فمثلاً أن تذكر شيئاً عن شخص ما بأن تقول        

فمن منـا لـه خيـار    ، فالإنسان يملك صفاته ولا يملك شكله  ،  إطلاقاً ؛لأنَّ هذا خلق االله    
فعـنِ  ،  وعلى كلٍ حال لا بد من شكر االله على نعمه         ،  بشكله ؟ لا أحد له خيار في ذلك       

  .٤٧٢خلْقِي فَحسن خلُقِياللَّهم حسنت : يقُولُ،  �كَانَ رسولُ االلهِ : قَالَ، ابنِ مسعودٍ
طويلاً أو قصيراً أو أبيض أو أسمـر        .. أما إذا كان شكل الإنسان    .. هذا شيءٌ لطيف جداً     

  .اللون فهذا من خلق االله 
فالأم الـتي   ،  أن يرسخ حتى في عالم النساء     ،  وهذا ينبغي له  ،  فالرجل قيمته بعلمه وأخلاقه   

فيـا أيهـا    ،  فقد عقَّدت ابنتها  ،  ب الأخريات وصفان  تتحدث دوماً في مجلسها عن عيو     
       وعن ورعهن وعن أخلاقهن وما يحفظـن مـن قـرآن وعـن     ، النسوة تحدثن عن دينهن
لا ،  اجعلن مجال التسابق في الأخلاق    ،  إخلاصهن لبيتهن وزوجهن وأنهن من الطراز الأول      

وهذه رغبوا فيها لأنَّ    ،  قريباا وصديقاا فعندما تتكلَّم الأم عن جمال بناا و      .. في الجمال   

                                                 
  صحيح) ٥٧٠٦)(١٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٠
  صحيح ) ٤٨٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧١
 صحيح) ٩٥٩)(٢٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٢
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يجب أن لا نطرح هـذه    .. وابنتها الصغيرة تسمع ذلك فماذا سيحدث لها ؟         ،  صفاا كذا 
  .بل يطرح الموضوع الكمالي ، الموضوعات والموضوع الجمالي دائماً

 ذكرتـه  فإذا كانت ابنتها تفقد شيئاً ممـا ،  فالأم الجاهلة حديثها دوماً عن جمال من حولها       
فلا يجوز عقـد مفاضـلة في       ،  أمها من صفات الجمال فقد تصاب بعقدةٍ نفسِية وتتحطم        

  .الشكل بل يجب أن تكون المفاضلة في الخلق والتدين 
فالأب مسؤول إن كان قد ربى أولاده تربيةً صـالحةً دخـل الجنـة              .. فالأبوة مسؤولية   

إلا ليمـنح  ، شاء االله أن يكون نظام الحياة نظام أُسرةٍ     وما  ،  وسعد إلى أبد الآبدين   ،  بسببِهم
  ، هذا ابنك.. الآباء فرصةً للعمل الصالح 

 كَانَ  - �-إن لم يعجبه اسم قام بتغييره فوراً،فعن عائِشةَ أَنَّ النبِى            �فقد كان الرسول    
الْقَبِيح مالاِس ريغ٤٧٣ي.  

أسماء الطلاب يثير الضحك فيغير له اسمه فـوراً  وهناك معلمون حكماء إن وجدوا اسماً من     
  .وطوال العام 

فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنه ونحـن      ،  فِي سفَرٍ  �كُنت مع النبِي    : قَالَ،  وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
سِيرن  ،ولَ االلهِ  : فَقُلْتسا ري  ،   نخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرارِ  ،  ةَأَخالن نِي مِناعِدبيقَالَ،  و :  لَقَـد

وتقِـيم  ،  تعبد اللَّه لاَ تشرِك بِهِ شـيئًا      ،  وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ      ،  سأَلْت عظِيما 
م أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيـرِ ؟        وتحج الْبيت ثُ  ،  وتصوم رمضانَ ،  وتؤتِي الزكَاةَ ،  الصلاَةَ

وصلاَةُ الرجلِ فِـي جـوفِ      ،  والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ النار الْماءُ      ،  الصوم جنةٌ 
  .}ءً بِما كَانوا يعملُونَجزا{حتى بلَغَ } تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ{ثُم قَرأَ ، اللَّيلِ

أَلاَ أُخبِـرك   : وذُروةِ سنامِهِ ؟ الْجِهاد ثُم قَـالَ      ،  وعمودِهِ،  أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ   : ثُم قَالَ 
    كُلِّهِ ؟ قُلْت لَى: بِمِلاَكِ ذَلِكانِهِ ،  بذَ بِلِسذَا قُلْ   : فَقَالَ،  فَأَخه كلَيع كُفتااللهِ    : ت بِـيا ني

ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ هلْ يكِب الناس علَى وجوهِهِم         : وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ قَالَ      
  .٤٧٤إِلاَّ حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟، فِي النارِ

                                                 
  موصولاً ومرسلاً ورجح المرسل ) ٣٠٧٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٣
  فقدت: ثكلت-صحيح لغيره ) ٣٩٧٣)(١١٦ / ٥ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٤٧٤
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 ـ ،  إذ ليس المـؤمن بالطَعـان     ،  فالكلام أكبر عمل سيئ    ولا ،  ولا الفـاحشِ  ،  انولا اللع
بصراحة هل في مزحه يوجد جنس أو غمز ولمز وكـلام           ،  والمؤمن لا يكون بذيئاً   .البذيء

، وأنقى من الثلج  ،  فكلام المؤمن أطهر من ماء السماء     ،  مغشوش؟ هذا واالله بعيد عن الإيمان     
م يغـشه   كيفما تكلَّ ،  وهناك كلام يغشه الناس   ،  ولا يلفظ كلمة مغشوشة أو معيبة إطلاقاً      

وهؤلاء هم أهل الـدنيا     .واالله لم أقصد هذا الكلام    : هكذا تقصد ؟ فتجيبه   : ويحوره ويقول 
الَّذي يحول الكـلام إلى     ،  يضحكون لهذا المُزاح الرخيص   ،  بسبب بعدهم عن االله عز وجلَّ     

  ..معانٍ كلُّها مما يكون بين المرءِ وزوجه 
يام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب مـن         قحطت البادية في أ   : "وقال أسامة بن منقذ   

أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم، فدخلوا عليه، وفيهم درواس بن حبيب، وله أربع             
فأحجم القوم وهابوا هشاماً، ووقعت عين هشام على        . عشرة سنة، عليه شملتان وله ذؤابة     

!  حتى الـصبيان ؟ !ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل     : درواس فاستصغره، فقال لحاجبه   
يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخلِّ بك شيئاً، ولقد شرفني،           : فعلم درواس أنه يريده، فقال    

وإن هؤلاء القوم قدموا لأمرٍ أحجموا دونه، وإن الكلام نشر، والسكوت طي، ولا يعرف              
ابتنا سنون  أص: فقال. وأعجبه كلامه !! فانشر لا أبالك    : فقال له هشام  . الكلام إلا بنشره  

فسنةٌ أذابت الشحم، وسنةٌ أكلت اللحم، وسنة أنقت العظم، وفي أيديكم فـضول             : ثلاثة
إن كانت الله ففرقوها على عباده المستحقين لها، وإن كانت لهم فعلام تحبـسوا              : أموالٍ

عنهم ؟، وإن كانت لكم فتصدقوا ا عليهم، فإن االله يجزي المتصدقين، ولا يضيع أجـر                
 واعلم، يا أمير المؤمنين، أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد               المحسنين،

وأمر أن يقسم في باديتـه      . ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذراً       : فقال هشام . إلا به 
يا أمير المؤمنين، ارددها إلى جائزة      : فقال. مائة ألف درهم، وأمر لدرواس بمائة ألف درهم       

فمالـك مـن    : قال. كره أن يعجز ما أمر لهم به أمير المؤمنين عن كفايتهم          العرب، فإني أ  
  .٤٧٥!!مالي من حاجةٍ دون عامة المسلمين : حاجةٍ تذكرها لنفسك ؟ قال

                                                 
  )١٠٠ / ١ (-لباب الآداب لأسامة بن منقذ  - ٤٧٥
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لا يطلـب طلبـاً     ،  كانوا يطلبون طلباً عاماً للمسلمين    ،  السلف الصالح إذا التقى بمسؤول    ف
، لمخلصون لا يطلبون لأنفسهم شـيئاً     والعلماء العاملون ا  ،  أو حاجات شخصية  ،  خاصاً له 

  ..بل لعامة المسلمين 
  :  خلق الميوعة والانحلال-٤
أما ظاهرة الميوعة والانحلال فهي من أقبح الظواهر التي تفشت بين أولاد المسلمين وبنام              "

في هذا العصر الذي يلقب بالقرن العشرين، فحيثما أجلت النظر تجد كثيرا من المـراهقين               
والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقليد الأعمى، وانخرطوا في تيار الفـساد            الشباب  

والإباحية دون رادع من دين، أو وازع من ضمير، كأن الحياة في تصورهم عبـارة عـن                 
  . متعة زائلة، وشهوة هابطة، ولذة محرمة، فإذا ما فام هذا فعلى الدنيا السلام

ن آية النهوض بالرقص المـاجن، وعلامـة التقـدم          وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أ      
بالاختلاط الشائن، ومقياس التجديد بالتقليد الأعمى، فهؤلاء قد ازموا مـن نفوسـهم،    

  . وازموا من ذوات شخصيام وإرادم قبل أن يهزموا في ميادين الكفاح والجهاد
ظهره، وأن يتخلـع في     فترى الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة إلا أن يتخنفس في م             

، وأن يبحث عن ساقطة مثله ليذبح رجولته عنـد قـدمها،            همشيته، وأن يتصيع في منطق    
وهكذا يسير من فساد إلى فساد، ومن ميوعة إلى ميوعة          .. ويقتل شخصيته في التودد إليها    

  . حتى يقع في اية المطاف في الهاوية التي فيها دماره، وهلاكه
بي أن يهذب أخلاق الولد وأن يبعده عن صحبة السوء وأن يربطه            ومن هنا يتعين على المر    

بالصحبة الطيبة، وعليه أيضاً أن يباشر الولد فإذا وجد منه اعوجاجا سارع بتقويمه قبل أن               
  . يتأصل فيه

وقد رويت أحاديث كثيرة تنهى عن التشبه بغير المسلمين،فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسـولُ               
  .٤٧٦»خالِفُوا الْمشرِكِين أَحفُوا الشوارِب وأَوفُوا اللِّحى «  - �-اللَّهِ 

  .٤٧٧»من تشبه بِقَومٍ فَهو مِنهم  « - �-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
                                                 

  )٦٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٦
 صحيح ) ٤٠٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٧٧
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نته تجد شاباً بأيام بطولاته كل همّه زي      ،  ولا ينفعه عمله شيئاً   ،  فمن هوي الكفرةَ حشر معهم    
فعن عمرِو بـنِ    ،  هذا من الميوعة والانحلال   ،  يجلس ساعات وراء المرآة كأنه فتاة     ،  الظاهرة

لَيس مِنا من تشبه بِغيرِنا لاَ تشبهوا       «  قَالَ   - �-شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
إِنَّ تسلِيم الْيهودِ الإِشارةُ بِالأَصابِعِ وتسلِيم النـصارى الإِشـارةُ          بِالْيهودِ ولاَ بِالنصارى فَ   

 ٤٧٨»بِالأَكُف.  
لاَ تكُونوا إِمعةً تقُولُونَ إِنْ أَحسن الناس أَحسنا         « - �-وعن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

كِن وطِّنوا أَنفُسكُم إِنْ أَحسن الناس أَنْ تحسِنوا وإِنْ أَسـاءُوا فَـلاَ             وإِنْ ظَلَموا ظَلَمنا ولَ   
  .٤٧٩»تظْلِموا 

لا بالتقليـد   ،  بل يجب أن ينطلق الإنسان في تصرفاته مـن دينـه          ،  لا يكن الإنسان مقلِّداً   
ب ولكن في العلم لا     نحن يمكننا أن نقلِّد الأجان    .. وفي الحقيقة توجد نقطةٌ دقيقةٌ      ،  الأعمى

، ثقافة أية أمة بمثابة عسلٍ    : وتحضرني كلمة وهي لأحد الأُدباء قال     ،  في الأخلاق والسلوك  
وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة مـن  ، استخلِص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال   

  .النحل أن نقاطع عسلها 
ليد لا تؤخذ فماذا نأخذ وماذا نـدع        لكن العادات والتقا  ،  والعلوم تؤخذ ،  الثقافات تؤخذ 

  .وندع ما في نفوسهم ، نأخذ ما في عقولهم: من الغربيين ؟ قال
  :  ولعلاج هذه الظاهرة فعلينا 

  : ـ عدم التقليد الأعمى لأهل الغرب    ا
      ولا يمنعنا مـن    ،  فيمكننا أن ننقله إلينا   ،  أو علمي ،  لو أنَّ لنا أعداء وعندهم إنجاز حضاري

ومـن  ،  فالعلم ليس له وطـن    ،  خذ ما في عقولهم ودع ما في نفوسهم       ،  نهم أعداء أخذه أ 
لأن العلم عبارة عن كشف لقوانين قد قننـها االله   .. التعصب أن تنسب علماً ما إلى وطن        

فنحن نحارب التقليـد الأعمـى      ،  فمن يكشف القانون نأخذه منه مهما كان      ،  عز وجلَّ 

                                                 
  حسن ) ٢٩١١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٨
  حسن ) ٢١٣٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٩

 وطن نفسه إذا حملها على الشىء فتحملت وذلت له: طنواو-الذى لا رأى له ولا عزم : الإمعة
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فالإسلام مرن سمح   ،   شؤون العلم والتقدم الحضاري فهذا نقتبِسه      أما في ،  بالعادات والتقاليد 
وأَعِدواْ لَهـم   {: لنا أن نأخذَ ما لا يتعارض مع ديننا ولاسيما أنَّ االله سبحانه وتعالى يقول             

م وآخرِين مِن دونِهِم لاَ     ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُ           
} تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمـونَ               

  .سورة الأنفال) ٦٠(
 مكافحـة   إذاً من أساليب  ..  فإذا لم يكن عندنا قوة تكافئ قوم فكيف ننتصر عليهم ؟            

  .عدم التقليد الأعمى لأهل الغرب ، الميوعة والانحلال
  :ب ـ النهي عن الاستغراق في التنعم    

وإِياكُم ،  يا عتبةَ بن فَرقَدٍ   :  ونحن بِأَذْربِيجانَ  �جاءَنا كِتاب عمر    : قَالَ،    عن أَبِي عثْمانَ  
معنالتلِ ا  ،  وأَه زِيكِوررِيرِ ،  لشالْح وسلَبولَ االلهِ    ،  وسرِيـرِ     �فَإِنَّ روسِ الْحلَب نا عانهن ،

  .٤٨٠إِصبعيهِ �إِلاَّ هكَذَا ورفَع لَنا رسولُ االلهِ : وقَالَ
اك والتنعم ؛ فَإِنَّ عِباد     إِي: لَما بعثَ بِهِ إِلَى الْيمنِ قَالَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

مِينعنتوا بِالْمس٤٨١االلهِ لَي  .  
فهو يزعج كل إنسان ويترعج من كـل        ،  ليس أبعد عن النفس من شاب غارق في النعيم        

فعن أَبِي  ،  يتحمل شظف العيش  ،  فالذي يحبه الإنسان عادةً أن يكون شاباً مخشوشناً       ،  شيء
كَأَنكُم ،  واخشوشِبوا واخلَولِقُوا وتمعددوا  ،  اخشوشِنوا": �ا كِتاب عمر    أَتان: عثْمانَ قَالَ 

دعمِ ، مجالْع زِيو معنالتو ايإِي٤٨٢"و.  
  .٤٨٣أما الاستغراق في النعيم فمشكلةٍ كبيرة 

  
������������  

                                                 
  )٥٥٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٩٢)(١٠٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٠
  حسن-٢٢٤٥٦) ٢٢١٠٥)(٣٧٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨١
  صحيح) ٣٣٩ / ٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٨٢
 .وأَمرهم بِالتمعددِ وهو الْعيش الْخشِن الَّذِي تعرِفُه الْعرب ، مِنه التنعم فَنهاهم عن زِي الْعجمِ و: قَالَ
 )١ / ٤ (-انظر تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي  - ٤٨٣
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  :ل مع الأطفا �ق الرسول مثال عملي من خلُ: خاتمة
، القائد القدوة للأمـة كلـها      �في ختام هذا المطاف نضع بين يديك نموذج رسول االله           

يقـف خلـف    ،  يمازحهم ويلحق م  ،  يأمرهم وينهاهم ،  وكيف كان يتعامل مع الأطفال    
يرسخ عقدة القضاء والقدر عمليا     ،  ولا يعاتبهم ،  لا يغضب في وجههم   ،  الطفل ويبتسم له  

  :في نفوسهم 
أُف قَطُّ ولاَ قَالَ لِـشيءٍ      : فَواللَّهِ ما قَالَ لِي   ،  عشر سِنِين  �خدمت النبِي   : قَالَ عن أَنسٍ   

هتعنكَذَا: ص تعنص كَذَا، لِمكَذَا و تعنلاَّ صه٤٨٤.و  
ا يحِب صاحِبِي أَنْ    وما كُلُّ أَمرِي كَم   ،  عشر سِنِين  �خدمت رسولَ االلهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  

    ٤٨٥.وأَلاَّ فَعلْت هذَا، لِم فَعلْت هذَا: ولاَ قَالَ لِي، أُف: ما قَالَ لِي فِيها، يكُونَ
      بِىالن تمدسٍ قَالَ خأَن نـا           - �-وعرِى كَمكُلُّ أَم سلَي ا غُلاَمأَنةِ ودِينبِالْم سِنِين رشع 

صاحِبِى أَنْ أَكُونَ علَيهِ ما قَالَ لِى فِيها أُف قَطُّ وما قَالَ لِى لِم فَعلْت هـذَا أَو أَلاَ                   يشتهِى  
  ٤٨٦.فَعلْت هذَا

ولاَ ،  لاَ واللَّهِ ما سبنِي سبةً قَـطُّ      ،  عشر سِنِين ،   �خدمت رسولَ االلهِ    :   وعنِ أَنسٍ قَالَ  
  .  ٤٨٧أَلاَّ فَعلْته: ولاَ لِشيءٍ لَم أَفْعلْه، لِم فَعلْته: ولاَ قَالَ لِي لِشيءٍ فَعلْته،  قَطُّأُف: قَالَ لِي

   سولُ اللَّهِ    :وقَالَ أَنسكَانَ ر-� -          ةٍ فَقُلْـتاجا لِحمولَنِى يسلُقًا فَأَراسِ خنِ النسأَح مِن 
  باللَّهِ لاَ أَذْهو .اللَّهِ          و بِىنِى بِهِ نرا أَملِم بفْسِى أَنْ أَذْهفِى ن-� -     ـرى أَمتح تجرفَخ 

 - قَد قَبض بِقَفَاى مِن ورائِى       - �-علَى صِبيانٍ وهم يلْعبونَ فِى السوقِ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ          
قَالَ قُلْت نعـم  . »يا أُنيس أَذَهبت حيثُ أَمرتك « قَالَ  فَنظَرت إِلَيهِ وهو يضحك فَ-قَالَ  

  .٤٨٨أَنا أَذْهب يا رسولَ اللَّهِ

                                                 
   صحيح-١٣٤٠٦) ١٣٣٧٣)(٥٨٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ٤٨٤
  صحيح-١٣٠٥٢) ١٣٠٢١)(٥٠٣ / ٤ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٤٨٥
  صحيح ) ٤٧٧٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٨٦
    صحيح-١٣٠٦٥) ١٣٠٣٤)(٥٠٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٧
  )٦١٥٥ (- المكتر - صحيح مسلم - ٤٨٨
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أَو ، فَما أَمرنِي بِأَمرٍ فَتوانيت عنـه ،  عشر سِنِين  �خدمت النبِي   : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
هتعينِي،  ضتِهِ إِلاَّ قَالَ       ،  فَلاَميلِ بأَه مِن دنِي أَحفَإِنْ لاَم :وهعد  ، رقُد قَالَ ،  فَلَو أَو : قُضِي لَو ،

  ٤٨٩. أَنْ يكُونَ كَانَ
، وبالقدوة الحسنة لهم  ،  ببناء أخلاق الأطفال عمليا    �وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على اهتمامه        

، التي تنتظرهم في واقع اتمـع ، م التحديات المادية أما،  فينشؤون أرسخ خلقاً وأثبت عوداً    
الـتي  ،  أمام عواطف التيارات المنحرفة   ،  فلا يفرطون بأخلاقهم الإسلامية   ،  وفي حياة الناس  

  .يمارسها اتمع الجاهلي على النفوس المؤمنة في عصرنا الحاضر 
 أن نسيطر عليـه أو      ونحن لو فعلنا هكذا فإن الوِلَد سيتجرأ ولن نستطيع        : وقد يقول قائل  

  ! نرشده
فلِم لَم يتجرأ أنس، أو ابن عباس، أو زيد بن حارثة وابنه أسامة بـن زيـد                 : ولكني أقول 

وصاروا أعلامـا في النـاس       �وأبناء جعفر، وأبناء العباس، وغيرهم ممن تربوا على يده          
  !وأئمة للهدى؟ لماذا لم يتجرأ هؤلاء أو بعضهم؟

سلوب النبوي، أو يرى أن غيره أفضل، أو يدخِل عليه تحسينات أو             إن الذي لا يعجبه الأ    
تعديلات ؛ لو كان مربيا لابن عباس أو لأسامة أو لأنـس لفـشل في تربيتـهم، وغيـر        

لكن ... و الخ . هو الأحسن ؛ و    �معاذ اللَّه، أسلوب النبي     . لا. لا: ( توجهام، فإن قال  
مع  �فقد تعامل النبي    : ، أقول ) � لسنا مثل النبي     الشباب تغير، والجيل كما ترى، ونحن     

غرائب الشباب ؛ فتعامل مع الشاب الذي جاء يستأذن في الزنى ؛ باللين والحكمة حـتى                
أخذ بيده إلى النجاة والتوبة، وتعامل مع المشاغبين الذين كانوا يرمون نخل الناس ليـأكلوا               

ره يدعوه إلى الإسلام فأسلم بعـد       البلح، وكذلك مع الغلام اليهودي لآخر لحظة من عم        
مع كثير من أصحاب الأخطـاء والمعاصـي         �استشارة بالعين لأبيه اليهودي، وتعامل      

ويخرجون من عنده راشدين، وله شاهدين، بـأم مـا رأوا           ) كما نسميهم   ( والخمارين  
نتيجـة  باللين والحكمـة وكانـت ال   �معلما ألْين ولا أحسن تعليما منه، كلهم عاملهم     

                                                 
  صحيح-١٣٤٥١) ١٣٤١٨)(٥٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٩
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، "فصبر عليهن   ": يقول �إيجابية، ولكن الفارق فعلاً أننا نتعجل النتائج ولا نصبر، والنبي           
  ".فأحسن صحبتهن "

وشرط تحقيق التربية الصحيحة أن نلتزم مع الطفل من البداية بدون ترك ثغرات أو فعـل                
  .اتمخالفات أو السكوت على محظورات، فإذا أردنا أن نعالج وجدنا الوقت قد ف

فينبغي ألا نكثر القول عليه بالعتاب في كل حين ؛ فإنه يهون على الطفل سماع الملامـة،                 
وركوب القبائح، ويسقط وقْع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظًا هيبة الكلام معه ؛ فلا               

  ٤٩٠ .يوبخه إلا أحيانا، والأم تخوفه بالأب، وتزجره عن القبائح
  

������������  

                                                 
 )٢ / ١ (-صلي االله عليه وسلم أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين  - ٤٩٠
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  :تمهيد 
  :أسس البناء العاطفي 

  : القبلة والرأفة والرحمة بالأطفال -الأساس الأول
  : المداعبة والممازحة مع الأطفال -الأساس الثاني 
  : الهدايا والعطايا للأطفال-الأساس الثالث
  :  مسح رأس الطفل -الأساس الرابع 

  : حسن استقبال الطفل-الأساس الخامس 
  :تفقد حال الطفل والسؤال عنه -الأساس السادس
  : الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم -الأساس السابع 

  : تربية البنت -١
  : النهي عن كراهية البنات - القاعدة الأولى 
  : المساواة بين الذكر والأنثى وعدم المفاضلة بينهما-القاعدة الثانية 
  :ن والصبر تربية البنات وتزويجهن أجر التربية والإحسا-القاعدة الثالثة

  : تربية اليتيم واليتيمة -٢
  : أجر رعاية اليتيم وتربيته-القاعدة الأولى 
  : حفظ مال اليتيم والتجارة له -القاعدة الثانية 
  :أجر الأم التي تربي أيتامها ولا تتزوج-القاعدة الثالثة 
  : والتعليم والتأديب  معاملة اليتيم مثل الابن في التربية-القاعدة الرابعة
  : التوازن في حب الطفل بلا إفراط ولا تفريط -الأساس الثامن 
  : أن تلزم نفسك وولدك بشرع االله تعالى -القاعدة الأولى 
  : أن تكون مضيافاً كريماً -القاعدة الثانية 
  :واحتساب الأجر عند االله ،  الصبر على مرض ووفاة الطفل-القاعدة الثالثة 
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  :تمهيد 
تشكل العاطفة مساحة واسعة في نفس الطفل الناشئ، وهي تكون نفسه وتبني شخصيته،             
فإن أشبعها بشكل متوازن كان إنساناً سوياً في حياته كلها وإذا اختل هذا التوازن بالزيادة               

فالزيادة تجعله مدللاً لا يقوم بتكـاليف       .. أو النقصان تشكلت لديه عقد لا تحمد عقباها       
   ن حوله، لذلك فإن البناء             الحياة بجدا يجعله إنساناً قاسياً عنيفاً على كلِّ مونشاط؛ ونقصا

وهذا البناء يلعب فيه الوالدان الدور      . العاطفي له أهمية خاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه        
الذي ،  وهما الركن الرشيد  ،  الأكبر، إذ هما المصدر الأساسي لأشعة العاطفة التي تبني نفسه         

لذلك نجد في اية هـذا      ،  ونعمة الأبوة والأمومة  ،  لينعم بحرارة العاطفة  ،  ليه الطفل يأوي إ 
وهمـا  ،  يقلل الوالدان أو أحدهما العطف عليه     ،  الفصل أهتماماً كبيراً لصنفين من الأطفال     

ومترلـة  ،  فإنه عني ما عناية خاصة    ،  بالأطفال �ونظراً لاهتمام الرسول    ،  البنت واليتيم 
وحبذا الوالدان يهتمان بتربيـة     ،  تمع المسلم يقوم بدور الأب لهذا اليتيم      فحبذا ا ،  خاصة
  .ورعايتها، ومساواا مع أخيها الذكر، البنت

  كيف نبني عاطفة الطفل ونؤدي له حقه ليكون إنساناً سوياً في حياته؟ : بقي السؤال
نباط الأسس  لاست �للجواب على هذا السؤال ستكون لنا جولة مع المربي الأول الرسول            

  .الهامة التي ا نكون قد سرنا على خطى ثابتة مصدرها السنة النبوية
  :أسس البناء العاطفي 

  : القبلة والرأفة والرحمة بالأطفال -الأساس الأول
إن للبشاشة والقبلة دوراً فعالاً في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، كما أن لهما دوراً كبيراً               

، بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب بين        في تسكين ثورانه وغضبه   
الكبير والصغير، وهما دليل رحمة القلب والفؤاد لهذا الطفل الناشئ وهما برهان على تواضع              

وهما النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل، ويشرح نفسه، ويزيـد مـن             .. الكبير للصغير 
  ..مع الأطفال � وأخيراً السنةُ الثابتة عن المصطفى ثم هما أولاً.. تفاعله مع من حوله
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 فَقَالُوا أَتقَبلُـونَ    - �-عن أَبِيهِ عن عائِشةَ قَالَت قَدِم ناس مِن الأَعرابِ علَى رسولِ اللَّهِ             
  معفَقَالُوا ن كُمانيلُ    . صِبقَبا ناللَّهِ ما وفَقَالُوا لَكِن . ولُ اللَّـهِ    فَقَالَ رإِنْ    « - �-س لِـكأَمو

  ٤٩١.»مِن قَلْبِك الرحمةَ « وقَالَ ابن نميرٍ . »كَانَ اللَّه نزع مِنكُم الرحمةَ 
 ـ    �أَبصر الأَقْرع بن حابِسٍ التمِيمِي النبِي       : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ   ، ييقَبلُ الْحسن بن علِ

من لاَ يـرحم لاَ     :  �فقَالَ نبِي االلهِ    ،  ما قَبلْت أَحدا مِنهم   ،  إِنَّ لِي عشرةً مِن الْولَدِ    : فقَالَ
محر٤٩٢.ي  

الرحمة بالأطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة المحمدية وهي الطريق لـدخول              و
 عن صعصعةَ عم الأَحنفِ قَالَ دخلَت علَى عائِـشةَ   فعنِ الْحسنِ  .الجنة والفوز برضوان االله   

امرأَةٌ معها ابنتانِ لَها فَأَعطَتها ثَلاَثَ تمراتٍ فَأَعطَت كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً ثُم صـدعتِ               
  .٤٩٣»ما عجبكِ لَقَد دخلَت بِهِ الْجنةَ « ته فَقَالَ فَحدثْ �قَالَت فَأَتى النبِى . الْباقِيةَ بينهما

فَأَعطَت ،  فَأَعطَتها عائِشةُ ثَلَاثَ تمراتٍ   ،  ا�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى عائِشةَ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
،  الصبيانُ التمرتينِ ونظَرا إِلَى أُمهِمـا      فَأَكَلَ،  وأَمسكَت لِنفْسِها تمرةً  ،  كُلَّ صبِي لَها تمرةً   

فَأَخبرتـه   �فَجاءَ النبِـي    ،  فَأَعطَت كُلَّ صبِي نِصف تمرةٍ    ،  فَعمدت إِلَى التمرةِ فَشقَّتها   
  ٤٩٤"بِرحمتِها صبِييهاوما يعجِبك مِن ذَلِك ؟ لَقَد رحِمها اللَّه : "عائِشةُ فَقَالَ

فَأَسمع ،  إِنى لأَقُوم فِى الصلاَةِ أُرِيد أَنْ أُطَولَ فِيها       «  قَالَ   - � -عن أَبِى قَتادةَ عنِ النبِى      و
بِىكَاءَ الصهِ ، بلَى أُمع قةَ أَنْ أَشاهِيلاَتِى كَرفِى ص زوج٤٩٥»فَأَت.   

إِني لَأَدخلُ فِي الصلاَةِ أُرِيـد أَنْ أُطِيلَهـا         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :  بنِ مالِكٍ، قَالَ   عن أَنسِ و
  .٤٩٦.فَأَسمع بكَاءَ الصبِي، فَأُخفِّف مِما أَعلَم مِن شِدةِ وجدِ أُمهِ بِهِ

                                                 
   )٦١٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩١
  صحيح) ٤٥٧) (٢٠٢ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ٤٩٢
  شق:  صدع-صحيح  ) ٣٧٩٩ ( - المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٩٣
٤٩٤ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٨٩(الْأَد  
   )٧٠٧ ( - المكتر -صحيح البخارى - ٤٩٥
 / ٥ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ١٠٨٤ (- المكـتر    -وصحيح مسلم ) ٧٠٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٩٦

  الحزن: الوجد -) ٢١٣٩)(٥١٠
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وأَلَّا يدخل علَيهِم مـا  ، لْأَتباع ومراعاة مصلَحتهموفِيهِ دلِيل علَى الرفْق بِالْمأْمومِين وسائِر ا    
 هِملَيع قشة     ،  يوررر ضغَي ا مِنسِيرإِنْ كَانَ يـال فِـي         .وجالر عاء مسلَاة الناز صوفِيهِ جو

ولَى تنزِيه الْمسجِد عمن لَا يؤمن      وأَنَّ الصبِي يجوز إِدخاله الْمسجِد وإِنْ كَانَ الْأَ       ،  الْمسجِد
  ٤٩٧.مِنه حدث 

فَكَانَ إِذَا  ،  كَانَ يصلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ بِنت زينب ابنتِهِ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي قَتادةَ  
  .٤٩٨وإِذَا سجد وضعها، قَام حملَها

ذكر أن صياداً كان يصيد السمك فصاد سمكة وكان له          : "ه االله ي رحم زوقال الفخر الرا    
إلهنـا تلـك   ، إا ما وقعت في الشبكة إلا لغفلتها: ابنة فأخذا ابنته فطرحتها الماء وقالت     

الصبية رحمت غفلة هاتيك السمكة وكانت تلقيها مرة أخرى في البحر ونحن قد اصطادتنا              
رحمنا بفضلك وخلصنا منها وألقنـا في بحـار         وسوسة إبليس وأخرجتنا من بحر رحمتك فا      

  ٤٩٩."رحمتك مرة أخرى
، هذه الصورة العجيبة  ،   �ما أخبرنا رسول االله     ،  ومن صور شدة رحمة الأمهات بأطفالهن     

قَـالَ  : قَالَ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  التي لها دلالات، على تفجر الرحمة من قلب الأم على طفلها          
فَتحاكَمتا ،  جاءَ الذِّئْب فَأَخذَ أَحد الاِبنينِ    ،   امرأَتانِ معهما ابنانِ لَهما    بينما:  �رسولُ االلهِ   

 داوى  ،  إِلَى درى بِهِ لِلْكُبانُ  ،  فَقَضملَيا سماهعا فَدتجرفَقَالَ،  فَخ :     ـقُّهأَش كِّينوا الـساته
قَـالَ أَبـو    .فَقَضى بِهِ لِلصغرى  ،  لاَ تشقَّه ،  هو ابنها ،  رحمك اللَّه ي: فَقَالَتِ الصغرى .بينهما
  ٥٠٠.وما كُنا نقُولُ إِلاَّ الْمديةَ، واللَّهِ إِنْ علِمنا ما السكِّين إِلاَّ يومئِذٍ: هريرةَ

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »يب        بفَـذَه اءَ الذِّئْبا جماهنا ابمهعانِ مأَترا اممن
  .بِابنِ إِحداهما

                                                 
  )٢١٨ / ٢ (- شرح النووي على مسلم - ٤٩٧
) ٣٩٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبـان     ) ١٢٤٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥١٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٩٨
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. وقَالَتِ الأُخـرى إِنمـا ذَهـب بِابنِـكِ        . فَقَالَت هذِهِ لِصاحِبتِها إِنما ذَهب بِابنِكِ أَنتِ      
خرجتا علَى سلَيمانَ بـنِ داود علَيهِمـا الـسلاَم    فَتحاكَمتا إِلَى داود فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى فَ 

  .فَأَخبرتاه فَقَالَ ائْتونِى بِالسكِّينِ أَشقُّه بينكُما
لَّهِ قَالَ قَالَ أَبو هريرةَ وال    . »فَقَضى بِهِ لِلصغرى    . فَقَالَتِ الصغرى لاَ يرحمك اللَّه هو ابنها      

  ٥٠١.إِنْ سمِعت بِالسكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يومئِذٍ ما كُنا نقُولُ إِلاَّ الْمديةَ
فلقد سرق الذئب ابنها، ولم تظهر حزا       ،  ونلاحظ قسوة قلب الأم الكبرى في هذه القصة       

فلجأت إلى سرقة   ،  فضلاً عن قلب امرأةٍ   ،  بل أظهرت قسوة لا يتصورها عقل رجل      ،  عليه
كما لا يعقل إلا تميز  الأم ابنها        ،   زميلتها، لأنه لا يعقل أن يكونا متشاين تشااً تماماً         ابن

  .فالحديث دلَّ على قسوة قلب الأم الكبرى ن ورحمة قلب الصغرى ، من بين طفلين
  

�����������  
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  : المداعبة والممازحة مع الأطفال -الأساس الثاني 
من رسـول  ، نأخذ منها الدروس العملية ،  وية الشريفة سنعيش مع طائفة من الأحاديث النب     

، وثالثـة بتـصغير الاسـم   ، وأخرى بالحمل، تارة بالركض، في مداعبة الأطفال،   �االله  
  .ورابعة بالمضاحكة وإلى غير ذلك 

فهم مطـالبون ـا للاقتـداء       ،  وهذه الأعمال إن لم يقم ا الوالدان لأا واجب تربوي         
فَدعِينا إِلَى طَعامٍ، فَإِذَا     �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : لَى بن مرةَ، قَالَ   عن يع ،  �برسول االله   

       بِيالن عرفِي الطَّرِيقِ، فَأَس بلْعي نيسالْح�         رمي نيسلَ حعهِ، فَجيدطَ يسب مِ، ثُمالْقَو امأَم
    ا ينهةً هرما ونهةً هرأْسِهِ           مر نيى برالأُخهِ فِي ذَقَنِهِ ويدى يدلَ إِحعفَج ،ذَهى أَختح احِكُهض

حسين مِني، وأَنا مِنه أَحب اللَّه من أَحبه        : �وأُذُنيهِ، ثُم اعتنقَه وقَبلَه، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ         
نيسالْحو نساطِالْحبالأَس طَانِ مِن٥٠٢. سِب  
وهـو   �وأَبصرت عيناي هاتانِ رسولَ اللَّهِ      ،  سمِعت أُذُناي هاتانِ  : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  

: لُوهـو يقُـو  ،  �آخِذٌ بِكَفَّيهِ جمِيعا حسنا أَو حسينا وقَدماه علَى قَدمي رسولِ اللَّـهِ       
،  �فَيرقى الْغلام حتى يضع قَدميهِ علَى صدرِ رسولِ اللَّـهِ       ،  "حزقَّةُ حزقَّةُ ارق عين بقَّةٍ      "

قَالَ لَه ثُم" : حقَالَ، "افْت :لَهقَب قَالَ، ثُم ثُم" : هي أُحِبفَإِن هأَحِب م٥٠٣".اللَّه  
  يرأَبِي ه نةَوعولُ اللَّهِ    : قَالَ،  رسر قَفو�    لَّمةَ فَستِ فَاطِميلَى بأَوِ    ،  ع نسهِ الْحإِلَي جرفَخ

نيسولُ اللَّهِ     ،  الْحسر قَّةٍ      : " �فَقَالَ لَهب نيع تأَن بِأَبِيك قهِ ،  "اريعبذَ بِأُصأَخقَـى  ،  وفَر
فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ    ،  الآخر الْحسن أَوِ الْحسين مرتفِعةً إِحدى عينيهِ      ثُم خرج   ،  علَى عاتِقِهِ 

� " : ا بِكبحرقَّةِ    ،  مالْب نيع تأَن بِأَبِيك قاتِقِـهِ    ، "ارلَـى عى عوـتهِ فَاسيعبذَ بِأُصأَخو
اللَّهم إِني  : "ثُم قَالَ ،  يتِهِما حتى وضع أَفْواههما علَى فِيهِ     بِأَقْفِ �وأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،  الآخرِ

  ٥٠٤".أُحِبهما فَأَحِبهما وأَحِب من يحِبهما 
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ى بـاطِنِ   يأْخذُ بِيدِ الْحسينِ بنِ علِي فَيرفَعه علَ       �قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ     ،  وعن أَبِي هريرةَ  
  "حزقَّةٌ حزقَّةٌ ترق عين بقَّةَ اللَّهم إِني أُحِبه فَأَحِبه وأُحِب من يحِبه : "فَيقُولُ، قَدميهِ

الْمقَارِب : ةَإِنَّ الْحزقَّ : فَقَالُوا لِي ،  سأَلْت الْأُدباءَ عن معنى هذَا الْحدِيثِ     : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
    طَاهخ بقَرالَّذِي ي الْقَصِيرطَى والْخ  ،           رـغءَ أَصيلَا شو طِيرقَّةَ الَّتِي تإِلَى الْب ارقَّةَ أَشب نيعو

: فَقَالَ لِلْحـسينِ ، ةَأَراد بِالْبقَّةِ فَاطِم �وأَخبرنِي بعض الْأُدباءِ أَنَّ النبِي ، مِن عينِها لِصِغرِها  
قرقَّةَ تنِ بيةَ عا قُري ، لَمأَع اللَّه٥٠٥"و  

      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نلُقًا   - � -وعاسِ خالن نسرٍ        ،   أَحيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ لِى أَخو- 
    فَطِيم هسِباءَ قَالَ      -قَالَ أَحكَانَ إِذَا جو  »ي       ريغلَ النا فَعرٍ ميما عبِهِ   .»ا أَب بلْعكَانَ ي رغن ،

ثُم يقُـوم   ،  فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِى تحته فَيكْنس وينضح     ،  فَربما حضر الصلاَةَ وهو فِى بيتِنا     
   .٥٠٦ونقُوم خلْفَه فَيصلِّى بِنا

كَانَ يدخلُ علَى أُم سلَيمٍ ولَها ابن مِن أَبِي طَلْحةَ يكْنى            �أَنَّ النبِي   ،   مالِكٍ وعن أَنسِ بنِ  
مالِي أَرى أَبا عميـرٍ حزِينـا ؟        : فَقَالَ،  فَدخلَ علَيهِ فَرآه حزِينا   ،  وكَانَ يمازِحه ،  أَبا عميرٍ 

  ٥٠٧.ما فَعلَ النغير، أَبا عميرٍ: فَجعلَ يقُولُ: قَالَ، ذِي كَانَ يلْعب بِهِمات نغره الَّ: فَقَالُوا
وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأا إباحة سنة لا رخصة، وأن           ": قَال الحافظ ابن حجرٍ   

والترفـع،  وفيه ترك التكبر    . ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه         
    .٥٠٨"والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح

       بِىالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن نوع-� -    نِ    «  قَالَ لَهيا ذَا الأُذُنةَ     . »يامو أُسقَالَ أَب ودمحقَالَ م
هحازنِى مع٥٠٩.ي  

  ٥١٠.  بِبقْلَةٍ كُنت أَجتنِيها � كَنانِي رسولُ االلهِ: وعن أَنسٍ قَالَ
                                                 

  حسن ) ١٨١( معرِفَةُ علُومِ الْحدِيثِ لِلْحاكِمِ - ٥٠٥
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 مكَّةَ استقْبلَه أُغَيلِمـةُ بنِـى عبـدِ         - � - قَالَ لَما قَدِم النبِى      - � -وعنِ ابنِ عباسٍ    
  .  ٥١١فَحملَ واحِدا بين يديهِ والآخر خلْفَه ، الْمطَّلِبِ

 مِن عرفَـةَ إِلَـى      - � - كَانَ رِدف النبِى     - � - أُسامةَ    أَنَّ - � -وعنِ ابنِ عباسٍ    
 - � -قَالَ فَكِلاَهما قَالَ لَم يزلِ النبِى       .ثُم أَردف الْفَضلَ مِن الْمزدلِفَةِ إِلَى مِنى      ،  الْمزدلِفَةِ

   .٥١٢حتى رمى جمرةَ الْعقَبةِ، يلَبى
يصلِّي بِالنـاسِ إِذْ أَتـاه الْحـسن أَوِ          �بينما رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  اللَّهِ بنِ شدادٍ  وعن عبدِ   

  دِيهقَالَ الْم نيسفَأَطَـالَ             : الْح ـاجِدس ـوهقِهِ ونلَى عع كِبفَر نيسالْح هأَن الظَّن رأَكْب
لَقَـد  ،  يا رسولَ اللَّهِ  : نوا أَنه قَد حدثَ أَمر فَلَما قَضى صلَاته قَالُوا        السجود بِالناسِ حتى ظَ   

إِنَّ ابنِي هذَا ارتحلَنِـي فَكَرِهـت أَنْ        : "أَطَلْت السجود حتى ظَننا أَنه قَد حدثَ أَمر قَالَ        
 هتاجح قْضِيى يتح لَهج٥١٣"أُع  

فَرفَـع عـن    ،   فَجاءَ الْحسن فَأَقْبلَ يتمرغُ علَيهِ     - �-كُنا عِند النبِى    : عن أَبِى لَيلَى قَالَ   و
هتبِيبلَ زقَب٥١٤. قَمِيصِهِ و   
وقَبـلَ  ،   فَرج ما بين فَخِـذَيِ الْحـسينِ       - � -رأَيت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

هتبِيبز.انِيرالطَّب اهو٥١٥ر  
يفَرج بين رِجلَيِ الْحسينِ ويقَبلُ      �كَانَ النبِي   : "قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن قَابوس بنِ أَبِي ظَبيانَ    

 هتبِيب٥١٦"ز  
 � الـنبي  ترى حمل    إن تقبيل الولد الصغير وحمله والتحفى به ممايستحق به رحمة االله، ألا           

نقه فى الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال عند االله، وقد أمر عليه           عأمامه ابنه أبى العاص على      
لإقبال عليها، ولم يكن حمله لها مما يضاد الخشوع المأمور به           االسلام بلزوم الخشوع فيها و    

                                                 
   )٥٩٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١١
  )١٥٤٤ و١٥٤٣ (-المكتر  -صحيح البخارى - ٥١٢
  صحيح مرسل ) ٢١٦(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥١٣
 التقلب:  التمرغ- حسن لغيره) ٦٦٧) (١٣٧ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥١٤
   حسن)٢٥٩٢)(٨٥ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٥
 حسن لغيره ) ٢٠٨( لِابنِ أَبِي الدنيا النفَقَةُ علَى الْعِيالِ - ٥١٦



 ٢٠٦

 أعظـم   ذلـك  �فيها، وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها فى الصلاة وفى فعلـه               
 الاقتداء به فى رحمته صغار الولد وكبارهم والرفق م، ويجـوز تقبيـل              فينبغيسوة لنا   الأ

  ٥١٧.الولد الصغير فى سائر جسده
   اقحنِ إِسرِ بيمع نقَالَ،  وع :      لِينِ عنِ بسةَ قَالَ لِلْحريرا هأَب تأَيكَانَ الَّـذِي    : رأَرِنِي الْم

  ر كمِن لَهولُ اللَّهِ   قَبتِهِ     " �سرس نع لَه فنِ  "فَكَشمحالر دبقَالَ ع : رِيكتِ  : قَالَ شكَان لَو
 ا لَهكْشِفْهي ةِ لَمروالْع ةُ مِنر٥١٨"الس  

نقَاعٍ ثُم انصرف   خرج وخرجت معه حتى أَتينا سوق بنِي قَي        �أَنَّ النبِي   ،  وعن أَبِي هريرةَ  
 وظَننت أَنَّ أُمه حبـسته تغـسِلُه أَو         - يعنِي حسينا    -أَثَم لُكَع   : فَأَتى بيت عائِشةَ ثُم قَالَ    

      ثُم هاحِبا صمهاحِدٍ مِنكُلُّ و قانفَع دتشاءَ يثْ أَنْ جلْبي ا فَلَمابسِخ هلْبِسـي  : " قَالَتإِن ماللَّه
 هحِبي نم أَحِبو هفَأَحِب ه٥١٩"أُحِب  

 �دخلَ علَينا عبد اللَّهِ بن الزبيرِ ونحن نتذَاكَر شبه النبِي           : وعنِ الْبهِي مولَى آلِ الزبيرِ قَالَ     
الْحسن بن علِي لَقَد رأَيته يـأْتِي       " � بِأَشبهِ الناسِ بِرسولِ اللَّهِ      أَنا أُخبِركُم : مِن أَهلِهِ فَقَالَ  

  بِيالن�                ـوهأْتِيهِ وي زِلُ أَونالَّذِي ي وكُونَ هى يتح زِلُهنا يفَم هرظَه كَبريو اجِدس وهو
لَيرِج نيب لَه جفَرفَي اكِعرِ رانِبِ الْآخالْج مِن جرخى يت٥٢٠"هِ ح  

وهو ساجِد فَركِب علَـى      �جاءَ صبِي قَد سماه إِلَى رسولِ اللَّهِ        : "قَالَ،  وعن أَبِي سعِيدٍ  
  ٥٢١"هب ظَهرِهِ فَأَمسكَه بِيدِهِ ثُم قَام وهو علَى ظَهرِهِ ثُم ركَع ثُم أَرسلَه فَذَ

والْحسن والْحسين يثِبانِ علَى ظَهـرِهِ فَيأْخـذُهما         �كَانَ النبِي   : قَالَ،  وعنِ ابنِ مسعودٍ  
  ٥٢٢"من أَحبنِي فَلْيحِب هذَينِ ، دعوهما بِأَبِي هما وأُمي: "الناس فَقَالَ

                                                 
 )٢٥٢ / ١٧ (-شرح ابن بطال  - ٥١٧
  حسن ) ٢٠٩( النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥١٨
  صحيح ) ٢١٠(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥١٩
  ضعيف ) ٢١١(بِي الدنيا النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَ - ٥٢٠
  حسن لغيره ) ٢١٢(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢١
  صحيح ) ٢١٤(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٢



 ٢٠٧

سـاجِد فَيركَـب    �أَوِ الْحسين كَانَ يجِيءُ ونبِي اللَّهِ ، سنأَنَّ الْح،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
إِنَّ ابنِي ارتحلَنِي   : "علَى ظَهرِهِ فَيطِيلُ السجود فَقِيلَ لَه يا نبِي اللَّهِ لَقَد أَطَلْت السجود فَقَالَ            

 لَهجأَنْ أُع ت٥٢٣"فَكَرِه  
  رأَبِي ه نةَوعري  ،     بِيالن علَّى مص هاءَ   �أَنلَـى       "الْعِشـانِ عكَبري نيسالْحو نسذَ الْحفَأَخ

فَقُمت إِلَيـهِ   : ظَهرِهِ فَلَما جلَس وضع واحِدا علَى فَخِذِهِ والْآخر علَى فَخِذِهِ الْأُخرى قَالَ           
فَقُلْت :ا أَهمهلِّغلَا أَلَا أُبخى دتا حئِهوالَا فِي ضزي قَةٌ فَلَمرب قَترا فَبم٥٢٤"لَه  

  امِرِيلَى الْععي نوع  ،   بِيقَالَ      �أَنَّ الن ثُم لَهنِ فَقَبيسالْح فَاه رفَغ" :      ـبأَح ـنم اللَّه بأَح
  ٥٢٥"حسينا وحسنا سِبطَانِ مِن الْأَسباطِ 

: فَقَـالَ ،  كُنت جالِسا عِند ابنِ عمر فَسأَلَه رجلٌ عن دمِ الْبعوضِ         : قَالَ،  وعنِ ابنِ أَبِي نعمٍ   
انظُروا إِلَى هذَا يسأَلُنِي عن دمِ الْبعوضِ وقَد قَتلُوا         : مِن أَهلِ الْعِراقِ قَالَ   : مِمن أَنت ؟ قَالَ   

  ٥٢٦  "ابناي هذَانِ هما ريحانتِي مِن الدنيا : "يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ  � اللَّهِ ابن رسولِ
صلَّى وهو حامِلٌ أُمامةَ بِنت زينب فَإِذَا ركَع وضعها فَإِذَا قَام            �أَنَّ النبِي   ،  وعن أَبِي قَتادةَ  

  ٥٢٧"فَعلَ ذَلِك فِي صلَاةِ الْعصرِ  �أَنَّ النبِي ،  قَتادةَوعن أَبِي، رفَعها
أَمِيطِي : " �عثَر أُسامةُ بِعتبةِ الْبابِ فَشج فِي وجهِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           : قَالَت،  وعن عائِشةَ 
لَو كَانَ أُسامةُ جارِيـةً     : "صه ويمجه ثُم قَالَ   يم �فَتقَذَّرته فَجعلَ رسولُ اللَّهِ     "عنه الْأَذَى   

 فِّقَهنى تتح اهنوكَسو اهنلَّي٥٢٨"لَح  
فَنظَر إِلَـي وأَنـا   "اغْسِلِي وجه أُسامةَ    : " �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : ا قَالَت �،  وعن عائِشةَ 

   دِي ثُمي برقِّيهِ فَضقَالَ       أُن ثُم لَهقَب ثُم ههجلَ وسفَغ ذَهةُ       : " أَخـامأُس كُني إِذْ لَم اللَّه نسأَح
  ٥٢٩"جارِيةً 

                                                 
  حسن لغيره ) ٢١٥(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٣
٥٢٤ - ا النيننِ أَبِي الدالِ لِابلَى الْعِيصحيح ) ٢١٧(فَقَةُ ع  
  حسن ) ٢١٨(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٥
  صحيح ) ٢١٩(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٦
٥٢٧ - يننِ أَبِي الدالِ لِابلَى الْعِيفَقَةُ عصحيح) ٢٢٣(ا الن  
  صحيح ) ٢٢٤(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٨



 ٢٠٨

 هِينِ الْبولَ اللَّهِ    ،  وعسدٍ    �أَنَّ رينِ زةَ بامةُ        : "قَالَ لِأُسـامأُس كُني ا إِذْ لَمبِن اللَّه نسأَح قَد
  ٥٣٠"ولَو كُنت جارِيةً لَحلَّيناك حتى يرغَب فِيك ، جارِيةً

  ٥٣١"رِيح الْولَدِ مِن رِيحِ الْجنةِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ
مـسح مخاطَـه    فَذَهب ي  �كَانَ بين يدي رسولِ اللَّهِ      ،  أَنَّ أُسامةَ بن زيدٍ   ،  وعن عائِشةَ 

  ٥٣٢"يا عائِشةُ أَحِبيهِ فَإِني أُحِبه : "دعنِي أَنا إِلَيه قَالَ، دعنِي يا رسولَ اللَّهِ: ا�فَقَالَت عائِشةُ 
ويقْعِـد  لَيأْخذُنِي ويقْعِدنِي علَى فَخِـذِهِ       �إِنْ كَانَ نبِي اللَّهِ     : قَالَ،  وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

  ٥٣٣"اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما : "الْحسن علَى الْأُخرى ثُم يضمنا ثُم يقُولُ
فَجِيئَ بِالْحـسنِ   �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     

فَلَما قَضى بولَه صب    "ابنِي ابنِي   : "فَبالَ علَيهِ فَأَراد بعض الْقَومِ أَنْ يتناولَه فَقَالَ       أَوِ الْحسينِ   
   ٥٣٤"علَيهِ الْماءَ

، يؤتى بِالصبيانِ فَيدعو لَهم ويبرك علَـيهِم  �كَانَ رسولُ اللَّهِ : "ا قَالَت�،  وعن عائِشةَ  
 اهإِي هعباءٍ فَأَتى بِمعهِ فَدلَيالَ عفَب بِيبِص ٥٣٥"فَأُتِي  

فـسارعوا إلى ممازحـة ومداعبـة       ،   �واقتدى الصحابة رضوان االله عليهم برسول االله        
  .ويلاعبوم، ويتصابون لهم، وكانوا يترلون إلى منازلهم، أطفالهم

دخلْت علَى معاوِيةَ أَنا وخالِد بن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ فَـإِذَا            : قَالَ أَبو كَامِلٍ مولَى معاوِيةَ    
معاوِيةَ قَد جثَى علَى أَربعٍ وفِي عنقِهِ حبلٌ وهو بِيدِ ابنِهِ يلْعب معه صغِيرا فَلَما دخلْنا سلَّمنا                 

  ٥٣٦"من كَانَ لَه صبِي فَلْيتصابا لَه : "يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ : الَعلَيهِ استحيا مِني ثُم قَ

                                                                                                                            
  حسن ) ٢٢٥(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٢٩
  حسن ) ٢٢٦(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٣٠
وشعب   ) ٧٠٢ (-وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني        ) ٢٢٧(ابنِ أَبِي الدنيا    النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِ    - ٥٣١

  حسن لغيره ) ١٠٥٥٠)(٤٠٩ / ١٣ (-الإيمان 
  حسن ) ٢٢٨(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٣٢
  صحيح ) ٢٢٩(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٣٣
  حسن لغيره ) ٢٣٢(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٥٣٤
  صحيح ) ٢٣٣(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٣٥



 ٢٠٩

ينبغِي لِلرجلِ أَنْ يكُونَ فِي     :  يقُولُ �كَانَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن إِبراهِيم التيمِي ؛ قَالَ      
  بِيلِهِ مِثْلَ الصأَه  ،   مِسلًا   فَإِذَا الْتجر جِدو هدا عِنم. رِيقَالَ الثَّو :      هنِ ثَابِتٍ أَندِ بيز نا عنلَغبو

  ٥٣٧.كَانَ مِن أَفْكَهِ الناسِ فِي أَهلِهِ وأَزمتِهِم إِذَا جلَس مع الْقَومِ 
،  رجلا علَى عمـلٍ �خطَّابِ استعملَ عمر بن الْ: وعن محمد بنِ سلامٍ الْجمحِي ؛ قَالَ   

   رمأَى عفَر�   ا لَهبِيلُ صقَب؟ : فَقَالَ،   ي مِنِينؤالْم أَمِير تأَنو لُهقَبـا     ! تـا مأَن ـتكُن لَـو
هلْتفَع.   رمةُ ؟           : �فَقَالَ عمحالر قَلْبِك مِن زِعن بِي إِنْ كَانَ قَدا ذَنإِنَّ  ! فَم    مِن محرااللهَ لا ي

أَنت لا ترحم ولَدك ؛ فَكَيـف تـرحم         : وقَالَ،  ونزعه عن عملِهِ  : قَالَ.عِبادِهِ إِلا الرحماءَ  
  ٥٣٨!الناس ؟ 

، مع الأطفـال   �كان يتعامل رسول االله     ،  ذه المداعبة والملاعبة والتصابي ومحاكاة الطفل     
    وعدم إعطاء  ،  بعيداً عن الجفاء والقسوة   ،  ذه العاطفة الصادقة الطيبة   وهو يغذي نفوسهم

  .الطفل حقه 
  

������������  
  

                                                                                                                            
  فيه جهالة ) ٢٣٠(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٣٦
  فيه انقطاع ) ١٠٣٨)(٤٣٠ / ٣ (-السة وجواهر العلم  - ٥٣٧
  ضعيف معضل ) ٢٧٠٩)(٣٢٦ / ٦ (-االسة وجواهر العلم  - ٥٣٨



 ٢١٠

  : الهدايا والعطايا للأطفال-الأساس الثالث
وسن ،  أكبر وقعاً ،  وفي نفوس الأطفال أكثر تأثيراً    ،  للهدايا أثر طيب في النفس البشرية عامة      

، وهـذا   ٥٣٩"تهادوا تحابوا   ":فنصح الأمة بقوله    ،   قاعدة للحب بين الناس     �رسول االله   
 قانون عام.  
وتحريكها وتوجيهها  ،  في بناء عاطفة الطفل   ،  بين لنا عمليا هذا الركن القوي      �والرسول  

م بارِك  اللَّه«  كَانَ يؤتى بِأَولِ الثَّمرِ فَيقُولُ       - �-وذيبها،فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ثُم يعطِيهِ أَصغر مـن     . »لَنا فِى مدِينتِنا وفِى ثِمارِنا وفِى مدنا وفِى صاعِنا بركَةً مع بركَةٍ             

  ٥٤٠.يحضره مِن الْوِلْدانِ
، ةَ فِـي الْمـسجِدِ    كُنت مع عمي عِيسى بنِ طَلْح     : وعن إِسحاق بنِ يحيى بنِ طَلْحةَ قَالَ      

يقُولُ لَـك   : اذْهب إِلَى ذَلِك الشيخِ فَقُلْ لَه     : فَدخلَ السائِب بن يزِيد فَبعثَنِي إِلَيهِ فَقَالَ لِي       
يت هلْ رأَ :  ؟ فَذَهبت إِلَيهِ فَقُلْت لَه     - � -هلْ رأَيت رسولَ اللَّهِ     : عمي موسى بن طَلْحةَ   

 ودخلْت علَيهِ أَنـا وغِلْمـةٌ       - � -نعم رأَيت رسولَ اللَّهِ     :  ؟ فَقَالَ  - � -رسولَ اللَّهِ   
فَقَبض لَنا مِن ذَلِـك قَبـضةً       ،  فَوجدناه يأْكُلُ تمرا فِي قِناعٍ ومعه ناس مِن أَصحابِهِ        ،  معِي

ءُوسِنلَى رع حسمطِ.اوسالْأَوفِي الْكَبِيرِ و انِيرالطَّب اهو٥٤١ر  
: الظُّهر أَوِ الْعصر، فَلَما سلَّمنا قَـالَ       �صلَّينا مع رسولِ االلهِ     : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     

"    كُمكَانم اكِنِكُملَى أَمقَالَ"ع :    ا حةٌ فِيهرج لَه تدِيأُهلٍ      وجلٍ، رجلَى رأْتِي علَ يعاءُ، فَجلْو
نعم، فَأَلْعقَنِي  : فَقُلْت"أَزِيدك ؟   ": فَيلْعِقُه، حتى أَتى علَي، وأَنا غُلَام، فَأَلْعقَنِي لَعقَةً، ثُم قَالَ         
  ٥٤٢"ومِأُخرى لِصِغرِي، فَلَم يزلْ كَذَلِك، حتى أَتى علَى آخِرِ الْقَ

وعمرو بن سعِيدٍ حتى دخلَا علَى رسولِ       ،  أَقْبلَ خالِد بن سعِيدٍ   : وعن سعِيدِ بنِ عمرٍو قَالَ    
فَما بالُنا بدر لَـم نـشهدها ؟        ،  يا رسولَ اللَّهِ  : منصرفَهم مِن الْحبشةِ فَقَالَ خالِد     �اللَّهِ  

                                                 
  صحيح ) ٨٥٦٨)(٣٠١ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٣٩
   )٣٤٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٤٠
  ضعيف ) ٦٥٥٦)(٢٩١ / ٦(-والمعجم الكبير للطبراني  ) ١١١٦٣(-المعجم الأوسط للطبراني - ٥٤١
  فيه انقطاع ) ٥٥٣٥)(٨٩ / ٨ (- شعب الإيمان - ٥٤٢
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بلَى يا رسـولَ    : قَالَ"ا خالِد أَما ترضى أَنْ يكُونَ لِلناسِ هِجرةٌ ولَكُم هِجرتانِ ؟            ي: "فَقَالَ
اذْهبِي فَـسلِّمِي  : ومع خالِدٍ ابنةٌ علَيها قَمِيص أَصفَر فَقَالَ لَها : قَالَ"فَذَاك لَكُم   : "قَالَ،  اللَّهِ

 �فَجعلَت ترِيهِ قَمِيصها فَقَالَ لَها النبِي        �فَانكَبت علَى النبِي    : الَقَ �علَى رسولِ اللَّهِ    
  ٥٤٣"أَبلِي وأَخلِقِي ثُم أَبلِي وأَخلِقِي "حسن بِلُغةِ الْحبشةِ : قَالَ"سِنةٌ سِنةٌ : "

فِيها خـاتم  ، أَهداها لَه، يةٌ مِن عِندِ النجاشِي  حِلْ �قَدِمت علَى النبِي    : قَالَت،  وعن عائِشةَ 
    شِيبح بٍ فِيهِ فَصذَه مِن  ،   بِيالن ذَهفَأَخ�     هنا عرِضعابِعِهِ مضِ أَصعودٍ بِبةَ   ،  بِعاما أُمعد ثُم
  ٥٤٤.  ذَا يا بنيةُتحلَّي بِه: فَقَالَ، بِنت أَبِي الْعاصِ ابنةَ ابنتِهِ
   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نوع  ،ولِ االلهِ      : قَالَتسإِلَى ر اشِيجى الندأَه�      مِـن ماتا خحلية فِيه

   شِيبح بٍ فِيهِ فَصولُ االلهِ    ،  ذَهسر ذَهفَأَخ�    هنع رِضعلَم هإِنودٍ وـابِعِهِ   ،  بِعضِ أَصعبِب أَو ،
هنع رِضعلَم هإِناصِ، وتِ أَبِي الْعةَ بِنامتِهِ أُمنةِ ابنا ابعد ةُ: فَقَالَ، ثُمينا بذَا يلِّي بِهح٥٤٥.ت  

  
�����������  

  
  

                                                 
  صحيح لغيره ) ٢٣٥(النفَقَةُ علَى الْعِيالِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٥٤٣
    حسن-٢٥٣٩٢) ٢٤٨٨٠)(٢٠٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٤
  حسن) ٢٥٦٤٩)(٢٧٧ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٤٥



 ٢١٢

  :  مسح رأس الطفل -الأساس الرابع 
كان يداعب عواطف الأطفـال، بمـسح    �كيف أن النبي ، لاحظت الحديث قبل الأخير 

رؤوسهم، فيشعرون بلذة الرحمة والحنان والحب والعطف، الأمر الـذي يـشعر الطفـل              
، كَانَ يزور الأَنـصار    �أَنَّ النبِي   : فعن أَنسٍ ،  واهتمامهم به ،  وحب الكبار له  ،  بوجوده

انِهِميلَى صِبع لِّمسيو ،مهوسؤر حسمي٥٤٦.و  
وعبد اللَّهِ بن ثَعلَبةَ بنِ صعيرِ بنِ أَبِي صعيرٍ الْعدوِي ولِـد قَبـلَ              : لَّهِقَالَ مصعب بن عبدِ ال    

  عِ سِنِينبةِ بِأَررولِ اللَّهِ     ،  الْهِجسمِلَ إِلَى رححِ        �والْفَـت ـامهِ علَيع كربو ههجو حسفَم ،
وكُنيته أَبو محمـدٍ    ،  وتوفِّي عبد اللَّهِ بن ثَعلَبةَ    ،  ابن أَربع عشرةَ  وهو   �وتوفِي رسولُ اللَّهِ    

  ٥٤٧"سنةَ تِسع وثَمانِين وهو ابن ثَلاثٍ وتِسعِين سنةً
هِم زيد بن حارِثَـةَ     استعملَ علَي ،  جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    

  ديفَإِنْ قُتِلَ ز  ، هِدشتأَوِ اس  ، فَرعج كُمفَإِنْ قُتِلَ ،  فَأَمِير  ، هِدشتأَوِ اس  ،     ـنااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير
  ودةَ فَلَقُوا الْعاحوى قُتِلَ     ،  رتلَ حفَقَات ديةَ زايذَ الرفَأَخ  ،  ذَ الرأَخ ـى      ثُمتـلَ حفَقَات فَرعةَ جاي

ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ فَفَـتح        ،  ثُم أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ        ،  قُتِلَ
إِنَّ : وقَـالَ ،  لَّه وأَثْنى علَيهِ  فَحمِد ال ،  فَخرج إِلَى الناسِ  ،   �وأَتى خبرهمِ النبِي    ،  اللَّه علَيهِ 

  ودلَقُوا الْع كُمانوةَ   ،  إِخايذَ الرا أَخديإِنَّ زى قُتِلَ  ،  وتلَ حفَقَات  ، هِدشتـةَ    ،  أَوِ اسايذَ الرأَخ ثُم
، ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ،  أَوِ استشهِد ،  بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       

فَفَـتح  ،  ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيدِ         ،  أَوِ استشهِد ،  فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  
لاَ تبكُوا علَى أَخِي    : ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،  تِيهمأَنْ يأْ ،  ثَلاثًا،  ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،  اللَّه علَيهِ فَأَمهلَ  

، ادعوا إِلَـي الْحـلاق    : فَقَالَ،  فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   : بعد الْيومِ ادعوا إلِي ابنيِ أخِي قَالَ      
وأَما عبـد االلهِ    ،  يه عمنا أَبِي طَالِبٍ   أَما محمد فَشبِ  : ثُم قَالَ ،  فَجِيءَ بِالْحلاقِ فَحلَق رؤوسنا   

وبـارِك  ،  اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    : فَقَالَ،  فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي ثُم أَخذَ بِيدِي فَأَشالَها      

                                                 
 صحيح) ٤٥٩) (٢٠٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٤٦
  بلاغاً) ٥٢١٥(ستدرك للحاكم الم - ٥٤٧



 ٢١٣

وجعلَت ،  أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا   فَجاءَتِ  : قَالَ،  قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،  لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ    
لَه فْرِحةِ: فَقَالَ، تالآخِرا وينفِي الد مهلِيا وأَنو هِملَيع افِينخلَةَ تي٥٤٨.الْع  

، القيام بمسح خدي الطفل بيديه الشريفتين     : إلى مسح الرأس للطفل    �ويضيف رسول االله    
فعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ صلَّيت      ،  وإدخال السرور إلى قلب الطفل    ،  وما ذلك إلا اهتماماً به    

 صلاَةَ الأُولَى ثُم خرج إِلَى أَهلِهِ وخرجت معه فَاسـتقْبلَه وِلْـدانٌ             - �-مع رسولِ اللَّهِ    
 - قَـالَ    -ما أَنا فَمسح خـدى       وأَ - قَالَ   -فَجعلَ يمسح خدى أَحدِهِم واحِدا واحِدا       

  ٥٤٩.فَوجدت لِيدِهِ بردا أَو رِيحا كَأَنما أَخرجها مِن جؤنةِ عطَّارٍ
وعدلـه في   ،  ومن هذا نستدلُّ على مسح خدود الأطفال، إذا كانوا أكثر مـن واحـد             

في تعامله مع الأطفـال      �وهذا من بدائع ملاحظته     ،  معاملتهم جميعاً وعدم التفرقة بينهم    
  .بالتسوية بينهم في كل شيء 

  
������������  

  

                                                 
  صحيح) ١٧٥٠) (٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
  ما يعد فيه الطيب ويحرز: الجؤنة- ) ٦١٩٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٤٩



 ٢١٤

  : حسن استقبال الطفل-الأساس الخامس 
، فإذا كان اللقاء طيبـاً    ،  وأهم ما في اللقاء اللحظات الأولى     ،  إن اللقاء مع الطفل لا بد منه      

ومـا  ،  لبه له فيفتح ق ،  والتجارب مع المتكلم  ،  وفتح الحوار ،  استطاع الطفل متابعة الحديث   
كل هـذا يحـصل إذا      ،  ويتحدث عن أمانيه له   ،  ويعرض مشاكله عليه  ،  يدور في خاطره  

، بفعله إلى الأمـة    �بفرح وحب ومداعبة ن وهذا ما وجه إليه         ،  أحسن استقبال الطفل  
ى بِصِبيانِ أَهـلِ     إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ تلُقِّ     - �-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

 وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِى إِلَيهِ فَحملَنِى بين يديهِ ثُم جِىءَ بِأَحـدِ ابنـى                 - قَالَ   -بيتِهِ  
 لْفَهخ فَهدةَ فَأَرةٍ- قَالَ -فَاطِمابلَى دةَ ثَلاَثَةً عدِينا الْمخِلْن٥٥٠. فَأُد  

 بع نولُ اللَّهِ         وعسفَرٍ قَالَ كَانَ رعنِ جـلِ         - �-دِ اللَّهِ بانِ أَهيبِصِب لُقِّىفَرٍ تس مِن إِذَا قَدِم 
 وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِى إِلَيهِ فَحملَنِى بين يديهِ ثُم جِىءَ بِأَحـدِ ابنـى                 - قَالَ   -بيتِهِ  

ةَ فَأَرفَاطِم لْفَهخ فَهةٍ- قَالَ -دابلَى دةَ ثَلاَثَةً عدِينا الْمخِلْن٥٥١. فَأُد  
 - � -م أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا رسولَ اللَّهِ       � -وعنِ ابنِ أَبِى ملَيكَةَ قَالَ ابن الزبيرِ لاِبنِ جعفَرٍ          

معاسٍ قَالَ نبع نابو تأَنا وأَن ،فَح كَكرتا ولَن٥٥٢م.  
         زِيدي نب ائِبقَالَ قَالَ الس رِىهنِ الزـولَ اللَّـهِ        � -وعسلَقَّى رتا ننبذَه - � -   ـعم 

  ٥٥٣ .الصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ الْوداعِ
دلت هذه الأحاديث على أهمية تلقي المسافرين من العلماء ومن قدم من سـفر الحـج أو                 

:  أو الجهاد، أو الدعوة، أو غيرها من سفر الطاعة؛ قال الإمام النووي رحمـه االله               العمرة،
هذه سنة مستحبة أن يتلقى الصبيان المسافر، وأن يركبهم، وأن يردفهم، ويلاطفهم، واالله             "

  ٥٥٤"أعلم

                                                 
  )٦٤٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥٠
  )٦٤٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٥١
  )٦٤١٩ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٣٠٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥٢
  )٣٠٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٥٣
  )٣٠٣ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٥٥٤



 ٢١٥

 �ودلت هذه الأحاديث على أن الصبيان من أصناف المدعوين؛ ولهـذا اعـتنى الـنبي                
إليهم، وملاطفتهم، وإدخال السرور عليهم، وتعلـيمهم مكـارم         بإكرامهم، والإحسان   

فيه ": الأخلاق ؛ قال الإمام الخطابي رحمه االله في ذكره لفوائد حديث عبد االله بن السائب              
فينبغي العنايـة بالأطفـال     ". تمرين الصبيان على مكارم الأخلاق، واستجلاب الدعاء لهم       

    م إلى االله بالقدوة الحـسنة والعطـف علـيهم    والإحسان إليهم ومراعاة أحوالهم في دعو
  ٥٥٥.وإدخال السرور في قلوم

  
�����������  

                                                 
  )٣٠٤ / ٣ (-فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  - ٥٥٥



 ٢١٦

  :تفقد حال الطفل والسؤال عنه -الأساس السادس
فإذا كان الوالدان مهتمين    ،  فيضلُّ الطريق، ويتيه في الشارع    ،  كثيرا ما يمشي الطفل وحده    

، والعثور عليه بأسرع مـا يمكـن      ،  لوتمَّ تتبع أثر الطف   ،  بحال الطفل تنبها سريعاً لشروده    
فالتأخير عليه يزيد من    ،  وهذه السرعة تعلب دوراً كبيراً في نفس الطفل       ،  والعكس بالعكس 

ويشتد عذابه النفسي كلما زادت فترة تأخر وصول أحد والديـه           ،  خاوفه وآلامه وبكائه  
طرقات حتى يـتم    وأمر أصحابه بمساعدته والانتشار في ال      �لهذا سارع رسول االله     ،  إليه

 فَجاءَت أُم   - � -كُنا حولَ رسولِ اللَّهِ     : فعن سلْمانَ قَالَ  ،  العثور على الحسن والحسين   
 فَقَالَت نمولَ اللَّهِ  : أَيسا رقَالَ    ،  ي نيسالْحو نسلَّ الْحض ارِ    : لَقَدهالن أْدر ذَاكقُـولُ  -وي  :
 هالن تِفَاعارِ  ار-    بِينِي    : " � فَقَالَ النوا ابوا فَاطْلُبهِـهِ      ."قُومجو ـاهجلٍ تجذَ كُلُّ رأَخو ،

    بِيالن وحن ذْتأَخلٍ      - � -وبج فْحى سى أَتتلْ حزي فَلَم   ،    نيسالْحو نسإِذَا الْحو- � 
-     احِبا صمهاحِدٍ مِنكُلُّ و زِقلْتم بِهِ    ،  هلَى ذَنع قَائِم اعجإِذَا شارِ    ،  والن ررفِيهِ ش مِن جرخي ،

 ثُم انساب فَـدخلَ     - � - فَالْتفَت مخاطِبا لِرسولِ اللَّهِ      - � -فَأَسرع إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     
ما ،  بِأَبِي وأُمي أَنتما  : "وقَالَ،  ثُم مسح وجوههما   ،ثُم أَتاهما فَأَفْرق بينهما   ،  بعض الْأَحجارِ 

، والْآخِر علَى عاتِقِهِ الْأَيـسرِ    ،  ثُم حملَ أَحدهما علَى عاتِقِهِ الْأَيمنِ     .! "أَكْرمكُما علَى اللَّهِ    
ا  : فَقُلْتاكُما  ! طُوبكُمتطِيةُ مطِيالْم مولُ اللَّهِ    فَ.نِعسا  : "- � -قَالَ رمانِ هاكِبالر منِعو ،

  ٥٥٦رواه الطَّبرانِي."وأَبوهما خير مِنهما 
حيث التزق كل واحـد بـالآخر       ،  فأنت تلاحظ الخوف الذي حصل للحسن والحسين      

مـسح  ثم  ،  ثم التفريق بينهما  ،  لفك هذا الخوف   �ومسارعة الرسول   ،  خائفاً من الشجاع  
ونعم الراكبان  "ثم مدحهما بقوله    ،  ثم أكرمهما بحملهما على عاتقه    ،  ثم دعا لهما  ،  وجههما

  .وما ذلك إلا من شدة حرصه واهتمامه بعاطفة الطفل أن تبقى سوية سليمة متوازنة "هما
لَّهِ فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ ال     ،  وحنانه وعطفه إلى الحيوانات والطيور     �بل تعدت رحمته    

 فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا حمرةً معها فَرخانِ         - �-عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        
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         بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنذِهِ   «  فَقَالَ   - �-فَأَخه عفَج نم
ا بِوها إِلَيهلَدوا ودا رلَدِه« .  

  ٥٥٧طائر صغير كالعصفور: حمرة
  

 �����������  
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  : الرعاية الخاصة بالبنت واليتيم -الأساس السابع 
هذان النموذجان من الأطفال أشد حاجة من غيرهما إلى البناء العاطفي من رحمـة ورأفـة       

دان عناصر القوة، ولأمـا عنـد       وفق،  وذلك لما يتمتعان به من شعور بالضعف      ،  ورعاية
وقد هضمت اتمعات الجاهلية حقوقهمـا قـديما وحـديثاً          ،  الناس أقلُّ شأناً من غيرهما    

أو أسرة من الأسر عن منـهج االله        ،  وحيثما ابتعدت أمة من الأمم أو مجتمع من اتمعات        
والجاهليـة  ... يمكان الظلم والحيف لهذين الضعيفين البنت واليت      ،  تطبيقاً وعملاً ،  وشريعته

أما القديمة فقد رفعت لواء الظلـم لهمـا         ،  وتتبدل بأثواا ،  هي الجاهلية تتكرر بمحاورها   
  .ولا مروءة ولا شهامة ، ولا خجل، وأشهرته على الملأ جميعاً بلا حياء، جهاراً اراً

الحرية في  وفتحت لهما باب    ،  وأما الحديثة فقد زينت ظلمها ببعض المواد الدستورية المهترئة        
  .ودرجتها في الفجور ، التمتع بالرذيلة أيا كان نوعها

وهكذا ضاع هذان الصنفان الضعيفان في مثل هذه اتمعات والأسر، وبقـي الإسـلام              
ويهاجم كل من يشير إليهما بأي ظلم       ،  يدافع عنهما ،  وحده في الميدان المنقذ الوحيد لهما     

          د وتوعـد واسـتنهض النفـوس المؤمنـة     أو حيف حتى إذا ما وقع نوع من الظلم هـد
، وترتفـع المـساواة  ، ويكبو الحيف، ويحق العدل،  حتى يرتفع الظلمفأبكاها،  واستجاشها

  .ويثبت الحق، ويزهق الباطل
والأحاديث النبوية بـشأن هـذين الطفلـين        ،   وما هذا الحشد الهائل من الآيات القرآنية      

لأن االله تعـالى خلـق      ،   على ما قدمناه   وبيان شافٍ ،  إلا دليل على ما ذكرناه    ،  الضعيفين
  .وأن القوي فيها يأكل الضعيف ، البشرية عالم بظلمها عندما لا تتقيد بشرعه

إِنى أُحرج علَيكُم حق الضعِيفَينِ الْيتِيمِ      " :- �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      �فعن أَبِى هريرةَ    
   ٥٥٨.»والْمرأَةِ 

ما هي القواعد والضوابط التي نحن مخاطبون بتطبيقها لإنـصاف هـذين            : الوبقي أن نس  
  الضعيفين ؟
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  :تربية البنت  رعاية  -١
  : أهم الوسائل في إصلاح المترل

ترقية تعليم المرأة عندنا، وتزويدها في المدارس بالقدر الوافر مـن الـدين والخلـق،               : أولاً
 البيتية، وتراجم فُضليات النساء، الـلاتي       وإفساح اال في مناهج دراسة البنات للبحوث      

 ـ        أسماء بنـت أبي  "، و"نسيبة بنت كعب  "كُن مضرب المثل في الخلُق الفاضل في زمنهم؛ ك
  .. ، وغيرهن كثير"سكينة بنت الحسين"و"صفية بنت عبد المطلب"، و"بكر

  فالأم مدرسة إذا هذبتها  أخرجت شعبا طيب الأعراق
البنات عندنا كما هي عليه الآن، فتعنى بالكمـالي والـضار،           أما أن تستمر مناهج تعليم      

  .. وتترك الضروري والنافع، فهذا مما لا يبشر بحياة طيبة للنشء الإسلامي
تدرس البنت في مدارسنا الموسيقى واللغة الأجنبية والهندسة الفراغية والقانون الآن، ثم هي             

ة، ولا عالم النفس، ولا الدين والخلُق، ولا        لا تعلم شيئًا عن تربية الطفل، ولا تدبير الصح        
  ! وإلى أي غاية يوصل؟! فأي منهج هذا؟.. تدبير المترل

  من لي بتربية البنات فإا   في الشرق علة ذلك الإخفاق
 والأم إذا صلحت فانتظر من ابنها أن يكون رجلاً بكل معنى كلمة الرجولة، وأنـت إذا                

أنَّ السر في عظمة الكثيرين منهم ما بثته فيهم الأم مـن            استقرأت تاريخ العظماء وجدت     
 كـرم االله    -"على بن أبى طالب   "وما كان   .. المبادئ الصالحة القويمة بحكم البيان والتلقين     

في حلمـه  "معاويـة " ولا  - � - في حبه للحق، وغِيرته عليه، ومناصرته للرسول       -وجهه
نفسه في ذلك إلا سرا مـن       "الزبير" ولا   في شجاعة نفسه،  "االله بن الزبير   عبد"ودهائه، ولا   

هنـد  "، و"أسماء بنت أبى بكـر  "، و "صفية بنت عبد المطلب   "، و "فاطمة بنت أسد  "أسرار  
  ".بنت عتبة

  .. ولئن كان الولد سر أبيه، فكل إناء ينضح بما فيه
  :  ترنيمة أمه-  لأول عهده بالحياة- وحري بمن يسمع في مهده

  ن لم يسد فهـرا وغير فهـرثكلت نفسي وثكلت بكري   إ
  بالحسب العـد وبذل الوفر    حتى يوارى في ضريح القبر



 ٢٢٠

االله  عبد"أن يكون سيدا تتفجر الحكمة من جنبيه، وتنطوي السيادة في برديه، كما كان 
، وحري بمن يطرق سمعه لأول مرة "أم الفضل بنت الحارث الهلالية"بتأثير أمه "بن عباس

 أن -  التي يداعب ا أمهات هذا العصر أبناءهن-عة والترنيمات الغثَّةتلك الأغاني الخلي
  ..ينشأ ماجنا خليعا، فاتر الهمة، ضعيف النفس

الأم أستاذ العالم، والمرأة التي ز المهد بيمينها ز العالم بشمالها، فلأجل أن نصلح المترل 
  ٥٥٩.يجب أن نصلح الأم التي هي روحه وقوامه

  : النهي عن كراهية البنات -الأولى القاعدة 
والتصور عن البنات، والتي كانت ذائعة في اتمعـات         ،  صحح القرآن الكريم أولاً النظرة    

وأا مخلوقة، خلقها   ،  الجاهلية، فوجه العقول إلى تصحيح النظرة لها، وتعديل التصور عنها         
  .واجباافلها حقوقها، وعليها ، االله تعالى مكملة للرجل في حياته

والقيـام  ،   وبتصحيح التصور هيأ النفس البشرية من بداية الطريق إلى معاملتها بالحـسنى           
بالواجب نحوها، ولهذا جاءت الآية تصور الرؤوس العفنة، والنفوس المريضة لتعالجها، الأمر            

  .وبداية عصر النور لها ، الذي أدى إلى انقلاب جديد في الحياة البشرية النسائية
يتوارى مِـن   ) ٥٨(وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم          {: الىقال تع 

} الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلاَ ساء ما يحكُمـونَ                 
  .سورة النحل) ٥٩(

  .كراهية لما سمع، وامتلأ غما وحزنا؛ يخبر أحدهم بولادة أنثى اسود وجههوإذا جاء من 
يستخفي مِن قومه كراهة أن يلقاهم متلبسا بما ساءه من الحزن والعار؛ بسبب البنت الـتي                

أيبقيها حية على ذلٍّ وهوان، أم يدفنها حيـة في          : ولِدت له، ومتحيرا في أمر هذه المولودة      
  .٥٦٠ الحكم الذي حكموه مِن جعل البنات الله والذكور لهمالتراب؟ ألا بئس

بل يتمشى في أوضاع الحيـاة      ،  إن الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة         
  .الاجتماعية وتقاليدها

                                                 
٥٥٩ - http://www.ikhwanonline.net/print.asp?ArtID=٤٨٠٧&SecID=٠  
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وهؤلاء عرب الجاهلية كـانوا  . سواء ظهرت أو كمنت  ،  فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة    
 على حين أم كانوا يكرهـون لأنفـسهم ولادة          - الملائكة    هن -يزعمون أن للّه بنات     

  !. فالبنات للّه أما هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور! البنات
وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والهـوان               

 العـار والفقـر مـع ولادة        ذلك أم كانوا يخشون   . من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة    
، وقد يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العـار        ،  إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن     . البنات

  .أو يعشن كلّا على أهليهن فيجلبن الفقر
إذ الرزق بيد اللّه يرزق الجميع ولا يصيب أحدا         . والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله     

 - من حيـث إنـسانيتها       -والأنثى  ،  ه كريم على اللّه   إلا ما كتب له ثم إن الإنسان بجنسي       
  .صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام

وإِذا بشر أَحدهم بِالْأُنثى ظَـلَّ وجهـه        «: ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية     
  كَظِيم وها ودوسوغمـه يكظم غيظه   ،  وهو كظيم ،  مسودا من الهم والحزن والضيق    » م ،

وما ،  وما يملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكرا        ،  والأنثى هبة اللّه له كالذكر    ،  كأا بلية 
وإن مجـرد   . وما يملك أن يجعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا        ،  يملك أن ينفخ فيه حياة    

  أيا - ليكفي لاستقبال المولود     - بإذن اللّه    -تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر         
فـلا يبلـي    ،  لمعجزة اللّه التي تتكرر   ،   بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال    -كان جنسه   

فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو              ! جدا التكرار 
  .إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟. لم يخلق ولم يصور

فالأنثى أصيلة  . أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى      اقتضت  ،  وقاعدة الحياة ،  وحكمة اللّه 
فكيف يغتم من يبشر    . في نظام الحياة أصالة الذكر بل ربما كانت أشد أصالة لأا المستقر           

وكيف يتوارى من القوم من سوء ما يشربه ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود               ،  بالأنثى
  .الزوجين دائما؟

أَلا سـاءَ مـا     «.. ه في انحراف اتمع وتصوراته وتقاليده       إنه انحراف العقيدة ينشئ آثار    
  .وما أسوأه من حكم وتقدير» يحكُمونَ
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. وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التـصورات والأوضـاع الاجتماعيـة            
 .بل تجاه الإنسان  ،  وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في النفوس واتمعات تجاه المرأة          

في "الإنـسانية «فما كانت المرأة هي المغبونة وحدها في اتمع الجاهلي الوثني إنما كانـت      
ووأدها قتـل   ،  إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم    ،  فالأنثى نفس إنسانية  . أخص معانيها 
الـتي اقتـضت أن     ،  وإهدار لشطر الحياة ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة      ،  للنفس البشرية 
  . من ذكر وأنثى- لا الإنسان وحده -ء جميعا يكون الأحيا

.. وكلما انحرفت اتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقروا            
فالأنثى لا يرحب بمولدها    . وفي كثير من اتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور         

وهذه .  من العناية والاحترام   ولا تعامل معاملة الذكر   ،  كثير من الأوساط وكثير من الناس     
  .نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية، وثنية جاهلية في إحدى صورها

 في مـسألة    -ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الإسـلامية            
اللامـزون  نتيجة لما يرونه في هذه اتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون            ،  -المرأة  

وفي . وما أحدثته من ثورة في التطورات والأوضـاع       ،  أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام    
وهي بعد نظرة علوية لم تنشئها ضرورة واقعية ولا دعوة أرضـية ولا             . المشاعر والضمائر 

إنما أنشأا العقيدة الإلهية الصادرة عن اللّه الذي كـرم          . مقتضيات اجتماعية أو اقتصادية   
ووصفها بأـا شـطر الـنفس       ،  فاستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى     ،  نالإنسا

  .٥٦١فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على اللّه، البشرية
بِأَي )٨(وإِذَا الْموؤودةُ سئِلَت    {:ثم هز النفس البشرية وسأل ضميرها،لتستيقظ من جهلها       

سورة التكوير) ٩(} ذَنبٍ قُتِلَت.  
( .عنِ الذَّنبِ الذِي ارتكَبته فَأَوجب قَتلَهـا      ،  ا سئِلَت المَؤءُودةُ أَمام وائِدِها يوم القِيامةِ       وإِذَ

 هتنبٍ جبِلاَ ذَن ا قُتِلَتهبِأَن جِيبتس٥٦٢) و.  

                                                 
 )٢١٧٧ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٦١
  )٥٦٨٥ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٢
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ر أو  كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العـا              
  .خوف الفقر

التي جـاء الإسـلام    ،  وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على الجاهلية          
وإِذا بشر أَحدهم بِالْأُنثى    «: فقال في موضع  . ويرفع البشرية كلها  ،  ليرفع العرب من وهدا   

    كَظِيم وها ودوسم ههجمِ مِ   . ظَلَّ والْقَو وارى مِنتبِهِ    ي رشوءِ ما بس ونٍ   . نلى هع سِكُهمأَي
وإِذا بشر أَحدهم بِمـا     «: وقال في موضع  .. "!أَم يدسه فِي الترابِ؟ أَلا ساءَ ما يحكُمونَ       

 فِي الْحِلْيـةِ    أَومن ينشؤا . ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم    ) أي البنات (ضرب لِلرحمنِ مثَلًا    
ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ     «: وقال في موضع ثالث   .. "وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ؟    

اكُمإِيو مقُهزرن نحن «..  
وكانوا يفتنون في هذا بشتى     ! إذ كانت البنت تدفن حية    . وكان الوأد يتم في صورة قاسية     

ثم ،   كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرهـا             فمنهم من . الطرق
، وقد حفر لها بئرا في الـصحراء      ! طيبيها وزينيها حتى أذهب ا إلى أحمائها      : يقول لأمها 

وعند بعضهم  ! ثم يدفعها دفعا ويهيل التراب عليها     . انظري فيها : فيقول لها ،  فيبلغ ا البئر  
فإذا كان المولود بنتا رمـت  . ض جلست فوق حفرة محفورةكانت الوالدة إذا جاءها المخا    

وبعضهم كان إذا نوى ألا يئـد الوليـدة         ! وإن كان ابنا قامت به معها     . ا فيها وردمتها  
فيلبسها جبة من صوف أو شـعر ويرسـلها في          ،  أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي      

فكانت لهم وسائل   ،  يرسلون للرعي فأما الذين لا يئدون البنات ولا       ! البادية ترعى له إبله   
  ..أخرى لإذاقتها الخسف والبخس 

ومعنى هذا أن يمنعها مـن      . كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه         
وإن لم  ! لا عبرة برغبتها هـي ولا إرادـا       ،  الناس فلا يتزوجها أحد فإن أعجبته تزوجها      

.. دي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلـك           أو أن تفت  . تعجبه حبسها حتى تموت فيرثها    
إلا أن تفتدي نفسها منـه  . وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد   

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حـتى            .. بما كان أعطاها    
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، فيحسبها عن الزواج  ،  وكان الرجل تكون اليتيمة في حجرة يلي أمرها       .. يكبر فيأخذها   
  ..أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها ! رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها

يشنع ذه العادات   . حتى جاء الإسلام  . فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال        
  .ويقبحها

.  القيامـة  ويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب يـوم      . وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته    
. كأنه حدث كوني من هذه الأحـداث العظـام     ،  يذكره في سياق هذا الهول الهائج المائج      

  ..إن الموءودة ستسأل عن وأدها : ويقول
وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا لولا أن تتترل              ! فكيف بوائدها؟ 

الذكر والأنثى وفي رفعه    : في تكريم الإنسان  و،  ا شريعة اللّه وجه في كرامة البشرية كلها       
فمن هذا المصدر انبثقت    . إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح اللّه العلي الأعلى          

  .لا من أي عامل من عوامل البيئة، كرامة المرأة التي جاء ا الإسلام
لـسماء لا مـن     وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل ا مـن ا            

فلم يعد لضعفها وتكاليف حياا المادية على أهلـها وزن  ، تحققت للمرأة الكرامة ،  الأرض
إنما الـوزن   . لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها في ميزاا          . في تقويمها وتقديرها  

  .وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى. للروح الإنساني الكريم المتصل باللّه
.. وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه        ،  ئل على أن هذا الدين من عند اللّه       وحين تعد الدلا  

حيث لم تكن توجـد في  . تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ         
البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة ولا دافع واحد من دوافع البيئة                

ة بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غـير              وأحوالها الاقتصادي 
فأنشأ وضع المرأة الجديـد     . وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة     ،  دوافع الأرض كلها  

» وإِذَا الصحف نـشِرت   «! يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض كذلك       ،  إنشاء
  .فلا تعود خافية ولا غامضة، ها ومعرفتهاونشرها يفيد كشف. صحف الأعمال

فكم من سوأة مستورة يخجل صاحبها ذاته مـن         . وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى     
! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة        ! ويرجف ويذوب من كشفها   ،  ذكراها
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 ـ       ات إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم كما أنـه سمـة مـن سم
  .٥٦٣ويفتضح المكنون في الصدور، ويظهر المستور، الانقلاب حيث يكشف المخبوء

يا رسـولَ   : ، فَقَالَ  �قَدِم قَيس بن عاصِمٍ علَى رسولِ اللَّهِ        : وعن خلِيفَةَ بنِ حصينٍ، قَالَ    
        اهِلِيةً لِي فِي الْجنةَ ابرشى عتاثْن تأَدي وةَ، قَالَاللَّهِ، إِنرشثَلاثَ ع ةِ، أَو":   مهدـدع تِـقاع

يـا  : فَأَعتق عددهن نسما، فَلَما كَانَ فِي الْعامِ الْمقْبِلِ جاءَ بِمِائَةِ ناقَةٍ، فَقَالَ           : ، قَالَ "نسما
         سبِالْم تعنا صلَى أَثَرِ ممِي عقَةُ قَودذِهِ صولَ اللَّهِ، هسأَبِي طَالِـبٍ      ر نب لِيقَالَ ع ،لِمِين :

  .٥٦٤"فَكُنا نرِيحها ونسميها الْقَيسِيةُ
  :وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تنهى عن ذلك 

ووأْد ، مهـاتِ إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الْأُ: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ،  عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ  
  .٥٦٥"وإِضاعةَ الْمالِ ، وكَثْرةَ السؤالِ، قِيلَ وقَالَ: وكَرِه لَكُم ثَلاَثًا، ومنع وهاتِ، الْبناتِ

أنت : فغضب ابن عمر فقال   ،  وله بنات فتمنى مون   ،  أن رجلا كان عنده   : وعن ابن عمر  
   .٥٦٦ترزقهن ؟

فَـإِنهن الْمؤنِـسات    ،  لاَ تكْرهوا الْبناتِ  :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : الَقَ،  وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
اتالِي٥٦٧"الْغ.   

لَا تكْرِهوا الْبنات، فَـإِنهن الْمؤنِـسات       ": قَالَ �وعنِ سعِيدِ بنِ أَبِي هِندٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ         
 لَاتمج٥٦٨"الْم.  

لَا تكْرِهوا الْبنات، فَإِنهن الْمجهـزات  ":  �قَالَ رسولُ االلهِ :  بنِ الزبيرِ، قَالَوعن عبدِ االلهِ 
  اتنِسؤةً فِي             : ، قَالَ "الْمرقَصا مآهإِنْ رةِ، وركَامِ الْعِشأَح مِن هلَمعى لَا تسا عم لَهأَه لِّمعيو

                                                 
 )٣٨٣٩ / ٦ (-طبوع فى ظلال القرآن ـ موافقا للم - ٥٦٣
 صحيح) ٣٧٧ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٥٦٤
 / ١٢ (-وصـحيح ابـن حبـان    ) ٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم  ) ٢٤٠٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٥٦٥

٥٥٥٥)(٣٦٦( 
  صحيح ) ٨٣ (- الأدب المفرد للبخاري - ٥٦٦
   حسن-١٧٥٠٨) ١٧٣٧٣)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٦٧
 صحيح مرسل ) ٨٣٢٨)(١٥٤ / ١١ (-عب الإيمان  ش- ٥٦٨
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 مةِ حادا                الْعِبأَذِنَ لَه أَو لُههجا تا مها مِنهرصبقْصِيرِ، والت دح بِهِ مِن جرخا تلَى ما عها مِنلَه
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم        { : فِي إِتيانِ من يبصرها ذَلِك، قَالَ االلهُ تعالَى       

  .٥٦٩] ٦: تحريمال[} نارا 
وفي ختام هذه القاعدة نعيش مع تحليلات ابن القيم رحمه االله ليقدم لنا التفسير والـشرح                

لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لِمن يشاءُ إِناثًا           { :والبيان عن قوله تعالى     
     اءُ الذُّكُورشي نلِم بهي٤٩(و (أَو          لِيمع ها إِنقِيماءُ عشي نلُ معجياثًا وإِنا وانذُكْر مهجوزي 

 ٥١ - ٤٩: الشورى[} ) ٥٠(قَدِير[  
فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود وأخبر أن مـا قـدره                

تسخط ما وهبـه وبـدأ      بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن ي           
سبحانه بذكر الإناث فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكان وقيل وهو أحسن إنما              
قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان فان الأبوين لا يريـدان إلا                  

اء ولا  الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يـش               
  يريده الأبوان

وعندي وجه آخر وهو أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنـات حـتى                 
كانوا يئدوهن أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وتأمل كيـف نكـر                
سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر نقص التأخير بـالتعريف            

 تنويه كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفـون         فإن التعريف 
عليكم ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور إعطاء لكل من الجنسين حقـه مـن التقـديم          

والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهليـة        ،والتأخير واالله أعلم بما أراد من ذلك      
وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظِـيم          { ه  الذين ذمهم االله تعالى في قول     

يتوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلا ساءَ مـا                   
   .٥٩- ٥٨النحل } يحكُمونَ 

                                                 
 فيه انقطاع) ١٤٦ ( -والبر والصلة  ) ٨٣٢٩)(١٥٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٥٦٩
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فَإِنْ كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً ويجعلَ اللَّه فِيـهِ          {  النساء   وقد قال تعالى في حق    
 وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخـرة    ١٩النساء  } خيراً كَثِيراً 

 ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه االله وأعطاه عبده وقال صالح بن أحمد كان أبي                
إذا ولد له ابنة يقول الأنبياء كانوا آباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت وقال                  
يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبـل                  

  .٥٧٠فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات فكان يذهب قوله همِّي
نع والعطاء والحرمان وهي قريبة من نفـس الإنـسان          والذرية مظهر من مظاهر المنح والم     

وقد سبق في السورة    . فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق     . والنفس شديدة الحساسية ا   
  .حديث عن الرزق بسطه وقبضه

  .وهي رزق من عند اللّه كالمال. فهذه تكملة في الرزق بالذرية
 المناسب لكل جزئية بعد ذلك مـن        والتقديم بأن للّه ملك السماوات والأرض هو التقديم       

فهي توكيد للإحياء النفـسي     .. » يخلُق ما يشاءُ  «: وكذلك ذكر . توابع هذا الملك العام   
إلى اللّه الذي يخلق ما يشاء مما يـسر  ، المحب للخير، ورد الإنسان. المطلوب في هذا الموضع 

  .وما يسوء ومن عطاء أو حرمان
و هـم كـانوا يكرهـون       (فهو يهب لمن يشاء إناثا      : ثم يفصل حالات العطاء والحرمان    

ويحرم مـن   . ويهب لمن يشاء أزواجا من هؤلاء وهؤلاء      . ويهب لمن يشاء الذكور   ) الإناث
  ) ..والعقم يكرهه كل الناس(يشاء فيجعله عقيما 

وهو يقدرها وفق علمه    . لا يتدخل فيها أحد سواه    . وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة اللّه     
   ..٥٧١»إِنه علِيم قَدِير«: درتهوينفذها بق

في إزالة التصور الفاسد عن البنات، وعـدم الكراهيـة لهـن،            : فالقاعدة الأولى تتلخص  
لا فيما  ،  وأن الخِيرة ما يختاره االله للعبد     ،  ووهبه للوالدين ،  وإحلال الحب لما أحبه االله تعالى     

  .يختاره العبد لنفسه
                                                 

 في كراهة تسخط البنات:  الباب الثاني-١٥-ص -تحفة المودود ) ٢ / ٢٢١ (-موسوعة كتب ابن القيم  - ٥٧٠
  )٣١٦٩ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٧١
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  : الذكر والأنثى وعدم المفاضلة بينهما المساواة بين-القاعدة الثانية 
إذا رزق االله الوالدين أبناء من الذكور والإناث، جاء التصور الإسلامي يعلِّمهما طريقـة              

أحد أسباب الـدخول إلى      �حتى جعله الرسول    ،  التعامل معهما، وذلك بالمساواة بينهما    
ب سـواء، وفي العطـاء      وإنما هم في الح   ... وذلك في عدم إيثار الصبي على البنت        ،  الجنة
، وفي المعاملة سواء  ،  وفي التثقيف وطلب العلم سواء    ،  وفي تقديم الهدايا والمال سواء    ،  سواء

  .حتى في القبلة سواء بسواء
من كَانت لَه أُنثَى فَلَم يئِدها ولَم يهِنها ولَم          « - �-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

ؤا    يهلَيع هلَدو ثِر-     نِى الذُّكُورعةَ     - قَالَ ينالْج اللَّه لَهخنِـى     . » أَدعـانُ يثْمع ـذْكُري لَمو
 ٥٧٢"الذُّكُور.  

  .الرجلُ ينحِلُ بعض بنِيهِ دونَ بعضٍ: باب": وقال الطحاوي
: عبدِ الرحمنِ أَنهما سمِعا النعمانَ بن بـشِيرٍ يقُـولُ         فعن محمدِ بنِ النعمانِ وحميدِ بنِ       

فَقَـالَ  .لِأُشهِده علَـى ذَلِـك   �نحلَنِي أَبِي غُلَاما فَأَمرتنِي أُمي أَنْ أَذْهب إِلَى رسولِ االلهِ         
  )صحيح"(فَاردده ": الَلَا، قَ: ، فَقَالَ"أَكُلُّ ولَدِك أَعطَيته ":  �رسولُ االلهِ 

فَقَالَ إِني نحلْت ابنِي هـذَا       �وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ إِنَّ أَباه أَتى بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ             
قَالَ رسولُ  لَا، فَ : ، فَقَالَ "أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْلَ هذَا      ":  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    .غُلَاما كَانَ لِي  

  )صحيح"(فَارجِعه ":  �االلهِ 
فَذَهب قَوم إِلَى أَنَّ الرجلَ إِذَا نحلَ بعـض بنِيـهِ دونَ بعـضٍ أَنَّ ذَلِـك                : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ما نحلَـه أَبـوه   قَد كَانَ النعمانُ فِي وقْتِ : واحتجوا فِي ذَلِك بِهذَا الْحدِيثِ وقَالُوا  .باطِلٌ
اردده بعدما كَـانَ   �فَلَما قَالَ النبِي    .صغِيرا فَكَانَ أَبوه قَابِضا لَه لِصِغرِهِ عنِ الْقَبضِ لِنفْسِهِ        

               مضٍ لَا يعونَ بلَدِهِ دضِ وعالِدِ لِبالْو لَى مِنحذَا أَنَّ النلَّ هد ضا قَبكْمِ مولُ  فِي ححنالْم لِكُه
  .ولَا ينعقِد لَه علَيهِ هِبةٌ 

                                                 
  فيه لين ) ٥١٤٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٧٢

 - عز وجلَّ -من الوأد، وهو دفن الرجل ابنته حية، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وهي الموؤدة التي ذكرها االله            : يئدها
  ] .٩، ٨: التكوير[} وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قُتلت {: فقال
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ينبغِي لِلرجلِ أَنْ يسوي بين ولَدِهِ فِي الْعطِيةِ لِيـستووا          :  وخالَفَهم فِي ذَلِك آخرونَ فَقَالُوا    
ك لَه الْوحشةَ فِـي قُلُـوبِ الْمفْـضولِين         فِي الْبِر ولَا يفَضلُ بعضهم علَى بعضٍ فَيوقِع ذَلِ        

مهمِن.               لَه هضقَب ا أَوفْسِهِ إِنْ كَانَ كَبِيرولُ لِنحنالْم هضقَبضٍ وعونَ بئًا ديش مهضعلَ بحفَإِنْ ن
وكَانَ مِن الْحجةِ لَهم فِي     . بِهِ فَهو جائِز   أَبوه مِن نفْسِهِ إِنْ كَانَ صغِيرا بِإِعلَامِهِ إِياه والْإِشهادِ        

ذَلِك أَنَّ حدِيثَ النعمانِ الَّذِي ذَكَرنا قَد روِي عنه علَى ما ذَكَروا ولَيس فِيهِ دلِيلٌ أَنه كَانَ                 
        ضقَب كُني لَما وكَانَ كَبِير قَدو لَّهلَعا وغِيرئِذٍ صحِينـى        .هنعذَا الْمرِ هلَى غَيا عضأَي وِير قَدو

ونحلَنِي  �انطَلَق بِي أَبِي إِلَى النبِي      : فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ    ،  الَّذِي فِي الْحدِيثِ الْأَولِ   
أَيـسرك أَنْ   ": قَالَ.لَا: فَقَالَ"لَ هذَا   أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْ   ": نحلَى لِيشهِده علَى ذَلِك، فَقَالَ    

  )حسن("فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي ": بلَى قَالَ: قَالَ"يكُونوا إِلَيك فِي الْبِر كُلُّهم سواءً 
         بِيلِ النقَو دِيثِ مِنذَا الْحالَّذِي فِي ها     �فَكَانَ و لَهحا كَانَ نشِيرٍ فِيملَى   لِبع هِدانُ أَشمعلن

فَهذَا بِخِلَافِ ما فِـي     .فَهذَا دلِيلٌ أَنَّ الْمِلْك ثَابِت لِأَنه لَو لَم يثْبت لَا يصِح قَولُه           .هذَا غَيرِي 
ده النعمانُ لِأَنَّ النبِي    الْحدِيثِ الْأَولِ لِأَنَّ هذَا الْقَولَ لَا يدلُّ علَى فَسادِ الْعقْدِ الَّذِي كَانَ عقَ            

�             تكَان ورِ الَّتِي قَدلَى الْأُمعهِ ولَيع هِدشالِهِ أَنْ يلَى مةَ عادهقَّى الشوتي قَد.  نلِم كَذَلِكو
وقَـد  .ه فَلَه أَنْ لَا يتضمن ذَلِك     بعده لِأَنَّ الشهادةَ إِنما هِي أَمر يتضمنه الشاهِد لِلْمشهودِ لَ         

          رِي أَيذَا غَيلَى هع هِدأَش لُهكُونُ قَوا فَيضذَا أَيه رلُ غَيمتحي :      سلَـي امالْإِمو اما الْإِمي أَنإِن
  كُمحأْنِهِ أَنْ يش ا مِنمإِنو دهشأْنِهِ أَنْ يش لِهِ.مِنفِي قَولَـى  ولِيلٌ عرِي دذَا غَيلَى هع هِدأَش 

  .صِحةِ الْعقْدِ 
سووا بين  ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : سمِعت النعمانَ علَى مِنبرِنا هذَا يقُولُ     : وعنِ الشعبِي قَالَ  

  )صحيح(م فِي الْبِر أَولَادِكُم فِي الْعطِيةِ كَما تحِبونَ أَنْ يسووا بينكُ
كَأَنَّ الْمقْصود إِلَيهِ فِي هذَا الْحدِيثِ الْأَمر بِالتسوِيةِ بيـنهم فِـي الْعطِيـةِ              : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ا فِي الْبِرمِيعوا جوتسلَى.لِيقُودِ ععقْدِ الْمادِ الْعذِكْرِ فَس ءٌ مِنيفِيهِ ش سلَيفْضِيلِوالت   
أَعطَانِي أَبِي عطِيةً فَقَالَت أُمي عمرةُ      : سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ، يقُولُ    : وعنِ الشعبِي، قَالَ  

: فَقَـالَ  �فَأَتى رسولَ االلهِ    .�بِنت رواحةَ لَا أَرضى حتى تشهِد مِن الْأَشهادِ رسولَ االلهِ           
إِن        كهِدي أُشإِنةً وطِيةَ عرمع نِي مِناب تطَيأَع ـذَا ؟       ": قَالَ.ي قَدمِثْلَ ه تطَيأَع لَدِكأَكُلَّ و
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  )صحيح("فَاتقُوا االلهَ واعدِلُوا بين أَولَادِكُم ": قَالَ لَا، قَالَ"
 بِيدِيثِ أَنَّ النذَا الْحفِي ه سفَلَي�  هرةِأَموِيسبِالت را فِيهِ الْأَممإِنءِ ويالش دبِر.  

يا رسولَ االلهِ   : فَقَالَ �انطَلَق بِي أَبِي يحمِلُنِي إِلَى رسولِ االلهِ        : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    
أَكُلَّ ولَـدِك   ":  �لَ لَه رسولُ االلهِ     فَقَا.اشهد أَني قَد نحلْت النعمانَ مِن مالِي كَذَا وكَذَا        

  هلْتحاءً         ": لَا، قَالَ : ، قَالَ "نوس فِي الْبِر وا لَككُونأَنْ ي كرسا يلَى، قَالَ : قَالَ."أَمفَلَا إِذًا  ": ب
  )صحيح ("

ذَهب بِي أَبِي إِلَى رسولِ االلهِ      : ثنا أَبو الضحى، قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ، يقُولُ        : وقَالَ
نعم، فَقَالَ بِيدِهِ أَلَا سـويت  : قَالَ"أَلَك ولَد غَيره ؟ ": فَقَالَ.لِيشهِده علَى شيءٍ أَعطَانِيهِ   �

 مهنيصحيح ("ب(  
ا قَالَ أَلَا سويت بينهم علَى طَرِيقِ الْمـشورةِ         وإِنم.فَلَم يخبِر فِي هذَا الْحدِيثِ أَنه أَمر بِردهِ       

  .وأَنَّ ذَلِك لَو فَعلَه كَانَ أَفْضلَ 
فِي قِصةِ النعمانِ هذَا خِلَاف كُـلِّ مـا          � عنِ النبِي    �وقَد روِي عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ        

   نانِ، فعمعنِ النا عنيوابِرٍ قَالَ  رلِـي          :  ج هِدأَشو كنِي غُلَاملِ ابحشِيرٍ انشِيرٍ لِبأَةُ برقَالَتِ ام
يا رسولَ االلهِ إِنَّ بِنت فُلَانٍ سأَلَتنِي أَنْ أَنحلَ         : فَقَالَ �فَأَتى النبِي   : قَالَ.علَيهِ �رسولَ االلهِ   

     هِدأَش قَالَتا غُلَامِي وهنولَ االلهِ   ابسةٌ   ": فَقَالَ.�روإِخ قَـالَ : ، قَالَ "أَلَه ،معن :"  ـمأَفَكُلُّه
 هتطَيلَا، قَالَ: ، قَالَ"أَع :" قلَى حإِلَّا ع دهي لَا أَشإِنو لُحصذَا لَا يفَإِنَّ ه"  

      بِيدِيثِ أَنَّ النذَا الْحلِ    � فَفِي ه هرا كَانَ أَممإِن       ـارقَةَ فَأَشدشِيرٍ الصفَاذِ بلَ إِنقَب دشِيرٍ بِالرب
  بِيا   �الننا ذَكَرهِ بِملَيادِيثِ           .عالْأَح انِ لِأَنَّ فِي تِلْكمعنِ النع وِيا رمِيعِ مج ذَا خِلَافهو

         بِيجِيءَ بِهِ إِلَى النلَ أَنْ يقَب لَهحن هأَ �أَنو    بِيقَالَ لِلن هن�       ربذَا كَذَا فَأَخنِي هاب لْتحي نإِن
بِسؤالِ امرأَتِهِ إِياه فَكَـانَ كَلَـام    �وفِي حدِيثِ جابِرٍ هذَا إِخباره لِلنبِي    .أَنه قَد كَانَ فَعلَ   

  بِيلَى طَرِيقِ        �النبِهِ ع ها كَلَّمبِم اهإِي          ءُ إِنْ آثَريهِ الشلَيلَ عفْعغِي أَنْ يبنا يلَى معةِ وورشالْم
 لَهفْعـذَا                .أَنْ يافِقًـا لِهوم ـرِيهـنِ الزدِيثَ عذَا الْحةَ هزمأَبِي ح نب بيعى شور قَدو

بدِ الرحمنِ، ومحمد بن النعمـانِ، أَنهمـا   حدثَنِي حميد بن ع  : الْمعنى،فعنِ الزهرِي، قَالَ  
 �نحلَنِي أَبِي غُلَاما ثُم مشى بِي حتى أَدخلَنِي علَى النبِي           : سمِعا النعمانَ بن بشِيرٍ، يقُولُ    
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ت أَنْ أُجِيزه لَه أَجزتـه، ثُـم ذَكَـر          يا رسولَ االلهِ إِني نحلْت ابنِي غُلَاما فَإِنْ أَذِن        : ، فَقَالَ 
الْحدِيثَ فَدلَّ ما ذَكَرنا علَى أَنه لَم يكُنِ النحلَى كَملَت فِيهِ مِن حِينِ نحلَه إِيـاه إِلَـى أَنْ              

   بِيالن هرهِ �أَمدولُ االلهِ     .بِرسكَانَ ر قَدئًا     �ويش مـا      إِذَا قَسمِيعج مهنيى بولِهِ سأَه نيب
       ةَ، قَالَتائِشع نفع،رطَى الْحعا يكَم مهمِن لُوكمطَى الْمولُ االلهِ    : فَأَعسر زٍ   �أُتِيرةِ خبِطِيب

  )صحيح(" لِلْحر والْعبدِ عائِشةُ وكَذَلِك كَانَ أَبِي يقْسِم: قَالَت.فَقَسمها بين الْحرةِ والْأَمةِ
      بِيا كَانَ النذَا مِملَـى أَنَّ        �فَكَانَ هع سلَي دِهِمبعو هِمرلِهِ حأَه مِيعج اهطَايبِع معي لُهفْعي

 أَنْ يسوي بينهم فِي     فَكَذَلِك كَانت مشورته فِي الْولَدِ    .ذَلِك واجِب ولَكِنه أَحسن مِن غَيرِهِ     
            تثْبي لَ لَمإِنْ فَع هرلَى أَنَّ غَيلَا عو اجِبو هلَى أَنع سةِ لَيطِيأَبِي     .الْعنِيفَةَ ولُ أَبِي حذَا قَوهو

     عِينمأَج هِملَيةُ االلهِ عمحدٍ رمحمو فوسي.    ابِ رحأَص ضعلَ بفَض قَدولِ االلهِ   وس�  ضِيرو
أَنها قَالَت إِنَّ أَبـا      �فعن عائِشةَ زوجِ النبِي     ،  عنهم بعض أَولَادِهِم علَى بعضٍ فِي الْعطَايا      

اةُ قَالَ وااللهِ يـا     فَلَما حضرته الْوفَ  .بكْرٍ الصديق نحلَها جِداد عِشرِين وسقًا مِن مالِهِ بِالْغابةِ        
بنيةُ ما مِن أَحدٍ مِن الناسِ أَحب إِلَي غِنى مِنكِ ولَا أَعز الناسِ علَي فَقْرا مِن بعدِي مِنـكِ                   

 وإِنما هـو    وإِني كُنت نحلْتكِ جِداد عِشرِين وسقًا فَلَو كُنتِ جددتِيهِ وأَحرزتِيهِ كَانَ لَكِ           
: فَقَالَت عائِشةُ .الْيوم مالُ وارِثٍ وإِنما هما أَخوكِ وأُختاكِ فَاقْسِموه علَى كِتابِ االلهِ تعالَى           

 بِنـت   ذُو بطْنٍ : وااللهِ يا أَبتِ لَو كَانَ كَذَا وكَذَا لَتركْته إِنما هِي أَسماءُ فَمنِ الْأُخرى قَالَ             
  )صحيح.(خارِجةَ أَراها جارِيةً
كَانَ أَبو بكْرٍ الصديق قَد أَعطَى عائِشةَ نحلَى فَلَما مرِض قَـالَ لَهـا              : وعن مسروق، قَالَ  

  )صحيح.(اجعلِيهِ فِي الْمِيراثِ وذَكَروا الْقَبض والْهِبةَ والصدقَةَ
لَ أَخبرنِي صالِح بن إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أَنَّ عبد الـرحمنِ،     وعن عمرٍو، قَا  

  )صحيح("فَضلَ بنِي أُم كُلْثُومٍ بِنحلٍ قَسمه بين ولَدِهِ
ذَلِك جائِزا ورأَتـه هِـي      ا دونَ سائِرِ ولَدِهِ ورأَى      � قَد أَعطَى عائِشةَ     � فَهذَا أَبو بكْرٍ    

         بِيابِ النحأَص مِن دا أَحهِملَيع هكِرني لَمو كَذَلِك�  مهنع ضِيرو.    ننِ بمحالر دبذَا عهو
  .ك علَيهِ منكِر قَد فَضلَ بعض أَولَادِهِ أَيضا فِيما أَعطَاهم علَى بعضٍ ولَم ينكِر ذَلِ�عوفٍ 



 ٢٣٢

            بِيلِ النلَى خِلَافِ قَولَاءِ عؤلَ همِلَ فِعحدٍ أَنْ يلِأَح وزجي ففَكَي�.  بِـيلُ النقَو لَكِنو� 
   نيةَ بوِيسابِهِ التبتِحابِ كَاسبتِحلَى الِاسا كَانَ عمإِن ذَلِك ا مِننا ذَكَرا فِيمندلِـهِ فِـي   عِنأَه 

وترك التفْضِيلِ لِحرهِم علَى مملُوكِهِم لَيس علَى أَنَّ ذَلِك ما لَا يجوز غَيره ولَكِـن               .الْعطِيةِ
 ـ     .علَى استِحبابِهِ لِذَلِك وغَيرِهِ فِي الْحكْمِ جائِز كَجوازِهِ        طِيا فِـي عنابحأَص لَفتقَدِ اخةِ و

       بِيالن را أَمفِيه عبتلَدِ الَّتِي ي؟    �الْو هِي فشِيرٍ كَيـهِ       .لِبلَيـةُ االلهِ عمحر فوسو يفَقَالَ أَب :
هم بلْ يجعلُها بين  : وقَالَ محمد بن الْحسنِ رحمةُ االلهِ علَيهِ      ،  يسوي بين الْأُنثَى فِيها والذَّكَرِ    

سـووا  ":  �فِي قَولِ النبِي    : قَالَ أَبو جعفَرٍ  .علَى قَدرِ الْموارِيثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ      
               ةَ بوِيسالت ادأَر هلَى أَنلِيلٌ عد فِي الْبِر وا لَكُموسونَ أَنْ يحِبا تةِ كَمطِيفِي الْع مهنياثِ  بالْإِن ني

              نِ مِثْلُهالِاب مِن ادرإِلَّا الَّذِي ي الْبِر ءٌ مِنيتِ شالْبِن مِن ادرلَا ي هالذُّكُورِ لِأَنو.    بِـيا كَانَ النفَلَم
�              الْأُن مِن رِيدا يكَانَ مو لَدِهِ لَهو مِن رِيدا يلَدِهِ مالْأَبِ لِو مِن ادأَر      رِيدا يمِثْلَ م الْبِر ثَى مِن

وفِي حـدِيثِ أَبِـي     .مِن الذَّكَرِ كَانَ ما أَراد مِنه لَهم مِن الْعطِيةِ لِلْأُنثَى مِثْلَ ما أَراد لِلذَّكَرِ             
    بِيى فَقَالَ النح؟ فَقَالَ     �الض هرغَي لَدو أَلَك :معفَقَالَ.ن : يوأَلَا س      قُلْ أَلَكي لَم؟ و مهنيب ت

                 لَا ذَلِـكلَوكْمِ الذَّكَرِ وثَى فِيهِ كَحالْأُن كْمحإِلَّا وكُونُ ولَا ي ذَلِكثَى، وأُن أَو ذَكَر هرغَي لَدو
        مكُلُّه ذُكُور مهعِلْمِهِ أَن دعةَ إِلَّا بوِيسالت ا ذَكَرا أَ .لَمفَلَم       ـتثَب ذَلِك نثِ عحنِ الْبع كسم

وقَـد  .استِواءُ حكْمِهِم فِي ذَلِك عِنده فَهذَا أَحسن عِندنا مِما قَالَ محمد رحمةُ االلهِ علَيـهِ            
 � رسـولِ االلهِ     كَانَ مع : ما يدلُّ علَى ذَلِك أَيضا،فعن أَنسٍ، قَالَ       �روِي عن رسولِ االلهِ     

: رجلٌ فَجاءَ ابن لَه فَقَبلَه وأَجلَسه علَى فَخِذِهِ ثُم جاءَت بِنت لَه فَأَجلَسها إِلَى جنبِهِ قَـالَ                
  )حسن"( فَهلَّا عدلْت بينهما "

ين الِابنةِ والِابنِ وأَنْ لَا يفَضلَ أَحـدهما        قَد أَراد مِنه التعدِيلَ ب     � أَفَلَا يرى أَنَّ رسولَ االلهِ      
  .٥٧٣علَى الْآخرِ فَذَلِك دلِيلٌ علَى ما ذَكَرنا فِي الْعطِيةِ أَيضا

                                                 
  )٥٨٤٧-٥٨٣٣)(٨٤ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٥٧٣
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ولا تعلمـه   ،  مما لا تعرفه جميع اتمعات البشرية     ،  ذه الدقة النبوية في التعامل مع الصبي      
علماء النفس  : ، ولا يخطر على عقول من يسمون أنفسهم       الكتب الغربية في تربية الأطفال    

  .التربويين 
  :أجر التربية والإحسان والصبر تربية البنات وتزويجهن -القاعدة الثالثة

ففي مقابـل تربيـة     ،  لم تقف الشريعة في مواجهة النفس البشرية لتعاكسها، وإنما لتهذا         
الثواب العظيم، وذلك ليسكِّن مـن ألم  وفي مقابل الصبر عليهن   ،  البنات كان الأجر الكبير   

، ودورهما في هـذه الرعايـة     ،  ويطيب من خواطرهما، ويشعرهما بأهمية عملهما     ،  الوالدين
ن والعناية.  

من عالَ جارِيتينِ حتى يبلُغا جاءَ يوم الْقِيامـةِ أَنـا           ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : فعن أَنسٍ، قَالَ  
وههِ ويعبأُص مضكَذَا، وه "لِمسم اهو٥٧٤ر.   

 رِيهنِ الزمٍ       : قَالَ،  وعزنِ حكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدرِ   ،  حيبالز نةَ بورأَنَّ   ،  أَنَّ ع هـربأَخ
فَلَم تجِد عِنـدِي    ،  بنتانِ لَها تسأَلُنِي  جاءَت امرأَةٌ ومعها ا   : قَالَت،   �زوج النبِي   ،  عائِشةَ

ولَـم تأْكُـلْ   ، فَشقَّتها بِاثْنينِ بين ابنتيها   ،  فَأَخذَتها،  فَأَعطَيتها إِياها ،  شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ   
فَحدثْتـه  ،   �خلَ علَـي رسـولُ االلهِ       فَد،  فَخرجت هِي وابنتاها  ،  ثُم قَامت ،  مِنها شيئًا 

كُن لَه سِـترا    ،  فَأَحسن إِلَيهِن ،  منِ ابتلِي مِن الْبناتِ بِشيءٍ    :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  حدِيثَها
  .٥٧٥مِن النارِ

فَأَعطَت ،  فَأَطْعمتها ثَلاَثَ تمراتٍ  ،  هاجاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَ    : قَالَت،  وعن عائِشةَ 
فَـشقَّتِ  ،  فَاستطْعمتاها ابنتاهـا  ،  ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها    ،  كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً   

                                                 
   )٨٣٠٧)(١٤١ / ١١ (-  وشعب الإيمان ٦٨٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧٤

الأمة المملوكة أو الشابة مـن      : الجارية-إذا قام بما يحتاجون إليه من قُوت وكِسوة وغيرهما        :  عال الرجلُ عِيالَه يعولُهم   
  النساء

 ) ٥٩٩٥ (- المكـتر    - البخـارى  وصـحيح -٢٥٠٧٩) ٢٤٥٧٢)(١٣٧ / ٨ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٧٥
 )٦٨٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم
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فَذَكَرت الَّذِي صنعت لِرسولِ    ،   حنانها التمرةَ الَّتِي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِي       
  .٥٧٦.وأَعتقَها بِها مِن النارِ، إِنَّ اللَّه قَد أَوجب لَها الْجنةَ: فقَالَ،  �االلهِ 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،  وعسـاتٍ     : قَالَ،   �أَنَّ رنثَلاَثُ ب كَانَ لَه نـ،  م  لاَثُ أَو ثَ
  .٥٧٧دخلَ الْجنةَ، واتقَى اللَّه فِيهِن، فَأَحسن صحبتهن، أَو أُختانِ، أَوِ ابنتانِ، أَخواتٍ

، فَـصبر علَـى لأَوائِهِـن     ،  من كَانَ لَه ثَلاَثُ بناتٍ    : قَالَ �عنِ النبِي   ،  وعن أَبِي هريرةَ  
ائِهِنرضو  ،وائِهِنرس  ،     ناهتِهِ إِيمحلِ رةَ بِفَضنالْج اللَّه لَهخلٌ ،  أَدجـا     : فَقَالَ رـانِ يتثِن أَو

  .  ٥٧٨أَو واحِدةٌ: أَو واحِدةٌ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ: فَقَالَ رجلٌ، أَوِ اثِنتانِ: رسولَ االلهِ ؟ قَالَ
أَو ثَـلاَثُ   ،  من كَانَ لَه ثَـلاَثُ بنـاتٍ      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

  . ٥٧٩كَانَ معِي فِي الْجنةِ هكَذَا وأَشار بِأَصابِعِهِ الأَربعِ، اتقَى اللَّه وأَقَام علَيهِن، أَخواتٍ
   افِرِيعةَ الْمانشو عوقَالَ أَب : قْبع تمِعس   نِيهامِرٍ الْجع نقُولُ،  ةَ بولَ االلهِ    : يسر تمِعس� 

فَأَطْعمهن وسقَاهن  ،  فَصبر علَيهِن ،  لَه ثَلاَثُ بناتٍ  ،  من كَانَ : وقَالَ مرةً ،  من كَانت : يقُولُ
  . ٥٨٠كُن لَه حِجابا مِن النارِ، وكَساهن مِن جِدتِهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    : قَالَ،  وعسقَالَ ر�  :       نهبـاتٍ فَـأَدنالَ ثَـلاَثَ بع نم ،
نهحِمرةُ، ونالْج فَلَه هِنإِلَي نسأَح٥٨١و.  

فِـيهِن ويـرحمهن    من عالَ ثَلاَثَ بناتٍ يكْ    : قَالَ،   �عنِ النبِي   ،  وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
بِهِن فِقريةِ، ونفِي الْج وقَالَ، فَه ةِ: أَونعِي فِي الْج٥٨٢م.  

                                                 
  )٤٤٨)(١٩٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان   )٦٨٦٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧٦
  صحيح) ٤٤٦) (١٨٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٧
  حسن لغيره-٨٤٠٦) ٨٤٢٥)(٢٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٨
  صحيح-١٢٦٢١) ١٢٥٩٣)(٤٠٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧٩
  صحيح-١٧٥٣٨) ١٧٤٠٣)(٩١٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨٠
   صحيح-١١٩٤٦) ١١٩٢٤)(٢٤٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨١
 .إذا أنفق عليهم، وقام بأمرهم : أهله يعولهم: عال
  صحيح) ٢٥٩٤٣) (٣٦٢ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٨٢
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أَو ،  من عالَ ابنتينِ أَو أُختـينِ أَو ثَلاَثًـا        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
كُنت أَنا وهو فِي الْجنـةِ كَهـاتينِ وأَشـار       ،  أَو يموت عنهن  ،  بِنحتى ي ،  أُختينِ أَو ثَلاَثًا  

  .٥٨٣بِأُصبعِهِ الْوسطَى والَّتِي تلِيها
  : تربية اليتيم واليتيمة -٢

 حفِظْـت  �قَالَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ ،  وما بعده لا يسمى يتيماً    ،  اليتم يكون قبل الاحتلام   
ولِ اللَّهِ عسر لِ " :- �-نمٍ إِلَى اللَّيوي اتملاَ صتِلاَمٍ واح دعب مت٥٨٤»لاَ ي.  

لا يتم بعد   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : يقُولُ،  سمِعت جدي حنظَلَةَ  : قَالَ،  وعن ذَيالَ بنِ عبيدٍ   
  .٥٨٥"هِي حاضت ولا يتم علَى جارِيةٍ إِذَا ، احتِلامٍ

  .٥٨٦لا يتم بعد حلُمٍ: قَالَ �أَنَّ النبِي ، وعن أنسٍ
  :تيم في ثلاث قواعد يوتتلخص تربية ال

  : أجر رعاية اليتيم وتربيته-القاعدة الأولى 
وأَشـار  ،  ةِ هكَذَا أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الْجن    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن سهلِ بنِ سعدٍ   
  .٥٨٧بِالسبابةِ والْوسطَى

أَحب بيوتِكُم إِلَى االلهِ عز وجلَّ بيـت  ":  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ 
 مكْرم تِيم٥٨٨"فِيهِ ي.  

                                                 
  صحيح ) ٤٤٧) (١٩١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٣

كُنت أَنا وهو فِي الْجنةِ كَهاتينِ أَراد بِهِ فِي الدخولِ والسبقِ، لاَ أَنَّ مرتبةَ من عالَ ابنتـينِ أَو                   :  �قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  .سواءٌ، �أُختينِ فِي الْجنةِ كَمرتبةِ الْمصطَفَى 

  صحيح) ١١٦٤٢)(٥٧ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥٨٤
 حسن) ٣٤٢٢)(٥٠٠ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٨٥
 ) ١٥٤٦)(٤٦٢ / ٤ (-والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني       ) ١٣٠٢)(١٠١ / ٢ (-كشف الأستار    - ٥٨٦

  صحيح لغيره 
 لمني غالبارؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول ا:  الحلم

  )٤٦٠)(٢٠٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى  ٥٨٧
فِي ،  �هكَذَا أَراد بِهِ فِي دخولِ الْجنةِ، لاَ أَنَّ كَافِلَ الْيتِيمِ تكُونُ مرتبته مع مرتبةِ رسولِ االلهِ                  �قَولُه  : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    

  .حِدةًالْجنةِ وا
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   .٥٨٩"خير بيوتِكُم بيت فِيهِ يتِيم مكْرم ":  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ، قَالَ
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نهِ         «  قَالَ   - �-وعإِلَي نسحي تِيمفِيهِ ي تيب لِمِينستٍ فِى الْميب ريخ

  .٥٩٠»وشر بيتٍ فِى الْمسلِمِين بيت فِيهِ يتِيم يساءُ إِلَيهِ 
دواء وعلاجاً  ،  التي لم تعد تشعر بنعمة االله تعالى عليها       ،   قاعدة إلى قساة القلوب    �ويضع  

  . هزا هانافعاً يهز
وأَطْعِمِ ،  امسح رأْس الْيتِيمِ  : فَقَالَ،  قَسوةَ قَلْبِهِ  �أَنَّ رجلاً شكَا إِلَى النبِي      ،  عن أَبِي هريرةَ  

كِين٥٩١الْمِس  .  
ناسِعٍ، قَالَ    وعنِ ودِ بمحانَ    :  ملْماءِ إِلَى سدرو الدأَب بكَت :        ـنِمـا أَخِـي اغْتي ،دعا بأَم

صِحتك وفَراغَك مِن قَبلِ أَنْ ينزِلَ بِك مِن الْبلَاءِ ما لَا يستطِيع أَحد مِن الناسِ رده، يا أَخِي                  
 � الْمؤمِنِ الْمبتلَى، ويا أَخِي لِيكُنِ الْمسجِد بيتك، فَإِني سمِعت رسـولَ االلهِ              اغْتنِم دعوةَ 

وقَد ضمِن االلهُ لِمن كَانتِ الْمساجِد بيـوتهم بِـالروحِ          ."الْمسجِد بيت كُلِّ تقِي     ": يقُولُ
   لَى الصوازِ عالْجةِ واحالرو   بانِ الرواطِ إِلَى رِضر.         حـسامو ،ـكمِن تِـيمنِ الْيا أَخِي أَديو

بِرأْسِهِ، والْطُف بِهِ، وأَطْعِمه مِن طَعامِك، فَإِنَّ ذَلِك يلَين قَلْبك، وتدرِك حاجتك، ويا أَخِي              
       ا لَا يا مينالد مِن عمجأَنْ ت اكولَ االلهِ       إِيسر تمِعي سفَإِن ،هكْرى شدقُولُ �ؤى  ": يتـؤي

                الُـهم اطُ، فَقَالَ لَهركَفَّأَ بِهِ الصا تهِ كُلَّميدي نيب الُهمااللهَ فِيهِ و الِ الَّذِي أَطَاعاحِبِ الْمبِص :
 بِصاحِبِ الْمالِ الَّذِي لَم يطِعِ االلهَ فِيهِ ومالُه بـين           امضِ، فَقَد أَديت حق االلهِ فِي، ثُم يجاءُ       

       الُهم اطُ قَالَ لَهركَفَّأَ بِهِ الصا تهِ، كُلَّمكَتِفَي :         الُ كَذَلِكزا يفَم ،االلهِ فِي قح تيأَلَا أَد ،لَكيو
، إِني أُنبِئْت أَنك ابتعت خادِما، وإِني سمِعت رسـولَ          ويا أَخِي .حتى يدعو بِالْويلِ والثُّبورِ   

الْعبد مِن االلهِ وهو مِنه ما لَم يخدم فَإِذَا خدِم وقَع علَيهِ الْحِـساب، وإِنَّ أُم                ": يقُولُ �االلهِ  
     ادِما خلَه رِيتنِي أَنْ أَشأَلَتاءِ سدرالد        ابالْحِس ي خِفْتإِنا ووسِرم بِذَلِك تكُنـا   "ا ويو ،

                                                                                                                            
 ضعيف ) ١٠٥٢٦)(٣٩٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٨٨
  ضعيف ) ١٠٥٢٧)(٣٩٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٨٩
  ضعيف ) ٣٨١٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٩٠
   صحيح-٩٠٠٦) ٩٠١٨)(٤١٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩١
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دهرا طَوِيلًا،   �أَخِي إِنَّ لِي ولَك أَنْ نتقِي االلهَ غَدا ولَا حِساب علَينا، وإِنا عِشنا بعد نبِينا                
 لَامالسا وثْندا أَحبِم لَمااللهُ أَع٥٩٢"و.   

فعن جـدتِها   ليواسي الأطفال الذين استشهد آباؤهم فأصبحوا أيتاماً،       �االله  وإن رسول   
   سٍ قَالَتيمتِ عاءَ بِنمـولُ االلهِ          : أَسسر لَيلَ عخد هابحأَصو فَرعج ا أُصِيبلَم�   قَـدو

فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،  ودهنتهم ونظَّفْتهم وغَسلْت بنِي ،  وعجنت عجِينِي ،  دبغت أَربعِين منِيئَةً  
، فَقُلْت يا رسـولَ االلهِ    ،  فَأَتيته بِهِم فَشمهم وذَرفَت عيناه    : قَالَت،  ائْتِينِي بِبنِي جعفَرٍ  :  �

أُصِيبوا هـذَا   ،  نعم: هِ شيءٌ ؟ قَالَ   ما يبكِيك ؟ أَبلَغك عن جعفَرٍ وأَصحابِ      ،  بِأَبِي أَنت وأُمي  
موالْي  ،اءُ    : قَالَتسالن إِلَي عمتاجو أَصِيح تولُ االلهِ    ،  فَقُمسر جرخلِهِ فَقَـالَ   �ولاَ : إِلَى أَه

عنصأَنْ ت فَرٍ مِنعفِلُوا آلَ جغتاحِبِهِمرِ صغِلُوا بِأَمش قَد مها فَإِنامطَع م٥٩٣وا لَه  .  
استعملَ علَيهِم زيد بن حارِثَـةَ      ،  جيشا �بعثَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    

  ديفَإِنْ قُتِلَ ز  ، هِدشتأَوِ اس  ، فَرعج كُمنْ قُتِلَ فَإِ،  فَأَمِير  ، هِدشتأَوِ اس  ،     ـنااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير
  ودةَ فَلَقُوا الْعاحوى قُتِلَ     ،  رتلَ حفَقَات ديةَ زايذَ الرـى        ،  فَأَختـلَ حفَقَات فَرعةَ جايذَ الرأَخ ثُم

ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ فَفَـتح        ،  حتى قُتِلَ ثُم أَخذَها عبد االلهِ بن رواحةَ فَقَاتلَ        ،  قُتِلَ
إِنَّ : وقَـالَ ،  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،  فَخرج إِلَى الناسِ  ،   �وأَتى خبرهمِ النبِي    ،  اللَّه علَيهِ 

  ودلَقُوا الْع كُمانوذَ  ،  إِخا أَخديإِنَّ زةَ وايى قُتِلَ  ،   الرتلَ حفَقَات  ، هِدشتـةَ    ،  أَوِ اسايذَ الرأَخ ثُم
، ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ،  أَوِ استشهِد ،  بعده جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ       

فَفَـتح  ،  ثُم أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ االلهِ خالِد بن الْولِيدِ         ،  أَوِ استشهِد ،  فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  
لاَ تبكُوا علَى أَخِي    : ثُم أَتاهم فَقَالَ  ،  أَنْ يأْتِيهم ،  ثَلاثًا،  ثُم أَمهلَ آلَ جعفَرٍ   ،  اللَّه علَيهِ فَأَمهلَ  

، ادعوا إِلَـي الْحـلاق    : فَقَالَ،  فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   :  أخِي قَالَ  بعد الْيومِ ادعوا إلِي ابنيِ    
وأَما عبـد االلهِ    ،  أَما محمد فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ     : ثُم قَالَ ،  فَجِيءَ بِالْحلاقِ فَحلَق رؤوسنا   

وبـارِك  ،  اللَّهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    : فَقَالَ،  ي فَأَشالَها فَشبِيه خلْقِي وخلُقِي ثُم أَخذَ بِيدِ     

                                                 
  فيه انقطاع ) ١٠١٧٤)(١٩٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٥٩٢
   فيه جهالة-٢٧٦٢٦) ٢٧٠٨٦)(٧٤٥ / ٨ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٥٩٣

  الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ: الإهاب-معالجة الجلد بمادةٍ ليلِين ويزول ما به من رطوبة ونتن: الدباغ
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وجعلَت ،  فَجاءَتِ أمنا فَذَكَرت لَه يتمنا    : قَالَ،  قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ  ،  لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ    
لَه فْرِحلَ: فَقَالَ، تع افِينخلَةَ تيةِالْعالآخِرا وينفِي الد مهلِيا وأَنو هِم٥٩٤ي  .  

  : حفظ مال اليتيم والتجارة له -القاعدة الثانية 
  .٥٩٥الْيتِيمِ والْمرأَةِ: اللَّهم إِني أُحرج حق الضعِيفَينِ: قَالَ �عنِ النبِي ، عن أَبِي هريرةَ

  .لم أو خالف الأمر والنهي وأوقعه في الإثم والحرجأضيق وأحرم على من ظ: أحرج
وكَانَ يمسِكُها  ،  وكَانَ لَها عذْق  ،   أَنَّ رجلاً كَانت لَه يتِيمةٌ فَنكَحها      -ا  � -وعن عائِشةَ   

قْـسِطُواْ فِـي الْيتـامى      وإِنْ خِفْتم أَلاَّ ت   {ولَم يكُن لَها مِن نفْسِهِ شىءٌ فَنزلَت فِيهِ         ،  علَيهِ
فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما                

يكَته فِـى  سورة النساء،أَحسِبه قَالَ كَانت شرِ   ) ٣(} ملَكَت أَيمانكُم ذَلِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْ     
   .٥٩٦ذَلِك الْعذْقِ وفِى مالِهِ

وإِنْ خِفْتم  {: حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ أَنه سأَلَ عائِشةَ عن قَولِ االلهِ         : قَالَ،  وعنِ ابنِ شِهابٍ  
] النـساء [} نى وثَلاَثَ ورباع  أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيتامى فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْ          

الِهِ           : قَالَتفِي م ارِكُهشا تهلِيرِ وكُونُ فِي حِجةُ تتِيمذِهِ الْيتِي هأُخ نا ابـا  ،  يالُهم هجِبعفَي ،
          عا فَياقِهدقْسِطَ فِي صرِ أَنْ ييا بِغهجوزتا أَنْ يهلِيو رِيدا فَيالُهمجو    هرا غَيهطِيعا يا مِثْلَ مهطِي ،

وأُمِروا أَنْ ينكِحوا   ،  فَنهوا أَنْ ينكِحوهن إِلاَّ أَنْ يقْسِطُوا لَهن مهرا أَعلَى سنتِهِن مِن الصداقِ           
ناهاءِ سِوسالن مِن ملَه ا طَاب٥٩٧م  .  

    ربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابةَ      وعائِشأَلَ عس هةُ أَنورقْسِطُوا      ( -ا  � -نِى عأَنْ لاَ ت مإِنْ خِفْتو
قَالَت يا ابن أُختِى هذِهِ الْيتِيمةُ تكُونُ فِى حجرِ ولِيها فَيرغَب فِـى جمالِهـا               ) فِى الْيتامى   

، نهوا عن نِكَاحِهِن إِلاَّ أَنْ يقْسِطُوا فِى إِكْمالِ الصداقِ        فَ،  ويرِيد أَنْ ينتقِص صداقَها   ،  ومالِها
   ناهسِو نوا بِنِكَاحِ مأُمِرولَ اللَّهِ      ،  وسر اسى النفْتتاسو قَالَت- � -  ذَلِك دعب   ،  لَ اللَّهزفَأَن

                                                 
  صحيح) ١٧٥٠) (٥٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٩٤
  سن ح-٩٦٦٤) ٩٦٦٦)(٥٥٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ٥٩٥
   )٤٥٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٩٦
 )٤٠٧٣) (٣٨٢ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٥٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى- ٥٩٧
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فَأَنزلَ اللَّه لَهم أَنَّ الْيتِيمـةَ إِذَا       )  أَنْ تنكِحوهن    وترغَبونَ( إِلَى  ) ويستفْتونك فِى النساءِ    ( 
وإِذَا كَانـت   ،  كَانت ذَات جمالٍ ومالٍ رغِبوا فِى نِكَاحِها ونسبِها فِى إِكْمالِ الـصداقِ           

قَالَـت فَكَمـا    ،  ا غَيرها مِن النـساءِ    مرغُوبةً عنها فِى قِلَّةِ الْمالِ والْجمالِ تركُوها وأَخذُو       
يتركُونها حِين يرغَبونَ عنها فَلَيس لَهم أَنْ ينكِحوها إِذَا رغِبوا فِيها إِلاَّ أَنْ يقْـسِطُوا لَهـا                 

   .٥٩٨ويعطُوها حقَّها الأَوفَى فِى الصداقِ
وابتلُواْ الْيتامى حتى إِذَا بلَغواْ النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا          {ى  وعن عائِشةَ فِى قَولِهِ تعالَ    

               فِفعتـسـا فَلْين كَانَ غَنِيمواْ وركْبا أَن ياربِدافًا ورا إِسأْكُلُوهلاَ تو مالَهوأَم هِمواْ إِلَيفَعفَاد
يأْكُلْ بِالْمعروفِ فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدواْ علَيهِم وكَفَى بِاللّـهِ           ومن كَانَ فَقِيرا فَلْ   

سورة النساء، قَالَت أُنزِلَت فِى ولِى الْيتِيمِ أَنْ يصِيب مِـن مالِـهِ إِذَا كَـانَ                ) ٦(} حسِيبا
رعالِهِ بِالْمرِ ما بِقَداجتح٥٩٩وفِم.  

و ) ولاَ تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِى أَحسن       (لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ      : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
)            لَوـصيسا وارن طُونِهِمأْكُلُونَ فِى با يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ا  إِنَّ الَّذِينـعِيرنَ س (

انطَلَق من كَانَ عِنده يتِيم فَعزلَ طَعامه مِن طَعامِهِ وشرابه مِن شرابِهِ فَجعلَ يفْضلُ الـشىءُ                
            وا ذَلِكفَذَكَر هِملَيع ذَلِك دتفَاش دفْسي أَو أْكُلَهى يتح سبحابِهِ فَيرشامِهِ وطَع ـولِ   مِنسلِر 

  لَّ      - �-اللَّهجو زع لَ اللَّهزإِنْ            ( فَأَنو ـريخ ـملَه ـلاَحى قُـلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسي
كُمانوفَإِخ مالِطُوهخت (ابِهِمربِش مهابرشو امِهِمبِطَع مهاملَطُوا طَع٦٠٠فَخ.  

قَالَ رسـولُ   :  قَالَ �فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     ،  ال اليتامى وقد حث الإسلام على الاتجار بأمو     
  ٦٠١رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."اتجِروا فِي أَموالِ الْيتامى لَا تأْكُلُها الزكَاةُ : " �اللَّهِ 

                                                 
   )٥٠٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى- ٥٩٨
   )٧٧١٩ (- المكتر -صحيح مسلم- ٥٩٩
  حسن) ١٣٠٤٦)(٢٨٤ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي- ٦٠٠
، وأَخبرنِي سيدِي وشيخِي :قال الهيثمي  )  ٤٣٠٢ (-والمعجم الأوسط للطبراني    ) ٥٩٢ (- المكتر   -موطأ مالك - ٦٠١

 حِيحص هادنأَنَّ إِس. 
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           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نفَقَالَ     - �-وع اسالن طَبخ  »   ـنأَلاَ م
  . »ولِى يتِيما لَه مالٌ فَلْيتجِر فِيهِ ولاَ يتركْه حتى تأْكُلَه الصدقَةُ 

              بِىابِ النحأَص احِدٍ مِنو رأَى غَيابِ فَرذَا الْبلُ الْعِلْمِ فِى هأَه لَفتقَدِ اخالِ   - �- وفِى م 
مِنهم عمر وعلِى وعائِشةُ وابن عمر وبِهِ يقُولُ مالِـك والـشافِعِى وأَحمـد              . يتِيمِ زكَاةً الْ

اقحإِسكَاةٌ. وتِيمِ زالِ الْيفِى م سلِ الْعِلْمِ لَيأَه طَائِفَةٌ مِن قَالَتو.  
بعو رِىانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ يكِواربالْم ناللَّهِ ب ٦٠٢د.  

قَولُه اتجِروا فِي أَموالِ الْيتامى إذْنٌ مِنه فِي إدارتِها وتنمِيتِها وذَلِك أَنَّ الناظِر لِلْيتِـيمِ إنمـا          
           و لَه هثْمِريو الَهم يمنكْمِهِ أَنْ يح فَمِن الْأَبِ لَه قَامم قُومئِذٍ لَـا        يحِين هفْسِهِ ؛ لِأَنلِن هثْمِرلَا ي

وإِنما ينظُر لِنفْسِهِ فَإِنِ استطَاع أَنْ يعملَ فِيهِ لِلْيتِيمِ وإِلَّا فَلْيدفَعه إِلَى ثِقَةٍ يعملُ              ،  ينظُر لِلْيتِيمِ 
  .ونُ لَه فِيهِ مِن الربحِ وسائِره لِلْيتِيمِ فِيهِ لِلْيتِيمِ علَى وجهِ الْقِراضِ بِجزءٍ يكُ

وقَولُه لَا تأْكُلُها الزكَاةُ دلِيلٌ علَى ثُبوتِ حكْمِ الزكَاةِ فِيها ولَو لَم تجِب فِيهـا               ) فَصلٌ  ( 
          لِم سما الْخأْكُلُهقُولُ لَا تا لَا يكَم ا قَالَ ذَلِككَاةُ لَمـا      الزلٌ فِيهخدسِ مملِلْخ كُني ا لَم ،

دلِيلُنا ،  واَلَّذِي ذَهب إِلَيهِ مالِك والشافِعِي أَنَّ الزكَاةَ واجِبةٌ فِي أَموالِ الصبيانِ والْمجانِينِ           ..
        بِيالن نع وِيا رةِ منةِ السجِه مِن�    اذِ بعقَالَ لِم هأَن        ضفَـر قَد أَنَّ اللَّه مهلِمأَعلٍ وبنِ ج

                ـا مِـنلِيلُندو مِيعِهِمفِي ج امذَا عهو ائِهِملَى فُقَرع درتو ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع
ملْزا تهفَإِن الْكَبِير ملْزكَاةٍ تاسِ أَنَّ كُلَّ زةِ الْقِيالْفِطْرِ جِهثِ وركَاةِ الْحكَز غِيرالص .  

إِذَا ثَبت ذَلِك فَإِنَّ الَّذِي تجِب علَيهِ الزكَاةُ هو الْولِي وهو الَّذِي يعصِي بِتـركِ               ) مسأَلَةٌ  ( 
 أَموالَ الناسِ ولَا يأْمره بِالصلَاةِ      وكَذَلِك إِذَا تركَه يتلِف   ،  إخراجِها وأَما الطِّفْلُ فَلَيس بِعاصٍ    

   .٦٠٣إِذَا وجب أَمره بِها فَإِنَّ ذَلِك كُلَّه مِما يلْزم الْولِي ويحاسب بِهِ دونَ الصغِيرِ
 ولَا تقْربوا مالَ  : ولذلك فلا يجوز أن تقرب مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، كما قال تعالى             

 نسأَح تِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي٣٤: الإسراء{الْي{.  

                                                 
 حسن) ٦٤٢ (- المكتر - سنن الترمذى-٦٠٢
  )٩١ / ٢ (- شرح الموطأ - المنتقى - ٦٠٣
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والتي هي أحسن هي الأكثر نفعاً لليتيم، كما قال أهل التفسير وذلك بكل وجه تكون فيه                
المنفعة لليتيم لا للتصرف في المال، ولا يجوز لوصي اليتيم أن يتصرف في أمواله أو يقـرض              

 يكون في ذلك نفع لليتيم، وأمـا الاقتـراض أو           منها أو يقترض لمصلحته الخاصة دون أن      
  .الانتفاع والاستفادة منها مقابل فوائد تدفع له على ذلك فهذا لا يجوز لأنه عين الربا

أما إذا كان ذلك على وجه المتاجرة ا والمضاربة فيها على أن يكون الربح بينهما بنـسبة                 
 في أمـوال اليتـامى لا تأكلـها    اتجـروا : �معروفة، فهذا لا مانع منه شرعاً، قال عمر   

  .رواه مالك في الموطأ.الزكاة
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِـالَّتِي هِـي         : وجاء في أحكام القرآن للجصاص عند قوله تعالى       

أَحسن هذا يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتـيم مـضاربة، وأن                   
 فيستحق ربحه إذا رأى ذلك أحسن، وأن يبـضع ويـستأجر مـن              يعمل به هو مضاربة،   

يتصرف ويتجر في ماله، وأن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيراً لليتيم، وهـو أن                 
  .يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه

لهذا، فإذا كانت الاستفادة على هذا الوجه فلا مانع من ذلك شرعاً لمن يرى أنه أهل لهذه                 
  .٦٠٤"المسؤولية 

  :أجر الأم التي تربي أيتامها ولا تتزوج-القاعدة الثالثة 
أَنا وامرأَةٌ سفْعاءُ الْخدينِ كَهـاتينِ يـوم        :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن عوفِ بنِ مالِكٍ   

، مرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ آمت مِن زوجِها      الْقِيامةِ وجمع بين إِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى ا      
  . ٦٠٥أَو ماتوا، حبست نفْسها علَى أَيتامِها حتى بانوا

والأيم الـتى لا  ، أقامت لا تتزوج:  آمت المرأة-ما سواد مشرب باحمرار   : سفعاء الخدين 
  .زوج لها 

                                                 
ال اليتيم وفتـاوى الـشبكة       المتاجرة بم  ٦٦٨٣٦رقم الفتوى   ) ٥٧٣٢ / ٩ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٦٠٤

  لا يجوز التصرف بأموال اليتامى إلا بما فيه مصلحتهم  ٧٤٣١٥رقم الفتوى ) ٣٧٥٨ / ١٠ (-الإسلامية معدلة 
 حسن لغيره-٢٤٥٠٧) ٢٤٠٠٦)(٩٥١ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٠٥
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ما أَنا، وامرأَةٌ سفْعاءُ الْخدينِ، إِذَا أَحنت علَـى         :"، قَالَ  �لَّهِ  وعن أَبِي أُمامةَ، أَنّ رسولَ ال     
  .٦٠٦وقَرنَ بين إِصبعيهِ"ولَدِها، وأَطَاعت ربها، وأَحصنت فَرجها فِي الْجنةِ إِلا كَهاتينِ

فوجـه الأمـة إلى     ،  نت واليتيم بكلٍّ من الضعيفين الب    �وهكذا وجدنا اهتمام رسول االله      
  .زيادة الاهتمام ما، والحرص عليهما والإحسان لهما، وأا مكرمة أي مكرمةٍ

  : معاملة اليتيم مثل الابن في التربية والتعليم والتأديب -القاعدة الرابعة
نَّ فِى حجرِى يتِيما فَأَضرِبه     إِ:  فَقَالَ - �-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     :   عنِ الْحسنِ الْعرنِى قَالَ   

بِالْمعروفِ غَير متأَثِّلٍ مـالاً ولاَ      ":أَفَآكُلُ؟ قَالَ   : قَالَ. »ما كُنت ضارِبا فِيهِ ولَدك      ":قَالَ  
  .  ٦٠٧»واقٍ مالَك بِمالِهِ 

  .٦٠٨لَّه رجلاً اتجر علَى يتِيمٍ بِلَطْمةٍرحِم ال: �وعن أَبِى رجاءٍ قَالَ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ 
  ةَ قَالَتسيمش نةَ   : وعائِشع أَلْتـى          �ستح مهدأَح رِبى لأَضإِن تِيمِ قَالَتبِ الْيأَد نا ع

  .٦٠٩ينبسِطَ
  ).ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين ( : قال أهل العلم

ويجب على ولي الصبي أن يعلمـه الطهـارة         ،  الضرب والوعيد والتعنيف  : التأديبومعنى  
  .ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين، والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره ا

علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضـربوه عليهـا ابـن           « �قول النبي   : والأصل في ذلك  
مروا الصبي بالصلاة لسبع سـنين،      «: وايةوفي ر .حديث حسن : رواه الترمذي وقال  "عشر

وهذا التأديب المشروع في حق الـصبي       » واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع      
ولا فرق بين الـذكر     .. لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ           

  .٦١٠والأنثى في مسألة التأديب هذه 

                                                 
  حسن لغيره ) ٧٧٤٢) (٢٣١ / ٧ (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٠٦
 صحيح مرسل) ١٣٠٤٧)(٢٨٥ / ٦ (- المكتر -ى للبيهقي السنن الكبر- ٦٠٧
  صحيح موقوف) ١٣٠٤٨)(٢٨٥ / ٦ (- المكتر - السنن الكبرى للبيهقي- ٦٠٨
  حسن) ١٣٠٤٩)(٢٨٥ / ٦ (- المكتر - السنن الكبرى للبيهقي- ٦٠٩
  .باب صفة الصلاة :  يراجع المغني لابن قدامة- ٦١٠
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يب اليتيم ولكن الصحيح أن يقوم عليه وليه بمـا يفيـده            وقد يتحرج بعض الناس في تأد     
  :وينفعه ولو قسا عليه أحيانا لمصلحته فلا بأس بذلك كما قال الشاعر 

  .فقسا ليزدجروا ومن يك ذا حزم فليقس أحيانا على من يرحم 
  .٦١١وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده : قال أهل العلم

   ذِيبِ الْمعاعِ التوأَن مِنوعِورا     : شأْدِيبا تمهلَدو الأَْبِ أَوِ الأُْم برض ، صِـيالْو كَذَلِكأَوِ ، و
  .الْمعلِّمِ بِإِِذْنِ الأَْبِ تعلِيما 

  :وذَكَر فِي الْقُنيةِ 
ولَـه ضـرب    ،  علَى الْوالِدينِ لِفَرضِيتِهِ  ،  والْعِلْمِ،  والأَْدبِ،  لَه إِكْراه طِفْلِهِ علَى تعلُّمِ الْقُرآنِ     

   هلَدو رِبضا يتِيمِ فِيملِيمِ   ،  الْيعكَالأَْبِ فِي الت الأُْمأْدِيبِ ،  وبِخِلاَفِ الت  ،    بِيالص اتم لَو هفَإِِن
  .بِضربِ الأُْم تأْدِيبا فَعلَيها الضمانُ 

 ذْكَرا يمِما  : و برةِ   أَنَّ ضلاَمفِ السصبِو دقَيأْدِيبِ مادِ   ،  لتتعبِ الْمرفِي الض لُّهحمـا  ،  وكَم
ولَـو  ، فَلَو ضربه علَى الْوجهِ أَو علَى الْمذَاكِيرِ يجِب الضمانُ بِلاَ خِـلاَفٍ     ،  وكَيفًا ومحلا 
   .٦١٢لأَِنه إِتلاَف، سوطًا واحِدا

  
������������  

  

                                                 
   تأديب اليتيم-١٩٩٤سؤال رقم -) ١٥٨٨ / ١ (- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ٦١١
   .٣٦٣ / ٥وابن عابدين  )٢٤٤ / ١٢ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦١٢



 ٢٤٤

  : التوازن في حب الطفل بلا إفراط ولا تفريط -الأساس الثامن 
 وهو ينبه إلى ضرورة التوازن في حـب         ،أفاض الشيخ الجليل محمد خضر الحسين رحمه االله       

من الناس من يدرك أن التقام الأطفال لثدي التربية مما يـؤثر في نفوسـهم               :"الطفل فقال   
أفة الذي ينشأ عن التغالي في حبهم يكسر من صلابة الآباء           إصلاحاً عظيماً، ولكن فرط الر    

ومقاومتها بالتأديب، وينفض م    ،  شيئاً كثيراً، فيدفعهم عن مكافحة طباع أبنائهم الرديئة       
ذلك الإهمال إلى التنقل في مراتع الشهوات تتولد عنه نتائج وخيمة،تثير من الآباء والأبنـاء   

وتصير ـم إلى أن تـضرسهم       ،  نهم من الحنان والمقاربة   الفرقة والتباعد بمقدار ما كان بي     
  .وتدوسهم أقدام الامتهان، أنياب الاضطهاد

لا نريد بكراهة هذه الرأفة المفرطة أن يفتك الصبي من إقدام سائر إرادته، ويـسلَب منـه                 
إن ذلك مما يحول بينـه      ،  كما يفعله الجاهلون بأساليب الإصلاح والتهذيب     ،  جميع عزائمه 

والإقدام على إرسـال كلمـة   ،  عزة النفس، وما يتبعها من قوة الجأش،وأصالة الرأي  وبين
فيكون ألعوبة بين معاشريه كالكرة المطروحة بينهم يتلقفونـه         ،  الحق عندما يقتضيها المقام   

فالتربية النافعة ما كانت أثراً لمحبـة يطفـئ      ،  رِجلاً رِجلاً، أو آلة يستعملوا فيما يشتهون      
من حرارا، وصرامة تلطِف الشفقة من شدا، وهي التي يستوجب الوالـدان            البأس شيئا   

  سورة الإسراء) ٢٤(} وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا{:دعاء الولد بقوله 
ومن يحاول اللحاق م أهمية التربيـة حـتى         ،  ولم يفقه بعض أرباب البيوت    :  ويتابع قوله 

، ويفوضون له أن يقضي ما هو قـاضٍ       ،  اراة الولد على جميع أهوائه    الآن، فيفرطون في مج   
ولبئس مـا   ،  وربما تغنوا بمديحه في اامع الحاشدة، وأطروه بما لا تنطبق شهادة ثماره عليه            

كادوه به لو كانوا يعلمون،إنما نصبوا لهذا المسكين مكيدة تسد في وجهه أبـواب الآداب               
  .٦١٣سعادة حجاباً مستوراًوتجعل بينه وبين ال، الجميلة

وهكذا نجد أن الرأفة والحنان والبناء العاطفي كلما كان متوازناً اقترب نحو البنـاء الـذي      
، وبإمكاننا تشبيه الرأفة والحنان والعطف مثل وجبة الطعام       ،  يؤتي أكله كل حين بإذن ربه     

                                                 
  )١٠( السعادة العظمى ص- ٦١٣



 ٢٤٥

 تـؤدي لمـرض     فزيادة الحنان ،  فكما أن الإكثار من الطعام يؤدي إلى التخمة والأمراض        
  .الذي يؤدي إلى الميوعة وعدم الجدية ، الدلال

   ولكن ما هي الضوابط التي تجعل هذا الحب والعطف متوازناً؟
  : أن تلزم نفسك وولدك بشرع االله تعالى -القاعدة الأولى 

 مقدم  �وجب االله ورسوله  ،  وإن حب الوالدين له حدود كذلك     ،  إن حب الولد له حدود    
  مع رغبات الولـد     � هذا الحب عندما يتعارض أمر االله ورسوله         ويضبط،  على كل حب

ويـسارع لامتثـال الأمـر،      ،   �فهنا يسارع المؤمن إلى حب االله ورسوله        ،  أو الوالدين 
  .والابتعاد عن النهي 

لَدِهِ ووالِـدِهِ   حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن و     ،  لاَ يؤمِن أَحدكُم  : قَالَ،   �عنِ النبِي   ،  عن أَنسٍ 
عِينماسِ أَجالن٦١٤و.  

أَنه شهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ      ،  حدثَنِي أَبِي : قَالَ،  وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ     
، الِد علَى ولَـدِهِ   لاَ يجنِي و  ،  لاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ علَى نفْسِهِ     :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،   �االلهِ  

  . ٦١٥ولاَ مولُود علَى والِدِهِ
أَي يومٍ  : يقُولُ فِي حجةِ الْوداعِ    �سمِعت النبِي   : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن سلَيمانَ بنِ عمرٍو   

اءَكُم وأَمـوالَكُم وأَعراضـكُم   فَإِنَّ دِم: قَالَ، يوم الْحج الأَكْبرِ  : فَقَالُوا،  أحرم ثَلاَثَ مراتٍ  
امرذَا  ،  حه مِكُموةِ يمرذَا  ،  كَحه رِكُمهذَا  ،  فِي شه لَدِكُملَى      ،  فِي بانٍ إِلاَّ عنِي ججأَلاَ لاَ ي
أَلاَ ،  لُود علَى والِدِهِ  ولاَ مو ،  لاَ يجنِي والِد علَى ولَدِهِ    ،  لاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ علَى نفْسِهِ     ،  نفْسِهِ

  .٦١٦ثَلاَثَ مراتٍ، اللَّهم اشهد: قَالَ، نعم: قَالُوا، يا أُمتاه هلْ بلَّغت

                                                 
) ٤٠٥ / ١ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ١٧٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٥ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٦١٤

)١٧٩(  
  صحيح لغيره-١٦١٦١) ١٦٠٦٤)(٥١٤ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦١٥
  حسن) ٣٨٣١٧)(٢٦ / ١٥ (- مصنف ابن أبي شيبة - ٦١٦

 ووثقـه الـذهبي في الكاشـف    ٤/٢١٢التهذيب ... فيه سليمان بن عمرو الأحوص روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان        
)٢١٤١( 



 ٢٤٦

إِذْ ،  يخطُبنا �كَانَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  سمِعت أَبِي بريدةَ  : قَالَ،   وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    
 نساءَ الْحج نيسالْحانِ    ،   وثُرعيانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحا قَمِيصهِملَيولُ االلهِ    ،  عسلَ رزفَن�  مِن

} إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ   {: صدق اللَّه : ثُم قَالَ ،  الْمِنبرِ فَحملَهما فَوضعهما بين يديهِ    
حتى قَطَعـت حـدِيثِي     ،  فَلَم أَصبِر ،  ظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ     ن] التغابن[

  .٦١٧فَرفَعتهما
يخطُب إِذْ أَقْبلَ الْحسن والْحسين علَيهِما قَمِيـصانِ         �بينا رسولُ االلهِ    : وعن بريدةَ، قَالَ  

 انِ يرمانِ أَحثُرعيانِ وشِيولُ االلهِ     ،  مسا رمآها رفَلَم�        ـعِدص ا، ثُـممذَهأَخا وهِملَ إِلَيزن
{ : صدق االلهُ قَالَ  ": الْمِنبر واحِد مِن ذَا الشق وواحِد مِن ذَا الشق ثُم صعِدا الْمِنبر، فَقَالَ            

  و الُكُموا أَممةٌ إِننفِت كُملَاد١٥: التغابن[} : أَو [        انِ لَـمشِيمنِ ييلَامنِ الْغذَيه تأَيا ري لَمإِن
  .٦١٨"أَصبِر أَنْ قَطَعت كَلَامِي ونزلَت إِلَيهِما 

وفي تقديم سيدنا إبراهيم عليه السلام لأمر االله بذبح ولده وفي تنفيذ الابن قدوة وأسوة لمن                
   .يعتبر

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِـي           ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    { : قال تعالى   
           مِـن اءَ اللَّـهنِي إِنْ شجِدتس رمؤا تلْ متِ افْعا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَننالْم

قَـد  ) ١٠٤(وناديناه أَنْ يا إِبـراهِيم      ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما وتلَّه لِلْجبِينِ     ) ١٠٢(بِرِين  الصا
       سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتد١٠٥(ص (        ـبِينلَـاءُ الْمالْب وذَا لَهإِنَّ ه)١٠٦ (

) ١٠٩(سلَام علَى إِبراهِيم    ) ١٠٨(وتركْنا علَيهِ فِي الْآخِرِين     ) ١٠٧(وفَديناه بِذِبحٍ عظِيمٍ    
 سِنِينحزِي الْمجن ١١٠ - ١٠١: الصافات[}) ١١٠(كَذَلِك[  

  .يكون حليما في كبره، وهو إسماعيل: فأجبنا له دعوته، وبشرناه بغلام حليم، أي
إني أرى في المنـام أني أذبحـك، فمـا          : بـوه فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أ        

: فقال إسماعيل مرضيا ربه، بارا بوالده، معينا له على طاعة االله          ) ورؤيا الأنبياء حق  (رأيك؟
  .  صابرا طائعا محتسبا-إن شاء االله-أمض ما أمرك االله به مِن ذبحي، ستجدني 

                                                 
 صحيح ) ٦٠٣٩)(٤٠٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦١٧
 صحيح ) ١٠٥٠٤)(٣٧٩ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٦١٨



 ٢٤٧

 -وهو جانب الجبهـة   -نه على جبينه    فلما استسلما لأمر االله وانقادا له، وألقى إبراهيم اب        
  .على الأرض؛ ليذبحه

أن يا إبراهيم، قد فعلت ما أُمرت بـه وصـدقْت           : ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة     
رؤياك، إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا مثلك، فنخلِّصهم من الشدائد             

  .في الدنيا والآخرة
  .لابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانكإن الأمر بذبح ابنك هو ا

  .٦١٩واستنقذنا إسماعيل، فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما

  ..وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم ! يا للّه
ها هـو ذا    . المهاجر من الأرض والوطن   . المقطوع من الأهل والقرابة   . هذا إبراهيم الشيخ  

فلما جاءه جاء غلاما ممتازا يشهد له ربـه         . يهطالما تطلع إل  . يرزق في كبرته وهرمه بغلام    
ويرافقـه في   ،  ويبلغ معه الـسعي   ،  وصباه يتفتح ،  وها هو ذا ما يكاد يأنس به      . بأنه حليم 

حتى يرى في منامـه أنـه   ، ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح ذا الغلام الوحيد    .. الحياة  
ولا يخالجـه إلا شـعور      ،   يتردد فماذا؟ إنه لا  . ويدرك أا إشارة من ربه بالتضحية     . يذبحه

وليـست وحيـا    . مجرد إشارة . نعم إا إشارة  .. ولا يخطر له إلا خاطر التسليم       ،  الطاعة
هـذا يكفـي لـيلبي      .. وهذا يكفي   .. ولكنها إشارة من ربه     . ولا أمرا مباشرا  ،  صريحا

! ؟لماذا يا ربي أذبح ابـني الوحيـد       .. ودون أن يسأل ربه     . ودون أن يعترض  . ويستجيب
كلا إنما هـو    .. ولا يطيع في اضطراب     ،  ولا يستسلم في جزع   ،  ولكنه لا يلبي في انزعاج    

يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليـه الأمـر     . القبول والرضى والطمأنينة والهدوء   
فـانظر  . يا بني إني أرى في المنام أني أذبحـك : قال«: الهائل في هدوء وفي اطمئنان عجيب    

  .."ماذا ترى
وهي . الواثق بأنه يؤدي واجبه   ،  المطمئن للأمر الذي يواجهه   ،   كلمات المالك لأعصابه   فهي

في اندفاع وعجلة ليخلص منه     ،  الذي لا يهوله الأمر فيؤديه    ،  في الوقت ذاته كلمات المؤمن    

                                                 
  )١١٣ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٦١٩
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 فهو لا يطلب    - ما في ذلك شك      -والأمر شاق   ! ويستريح من ثقله على أعصابه    ،  وينتهي
إنما .. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهي به حياته          . لوحيد إلى معركة  إليه أن يرسل بابنه ا    

 يتلقى الأمـر    - مع هذا    -وهو  .. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه     . يطلب إليه أن يتولى هو بيده     
وأن يرى فيـه    ،  ويعرض على ابنه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى في أمره          ،  هذا التلقي 

إنما يعرض الأمر عليه كالـذي      . وينتهي. ة لينفذ إشارة ربه   إنه لا يأخذ ابنه على غر     ! رأيه
  .يعرض المألوف من الأمر

وابنـه ينبغـي أن     . على العين والرأس  . فليكن ما يريد  . ربه يريد . فالأمر في حسه هكذا   
، لينال هو الآخر أجر الطاعـة   . لا قهرا واضطرارا  ،  وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما    . يعرف

إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها         ! ق حلاوة التسليم  وليسلم هو الآخر ويتذو   
  ..وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى 

  تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟، الذي يعرض عليه الذبح، فماذا يكون من أمر الغلام
سـتجدني  . تؤمريا أبت افعل ما : قال«: إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه     

  ..»  من الصابرين- إن شاء اللّه -
  ..ولكن في رضى كذلك وفي يقين . إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب

بـل لا   . فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده        . في مودة وقربى  .. » يا أبت «
  .يفقده أدبه ومودته

وأن . يحس أن الرؤيـا إشـارة     . قلب أبيه فهو يحس ما أحسه من قبل       .. » افعل ما تؤمر  «
  .الإشارة أمر

  .وأا تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب
ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال والاستعانة بربـه علـى           ،  ثم هو الأدب مع اللّه    

ني إن  سـتجد «: ومساعدته على الطاعة  ،  ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية       
  ..» شاء اللّه من الصابرين
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ولم . ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبـالاة       . ولم يأخذها شجاعة  . ولم يأخذها بطولة  
إنما أرجع الفضل كله للّه إن هو أعانه على ما          .. يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا        

  ..» لصابرين من ا- إن شاء اللّه -ستجدني «: وأصبره على ما يراد به، يطلب إليه
ويخطو المشهد  ! ويا لعظمة التسليم  . ويا لنبل الطاعة  . ويا لروعة الإيمان  ! يا للأدب مع اللّه   

  ..» فلما أسلما وتله للجبين«: يخطو إلى التنفيذ.. خطوة أخرى وراء الحوار والكلام 
ه وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف علي      . وعظمة الإيمان . ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة    

  ..بنو الإنسان 
. وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا     . إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادا       

  .وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا
ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى    . هذا هو الإسلام في حقيقته    . فهذا هو الإسلام  .. لقد أسلما   

  ..وتنفيذ .. وتسليم 
  . هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيموكلاهما لا يجد في نفسه إلا

، لقد يندفع ااهد في الميـدان     . وليس الاندفاع والحماسة  . إا ليست الشجاعة والجراءة   
  .يقتل ويقتل

ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم       . ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود        
ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي        ،  دم فائر ليس هنا   .. وإسماعيل هنا شيء آخر     

، إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريـد       ! وراءها الخوف من الضعف والنكوص    
لا بل هنا الرضى الهادئ المستبشر المتذوق للطاعـة         . المطمئن لما يكون  ،  العارف بما يفعل  
كانا قد حققا الأمر    . كانا قد أسلما  . ياوهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أد     ! وطعمها الجميل 

وهذا أمر لا   .. وتزهق روحه   ،  ويسيل دمه ،  ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل      . والتكليف
بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميـزان مـن روحهمـا             ،  يعني شيئا في ميزان اللّه    

  ..وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما رما 
ولم يعد  . وغاياته قد تحققت  . ونتائجه قد ظهرت  . والامتحان قد وقع  .  قد تم  كان الابتلاء 

  .إلا الألم البدني
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ولا يريـد   . واللّه لا يريد أن يعذب عباده بـالابتلاء       . والجسد الذبيح . وإلا الدم المسفوح  
وقـد  ،  ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكليام فقد أدوا       . دماءهم وأجسادهم في شيء   

  .وقد جازوا الامتحان بنجاح، كليفحققوا الت
  : فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا. وعرف اللّه من إبراهيم وإسماعيل صدقهما

إن هذا لهو الـبلاء     . إنا كذلك نجزي المحسنين   . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا      «
د إلا الإسلام   فاللّه لا يري  . قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا    ..» وفديناه بذبح عظيم  . المبين

، والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن اللّه أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه                 
  .ولو كانت هي النفس والحياة. ولو كان هو الابن فلذة الكبد

وجدت به في رضى وفي     . وبأعز شيء . جدت بكل شيء  .  قد فعلت  - يا إبراهيم    -وأنت  
أي ذبح من   . وهذا ينوب عنه ذبح   .  يبق إلا اللحم والدم    فلم. هدوء وفي طمأنينة وفي يقين    

إنه كبش  : قيل. يفديها بذبح عظيم  . ويفدي اللّه هذه النفس التي أسلمت وأدت      ! دم ولحم 
إنا كذلك نجزي   «: وقيل له ! وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل         

ونجزيهم بتوجيه قلوم ورفعها إلى مستوى      . ءنجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلا    .. "المحسنين
! ونجزيهم كذلك باسـتحقاق الجـزاء     . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء    . الوفاء

ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفـع منـارة         ،  ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى     
  .لحقيقة الإيمان
 المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيهـا       والذي ترجع إليه الأمة   . وعظمة التسليم . وجمال الطاعة 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا      . والذي ترث نسبه وعقيدته   ،  الذي تتبع ملته  ،  إبراهيم
ولتعرف أا الاستسلام لقدر اللّه في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را             ،  أو تقوم عليها  

ولا تستبقي لنفسها في    . ول توجيه لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأ          
ولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن               ،  نفسها شيئا 

  !.تقدم
إنما يريد أن تأتيه طائعة     ،  ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء            

فإذا عرف منها الصدق في     ،  ولا تتألى عليه  ،   يديه مستسلمة لا تقدم بين   . ملبية وافية مؤدية  
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وأكرمها . وقبل منها وفداها  . واحتسبها لها وفاء وأداء   . هذا أعفاها من التضحيات والآلام    
  ..كما أكرم أباها 

وهو أبو  . وهو أمة . فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون     ..» وتركنا عليه في الآخرين   «
وقد كتب اللّه لها وعليهـا قيـادة        . وهي وارثة ملته  .  المسلمة وهو أبو هذه الأمة   . الأنبياء

  .فجعلها اللّه له عقبا ونسبا إلى يوم الدين. البشرية على ملة إبراهيم
ويرقم في طوايا   . سلام يسجل في كتابه الباقي    . سلام عليه من ربه   .."سلام على إبراهيم  « 

  .الوجود الكبير
  .والتكريم. والسلام. والوفاء والذكر.. لبلاء كذلك نجزيهم با.."كذلك نجزي المحسنين«
وتلك حقيقته فيما كـشف عنـه الـبلاء         . وهذا جزاء الإيمان  .."إنه من عبادنا المؤمنين   «

  .٦٢٠المبين
  : أن تكون مضيافاً كريماً -القاعدة الثانية 

          سانِ إِلَى ريعسي نيسحو نساءَ حج ه؛ أَن امِرِيلَى الْععي نـهِ    �ولِ االلهِ   عا إلَيمهمفَـض ،
   .٦٢١"إنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ: وقَالَ

ثُم أَقْبـلَ   ،  أَخذَ حسينا فَقَبلَه   �أَنّ النبِي   ،  �عن أَبِيهِ   ،  وعن محمدِ بنِ الأَسودِ بنِ خلَفٍ     
هِملَيلَةٌ: فَقَالَ، عخبم لَدةٌ، إِنَّ الْونبجلَةٌ، مهجةٌ ، منزح٦٢٢"م.  

فَلَمـا جـاءَ    ،   �أَنَّ حسنا وحسينا أَقْبلا يمشِيانِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ          ،  وعن يعلَى بن مرةَ   
ثُـم  ،  قَبلَ هذَا فَ،  ثُم جاءَ الآخر فَجعلَ يده الأُخرى فِي عنقِهِ       ،  أَحدهما جعلَ يده فِي عنقِهِ    

  .٦٢٣"إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ ، أَيها الناس، اللَّهم إِني أُحِبهما فَأَحِبهما: "ثُم قَالَ، قَبلَ هذَا
جبنةٌ مبخلَةٌ محزنةٌ   وإِنهم م ،  الْولَد ثَمرةُ الْقَلْبِ  :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي سعِيدٍ  

"٦٢٤.  
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  يحمل أبويه على البخل بالصدقة للمحافظة على المال من أجله: مبخلة
  أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته: مجبنة

أي أن الولد سبب لجبن الأب فإنه يتقاعد من الغزوات بـسبب حـب         "مجبنة"ومعنى قوله   
  .الأولاد والخوف من الموت عنهم

لكونه يحمل على   "مجهلة"أي أن الولد سبب للبخل بالمال، ومعنى قوله         "مبخلة"ومعنى قوله   
  .ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له

لأنه يحمل أبويه على كثرة الحزن لكونه إن مرض حزنا، وإن طلب شـيئاً لا      "محزنة"ومعنى  
  .٦٢٥واالله أعلم.اوي في فيض القديرقدرة لهما عليه حزنا، ذكر ذلك الإمام المن

وإنما ذكرهما هنا لأما يدلان على كمال المحبة الطبيعية والمودة العادية المورثـة للبخـل               
والجبن لمن لم يكن كاملا في المرتبة العبودية وما يقتضيها من تقدم محبة مرضاة الرب على                

  .٦٢٦"ما سواه لأنه هو المحبوب الحقيقي وما سواه مطلوب إضافي 
 بِيعنِ الشسٍ   ،  وعقَي نثُ بعا الأَشثَندولِ االلهِ     : قَالَ،  حسلَى رع تةَ    �قَدِمـدفْدِ كِنفِي و ،

، غُلاَم ولِد لِي فِي مخرجِي إِلَيك مِـن ابنـةِ جمـدٍ           : هلْ لَك مِن ولَدٍ ؟ قُلْت     : فَقَالَ لِي 
، فَإِنَّ فِيهِم قُرةَ عينٍ وأَجرا إِذَا قُبِضوا      ،  لاَ تقُولَن ذَلِك  : قَالَ،  ع الْقَوم ولَودِدت أَنَّ مكَانه شبِ   

ذَاك قُلْت لَئِن ةٌ، ثُمنزحةٌ منبجلَم مهةٌ، إِننزحةٌ منبجلَم مه٦٢٧إِن.  
أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،  رأَةُ الصالِحةُ خولَةُ بِنت حكِيمٍ    زعمتِ الْم : وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ     

وإِنكُم لَمِـن   ،  واللَّهِ إِنكُم لَتجبنونَ وتبخلُونَ   : خرج محتضِنا أَحد ابني ابنتِهِ وهو يقُولُ       �
إِنكُم لَتبخلُـونَ   : وقَالَ سفْيانُ مرةً  ،  ها اللَّه بِوج  وإِنَّ آخِر وطْأَةٍ وطِئَ   ،  ريحانِ االلهِ عز وجلَّ   

   .٦٢٨"وإِنكُم لَتجبنونَ
                                                                                                                            

 خسن لغيره) ١٨٩٢) (٣٧٨ / ٢ (-شف الأستار ك- ٦٢٤
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، تحملونـه علـى الجـبن   : وتجبنونَ، أي تحملون الإنسان على البخل    : تبخلُون: لتبخلون
وجبن عـن   ،  لّفه لولده ليخ،  فإن من ولد له ولد بخل بماله      ،  تحملونه على الجهل  : وتجهلُونَ

  .ورعاية له، وجهل حفظًا لقلبه، القتال ليعيش له يربيه
   .٦٢٩وسمي الولد ريحانا؛ لأنه من رزق االله تعالى، الرزق: الريحان: ريحان االله

وذلك مـن شـدة حبـهما    ، فما دام الولد مبخلة يورث في نفس الوالدين الشح والبخل        
م، وفرح  �الأمر بإكرام الضيف، كما فعل الصحابة       فعلاج  ،  لأولادهما في تخزين المال لهم    

  .، وتعجب االله تعالى من ذلك الإكرام  �به رسول االله 
فَأَرسلَ إِلَى بعضِ   ،  إِني مجهود : فَقَالَ،   �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  

ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَـت      ،  ما عِندِي إِلاَّ ماءٌ   ،  الْحق نبِيا والَّذِي بعثَك بِ  : فَقَالَت،  نِسائِهِ
 مِثْلَ ذَلِك  ،    مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه ى قُلْنتـلٌ     : فَقَالَ،  حجر فَقَام اللَّه هحِملَةَ رذَا اللَّيه ضِيفي نم

هلْ عِندكِ شيءٌ   : فَقَالَ لاِمرأَتِهِ ،  فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   ،   االلهِ أَنا يا رسولَ  : فَقَالَ،  مِن الأَنصارِ 
 انِي  ،  لاَ: ؟ قَالَتيصِب ءٍ: قَالَ،  إِلاَّ قُوتيبِش لِّلِيهِمفَع ،   اجرا فَأَضِـيئِي الـسفُنيلَ ضخفَإِذَا د

فَقَعـدوا وأَكَـلَ    : قَالَ،  لَ قَومِي إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ     فَإِذَا أَهوى لِيأْكُ  ،  وأَرِيهِ أَنا نأْكُلُ  
فيالض ، بِيلَى النا عغَد حبا أَصلَةَ: فَقَالَ،  �فَلَما اللَّينِيعِكُمص مِن اللَّه جِبع ٦٣٠لَقَد.  

يا رسـولَ االلهِ، أَصـابنِي جهـد،        : قَالَفَ �أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
أَلَا رجلٌ يضيفُه هذِهِ اللَّيلَةَ     ":  �فَأَرسلَ إِلَى نِسائِهِ فَلَم يجِد عِندهن شيئًا، قَالَ رسولُ االلهِ           

اللهِ، فَذَهب إِلَى أَهلِـهِ، فَقَـالَ       أَنا يا رسولَ ا   : ، فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ، فَقَالَ     "رحِمه االلهُ   
: وااللهِ ما عِندِي إِلَّا قُوت الصبيةِ، قَالَ      : لَا تدخِرِيهِ شيئًا، قَالَت    �ضيف رسولِ االلهِ    : لِامرأَتِهِ

       اجرفَأَطْفِئِي الس ،الَيعتو مِيهِمواءَ فَنشةُ الْعيبالص ادفَإِذَا أَر  ، ثُم لَتلَةَ، فَفَعا اللَّينطُونطْوِي بنو
 مِن فُلَانٍ وفُلَانةٍ،    - أو ضحِك االلهُ     -لَقَد عجِب االلهُ    ": فَقَالَ �غَدا الرجلُ علَى رسولِ االلهِ      

                                                 
  )٤١٥ / ١ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٦٢٩
 )٥٢٨٦)(٩٥ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم- ٦٣٠
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] ٩: الحـشر [} اصةٌ  ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خـص       { : فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   
" ارِيخالْب اهو٦٣١ر  .  

  .مهزول جائع: رجل مجهود: مجهود
  .وشغله عما يراد صرفه عنه، وعده وتسويفه وتمنيته: تعليل الطفل: فعلليهم
  .إذا نام ولم يفطر فهو طاو: طوى الصائم: طاويين

  .٦٣٢الحاجة والفاقة: الخصاصة: خصاصة
وأَهـل   �مِنها ما كَانَ علَيهِ النبِي      ،  شتمِل علَى فَوائِد كَثِيرة   هذَا الْحدِيث م  ": قال النووي 

ومِنها أَنه ينبغِـي لِكَـبِيرِ   ، بيته مِن الزهد فِي الدنيا والصبر علَى الْجوع وضِيق حال الدنيا         
        نمف وياة الضاسوأ فِي مدبم أَنْ ير إِنْ          الْقَوـسيتا يلًا بِماله أَوم اسِيه مِنوفْسِهِ فَيبِن مقهطْري

هكَنابه          ،  أَمحأَص ى مِنقْوالتو لَى الْبِرن عاوعبِيل التلَى سع طْلُب لَهي اة فِي   ،  ثُماسوا الْمهمِنو
ومِنها منقَبة لِهذَا الْأَنـصارِي وامرأَتـه       . وإِيثَاره ومِنها فَضِيلَة إِكْرام الضيف   .حال الشدائِد 

أَطْفِئِـي  : ومِنها الِاحتِيال فِي إِكْرام الضيف إِذَا كَانَ يمتنِع مِنه رِفْقًا بِأَهلِ الْمنزِل لِقَولِهِ            .�
  .وأَنهما لَا يأْكُلَانِ معه لَامتنع مِن الْأَكْل ، ة الطَّعامفَإِنه لَو رأَى قِلَّ، وأَرِيهِ أَنا نأْكُل، السراج
ورحل الْإِنسان هو منزِله مِن حجر أَو مدر أَو شعر          ،  فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحله أَي منزِله     : وقَوله

  .أَو وبر 
) فَعلِّلِيهِم بِشيءٍ   : قَالَ،  لَا إِلَّا قُوت صِبيانِي   :  شيء ؟ قَالَت   هلْ عِندك : فَقَالَ لِامرأَتِهِ ( : قَوله

وإِنما تطْلُبه أَنفُسهم علَـى     ،  هذَا محمول علَى أَنَّ الصبيان لَم يكُونوا محتاجِين إِلَى الْأَكْل         
     مهرضوع ير جغَي ان مِنيبة الصادع  ،هك          فَإِنـرت مهرـضثُ يية بِحاجلَى حوا عكَان لَو م

علَـى   �وقَد أَثْنى اللَّه ورسوله     .ويجِب تقْدِيمه علَى الضيافَة   ،  الْأَكْل لَكَانَ إِطْعامهم واجِبا   
وأَمـا هـو   .�سنا وأَجملَـا    بلْ أَح ،  هذَا الرجل وامرأَته فَدلَّ علَى أَنهما لَم يتركَا واجِبا        

، فَمدحهما اللَّه تعـالَى   ،  وامرأَته فَآثَرا علَى أَنفُسهما بِرِضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما       

                                                 
 / ٥ (-وشـعب الإيمـان     ) ٥٤٨١ (- المكـتر    -يح مـسلم  وصـح  ) ٣٧٩٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦٣١

 )٧٢٦٤)(٢٥٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٢٠٣)(١٤٠
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ثَار والْحثّ  فَفِيهِ فَضِيلَة الْإِي  ) ويؤثِرونَ علَى أَنفُسهم ولَو كَانَ بِهِم خصاصة        ( وأَنزلَ فِيهِما   
وحظُـوظ  ،  وقَد أَجمع الْعلَماء علَى فَضِيلَة الْإِيثَار بِالطَّعامِ ونحوه مِن أُمور الـدنيا           ،  علَيهِ

  .لَم واللَّه أَع.وأَما الْقُربات فَالْأَفْضل أَنْ لَا يؤثِر بِها ؛ لِأَنَّ الْحق فِيها لِلَّهِ تعالَى.النفُوس
الْمراد بِالْعجبِ مِن   : قَالَ الْقَاضِي ) عجِب اللَّه مِن صنِيعكُما بِضيفِكُما اللَّيلَة       ( :  �قَوله  

  ذَلِك اهلَائِكَة اللَّه     : قَالَ.اللَّه رِضم تجِباد عركُون الْمي قَدـالَى     ،  وعتانه وحبهِ سإِلَي افَهأَضو
   .٦٣٣"تشرِيفًا

وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية لـه          . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا      
وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمـألوف البـشر قـديما                . نظيرا

  .وحديثا
لمعوق عن  هو ا . شح النفس . فهذا الشح .. » ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولئِك هم الْمفْلِحونَ      «

وبـذل في  . وبذل في العاطفة. بذل في المال. لأن الخير بذل في صورة من الصور   . كل خير 
وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأخذ          . وبذل في الحياة عند الاقتضاء    . الجهد

فانطلق إليه  ،  فقد وقي هذا المعوق عن الخير     ،  ومن يوق شح نفسه   . ولا يهم مرة أن يعطي    
  .٦٣٤وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. باذلا كريمامعطيا 

، بِالصدقَةِ فَوافَق ذَلِـك مـالٌ عِنـدِي        �أَمرنا رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
الِي         : فَقُلْتفِ مبِنِص ا فَجِئْتموي هقْتبكْرٍ إِنْ سا بأَب بِقأَس موالْي  ، ولُ االلهِ   فَقَالَ رـا  :  �سم

   ؟ قُلْت لِكلأَه تقَيأَب :فَقَالَ     ،  مِثْلَه هدا عِنكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَبأَت؟ قَـالَ : و لِكلأَه تقَيا أَبم :
ولَهسرو اللَّه ،ا: فَقُلْتدءٍ أَبيإِلَى ش ابِقُك٦٣٥لاَ أُس.  

 أَنْ نتـصدق    - �-أَمرنا رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ سمِعت عمر قَالَ    وعن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ     
    دِى فَقُلْتالاً عِنم ذَلِك افَقماً        : فَووي هقْتبكْرٍ إِنْ سا بأَب بِقأَس موفِ   - قَالَ   -الْيبِنِص فَجِئْت 

  .» لأَهلِك؟ ما أَبقَيت" :- �-مالِى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  )١٢٠ / ٧ (-شرح النووي على مسلم - ٦٣٣
  )٣٥٢٦ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٣٤
   صحيح)٢٧٠) (٦٦ / ١ (-مسند البزار كاملا - ٦٣٥
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قُلْت :فَقَالَ        : قَالَ. مِثْلَه هدا عِنكْرٍ بِكُلِّ مو بى أَب؟         ":فَأَتلِـكلأَه ـتقَيا أَبكْرٍ ما با أَبي« .
  .٦٣٦لاَ أُسابِقُك إِلَى شىءٍ أَبداً: فَقُلْت. أَبقَيت لَهم اللَّه ورسولَه: فَقَالَ

، وكِفَايةِ من يمونه  ،  يستحب أَنْ تكُونَ الصدقَةُ بِفَاضِلٍ عن كِفَايتِهِ       ":وفي الموسوعة الفقهية  
       أَثِم هونمي نةَ منؤم قِصنا يبِم قدصإِنْ تالِهِ كُلِّهِ    .وبِم فرصالت ادأَر نمو  ،    مِـن لَمعي وهو

كُّل ووالت نسفْسِهِ حنذَلِك أَلَةِ فَلَهسنِ الْمرِ عبالص ، وزجإِلاَّ فَلاَ يو.  
  .ويكْره لِمن لاَ صبر لَه علَى الضيقِ أَنْ ينقِص نفَقَةَ نفْسِهِ عنِ الْكِفَايةِ التامةِ 

إِنَّ الإِْنسانَ ما دام صحِيحا رشِـيدا لَـه         : وهذَا ما صرح بِهِ فُقَهاءُ الْحنفِيةِ،وقَال الْمالِكِيةُ      
      بأَح نلَى كُل مالِهِ عمِيعِ مبِج عربالَةِ  .التساءِ      : قَال فِي الرلَى الْفُقَرع قدصتأَنْ ي أْسلاَ بو

قِ بِجمِيعِ الْمال أَنْ يكُونَ الْمتـصدق       محل ندبِ التصد  : لَكِن قَال النفْراوِي  .بِمالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ  
وأَنَّ ما يرجـوه فِـي      .لاَ يندم علَى الْبقَاءِ بِلاَ مالٍ     ،  طَيب النفْسِ بعد الصدقَةِ بِجمِيعِ مالِهِ     

، اج إِلَيهِ فِي الْمستقْبل لِنفْسِهِ    وأَنْ لاَ يكُونَ يحت   ،  الْمستقْبل مماثِلٌ لِما تصدق بِهِ فِي الْحال      
   هفَقَتن هملْزت نلِم هِ   ،  أَولَيع فَاقالإِْن بدني أَو  ،    ذَلِك لَه بدني إِلاَّ لَمـهِ إِنْ      ،  ولَيع مـرحل يب

    هفَقَتن هملْزت نةَ لِماجالْح قَّقحقَّ  ،  تيإِنْ ت هكْري ـهِ ؛ لأَِنَّ  أَولَيع فَاقالإِْن بدني نةَ لِماجالْح ن
  .ومؤنةِ من ينفِق علَيهِ  ، الأَْفْضل أَنْ يتصدق بِما يفْضل عن حاجتِهِ ومؤنتِهِ

 وكِفَايةِ من يمونه علَى الدوامِ      الأَْولَى أَنْ يتصدق مِن الْفَاضِل عن كِفَايتِهِ      : ويقُول ابن قُدامةَ  
   لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عى      : لِقَورِ غِنظَه نا كَانَ عقَةِ مدالص ريـول   ،  خعت نأْ بِمدابلأَِنَّ ،  وو

  .لَى الْفَرضِ غَير جائِزٍ وتقْدِيم النفْل ع، نفَقَةَ من يمونه واجِبةٌ والتطَوع نافِلَةٌ
     ال لَهل لاَ عِيجبٍ      ،  فَإِنْ كَانَ الركْسكَانَ ذَا مالِهِ ومِيعِ مقَةَ بِجدالص اداثِقًـا    ،  فَأَركَانَ و أَو

          نسأَلَةِ فَحسنِ الْمع فُّفعالتلَى الْفَقْرِ وع ربالصكُّل ووالت سِنحفْسِهِ ين وذكر حديث  ،  مِن
 لِقُوةِ  - � -فَهذَا كَانَ فَضِيلَةً فِي حق أَبِي بكْرٍ الصديقِ         : ثم قَال ابن قُدامةَ   ،  �أبي بكر   

فَإِنْ لَم يوجد فِي الْمتـصدقِ أَحـد        ،  وكَانَ أَيضا تاجِرا ذَا مكْسبٍ    ،  وكَمال إِيمانِهِ ،  يقِينِهِ
 نِ كُرِهذَيقَالَ           ه ارِىصدِ اللَّهِ الأَنبنِ عابِرِ بج نالِهِ فعمِيعِ مبِج قدصالت ولِ   :  لَهسر دا عِنكُن

                                                 
  صحيح) ١٧١٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٦٣٦
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يا رسولَ اللَّهِ أَصبت هذِهِ مِن معدِنٍ       :  إِذْ جاءَ رجلٌ بِمِثْلِ بيضةٍ مِن ذَهبٍ فَقَالَ        - �-اللَّهِ  
  دص ا فَهِىذْهولُ اللَّهِ         فَخسر هنع ضرا فَأَعهرغَي لِكا أَمكْنِهِ     ،  - �-قَةٌ ملِ رقِب مِن اهأَت ثُم

     هنع ضرفَأَع نِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكمالأَي  ،      هنع ضررِ فَأَعسكْنِهِ الأَير مِن اهأَت ثُم  ،     مِـن ـاهأَت ثُم
  سا رذَهلْفِهِ فَأَخـولُ           - �-ولُ اللَّهِ   خسفَقَالَ ر هتقَرلَع أَو هتعجلأَو هتابأَص ا فَلَوبِه ذَفَهفَح 

خير . ثُم يقْعد يستكِف الناس   ،  هذِهِ صدقَةٌ : يأْتِى أَحدكُم بِما يملِك فَيقُولُ    " :- �-اللَّهِ  
   . ٦٣٧» غِنى الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ

وشِدةَ نِزاعِ النفْسِ إِلَى ما خـرج       ،  ولأَِنَّ الإِْنسانَ إِذَا أَخرج جمِيع مالِهِ لاَ يأْمن فِتنةَ الْفَقْرِ         
مدنفَي همِن ،الُهم بذْهفَي ،هرطُل أَجبياسِ ، ولَى النا عكَل صِيريو.  

أَنَّ ما يحتاج إِلَيهِ لِعِيالِهِ ودينِهِ لاَ يجوز لَـه أَنْ  :  الشافِعِيةِ مع سائِرِ الْفُقَهاءِ فِي      واتفَق قَول 
فَهل يستحب أَنْ يتصدق بِجمِيعِ الْفَاضِـل ؟ فِيـهِ   ، وإِنْ فَضل عن ذَلِك شيءٌ  ،  يتصدق بِهِ 

 هجأَو مهدا ،عِنهحأَص :    معيقِ فَنلَى الضع ربإِنْ ص  ،    ذَلِك هكْرل يإِلاَّ فَلاَ بـهِ  : قَالُوا،  ولَيعو
  .٦٣٨"تحمل الأَْخبار الْمختلِفَةُ الظَّاهِرِ 

  :واحتساب الأجر عند االله ،  الصبر على مرض ووفاة الطفل-القاعدة الثالثة 
 :  الصبر على مرض الولد -١

نةَ قَالَ     عريرولُ االلهِ    :  أَبِي هسمِنِ   ":  �قَالَ رؤلَاءُ بِالْمالُ الْبزفْسِهِ  ،  لَا يةِ فِي نمِنؤالْمو ،
   .٦٣٩"وولَدِهِ حتى يلْقَى االلهَ وما علَيهِ مِن خطِيئَةٍ 

الْمؤمِن يصاب فِى ولَدِهِ وحامتِهِ     ما يزالُ   «  قَالَ   - �-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  .٦٤٠»حتى يلْقَى اللَّه ولَيست لَه خطِيئَةٌ 

   .خاصته وقرابته: حامة الإنسان:وحامته 
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 قَـالَ   - �-وعن محمدِ بنِ خالِدٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ وكَانت لَه صحبةٌ مِن رسولِ اللَّهِ               
تمِعولَ اللَّهِ    سسقُولُ   - �- رلِهِ           «  يما بِعهلُغبي زِلَةٌ لَمناللَّهِ م مِن لَه قَتبإِذَا س دبإِنَّ الْع

حتى يبلِغه الْمنزِلَـةَ    ،  ثُم صبره علَى ذَلِك   ،  ابتلاَه اللَّه فِى جسدِهِ أَو فِى مالِهِ أَو فِى ولَدِهِ         
  .٦٤١»ى سبقَت لَه مِن اللَّهِ تعالَى الَّتِ
 :أجر  الصبر على وفاة الطفل  -٢

) ٨٠(وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمِنينِ فَخشِينا أَن يرهِقَهما طُغيانا وكُفْـرا            {:قال تعالى   
  سورة الكهف) ٨١(} قْرب رحما فَأَردنا أَن يبدِلَهما ربهما خيرا منه زكَاةً وأَ

قد فرح به أبواه حين ولد،وحزنا      : قال قتادة .يحملهما حبه على متابعته على الكفر     : أي
عليه حين قتل،ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرض امرؤ بقضاء االله، فـإن قـضاء االله                

  .٦٤٢للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب
قد كشف ستر الغيب    ،   في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل      فهذا الغلام الذي لا يبدو    
تكمن في نفسه بذور الكفـر      ،  فإذا هو في طبيعته كافر طاغ     ،  عن حقيقته للعبد الصالح   

فلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفـره       .. وتزيد على الزمن بروزا وتحققا      ،  والطغيان
 فأراد اللّه ووجـه إرادة عبـده        .وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه       ،  وطغيانه

وأن يبدلهما اللّه خلفا خـيرا  ، الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية         
  .وأرحم بوالديه، منه

، لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام       ،  ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر       
ولـيس  . عد ما يستحق عليه القتل شرعاوهو لم يرتكب ب   ،  ولما كان له عليه من سلطان     

لغير اللّه ولمن يطلعه من عباده على شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة لفرد من                 
. ولا أن يرتب على هذا العلم حكما غير حكم الظاهر الذي تأخذ به الـشريعة              . الناس

  .٦٤٣ولكنه أمر اللّه القائم على علمه بالغيب البعيد

                                                 
  صحيح )  ٣٠٩٢ (- المكتر - سنن أبي داود - ٦٤١
 )١٨٥ / ٥ (- دار طيبة - تفسير ابن كثير - ٦٤٢
  )٢٢٨١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤٣



 ٢٥٩

  أَبِي سِن نـرِ         : قَالَ،  انٍوعفِيرِ الْقَبلَى شع لاَنِيوةَ الْخو طَلْحعِي أَبمنِي واب تفَنـا  ،  دفَلَم
أَلاَ أُبشرك ؟ حدثَنِي الضحاك بـن عبـدِ         : وقَالَ،  أَردت الْخروج أَخذَ بِيدِي فَأَخرجنِي    

إِذَا مات ولَد   :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  سى الأَشعرِي عن أَبِي مو  ،  الرحمنِ بنِ عرزبٍ  
قَبـضتم ثَمـرةَ    : قَالَ. نعم: قَبضتم ولَد عبدِي ؟ قَالُوا    : الْعبدِ الْمؤمِنِ قَالَ اللَّه لِلْملاَئِكَةِ    

أَبنوا لَه بيتـا فِـي      : قَالَ. ترجع وحمِدك اس: فَما قَالَ ؟ قَالُوا   : قَالَ. نعم: فُؤادِهِ ؟ قَالُوا  
  .٦٤٤وسموه بيت الْحمدِ، الْجنةِ

من مات لَه ثَلاَثَةٌ مِن الْولَدِ      : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
قُلْت لِجابِرِ بنِ   : قَالَ محمود . وابنانِ:  االلهِ وابنانِ ؟ قَالَ    يا رسولَ : قُلْنا: دخلَ الْجنةَ قَالَ  

  .٦٤٥واللَّهِ أَظُن ذَلِك: لَقَالَ واحِدا قَالَ، إِني لَأَراكُم لَو قُلْتم واحِدا، عبدِ االلهِ
مع بني لَه فَفَقَـده   �تلِف إِلَى النبِي   كَانَ رجلٌ يخ  : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   

  بِيولَ االلهِ   : فَقَالُوا،   �النسا ري اتم  ،   بِيلأَبِيهِ �فَقَالَ الن :      ا مِنابأْتِي بأَلاَ ت كرسا يأَم
كظِرتني هتدجةِ إِلاَّ ونابِ الْجو٦٤٦أَب.  

فَانتهى ،  إِلَى النخلِ ومعه عبد الرحمنِ بن عوفٍ       �رج رسولُ االلهِ    خ: قَالَ،  وعن جابِرٍ 
  اهِيمرنِهِ إِبفْسِهِ  ،  إِلَى اببِن ودجي وهرِهِ   ،  وفِي حِج بِيالص عضكَى،  فَوفَب  ،     ـدبع فَقَالَ لَـه

إِنمـا نهيـت عـن    ، لَم أَنه عنِ الْبكَاءِ: لْبكَاءِ ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ تنهانا عنِ ا     : الرحمنِ
، وصوتٍ عِند مـصِيبةٍ   ،  مِزمارِ شيطَانٍ ولَعِبٍ  ،  صوتِ مِزمارٍ عِند نِعمةٍ   ،  صوتينِ فَاجِرينِ 

  .٦٤٧وإِنما هذِهِ رحمةٌ، ورنةِ شيطَانٍ، شق الْجيوبِ
سٍ وعولَ االلهِ    ،  نِ أَنسقَالَ �أَنَّ ر :   لَةَ غُلاَماللَّي لِي لِدو  ،  اهِيمربِأَبِي إِب هتيمفَس  ،   ـهفَعد ثُم

والْبيـت  ،  فَانتهى إِلَى أَبى سيفٍ وهو ينفُخ فِي كِـيرِهِ        ،  فَأَتبعه،  إِلَى امرأَةِ قَينٍ بِالْمدِينةِ   
يا أَبا سـيفٍ جـاءَ      : فَقُلْت،   �فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ االلهِ       ،  ئٌ دخانا ممتلِ

                                                 
 صحيح) ٢٩٤٨) (٢١٠ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ٦٤٤
  صحيح) ٢٩٤٦) (٢٠٨ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ٦٤٥
 صحيح) ٢٩٤٧) (٢٠٩ / ٧ (- صحيح ابن حبان - ٦٤٦
  حسن) ١٧٨٨)(٢٦٢ / ٣ (- مسند الطيالسي - ٦٤٧



 ٢٦٠

وقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُـولَ       ،  فَضمه إِلَيهِ ،  فَدعا رسولُ االلهِ بِالصبِي   ،  فَأَمسك،  رسولُ االلهِ 
، وعينـاه تـدمع  ،  � ذَلِك وهو يكِيد بِنفْسِهِ بين يدي رسولِ االلهِ فَلَقَد رأَيته بعد  : قَالَ

ولاَ نقُولُ إِلاَّ ما يرضى ربنا وإِنا بِك        ،  تدمع الْعين ويحزنُ الْقَلْب   :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    
  .٦٤٨يا إِبراهِيم لَمحزونونَ

هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع           : ال وغيره قال ابن بط  
وفيـه  . العين ورقة القلب من غير سخط لأمر االله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعـنى               

مشروعية تقبيل الولد وشمه، ومشروعية الرضاع، وعيادة الـصغير، والحـضور عنـد             
 الحزن وإن كان الكتمان أولى، وفيه وقـوع   المحتضر، ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن     

ولده مع أنـه     �الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي            
وإنمـا  . أحدهما صغره، والثاني نزاعه   : في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين        

وفيـه  . ه الـسابق  أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في ي            
جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق، وحكى ابن التين قـول               

إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبـل المـوت   : من قال 
  .٦٤٩وهو كما قال

 الناسِ مسلِم يموت    ما مِن  « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 ماهتِهِ إِيمحلِ رةَ بِفَضنالْج اللَّه لَهخثَ إِلاَّ أَدوا الْحِنلُغبي لَدِ لَمالْو ثَلاَثَةٌ مِن ٦٥٠»لَه.   

 مِـن الْولَـدِ     لَا يموت لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةٌ     ": قَالَ �عنِ النبِي   ،  وعن أَبِي هريرةَ  
ارالن هسممِ ، فَتحِلَّةَ الْقَسإِلَّا ت" ارِيخالْب اهو٦٥١ر.  

                                                 
  )٢٩٠٢) (١٦٢ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٣٠٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٦٤٨
 )١٧٤ / ٣ (- فتح الباري لابن حجر - ٦٤٩
   )١٣٨١ (-لمكتر  ا- صحيح البخارى- ٦٥٠
) ٢٠٨ / ١٢ (-وشعب الإيمـان     ) ٦٨٦٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦٦٥٦ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٦٥١

)٩٢٨٦(  
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عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف مـا              : قال الراغب 
قبله، وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير              

لشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر، وعلى هذا فمـن بلـع               بذلك لأن ا  
الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب وإن كان في فقـد الولـد أجـر في                    
الجملة، وذا صرح كثير من العلماء، وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقـوق               

وقـال  .  يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب      المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا      
بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوي لأنه إذا ثبـت ذلـك في               : الزين بن المنير  

الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل                 
بخـاري  ولعل هذا هو السر في إلغاء ال      : له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال       

بفـضل رحمتـه    : "ويقوي الأول قوله في بقية الحديث     . انتهى. التقييد بذلك في الترجمة   
لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم، وهل يلتحق بالصغار من بلـغ   "إياهم  

مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر لأن كوم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق،               
 يخف بموم يقتضي عدمه، ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشده            وكون الامتحان م  

الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض النـاس لولـده                
وتبرمه منه ولا سيما من كان ضيق الحال، لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نـيط     

  .به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد
جنس المـسلم الـذي مـات أولاده لا     "إياهم: "الظاهر أن المراد بقوله   : وقال الكرماني 

الأولاد، أي بفضل رحمة االله لمن مات لهم، قال وساغ الجمع لكونه نكـرة في سـياق                 
وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق مـا              . النفي فتعمم انتهى  

إلا أدخله االله   "بن عبسة عند الطبراني     يدل على أن الضمير للأولاد، ففي حديث عمرو         
أدخله االله الجنـة    "وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره        "برحمته هو وإياهم الجنة   
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فوضح بـذلك أن الـضمير في       "من مات له ولدان   : "قاله بعد قوله  "بفضل رحمته إياهم  
  .٦٥٢للأولاد لا للآباء واالله أعلم"إياهم: "قوله

ئد غير ما تقدم أن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعـد أن االله          وفي حديث الباب من الفوا    
وكون أولاد المسلمين في    . يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب         

   .٦٥٣"الجنة قاله الجمهور ووقفت طائفة قليلة 
فجاءت ،  ا عمله أكرم االله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤمن به وإن لم يعملو          ": وقال البيهقي 

 « �فمنها حديث أبي هريـرة      ،  أخبار بدخولهم الجنة فعلمنا ا جريان القلم بسعادم       
       اهأَب مهدلَقَّى أَحتةِ ينالْج امِيصعد مهارهِ     -صِغيوقَالَ أَب بِهِ    - أَوذُ بِثَوأْخقَـالَ    - فَي أَو 

 حتى يدخِلَـه    - أَو قَالَ فَلاَ ينتهِى      - ثَوبِك هذَا فَلاَ يتناهى       كَما آخذُ أَنا بِصنِفَةِ    -بِيدِهِ  
  . ٦٥٤»اللَّه وأَباه الْجنةَ 

أطفال المسلمين في جبل في الجنة      « :  �قال رسول االله    : قال،   وفي حديث أبي هريرة   
  .٦٥٥»يكفلهم أبوهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة 

إِذَا جلَس تحلَّق إِلَيهِ نفَر مِـن        �كَانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِيهِ ،  وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ    
فَفَقَده بين يديهِ إِلَى أَنْ ظَعن      ،  وفِيهِم رجلٌ لَه بني صغِير يأْتِيهِ مِن خلْفِ ظَهرِهِ        ،  أَصحابِهِ
 قَالَ   فِي ج بِيالص ةِ ذَلِكازهِ          : نلَيا عنزنِيهِ حب ذْكُرا يهرضحي لْقَةِ لَمالْح لُ مِنجالر عنتفَام

هلَك الَّذِي رأَيته   ،  يا نبِي االلهِ  : قَالُوا"ما بالِي لَا أَرى فُلَانا ؟       ": فَقَالَ �وفَقَده النبِي   : قَالَ
هِ  فَملَينُ عزالْح هعلْقَةَ    ،  نالْح رضحأَنْ ي لَه الذَّكْرااللهِ    .و بِين هـهِ    ، �فَلَقِيينب ـنع أَلَهفَس ،

هِ أَيما كَانَ أَحب إِلَيك أَنْ تمتع بِ      ،  يا فُلَانُ ":  فَقَالَ �فَعزاه النبِي   : فَأَخبره أَنه هلَك قَالَ   
كرم؟                  ،  ع لَـك ـهحفْتهِ يإِلَي قَكبس قَد هتدجةِ إِلَّا ونابِ الْجوأَب ا مِنابا بأْتِي غَدلَا ت أَو

                                                 
  )١٢٠ / ٣ (- فتح الباري لابن حجر - ٦٥٢
  )١٢٤ / ٣ (-فتح الباري لابن حجر - ٦٥٣
  )٦٨٧٠ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦٥٤

  اء أى أم صغار الجنة لا يفارقواجمع الدعموص وهو دويبة تكون فى الم: الدعموص
 طرف الثوب: الصنفة

  صحيح) ٢٠٠ (- النفقة على العيال - ٦٥٥
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فَقَام رجلٌ  "فَذَاك لَك   ": قَالَ.لَا بلْ يسبِقُنِي إِلَى أَبوابِ الْجنةِ أَحب إِلَي       ،  يا نبِي االلهِ  : قَالَ"
أَم من هلَك لَه طِفْلٌ مِـن الْمـسلِمِين         ،  أَهذَا لِهذَا خاصةً  ،  يا نبِي االلهِ  : مِن الْأَنصارِ فَقَالَ  

  . ٦٥٦"بلْ من هلَك لَه طِفْلٌ مِن الْمسلِمِين كَانَ ذَلِك لَه ": كَانَ ذَاك لَه ؟ قَالَ
ة مؤمنين أو أحدهما فيلحق بالمؤمن ذريته كما جاء          ذلك فيمن وافى أبويه يوم القيام      وكلُّ

ويحكم لها بأا كانت ممن جرى له القلم        ،  ويستفتح له كما جاءت به السنة     ،  به الكتاب 
وقد ذكر الشافعي رحمه االله في كتاب المناسك ما دل علـى صـحة هـذه                ،  بالسعادة

 ـ      : الطريقة في أولاد المسلمين فقال     اب النـاس علـى     إن االله عز وجل بفضل نعمته أث
:  على المؤمنين بأن ألحق م ذريام ووفر عليهم أعمالهم فقـال         ومن،  الأعمال أضعافها 

والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملِهِم مـن              {
   رِئٍ بِمءٍ كُلُّ اميش  هِينر بسورة الطور ) ٢١(} ا كَس  ،  علـى الـذراري     فلما مـن 

      عليهم بأن يكتب لهم عمل الـبر في الحـج وإن لم     بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من 
وقد جاءت الأحاديث في أطفـال المـسلمين أـم          : يجب عليهم من ذلك المعنى قال     

 حسنة في جملة المؤمنين الـذين       وهذه طريقة : قال الشيخ الإمام رحمه االله    .يدخلون الجنة 
يوافون القيامة مؤمنين وإلحاق ذريتهم م كما ورد به الكتاب وجاءت به الأحاديـث              

، إلا أن القطع به في واحد من المؤمنين بعينه غير ممكن لما يخشى من تغير حاله في العاقبة                 
لودين غير  ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة فكذلك قطع القول به في واحد من المو              

ممكن لعدم علمنا بما يئول إليه حال متبوعه وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة                 
، ا وعن أبيها لهذا المعنى    �القطع به في حديث عائشة       �وكان إنكار النبي    ،  أو الشقاوة 

فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذريام ولا نقطـع القـول بـه في        
ومن قـال   .وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب واالله أعلم           ،   لما ذكرنا  آحادهم

بالطريقة الأولى في التوقف في أمرهم جعل امتحـام وامتحـان أولاد المـشركين في               
  .٦٥٧"الآخرة

                                                 
  صحيح) ٧٩٦٣(وصحيح الجامع  ) ٩٢٩٨) (٢١٦ / ١٢ (- شعب الإيمان - ٦٥٦
 )١٣٧ / ١ (- الاعتقاد للبيهقي - ٦٥٧
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ةُ أَولاَدٍ لَم   ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاَثَ     :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
ادخلُـوا  : يقَالُ لَهـم : قَالَ.إِلاَّ أَدخلَهما اللَّه وإِياهم بِفَضلِ رحمتِهِ الْجنةَ ،  يبلُغوا الْحِنثَ 

فَيقَالُ : الَفَيقُولُونَ مِثْلَ ذَلِك قَ   .حتى يجِيءَ أَبوانا قَالَ ثَلاَثَ مراتٍ     : فَيقُولُونَ: قَالَ.الْجنةَ
ملَه :اكُموأَبو متةَ أَننلُوا الْجخ٦٥٨اد  .  

: إِنه يقَالُ لِلْوِلْدانِ يوم الْقِيامةِ    : يقُولُ �أَنه سمِع النبِي    ،   �أَصحابِ النبِي   ،  وعن بعضِ 
: قَـالَ ،  فَيأْتونَ: قَالَ،   يدخلَ آباؤنا وأُمهاتنا   يا رب حتى  : فَيقُولُونَ: قَالَ.ادخلُوا الْجنةَ 

يـا رب   : فَيقُولُـونَ : قَالَ،  ادخلُوا الْجنةَ ،  ما لِي أَراهم محبنطِئِين   : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ   
  .٦٥٩ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وآباؤكُم: فَيقُولُ: قَالَ، آباؤنا

 �حدثَتنِي حبِيبةُ، أَنها كَانت عِند عائِشةَ، فَجاءَ النبِـي          : وعن يزِيد بن أَبِي بكْرةَ، قَالَ     
ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ لَم يبلُغوا الْحِنثَ إِلا            :حتى دخلَ علَيها، فَقَالَ   

هِم يوم الْقِيامةِ حتى يوقَفُوا علَى بابِ الْجنةِ، فَيقَالُ لَهم ادخلُوا الْجنةَ فَيقُولُـونَ              جِيءَ بِ 
  .٦٦٠حتى يدخلَ آباؤنا، فَيقَالُ لَهمِ ادخلُوا أَنتم وآباؤكُم الْجنةَ

، من أَثْكَلَ ثَلاَثَـةً مِـن صـلْبِهِ       : أَنه قَالَ  �  عن رسولِ االلهِ  : قالَ،  وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
وجبـت  ، فِي سبِيلِ االلهِ ولَم يقُلْها مرةً أُخرى: فَقَالَ أَبو عشانةَ مرةً ،  فَاحتسبهم علَى االلهِ  

  .٦٦١لَه الْجنةُ
  .جعلهم حسبة الله ولم يجزع ولم يقنط:احتسبهم، توفي له: أثكل

يـا  : فقَالَ،  فَجاءَ رسولُ امرأَةٍ مِن بناتِهِ    ،   �كُنا عِند النبِي    : قَالَ،  وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
ائْتِها فَقُـلْ   : فقَالَ،  فَإِنَّ صبِيا لَها فِي الْموتِ    ،  أَرسلَت إِلَيك ابنتك أَنْ تأْتِيها    ،  رسولَ االلهِ 

، فَلْتصبِر ولْتحتسِب ،  وكُلُّ شيءٍ عِنده بِأَجلٍ مسمى    ،  ولَه ما أَعطَى  ،   لِلَّهِ ما أَخذَ   إِنَّ: لَها
فَقَام رسولُ  ،  إِنها تقْسِم علَيك إِلاَّ جِئْتها    ،  يا رسولَ االلهِ  : فقَالَ،  فَلَم يلْبثْ أَنْ رجع   : قَالَ

                                                 
  صحيح-١٠٦٣٠) ١٠٦٢٢) (٧٤٠ / ٣ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٥٨
   صحيح-١٧٠٩٦) ١٦٩٧١)(٧٨٨ / ٥ (-) عالم الكتب ( مسند أحمد- ٦٥٩
  صحيح لغيره  )٢٠٠٣٩)(٤٦٣ / ١٧ (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٠
    حسن-١٧٤٣١) ١٧٢٩٨)(٨٨٧ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦١
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ونفْسه تقَعقَـع فِـي     ،  فَرفِع إِلَيهِ الصبِي  ،  ا معه رهطٌ مِن الأَنصارِ فَدخلْنا     وقُمن،   �االلهِ  
رحمـةٌ  : ما هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَـالَ       : فقَالَ لَه سعد بن عبادةَ    ،  فَفَاضت عيناه ،  صدرِهِ

  .٦٦٢وإِنما يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ، جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ
أَنَّ صبِيا لَها ابنـا أَوِ      : بعض بناتِهِ  �أَرسلَت إِلَى رسولِ االلهِ     : قَالَ،  وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

  تضِرتةً قَدِ احنا،  ابندهأُ ال   : قَالَ.فَاشقْرا يهلَ إِلَيسقُولُ فَأَريو لاَمـا      : سمذَ وا أَخإِنَّ لِلَّهِ م
، فَلْتصبِر ولْتحتسِب فَأَرسلَت تقْـسِم علَيـهِ  ، وكُلُّ شيءٍ عِنده إِلَى أَجلٍ مسمى ،  أَعطَى

وفِي ،  نفْسه تقَعقَع و،   �رسولِ االلهِ   ،  أَو فِي حِجرِ  ،  فَرفِع الصبِي إِلَى حِجرِ   ،  فَقَام وقُمنا 
    يأُبةَ وادبع نب دعمِ سالْقَو  ،سِبولِ االلهِ     ،  أَحسا رنيع تفَفَاض�   ،  دعس ـا  : فَقَالَ لَهم

 ـ،  هذِهِ رحمةٌ يضعها اللَّه فِي قُلُوبِ من شاءَ مِن عِبادِهِ         : هذَا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      مإِنا و
  . ٦٦٣يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ

، ادع اللَّه لَـه   ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،  أَنَّ امرأَةً أَتتِ النبِي بِصبِي لَها     ،   وعن أَبِي هريرةَ  
  .٦٦٤لنارِلَقَدِ احتظَرتِ بِحِظَارٍ شدِيدٍ مِن ا: فَقَالَ، فَقَد دفَنت ثَلاَثَةً

ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرهـا كالحـائط          : الحظار-احتمى  : احتظر
  .والمعنى بمانع وثيق
واللَّهِ ما نقْـدِر    ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْن،   �جاءَ نِسوةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ  

موعِـدكُن بيـت    : قَالَ.فَواعِدنا مِنك يوما نأْتِيك فِيهِ    ،  علَيك فِي مجلِسِك مِن الرجالِ    
ما مِنِ  : يعنِي،  فَكَانَ مِما قَالَ لَهن   : قَالَ،  ولِذَلِك الْموعِدِ ،  وأَتاهن فِي ذَلِك الْيومِ   ،  فُلاَنٍ

                                                 
) ٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢١٧٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١٢٨٤ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٦٦٢

)٤٦١(  
  تضطرب وتتحرك: تقعقع- القربة البالية أى روحه وهى تضطرب لها حشرجة الماء إذا ألقى فى شنة: الشنة

   )٥٦٥٥ (- المكتر - وصحيح البخارى-٢٢١١٩) ٢١٧٧٦) (٢٨٥ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٣
  .حركتها وصوا: القربة البالية، وتقعقعها:الشن : شن، تقعقع

   صحيح-٩٤٢٧) ٩٤٣٧)(٥٠٣ / ٣ (-) الم الكتبع( مسند أحمد - ٦٦٤



 ٢٦٦

     نهسِبتحلَدِ تالْو ثَلاَثًا مِن مقَدأَةٍ ترام  ،     نهأَةٌ مِنرةَ فَقَالَتِ امنلَتِ الْجخـانِ ؟    : إِلاَّ دأَوِ اثْن
  .٦٦٥أَوِ اثْنانِ: قَالَ

لاَ تغسِلْ ابنِي   : فَقُلْت لِلَّذِي يغسِلُه  ،  فَجزِعت علَيهِ ،  توفِّي ابنِي : أَنها قَالَت ،  وعن أُم قَيسٍ  
، فَأَخبره بِقَولِهـا  ،   �فَانطَلَق عكَّاشةُ بن مِحصنٍ إِلَى رسولِ االلهِ        ،  لَهفَتقْت،  بِالْماءِ الْبارِدِ 

مسبقَالَ، فَت ا قَالَ: ثُمهرم؟ طَالَ ع ا قَالَتم :ترما عم ترمأَةً عرام لَم٦٦٦فَلاَ أَع  .  
      مِعقَالَ س هعِيدٍ أَننِ سى بيحي نةَ          وعـريراءَ أَبِى هرو تلَّيقُولُ صبِ ييسالْم نب عِيدس ت

  . ٦٦٧علَى صبِى لَم يعملْ خطِيئَةً قَطُّ فَسمِعته يقُولُ اللَّهم أَعِذْه مِن عذَابِ الْقَبرِ
 اه  صفة كاشفة إذ لا يتصور في غير بالغ عمـل ذنـب           )خطِيئَةً قَطُّ   :"(قال ابن حجر    

ويمكن أن يحمل على المبالغة في نفي الخطيئة عنه ولو صورة فسمعته أي أبا هريرة يقول                
أي في صلاته اللهم أعذه أي أجره من عذاب القبر قال القاضي يحتمل أن يكون أبـو                 
هريرة اعتقد شيئا سمعه من رسول االله من أن عذاب القبر أمر عام للصغير والكـبير وإن                

ير لعدم التكليف في الدنيا وقال ابن عبد البر عذاب القبر غير فتنة             الفتنة تسقط عن الصغ   
القبر ولو عذب االله عباده أجمعين كان غير ظالم لهم يعني لا يطلب له دليل من العمـل                  

 عما يفعل قال وقال بعضهم ليس المراد بعذاب القـبر هنـا العقوبـة ولا     يسأللأنه لا   
لوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهـم       السؤال بل مجرد الألم بالغم والحسرة وا      

"٦٦٨.  
اللَّهم اجعلْه لَنا فَرطًـا وسـلَفًا       :وقَالَ الْحسن يقْرأُ علَى الطِّفْلِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ ويقُولُ         

   .٦٦٩وأَجرا

                                                 
  صحيح-٧٣٥١) ٧٣٥٧)(٥٤ / ٣ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٥
   حسن-٢٧٥٣٩) ٢٦٩٩٩) (٧١٧ / ٨ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٦
  صحيح ) ٥٤٠ (- المكتر - موطأ مالك- ٦٦٧
 )٤٣٢ / ٥ (- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٦٨
تعليقاً ووصله   ) ٦٥. (  باب قِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ علَى الْجنازةِ        - ٦٥)٢٤٠ / ٥ (- المكتر   - صحيح البخارى  - ٦٦٩

  )٢٠٣ / ٣ (-كتاب الجنائز وهو صحيح، فتح الباري لابن حجر "عبد الوهاب بن عطاء في 



 ٢٦٧

: فالـسلف ،  جعله االله لك سلفا وفرطا    : إذا مات للإنسان ولد صغير قيل     : سلفا وفرطا 
المتقدم ،  والفرط،  كأنه قد أسلفه وجعله ثمنا للأجر والثواب      ،  لف المال في المبيعات   من س 

  .٦٧٠وذخرا عنده، أي جعله االله متقدما بين يديك، على القوم لطلب الماء
 كَانِيولِّي        ":   قَالَ الشصقُولَ الْمأَنْ ي حِبتهِ طِفْلًا اُسلَيلَّى عصإِذَا كَانَ الْم :ماللَّه  لْهعاِج 

وروى مِثْلَه سفْيانُ فِي    .روى ذَلِك الْبيهقِي مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ      .لَنا سلَفًا وفَرطًا وأَجرا   
 والظَّاهِر أَنه يدعو بِهذِهِ الْأَلْفَاظِ الْوارِدةِ فِي هـذِهِ الْأَحادِيـثِ          : جامِعِهِ عن الْحسنِ قَالَ   

سواءٌ كَانَ الْميت ذَكَرا أَو أُنثَى ولَا يحولُ الضمائِر الْمذَكَّرةِ إِلَى صِـيغةِ التأْنِيـثِ إِذَا                
   .٦٧١"كَانت الْميت أُنثَى لِأَنَّ مرجِعها الْميت وهو يقَالُ علَى الذَّكَرِ والْأُنثَى

فَـإِنهن أَطْيـب    ،  أَنكِحوا الْجوارِي الأَبكَار  :" �الَ رسولُ اللَّهِ    قَ: قَالَ،  وعن مكْحولٍ 
وأَنَّ ذَرارِي الْمؤمِنِين   ،  أَلَم تعلَموا أَني مكَاثِر بِكُم    ،  وأَغَر أَخلاقًا ،  وأَنظَف أَرحاما ،  أَفْواها

  .٦٧٢"لُهم أَبوهم إِبراهِيم علَيهِ السلامفِي شجرةٍ مِن عصادِ الْجنةِ يكْفُ
   نِ سِيرِيندِ بمحم نولُ اللَّهِ    : قَالَ،  وعسقَالَ ر�  :   ـاقِراءَ الْعنسوا الْحعـوا  ،  دجوزوت

 لُوداءَ الْودوةِ     ،  السامالْقِي موي مالأُم بِكُم ي أُكَاثِرقْ ،  فَإِنى الستـا    حطِينبحظَـلُّ مطِ ي  ، أَي
ادخـلْ أَنـت    : فَيقَـالُ ،  حتى يدخلَ أَبواي  : فَيقُولُ،  ادخلِ الْجنةَ : فَيقَالُ لَه ،  متغضبا
اكو٦٧٣"وأَب.  

ابنةُ عـم   : قَالَفَ،   �وعاصِمِ بنِ بهدلَةَ أن رجلا أَتى النبِي        ،  وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    
: ثُـم قَـالَ   ،  أَفَأَتزوجها ؟ فَنهاه عنها مرتينِ أَو ثَلاثًا      ،  وهِي عاقِر ،  لِي ذَات مِيسِمٍ ومالٍ   

الَ الأُممِ  وأَنَّ أَطْفَ ،  أَما علِمت أَني مكَاثِر بِكُم الأُمم     ،  لامرأَةٌ سوداءُ ولُود أَحب إِلَي مِنها     
، فَيتعلَّقُونَ بِأَحقَاءِ آبـائِهِم وأُمهـاتِهِم     ،  ادخلُوا الْجنةَ : الْمسلِمِين يقَالُ لَهم يوم الْقِيامةِ    

، م وأُمهاتكُم أَنتم وآباؤكُ ،  ادخلُوا الْجنةَ : فَيقَالُ لَهم : قَالَ،  ربنا آباؤنا وأَمهاتنا  : فَيقُولُونَ

                                                 
  )٢٢٤ / ٦ (- جامع الأصول في أحاديث الرسول - ٦٧٠
  )٨٢ / ٣ (- تحفة الأحوذي - ٦٧١
  فيه جهالة وإرسال) ١٠٣٤٣)(١٢٧ / ٥ (-مصنف عبد الرزاق  - ٦٧٢
  صحيح مرسل) ١٠٣٤٤) (١٢٧ / ٥ (- مصنف عبد الرزاق- ٦٧٣



 ٢٦٨

: أَي متقَعـسا  ،  فَيظَلُّ محبنطِئًـا  : قَالَ،  ادخلِ الْجنةَ : فَيقَالُ لَه ،  ثُم يجِيءُ السقْطُ  : قَالَ
  .٦٧٤"أَبِي وأُمي حتى يلْحق بِهِ أَبوه، أَي رب: فَيقُولُ
  .هو الغاضب المستبطئ للشىء : ئامحبنط-الولد يسقط من بطن المرأة قبل تمامه: السقط

: ، قَالَ  �ما رأَيت أَحدا كَانَ أَرحم بِالْعِيالِ مِن رسولِ االلهِ          : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    
بيت وإِنه  كَانَ إِبراهِيم مسترضِعا لَه فِي عوالِي الْمدِينةِ فَكَانَ ينطَلِق ونحن معه فَيدخلُ الْ            

       جِعري ثُم لُهقَبفَي ذُهأْخا فَينقَي هكَانَ ظِئْرو نخدو .لَيرمقَـالَ      : قَالَ ع اهِيمـرإِب فِّيوا تفَلَم
مِلَانِ رضاعه  إِنَّ إِبراهِيم ابنِي وإِنه مات فِي الثُّدِي، وإِنَّ لَه لَظِئْرينِ يكْ          ":  �رسولُ االلهِ   
  .٦٧٥"فِي الْجنةِ 

هذا وإن الزوجة الصالحة تلعب دوراً كبيراً في الصبر على وفاة الطفل،وتصبَر زوجهـا،              
وتنتصر على عاطفة الأمومة في مقابل إدخال السرور على قلب زوجها،وأمامنا حادثـة             

مات ابن لِأَبِي   : الَفعن أَنسٍ قَ  ،  وهي قدوة لكل زوجة صالحة بعدها     ،  فريدة تؤكد ذلك  
لَا تحدثُوا أَبا طَلْحةَ بِموتِ ابنِهِ حتى أَكُـونَ أَنـا           : فَقَالَت لِأَهلِها ،  طَلْحةَ مِن أُم سلَيمٍ   

انت تصنع لَه   ثُم تصنعت لَه أَحسن ما كَ     ،  فَجاءَ فَقَربت إِلَيهِ عشاءَه وشرابه    : أُحدثُه قَالَ 
 لَ ذَلِكقَب  ، بِعا شفَلَم  ،    قَالَت هتاجا حهمِن ابأَصى وورةَ  : وا طَلْحا أَبتٍ    ،  ييلَ بأَنَّ أَه لَو

: أَعاروا عارِيتهم أَهلَ بيتٍ آخرِين وطَلَبوا عارِيتهم أَترى لَهـم أَنْ يمنعـوهم ؟ قَـالَ               
تركْتِنِي حتى إِذَا وقَعت بِما وقَعت تحدثِينِي بِموتِ ابنِي         : قَالَ.فَاحتسبِ ابنك : قَالَت.لَا

:  �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،  فَأَخبره ما كَانَ مِن أَمرِهِ     �؟ فَانطَلَق حتى أَتى رسولَ االلهِ       
فِي  �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،  فَعلِقَت تِلْك اللَّيلَةِ فَحملَت   "ابِرِ لَيلَتِكُما   بارك االلهُ لَكُما فِي غَ    "

     هعمٍ ملَيس أَمةَ وو طَلْحأَبفَرٍ وولُ االلهِ        ،  سسكَانَ رةِ ودِينالْم ا مِنونا دفَلَم�    قطْـرلَا ي
واحتبس علَيها  ،  �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،  ضربها الْمخاض فَ: قَالَ،  الْمدِينةَ طُروقًا فِي سفَرٍ   

وااللهِ إِنك لَتعلَم يا رب إِنه لَيعجِبنِي أَنْ أَخرج مع نبِيك إِذَا            : فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ،  أَبو طَلْحةَ 
جرلَ   ،  خخإِذَا د هعلَ مخأَدو ،قَدِ احىورا تكَم تسبمٍ : قَالَ.تـلَيس قُولُ أُمـا   : تـا أَبي
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فَضربها ،  تِلْك اللَّيلَةِ  �فَانطَلَق فَقَدِم رسولُ االلهِ     .ما كُنت أَجِد الَّذِي كُنت أَجِد     ،  طَلْحةَ
 تلَدفَو اضخمٍ   ،  الْملَيس أُم لَه ئً  : فَقَالَتيش هطْعِمولِ االلهِ        لَا تسبِهِ إِلَى ر ودغى تتا ح� ،

   حبى أَصتكِي حبي اتبولِ االلهِ      ،  وسلَى ربِهِ ع تودولُ االلهِ     ،  �فَغسر آها رقَالَ �فَلَم :
 ـ      .أَجلْ: قُلْت"لَعلَّ أُم سلَيمٍ ولَدت ؟      " فِي حِج هتعضى وتبِهِ ح جِئْتو دا  ،  رِهِفَقَععفَـد

        تى ذَابتا فِي فِيهِ حةِ فَلَاكَهدِينوِ الْمجع ةٍ مِنوجا فِي فِيهِ   ،  بِعلَفَظَه ثُم  ،   بِيلَ الـصعفَج
ثُـم مـسح وجهـه    ، "انظُروا إِلَى حب الْأَنصارِ التمر     ":  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  يتلَمظُ

 اهمسااللهِ و دبع".  
لَـا  : فَقَالَت لِأَهلِها ،  كَانَ لِأَبِي طَلْحةَ ابن مِن أُم سلَيمٍ فَمات       :  وفي رواية عن أَنسٍ قَالَ    
نِيا بةَ يا طَلْحثُوا أَبدحدِيثَ ، تالْح ذَكَر ثُم..  
 ـ   :  وفي رواية عن أَنسٍ قَالَ     لِأَبِي طَلْح نكَى ابتاش         فِّيـوتجِدِ وـسإِلَـى الْم احةَ فَـر

لَامالْغ.  اهنعدِيثَ بِمالْح ةِ  ،  فَذَكَرارِيقَالَ فِي الْعو :     لِ قَالَتا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيفَلَم :   ـرت أَلَم
بت مِنهم شق ذَلِك علَـيهِم      فَلَما طُلِ ،  أَبا طَلْحةَ إِلَى آلِ فُلَانٍ استعاروا عارِيةً تمتعوا بِها        

، "فَاسـترجع  .كَانَ عارِيةً مِن االلهِ وقَبضه االلهُ     ،  لِابنِها،  فَإِنَّ فُلَانا : قَالَت.ما أَنصفُوا : قَالَ."
 رِفَاعةَ وقَالَ فِي    فَذَكَر الْحدِيثَ وروى هذِهِ الْقَصةَ عبادةُ بن      .�ثُم غَدا إِلَى رسولِ االلهِ      

   .٦٧٦"لَقَد رأَيت لِذَلِك الْغلَامِ سبعةَ بنِين كُلَّهم قَد قَرءُوا الْقُرآنَ ": آخِرِها
  .الجماع: أراد به، الإعراس هاهنا: أعرستم
  .ا ا تتركُها في النار حتى تحمى ثم تسِمه، الحديدةُ التي تسِم ا الدواب: الميسم
  .البستان من نخل: هاهنا: الحائط

، الأسود: والجَونُ،  وهو أسود ،  أو صوفٍ معلم  ،  ثوب خز : الخميصة: خمِيصةغ جوانيه 
والذي رأيته في كتاب    "خميصة جونية «هكذا جاء في كتاب الحميدي      ،  نسبها إلى السواد  

إلا أن يكـون قـد      ،   له معنى  وما أعرف "جوتكِية«وفي نسخة   » خميصة جوينية «مسلم  

                                                 
 -) عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ٦٤٧٦ (- المكتر   -ح مسلم وصحي ) ٩٢٨٣)(٢٠٦ / ١٢ (- شعب الإيمان    - ٦٧٦

  -١٤١٣٤) ١٤٠٨٨(و-١٣٣٠٣) ١٣٢٧٠(و-١٣٠٥٧) ١٣٠٢٦)(٥٠٦ / ٤(



 ٢٧٠

أـا  : أراد،  المتقارب في المشي  ،  الرجلُ القصير الخَطْوِ  : فإن الجوتكِي ،  نسبها إلى القِصرِ  
  .واالله أعلم، كأا لرجل جوتكِي، خميصةٌ قصيرةٌ

اجعله لك عنده   : أي،  احتسِبه عند االله  : قيل له ،  إذا مات للإنسان ولد   : فاحتسِب ابنك 
اذخر.  

  .إتيان المترل ليلاً : الطُّروق: لا يطْرقها
  .الطَّلْق عند الإحساس بالولادة: المخاض
  .من تمر المدينة ، نوع من جيد التمر: العجوة: بِعجوةٍ

  .تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام: التلمظ: يتلمظُها
  .وهو القَطِران، لطخته بالهناء: هنأت البعير: يهنأُ
  .كالإنسان من بني آدم ، الذكر والأنثى: البعير من الإبل: بعيرا

  .إذا مضغها : لاك اللقمة في فيه: فلاكها
رفغ :إذا فتحه: فاه.  

هجمن فمه: فَم ج ريقَهم :٦٧٧إذا رماه.   
روا أَبا طَلْحةَ حتى أَكُونَ     لاَ تخبِ : فَقَالَت أُم سلَيمٍ  ،  أَنَّ أَبا طَلْحةَ مات لَه ابن     ،  وعن أَنسٍ 

  هبِرا الَّذِي أُخهِ ،  أَنلَيع تجا       ،  فَسامهِ طَعيدي نيب تعضةَ وو طَلْحاءَ أَبا جفَأَكَلَ،  فَلَم  ، ثُم
 لَه تبطَيا ،  تهمِن ابلاَمٍ ،  فَأَصبِغ لِقَتفَع  ،ةَ  : فَقَالَتا طَلْحا أَبإِنَّ،  ي     وا مِنارعتآلَ فُلاَنٍ اس 

لَيس : فَقَالَ أَبو طَلْحةَ  ،  فَبعثُوا إِلَيهِم ابعثُوا إِلَينا بِعارِيتِنا فَأَبوا أَنْ يردوها       ،  آلِ فُلاَنٍ عارِيةً  
 ذَلِك ما    ،  لَهلِهاةٌ إِلَى أَهدؤةَ مارِيإِنَّ الْع  ،قَالَت : كنـلَّ       فَإِنَّ ابجو زااللهِ ع ةً مِنارِيكَانَ ع  ،

      عجرتفَاس هضقَب لَّ قَدجو زع إِنَّ اللَّهو  ، سقَالَ أَن :   بِيالن بِرفَأُخ� فَقَالَ،  بِذَلِك :  كـارب
 بِهِ معِي أُم سلَيمٍ إِلَى النبِي       فَأَرسلَت،  فَولَدت،  فَعلِقَت بِغلاَمٍ : قَالَ،  اللَّه لَهما فِي لَيلَتِهِما   

فَقَـالَ  ،  وهو يهنأُ بعِيرا لَـه    ،  وعلَيهِ عباءَةٌ  �فَأَتيت بِهِ رسولَ االلهِ     ،  وحملْت تمرا ،   �
ن فِـي فِيـهِ     فَأَخذَ التمراتِ فَأَلْقَاه  ،  نعم: قُلْت: هلْ معك تمر ؟ قَالَ    :  �رسولُ االلهِ   
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نفَلاَكَه  ،  هابلُع عمج ثُم  ،    اهإِي هرجفَأَو فَاه رفَغ ظُ  ،  ثُملَمتي بِيلَ الصعولُ االلهِ   ،  فَجسفَقَالَ ر
�  :  رمالت ارصالأَن بااللهِ   ،  ح دبع اهمسو كَهنأَ     ،  فَح ابارِ شصا كَانَ فِي الأَنلَ  فَمفْـض
ه٦٧٨مِن .  

حبلت بما جرى بينهما تلك     : كفَرحِ، أي "علِق"من  : فعلِقَت بغلام قال السندي   : وقوله
  . الليلة

 أما بعد فإن الولد على والده ما عاش حـزن           بابنهوكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه       
 ـ     ا وفتنة وإذا قدمه فصلاة ورحمة فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته ولا تـضيع م

  .٦٧٩عوضك االله تعالى من صلاته ورحمته
سواء عاش بعـد أبويـه فيرفـع        ،  أن الولد الصالح خير كله    ! وهكذا وجدت يا أخي     

درجات والديه باستغفاره لهما، أو مات قبلهما كان سبباً في دخولهما الجنة،قال ابـن              
 .٦٨٠"إن عاش بعد أبويه نفعهما،وإن مات قبلهما نفعهما:"القيم عن الولد 

 مما يحصل للوالدين بسبب الولد فإنما مصدره الحنان على الطفل والرأفة به، لكن؛              ما سبق 
فكما أمر الإسلام بالحنان مع الطفل والرأفة في معاملته؛ فقد ى عن الإفراط والغلـو في                
هذا الحنان، فلا مفر في بعض الأوقات من الحزم والتخويف لترتدع نفس الطفـل عـن                

راف، وكثير من الأطفال يردعهم مجرد رؤية العصا أو الـسوط،           التمادي في الغي أو الانح    
 ويصححويلزمهم ظهور أداة العقوبة، فيسارعون إلى تجنب التعرض لها، فتستوي تصرفام            

قَالَ رسولُ  : فعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    ،بتعليق العصا في البيت    � النبي   ىلذلك أوص . مسارهم
  .٦٨١ حيثُ يراه أَهلُ الْبيتِ، فَإِنه لَهم أَدبعلِّقُوا السوطَ: �اللَّهِ 

 بِياسٍ ، أَنَّ النبنِ عنِ ابتِ  �عيطِ فِي الْبولِيقِ السعبِت ر٦٨٢"أَم .   

                                                 
   صحيح-١٤١١١) ١٤٠٦٥) (٧٣٢ / ٤ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٧٨
  )١٩ / ١ (- بستان العارفين - ٦٧٩
 )١٤( ص  أحكام المولود- ٦٨٠
  حسن ) ١٠٥٢٣)(١٥٣ / ٩ (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٨١
  صحيح ) ١٢٢٩) ( ٤٢١ / ١ (- دار البشائر - الأدب المفرد للبخاري - ٦٨٢
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لا يريد أن يكون من وراء حب الطفل والحنان عليه تدليلٌ وتفـريطٌ، ومجـاراةٌ                �فالنبي  
عل الطفل ما يشاء، ويقضي ما هو قاض؛ فإن ذلـك جنايـة             للطفل في جميع أهوائه، فيف    

  . كبرى على الولد
أَنه شهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ      ،  حدثَنِي أَبِي : قَالَ،  وعن سلَيمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحوصِ     

، لاَ يجنِي والِد علَى ولَـدِهِ     ،  سِهِلاَ يجنِي جانٍ إِلاَّ علَى نفْ     :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،   �االلهِ  
   .٦٨٣ولاَ مولُود علَى والِدِهِ

إما في الدنيا وإما    ،  وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه الجزاءُ      ،  الذَّنب: الجناية: لا يجني جانٍ   
أنه لا يطَالَـب بجنايتـه      : يريد» لا يجني جانٍ إلا على نفسه     «: - � -فقوله  ،  في الآخرة 

هره في الحديث بقوله    ،  من أقاربه وأَباعده  ،  غيرعلى والده    «: وقد فس ولا يجني  ،  لا يجني ولد
وقد كان ذلك معتادا بين     ،  لا يطَالَب الآخر بجنايته   ،  أي إذا جنى أحدهما   » والد على ولده  

  .٦٨٤العرب
سبب بعض  فإذا فعل الإنسان ما يوجب العذاب على غيره؛ فهذه الجناية على الغير، كما يت             

الآباء في عذاب االله لأبنائهم بسبب تدليلهم وحبهم المفرط؛ مما ينتج عنه عدم الأخذ على               
أيديهم لتعويدهم طاعة اللَّه والوقوف عند حدوده، واللَّه تعالى أمر هؤلاء الآباء وأمثـالهم،           

سكُم وأَهلِيكُم نـارا    يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُ     { :بل وسائر الذين آمنوا بقوله جل وعلا      
وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ مـا               

  . سورة التحريم ) ٦(} يؤمرونَ
  :ضرر مخالطة الطفل لأهل الميوعة والدلال

 الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهيـة، ولـبس           ينبغي أن يحفظ  : قال العلماء 
الثياب الفاخرة، وألاَّ يسمح له بمخالطتهم، فإن الصبي إذا أُهمل في بدء حياتـه خـرج في                 

وإنما يحفظ عن   . الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سروقًا، ذا فضول وكيد ومجانة         
 فينبغي ألا يسمح للطفل بمخالطة المدللين مـن         .جميع ذلك بحسن التأديب، وكمال التربية     

                                                 
   صحيح لغيره-١٦١٦١) ١٦٠٦٤)(٥١٤ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٨٣
 )٢٦٠ / ١ (- جامع الأصول في أحاديث الرسول - ٦٨٤
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الأطفال؛ لأم لا يصلحون للحياة التي تنتظرهم؛ فقد وجدوا الحياة سهلة ميـسرة لهـم،               
كلها نعيم ورخاء، واعتمدوا على ثروة آبائهم وأمهام، فناموا واستعذبوا النوم، وصارت            

        ا، وار م كلها حياة خمول وكسل، وجعلوا ليلهمارهم ليلاً، فنهارهم ليل وليلهم     حيا
ويل، وأصبحوا جرثومة من الفساد، وإن المربين يرون أن أهم مرحلة في الحياة هي مرحلة               

فإذا أهمل في بدء حياته صـار       . الطفولة المبكرة، في الخمس سنوات الأولى من حياة الطفل        
لنميمة والإلحـاح،   غالبا فاسد الخلق، كثير الكذب، كثير الحقد والحسد، كثير السرقة وا          

فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه، ويكيد لغيره من زملائه، ذا مجون، لا يبالي بمـا يـصنع، ولا       
  .يكترث لما يفعل

ومن هذه الرذائل كلها إذا عنينا بتربيته كل العناية         . ومن الممكن أن يحفظ من فساد الخلق      
  .٦٨٥يئة في تربية الطفلفي طفولته وأطوار حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر أثر الب

  
������������  

  

                                                 
 )٥ / ١ (-رباهم النبي الأمين صلي االله عليه وسلم  أطفال المسلمين كيف - ٦٨٥
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  :تمهيد 
الجسد هو الدابة التي تحمل الروح في السفر إلى االله، فإن أكرمتها، وأحـسنت إليهـا                إن  

دخلَـتِ  : قَالَ،  فعن أَبِي موسى  ،  واصلت بك وإن أهملت أمرها انقطعت بك في الطريق        
 أَةُ عرام       بِياءِ النلَى نِسونٍ عظْعنِ مانَ بئَةِ   �ثْميئَةَ الْهيا سهنأَيفَر  ،ا لَكِ : فَقُلْنـا فِـي    ،  مم

، وأَما لَيلُه فَقَـائِم ، ما لَنا مِنه شيءٌ ؟ أَما نهاره فَصائِم     : قَالَت،  قُريشٍ رجلٌ أَغْنى مِن بعلِكِ    
أَما لَك فِي أُسوةٍ    ،  يا عثْمانُ : فقَالَ،   �فَلَقِيه النبِي   ،  فَذَكَرنَ ذَلِك لَه   �خلَ النبِي   فَد: قَالَ

، أَما أَنت فَتقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار     : فِداك أَبِي وأُمي ؟ قَالَ    ،  وما ذَاك يا رسولَ االلهِ    : ؟ قَالَ 
 إِنَّ لأَها  وقح كلَيع ا   ،  لِكقح كلَيع دِكسإِنَّ لِجو  ، منلِّ وص  ، أَفْطِرو مصقَالَ،  و :  مهتفَـأَت

وسرا عهةً كَأَنطِرع ذَلِك دعأَةُ برا، الْملَه فَقُلْن :هم ،قَالَت :اسالن ابا أَصا مناب٦٨٦."أَص  
أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار وتقُـوم   :  �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : قَالَ،   عمرٍو وعن عبدِ االلهِ بنِ   

فَإِنَّ لِجسدِك علَيك   ،  نم وقُم وصم وأَفْطِر   ،  فَلاَ تفْعلْ : قَالَ،  بلَى يا رسولَ االلهِ   : قُلْت،  اللَّيلَ
وإِني مخيرك أَنْ تصوم مِن كُـلِّ  ، وإِنَّ لِزوجتِك علَيك حقا، ك حقاوإِنَّ لِزورِك علَي ،  حقا

يـا  : فَقُلْـت ،  فَإِذَا ذَلِك صِيام الدهرِ كُلِّهِ    ،  فَإِنَّ بِكُلِّ حسنةٍ عشرةُ أَمثَالِها    ،  شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ  
، فَشددت فَشدد علَي  : قَالَ،  صم مِن كُلِّ جمعةٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ     : قَالَ،  وةًإِني أَجِد قُ  ،  رسولَ االلهِ 

ولَ االلهِ  : قُلْتسا رةً  ،  يقُو ي أَجِدهِ       : قَالَ،  إِنلَيع زِدلاَ تو داوااللهِ د بِين امصِي مص  ،ا : قُلْتفَم
 داوااللهِ د بِين امرِ: ؟ قَالَصِيهالد ف٦٨٧.نِص  
يا عبـد االلهِ    :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،  سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو    : وقَالَ سعِيد بن مِيناءٍ   

وإِنَّ ،  ك حقا فَإِنَّ لِجسدِك علَي  ،  فَلاَ تفْعلْ ،  بلَغنِي أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيلَ     ،  بن عمرٍو 
يـا  : قُلْـت : قَالَ،  صوم الدهرِ ،  صم وأَفْطِر مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ      ،  لِنفْسِك علَيك حقا  

                                                 
 صحيح) ٣١٦) (١٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٦
  )٦١٣٤ و٥١٩٩ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٥٧١) (٣٣٧ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٧

 فِي هذَا الْخبرِ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى إِباحةِ إِفْطَارِ الْمرءِ وإِنَّ لِزورِك علَيك حقا، لَيس فِي خبرٍ إِلاَّ:  �قَولُه : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    
هورزائِرٍ يززِلُ بِهِ، ونفٍ ييلِض.  
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 ـ : قَالَ،  صم يوما وأَفْطِر يوما   ،  صم صوم داود  : قَالَ،  إِني أَجِد قُوةً  ،  رسولَ االلهِ  بكَانَ عو د
  ٦٨٨.يا لَيتنِي كُنت أَخذْت الرخصةَ: االلهِ بن عمرٍو يقُولُ

جعلها االله غريزة في نفسه،وذلك لينمو جسمه نموا طبيعيا         ،  اللعب طبيعة فطرية في الطفل    ف
بشكل قوي،حيث إن الطفولة البشرية هي أطول الطفولات بين الكائنات الحية،وحيث إن            

 الجسم كله يكون في هذه الفترة، إذ بعدها يصعب على الجسم أن ينمو              نمو العضلات،ونمو 
أكثر،أو يقوى بشكل أجود،أو غير ذلك من أشكال النمـو في العـضلات، والعظـام،               

  .والصدر، والرئة، وغيرها
: وإذا لاحظنا أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح رياضيا بعد هذه الفترة بشكل فعـال،ويقول              

بعد مضي مرحلة الطفولة له بدون رياضة،فإن نسبة نجاح مقولته هذه           أريد أن أبني جسمي     
على خـلاف  ، ضعيفة،وبالتالي فإن البناء الجسمي للطفل لا بد أن يستوفي حقه في الطفولة     

  .فإنه يمكنهم تداركها فيما بعد، الأبواب السابقة،التي إذا فقد فيها الوالدان أو المربون
ه بعد الْفَراغِ مِن الْمكْتبِ أَنْ يلْعب لَعِبا جمِيلًا يسترِيح إلَيهِ مِن تعـبِ              وينبغِي أَنْ يؤذَنَ لَ   "

فَإِنَّ منع الصبِي مِن اللَّعِبِ وإِرهاقَه إلَى التعلِيمِ دائِمـا          ،  بِحيثُ لَا يتعب فِي اللَّعِبِ    ،  الْأَدبِ
ويبغِض إلَيهِ ذَلِك، وينغص عيشه حتى يطْلُب الْحِيلَةَ فِي         ،  لُ فِكْره وذَكَاءَه  يمِيت قَلْبه ويبطِ  

  .٦٨٩"الْخلَاصِ مِنه رأْسا 
فلا مانع من تعليم الولد بعض التمرينات الرياضية التي تقوي جـسده وتنـشط جـسده              

ب إِلَى أُمراءِ الـشامِ أَنْ يتعلَّمـوا الْغـرض          وعن عمر بنِ الْخطَّابِ أنه كَت      وتنشط روحه، 
  ٦٩٠.. "ويمشوا بين الْغرضينِ حفَاةً وعلِّموا صبيانكُم الْكِتابةَ والسباحةَ 

نعـم،  ": يهِم ؟ قَالَ  يا رسولَ االلهِ، أَلِلْولَدِ علَينا حق كَحقِّنا علَ       : قُلْت: وعن أَبِي رافِعٍ، قَالَ   
    ٦٩١"حق الْولَدِ علَى الْوالِدِ أَنْ يعلِّمه الْكِتابةَ والسباحةَ والرمي، وأَنْ يؤدبه طَيبا 

                                                 
  )١٩٧٥ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٦٣٨) (٤٠٠ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٨
 )٣٣ / ٥ (- المدخل لابن الحاج- ٦٨٩
  ضعيف ) ١٥٦٦٨(مصنف عبدِ الرزاقِ  - ٦٩٠
  ضعيف ) ٨٢٩٨) (١٣٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٦٩١
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فلو أحضرت لولدك بندقية وعلمته أصول الرماية الصحيحة لكان خيراً، وكذلك تعليمـه             
  .  من الآلات العصريةقيادة السيارات والدراجات وغيرها

حـتى  ،  إن عدم قيام الطفل بالرياضة يؤدي أحياناً إلى مخاطر جمة، لا تلبث أن تنمو وتكبر              
تظهر في الحال، أو المستقبل في أي شكل من أشكال الهزال الجسمي، أو الايار الداخلي               

  .والنفسي 
سِن الاحتلام، ويودع   وإذا علمنا أن التكاليف الشرعية التي تنتظر الطفل عندما يدخل في            

مرحلة الطفولة، ويستقبل مرحلة جديدة في حياته، يحاسب فيها على الكبيرة والـصغيرة،             
ويبدأ القلم بالتسجيل عليه برصد أعماله وأقواله، إذا علمنا أن هذه التكاليف تحتـاج إلى               

 إلا الـدعائم    البنية القوية، والجسم المتدرب الرياضي، وما الصلاة والصيام والحج والجهاد         
الأساسية لهذا الدين،تحتاج إلى المؤمن القوي الفعال، عند ذلك وجب علينـا أن نفكِّـر               

ومـا هـي    ،  ما هي السبل والقواعد التي نستطيع ا تكوين جسم الطفل         : ونسأل أنفسنا 
  .أركان هذا البناء؟ 

مع  �كيفية تعامل النبي    إن النظرة المتأنية إلى الأحاديث النبوية والسيرة الشريفة والتي تبين           
فما هي هذه وباتباعها نحصل على بنية جسمية قوية للطفل، فمـا هـي هـذه                ،  الأطفال

  .الأسس؟ 
  :أسس البناء الجسمي 

  : حق الطفل في تعلم السباحة، والرماية، وركوب الخيل-الأساس الأول 
أَنْ علِّموا غِلْمـانكُم    : عبيدةَ بنِ الْجراحِ  كَتب عمر إِلَى أَبِي     : قَالَ،  عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ    

موالْع  ، يمالر كُمقَاتِلَتماضِ   ،  ولِفُونَ إِلَى الأَغْرتخوا يإِلَـى غُـلامٍ       ،  فَكَان بغَر مهاءَ سفَج
لَهلٌ   ،  فَقَتأَص لَه دوجي فَلَم  ،    الٍ لَهرِ خجكَانَ فِي حو  ،  بفَكَت       نإِلَى م رمةَ إِلَى عديبو عفِيهِ أَب

اللَّه ورسولُه مولَى من لاَ مولَى      : كَانَ يقُولُ  �أَدفَع عقْلَه ؟ فَكَتب إِلَيهِ عمر إِنَّ رسولَ االلهِ          
لَه ،ارِثَ لَهلاَ و نارِثُ مالُ والْخ٦٩٢و.  

                                                 
  حسن) ٣٢٣) (١٧٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ٦٩٢
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ثَنِي مكْحولٌ الدمشقِي، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ، كَتب إِلَـى أَهـلِ            عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، حد    ف
    . ٦٩٣"أَنْ علِّموا أَولَادكُم السباحةَ والرمي والْفُروسِيةَ : "الشامِ

 ونحن مع عتبةَ بنِ فَرقَـدٍ       � أَتانا كِتاب عمر بنِ الْخطَّابِ    : وعن أَبِى عثْمانَ النهدِى قَالَ    
بِأَذَربِيجانَ أَما بعد فَاتزِروا وانتعِلُوا وارتدوا وأَلْقُوا الْخِفَاف والسراوِيلاَتِ وعلَيكُم بِلِبـاسِ      

        كُملَيعمِ وجالْع زِىو معنالتو اكُمإِياعِيلَ ومإِس بِ       أَبِيكُمـرالْع ـاممـا حهسِ فَإِنمبِالش
وتمعددوا واخشوشنوا واخلَولَقُوا واقْطَعوا الركَب وانزوا علَى الْخيـلِ نـزوا وارمـوا              

  .٦٩٤. .الأَغْراضِ وامشوا ما بينها
بالـذكر دون    �من هذا يتبين حق الطفل في تعليم رياضيات معينـة خـصها الـنبي               

وأن لهـا دوراً    ،  غيرها،وهذا يدلُّ على أن لها دوراً خاصا في حياة الطفل الحالية والمستقبلية           
كبيراً في إكساب الثقة في نفسه بتعلم هذه الرياضات،لما تحمل في طياا من مخاوف نفسية               

ستطيع على خلاف باقي الرياضات التي ي     ،  عندما يكبر الطفل وهو لا يتقن هذه الرياضات       
  .في كبره أن يتعلمها ويتقنها نوعاً ما،إذا مرت طفولته بدون تعلمها

  .في رياضة الطفل �وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على حرص رسول االله 
 أَبـاه   - �-قَالَ علِى ما جمع رسولُ اللَّهِ       ،  للأطفال على الرمي   �ومن ذلك تشجيعه    

« وقَالَ لَه   . »ارمِ فِداك أَبِى وأُمى     « سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ قَالَ لَه يوم أُحدٍ         وأُمه لأَحدٍ إِلاَّ لِ   
     روزالْح لاَما الْغهمِ أَياسٍ  .٦٩٥»اربنِ عنِ ابوع :   بِيونَ  ،  �أَنّ النمربنفَرٍ ي را بني  :فَقَالَ،  ميمر

مر بِفِتيةٍ يرمونَ،    �وعن أَبِي الْعالِيةِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،   ٦٩٦م كَانَ رامِيا  إِسماعِيلَ فَإِنَّ أَباكُ  
  .٦٩٧" ارموا يا بنِي إِسماعِيلَ ؛ فَإِنَّ أَباكُم كَانَ رامِيا : "�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

  
������������  

                                                 
  فيه انقطاع ) ١٥ ( -فضائل الرمي لإسحاق القراب - ٦٩٣
 صحيح) ٢٠٢٣٠) (١٤ / ١٠ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي- ٦٩٤
  لغلام إذا اشتد وقوىا: الحزور-صحيح  ) ٣٠٦٣ (- المكتر -سنن الترمذى- ٦٩٥
  صحيح ) ١٢٥٧٨)(٣٠١ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني - ٦٩٦
 صحيح مرسل ) ٢٢٨١ (-سنن سعيد بن منصور - ٦٩٧
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  :اضية بين الأطفال إجراء المسابقات الري- الأساس الثاني-الأساس
ويساعده غلى الاهتمام بالرياضة واللعب وزيادة      ،  وهو أساس فعالٌ في تكوين جسم الطفل      

، مسابقة الجري بين الأطفال من بني عمه العبـاس         �اعتنائه بحسمه، فقد أجرى الرسول      
  .وكان يستقبل الفائز بصدره، ثم الآخر وهكذا 

وكُثَيـرا  ،  وعبيد االلهِ ،  يصف عبد االلهِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    : الَقَ،  فعن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ    
فَيستبِقُونَ إِلَيهِ فَيقَعونَ علَى ظَهرِهِ     : من سبق إِلَي فَلَه كَذَا وكَذَا قَالَ      : ثُم يقُولُ ،  بنِي الْعباسِ 

  .  ٦٩٨مفَيقَبلُهم ويلْتزمه، وصدرِهِ
ولا يقتصر علـى الفـائز      ،  فيقبلهم جميعاً ،  وأنت تلاحظ أنه كان يوزع حبه عليهم جميعاً       

والحسد بينهم، وأن يكون البناء لهم      ،  خشية دخول الغيرة  ،  وإنما يرعاهم جميعاً  ،  منهم فقط 
  .جميعاً دون استثناء

  
������������   

                                                 
  حسن) ١٨٣٦) (٥٦٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد - ٦٩٨
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  : لعب الكبار مع الأطفال-الأساس الثالث
، عن أَبِي أَيـوب الأَنـصارِي     ،  عن جدهِ ،  عن أَبِيهِ ،   اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ الْحزمِي     عن عبدِ 

و الْحسن والْحسين رضِي اللَّه تعالَى عنهما يلْعبانِ بـين           �دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     : قَالَ
وكَيـف لا أُحِبهمـا وهمـا       : يا رسولَ اللَّهِ أَتحِبهما ؟ قَالَ     : قُلْتفَ،  وفِي حِجرِهِ ،  يديهِ

   .٦٩٩ريحانتاي مِن الدنيا أَشمهما
: فَقُلْت،  والْحسن والْحسين يلْعبانِ علَى بطْنِهِ     �دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     : وعن سعدٍ قَالَ  

سا را ؟ فَقَالَيمهحِبولَ اللَّهِ أَت :ايتانحيا رما ؟ همهالِي لا أُحِبم٧٠٠و.  
 رمع نقَالَ،  وع :    نيسالْحو نسالْح تأَيا     -رهِملَيةُ اللَّهِ عمحر -     بِياتِقَيِ النلَى عع �  ،

ا: فَقُلْتكُمتحت سالْفَر مقَالَ، نِع :اومانِ هالْفَارِس م٧٠١نِع.  
فَجاءَ الْحسن فَركِب علَى ظَهرِهِ فَوضعه وضعا        �صلَّى رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي بكْرةَ  

سنِ شيئًا لَم   صنعت بِالْح ،  يا رسولَ االلهِ  : رفِيقًا فَلَما فَرغَ مِن صلاَتِهِ ضمه إِلَيهِ وقَبلَه فَقَالُوا        
إِنَّ ابنِي هذَا سيد سيصلِح اللَّه عز وجلَّ بِهِ بين فِئَتينِ مِن          :  �تكُن تصنعه فَقَالَ رسولُ االلهِ      

لِمِينس٧٠٢الْم.  
     هنالَى ععت اللَّه ضِيابِرٍ رج نقَالَ، وع : بِيلَى النلَى عع لْتخد� ـةٍ  وعبلَى أَرشِي عمي وه

، نِعم الْجملُ جملُكُما  : "وهو يقُولُ ،  وعلَى ظَهرِهِ الْحسن والْحسين رضِي اللَّه تعالَى عنهما       
  .٧٠٣"ونِعم الْعِدلانِ أَنتما 

    اللَّه هحِمدٍ رمحو مقَالَ أَب :   بِياحِ النمِز ذَا مِنه  �   ،         نـسـا الْحبِه دفَـرـةٌ تقَبنم وهو
ويتضمن مِن الْفِقْهِ إِطْلَاق تـشبِيهِ الْإِنـسانِ بِالْبهِيمـةِ إِذَا           .والْحسين رِضوانُ اللَّه علَيهِما   

   .٧٠٤شاركَها فِي بعضِ فَعلِها
                                                 

  صحيح لغيره) ٣٨٩٢) (٢١٢ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني - ٦٩٩
 صحيح) ٢٦٢٢) (٢٢٥ / ٣ (-كشف الأستار عن زوائد البزار - ٧٠٠
 ١١ (-والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني        )٢٦٢١) (٢٢٥ / ٣ (- كشف الأستار عن زوائد البزار       - ٧٠١
  صحيح) ٤٠٦٧)(٢٥٦/ 

 حسن) ٩١٥) (٢٠٣ / ٢ (- مسند الطيالسي - ٧٠٢
  فيه ضعف) ٢٥٩٥) (٨٧ / ٣ (- المعجم الكبير للطبراني - ٧٠٣
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 �ورسولُ االلهِ   ،  علَيها وعِندها جارِيتانِ فِي أَيامِ مِنى تغنيانِ      أَنَّ أَبا بكْرٍ دخلَ     ،  وعن عائِشةَ 
، دعهما يا أَبا بكْـرٍ    : عنه وقَالَ  �فَكَشف رسولُ االلهِ    ،  فَانتهرهما أَبو بكْرٍ  ،  مسجى بِثَوبِهِ 

وهم ،  وأَنا أَنظُر إِلَى الْحبشةِ   ،  يسترنِي بِرِدائِهِ  �سولَ االلهِ   ورأَيت ر : قَالَت،  فَإِنها أَيام عِيدٍ  
  .٧٠٥فَاقْدروا قَدر الْجارِيةِ الْعرِبةِ الْحدِيثَةِ السن، يلْعبونَ وأَنا جارِيةٌ

، وتغنيانِ فِي أَيامِهِما  ،  انِ تغنيانِ بِدفَّينِ  دخلَ علَيها وعِندها جارِيت   ،  أَنَّ أَبا بكْرٍ  ،  وعن عائِشةَ 
: ثَوبـه وقَـالَ    �فَكَشف رسولُ االلهِ    ،  فَانتهرهما أَبو بكْرٍ  ،  مستتِر بِثَوبِهِ  �ورسولُ االلهِ   

 �ما قَدِم وفْد الْحبشةِ علَى رسولِ االلهِ        ولَ: قَالَت عائِشةُ ،  فَإِنها أَيام عِيدٍ  ،  دعهما يا أَبا بكْرٍ   
وأَنا أَنظُر إِلَـيهِم وهـم      ،  يسترنِي بِرِدائِهِ  �فَرأَيت رسولَ االلهِ    ،  قَاموا يلْعبونَ فِي الْمسجِدِ   

       أَما الَّذِي أَسى أَكُونَ أَنتجِدِ حسونَ فِي الْمبلْعوا،  يرفَاقْد        ندِيثَـةِ الـسـةِ الْحارِيالْج رقَد 
  .الْحرِيصةِ علَى اللَّهوِ

 رِيهبِ   : قَالَ الزيسالْم نب عِيدنِي سربأَخةَ قَالَ   ،  وريرا هأَنَّ أَب : رملَ عخونَ  ،  دبلْعةُ يشبالْحو
فَـإِنهم هـم بنـو      ،  دعهم يا عمـر   :  �لُ االلهِ   فَقَالَ رسو ،  فَزجرهم عمر ،  فِي الْمسجِدِ 

  .٧٠٦أَرفِدةَ
وأا مع حداثتها وشهوا النظر وحرصـها       ،  أي قيسوا قياس أمرها   : فاقدروا قدر الجارية  

 لم يمسه شيء من ذلـك حفظـا         - �-ورسول االله   ،  كيف مسها التعب والإعياء   ،  عليه
  .٧٠٧لقلبها

   ج ةَ قَالَتائِشع نوع  بِىىِ الندي نيونَ ببلْعانُ يودانِى    - �-اءَ السعمِ عِيـدٍ فَـدـوفِى ي 
فْترصا الَّتِى انأَن تى كُنتح هِمإِلَي ظُرأَن ا زِلْتاتِقِهِ فَمقِ عفَو مِن هِمإِلَي أَطَّلِع ت٧٠٨فَكُن.  

                                                                                                                            
٧٠٤ -دِيثِ لِلرثَالُ الْحأَم  مِزِيره١٠٠(ام(   
 -ط الرسالة   -وصحيح ابن حبان     ) ٢١٠٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥١٩٠ ( - المكتر   - صحيح البخارى  - ٧٠٥

)٥٨٦٨) (١٧٧ / ١٣( 
 صحيح) ٥٨٧٦) (١٨٦ / ١٣ (-ط الرسالة - صحيح ابن حبان - ٧٠٦
  )٧٥٦ / ١٠ (- جامع الأصول في أحاديث الرسول - ٧٠٧
  صحيح ) ١٦٠٥ ( -تر  المك- سنن النسائي- ٧٠٨
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الحسن والحسين، وما ذلك إلا ليدلك النبي       مع   �فنحن قد شاهدنا أنواعاً مختلفة من لعبه        
إلى فكرة التنوع في اللعب مع الأطفال، وأنت لاحظت أيضاً ثناءه ومدحـه لهمـا في                 �

، فيستمران بـلا كلـل ولا تعـب       ،وذلك ليزيد من نشاطهما النفسي في اللعب        ،  اللعب
قـد كانـت    و.وذلك ليكون جسميا ونفسيا في آنٍ واحد      ،  ويتابعان اللعب بحب وشغفٍ   

، وكان يسابقها أحياناً  ،   يراعي هذا الجانب   �حديثة السن وكان رسول االله      ،  ا�عائشة  
فَلَبِثْنا حتى إِذَا أَرهقَنِـي اللَّحـم سـابقَنِي         ،  فَسبقْته �سابقَنِي النبِي   : قَالَت،  فعن عائِشةَ 

  .٧٠٩لْكهذِهِ بِتِ:  �فَقَالَ النبِي ، فَسبقَنِي
فِي بعضِ أَسفَارِهِ وأَنا جارِيةٌ لَم أَحمِلِ اللَّحـم          �خرجت مع النبِي    : قَالَت،  وعن عائِشةَ 

، تهتعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته فَسبقْ    : ثُم قَالَ لِي  ،  تقَدموا فَتقَدموا : فَقَالَ لِلناسِ ،  ولَم أَبدنْ 
، خرجت معه فِي بعضِ أَسـفَارِهِ     ،  حتى إِذَا حملْت اللَّحم وبدنت ونسِيت     ،  فَسكَت عني 
فَجعـلَ  ،  فَـسبقَنِي ،  تعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته   : ثُم قَالَ ،  تقَدموا فَتقَدموا : فَقَالَ لِلناسِ 

كحضي ،هقُولُوي و :ذِهِ بِتِلْك٧١٠ه  .  
حتى إِذَا كُنا بِالْأُثَيلِ    ،  فِي غَزوةِ بدرٍ الْآخِرةِ    �خرجت مع النبِي    : ا قَالَت �وعن عائِشةَ   

 إِذَا راكِـب    فَبينا أَنا كَـذَلِك   ،  عند الصفْراءِ انصرفْت لِبعضِ حاجتِي ونكَبت عنِ الطَّرِيقِ       
رِبضولُ االلهِ    ،  يسفَإِذَا ر�  ،    جِئْت تِي ثُماجح مِن غْتـابِقْكِ    ": فَقَـالَ ،  فَفَرأُس ـالَيعت

"تِي        : قَالَتزجفِي ح فَهلُ طَرعأَج رِي ثُمظَه لْفعِي خمِي بِدِرـا     ،  فَأَرطخ طَطْـتخ ثُـم
فَقُمنا علَـى  ، فَنظَر فِي وجهِي فَكَأَنه عجِب  ،  الَ نقُوم علَى هذَا الْخطِّ    تع: ثُم قُلْت ،  بِرِجلِي

، وخرج بـين يـدي    ،  فَخرجنا فَسبقَنِي "اذْهبِي  ": أَذْهب ؟ قَالَ  : قُلْت: قَالَ،  ذَلِك الْخطِّ 
 ما يوم ذِي الْمجازِ فَذَكَرت أَنه جاءَ وأَنا جارِيـةٌ          فَتذَكَّرت"هذِهِ بِيومِ ذِي الْمجازِ     ": فَقَالَ

فَخـرج فِـي    ،  فَذَهب يتعاطَاه فَفَررت  ،  وكَانَ فِي يدِي شيءٌ فَسأَلَنِيهِ فَمنعته     ،  يتبعنِي أَبِي 
تيالْب لْتخدو هقْتب٧١١أَثَرِي فَس.   

                                                 
  صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-ط الرسالة - صحيح ابن حبان - ٧٠٩
    صحيح-٢٦٨٠٧) ٢٦٢٧٧) (٥٢٤ / ٨ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧١٠
  حسن ) ١٨٨١) (١٤٤ / ٥ (- شرح مشكل الآثار - ٧١١
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وقَد روِي عن سلَمةَ بـنِ      ،   هذَا الْحدِيثِ إِباحةُ السبقِ علَى الْأَقْدامِ      فَفِي: "  قال الطحاوي 
قَدِمنا مع  : عن أَبِيهِ قَالَ  ،  فعن إِياسِ بنِ سلَمةَ   ،  فِي هذَا الْمعنى   �عن رسولِ االلهِ    ،  الْأَكْوعِ
  بِيفَنِ   �الندةِ فَأَربِييدالْح اءِ      مِنبضاقَتِهِ الْعلَى نةِ عدِينإِلَى الْم اجِعِيني ر  ،   نيبا وننيا كَانَ بفَلَم

هلْ مِن مسابِقٍ إِلَى الْمدِينةِ ؟      : فَقَالَ،  الْمدِينةِ وكْزةٌ وفِينا رجلٌ مِن الْأَنصارِ لَا يسبق عدوا        
إِلَّا أَنْ يكُـونَ    ،  لَا: قَالَ،  ولَا تهاب شرِيفًا  ،  ما تكْرِم كَرِيما  : فَقُلْت،  تقَالَها مِرارا وأَنا ساكِ   

: فَقُلْـت "إِنْ شِئْت فَعلْـت     ": قَالَ،  يا رسولَ االلهِ ائْذَنْ لِي فَلْأُسابِقْه     : قُلْت.�رسولَ االلهِ   
 كإِلَي بنِ   ،  اذْهع أَطْفِرو دتشي جرا  فَخوداقَةِ عالن   ،      هأَلْتنِ فَـسفَيرش فًا أَورش لَيع طْتبفَر :

: وقُلْت،  ثُم إِني غَدوت حتى أَلْحقَه فَأَصك بين كَتِفَيهِ       ،  استبقَيت نفْسِي : ما ربطْت ؟ قَالَ   
  .٧١٢فَنظَر إِلَي فَضحِك : قَالَ، سبقْتك وااللهِ

المكـان  : الشرف-البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقَع على الذكر والأنثى        : الراحلة
  . ضرب ولطم:  صك-المرتفع 

  
������������  

                                                                                                                            

 في أثـر الـشيء      -والناقةما صلح للركوب والحمل من الإبل، وذلك إذا استكمل أربع سنوات، ويقال للجمل              : البعير
  بعده ووراءه: وعلى أثره

  صحيح وهو في مسلم مطولاً ) ١٨٨٢) (١٤٥ / ٥ (- شرح مشكل الآثار - ٧١٢
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  : لعب الأطفال مع الأطفال -الأساس الرابع
عند ذلك يتيحان للطفل أن يلعب مع       ،  كثيرا ما يكون الوالدان مشغولين بالأعمال المختلفة      

 أو أبناء جيرانه، أو أولاد حيه، أو أبناء أقاربه، ويختار الوالدان أن يلعب طفلهما مع                إخوته
أو منكـر الأخـلاق مـن       ،  أولاد مهذبين مؤدبين، خشية أن يتعلم طفلهم بذاءة اللسان        

  .وانفعالات في أثناء اللعب ، غضب
ن يعلَـى بـن     فع،   في أماكن عدة لعب الأطفال ولم ينكر عليهم        �وقد شاهر رسول االله     

فَدعِينا إِلَى طَعامٍ، فَإِذَا الْحسين يلْعب فِي الطَّرِيـقِ،          �خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     : مرةَ، قَالَ 
   بِيالن عرفَأَس�              هةً هـرمـا ونهةً هرم رمي نيسلَ حعهِ، فَجيدطَ يسب مِ، ثُمالْقَو امـا  أَمن

               قَـهنتاع هِ، ثُميأُذُنأْسِهِ ور نيى برالأُخهِ فِي ذَقَنِهِ ويدى يدلَ إِحعفَج ،ذَهى أَختح احِكُهضي
سين حسين مِني، وأَنا مِنه أَحب اللَّه من أَحبه الْحسن والْح         : �وقَبلَه، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ      

  .٧١٣سِبطَانِ مِن الأَسباطِ
قَالَ يزِيد فِي حدِيثِهِ    ،  فَسلَّم �فَأَتانا رسولُ االلهِ    ،  كُنت أَلْعب مع الْغِلْمانِ   : وعن أَنسٍ قَالَ  

، ى رجعت إِلَيـهِ   حت،  أَو جِدارٍ ،  وقَعد فِي ظِلِّ حائِطٍ   ،  وأَخذَ بِيدِي فَبعثَنِي فِي حاجةٍ    ،  علَينا
بعثَنِي النبِي  : ما حبسك ؟ قُلْت   : فَلَما أَتيت أُم سلَيمٍ قَالَت    ،  فَبلَّغت الرسالَةَ الَّتِي بعثَنِي فِيها    

�   ةٍ لَهاجفِي ح  ،قَالَت :    سِر ؟ قُلْت ا هِيمو  ،ـولِ االلهِ      : قَالَتسلَى رفَظْ عـ �اح  ، رهسِ
  .  ٧١٤فَما حدثْت بِهِ أَحدا بعد: قَالَ

وأَنا أَلْعـب مـع      �مر بِي رسولُ االلهِ     : يقُولُ،  سمِعت ابن عباسٍ  : قَالَ،  وعن أَبِي جمرةَ  
، عثَنِـي إِلَـى معاوِيـةَ     ثُم ب ،  فَحطَأَنِي حطْأَةً ،  فَدعانِي،  فَاختبأْت مِنه خلْف بابٍ   ،  الْغِلْمانِ

  .٧١٥هو يأْكُلُ: فَقُلْت، فَرجعت إِلَيهِ
أَتاه جِبرِيـلُ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،   في صغره   مع الصبيان  � لعبوقد  

       هقَلْب قفَش هعرفَص ذَهانِ فَأَخالْغِلْم عم بلْعي وهو  ،رختلَقَةً  فَاسع همِن ـظُّ   : فَقَالَ،  جذَا حه

                                                 
  حسن ) ١٨١٥٥) (١٣٩ / ١٦ (- المعجم الكبير للطبراني - ٧١٣
   صحيح-١٢٠٨٣) ١٢٠٦٠) (٢٧٧ / ٤ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧١٤
 صحيح) ٣١٣١) (٨٥٠ / ١ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧١٥
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 كطَانِ مِنيالش  ،       مزماءِ زبٍ بِمذَه تٍ مِنفِي طَس لَهغَس ثُم  ، هلَأَم كَانِـهِ    ،  ثُمفِي م هادأَع ثُم ،
دا قَد قُتِلَ فَاستقْبلُوه منتقِع     إِنَّ محم :  فَقَالُوا - يعنِي ظِئْره    -وجاءَ الْغِلْمانُ يسعونَ إِلَى أُمهِ      

  .٧١٦ �قَد كُنت أَرى أَثَر ذَلِك الْمِخيطِ فِي صدرِهِ : قَالَ أَنس. اللَّونِ
مصارعة الغلامين قبيل غزوة أحد، عندما اعترض أحدهما علـى الآخـر             �وقد شاهد   
فعن سمرةَ بنِ جنـدبٍ  ، عترضوعدم قبول الم، لقبوله بالاشتراك في المعركة  �لرسول االله   

 يعرض غِلْمانَ الأَنصارِ فِى كُلِّ عامٍ فَيلْحِق مـن أَدرك           - �-كَانَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ �
            هقْتأَلْح ولَ اللَّهِ لَقَدسا ري نِى فَقُلْتدرا وغُلاَم قا فَأَلْحامع ترِضعقَالَ و مهنِـى   مِنتددرو 

  .٧١٧فَصارعته فَصرعته فَأَلْحقَنِى. »فَصارِعه ":ولَو صارعته لَصرعته قَالَ 
  .أما لعب البنات فقد يختلف عن لعب الصبيان

ويجعل رِعايتها سِترا   ،  فإنَّ الإِْسلاَم يعتنِي بِالأُْنثَى فِي كُل أَطْوارِ حياتِها فَيرعاها وهِي طِفْلَةٌ          
وتشمل ،  ولاَ يجوز أَنْ يفَضل الذَّكَر علَيها فِي التربِيةِ والْعِنايةِ        ،  مِن النارِ وسبِيلاً إِلَى الْجنةِ    

نى مِما يحرم مِن الـصورِ صـور      فَيستثْ،  الْعِنايةُ بِها فِي طُفُولَتِها تأْهِيلَها لِحياتِها الْمستقْبلَةِ      
    مرحا لاَ تهاتِ فَإِننلَعِبِ الْب ،   ـنه؛ لأَِن ـنا لَههاؤشِرا وهعيبا وهعنصا وهاعنتِصاس وزجيو

   .٧١٨يتدربن بِذَلِك علَى رِعايةِ الأَْطْفَال
نى أَكْثَر الْعلَماءِ مِن تحرِيمِ التصوِيرِ وصِناعةِ التماثِيل صِـناعةَ          استثْ": وفي الموسوعة الفقهية  

  .وهو مذْهب الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ .لُعبِ الْبناتِ
: فَقَـال ،  النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ    وتابعه،  وقَد نقَل الْقَاضِي عِياض جوازه عن أَكْثَرِ الْعلَماءِ       

لِما ورد مِن الرخـصةِ فِـي       ،  ومِنِ اتخاذِهِ لُعب الْبناتِ   ،  يستثْنى مِن منعِ تصوِيرِ ما لَه ظِلٌّ      
 ذَلِك.  

                                                 
  )٦٣٣٤) (٢٤٣ / ١٤ (-ط الرسالة -وصحيح ابن حبان  ) ٤٣١ ( - المكتر -صحيح مسلم- ٧١٦

ضم بعضه إلى   : لأمه-الدم الغليظ المنعقد  : العلقة-المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة      : الظئر-الإبرة  :   المخيط
 المتغير اللون: المنتقع-بعض

 صحيح) ٢٠٢٥٤) (١٨ / ١٠ (- المكتر -ي السنن الكبرى للبيهق- ٧١٧
  )٧٥ / ٧ (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٧١٨
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مجـسمةً أَو   ،  نسانٍ أَو حيوانٍ  سواءٌ أَكَانتِ اللُّعب علَى هيئَةِ تِمثَال إِ      ،  وهذَا يعنِي جوازها  
  .كَفَرسٍ لَه جناحانِ ، وسواءٌ أَكَانَ لَه نظِير فِي الْحيواناتِ أَم لاَ، غَير مجسمةٍ

       ةَ الرقْطُوعكُونَ مازِ أَنْ توابِلَةُ لِلْجنطَ الْحرتقَدِ اشؤو     وٍ لاَ تضةَ عاقِصن ـاةُ   وسِ، أَويقَى الْحب
  .٧١٩"وسائِر الْعلَماءِ علَى عدمِ اشتِراطِ ذَلِك . بِدونِهِ

 مِن غَزوةِ تبوك أَو خيبر وفِى سهوتِها سِـتر          - �-ا قَالَت قَدِم رسولُ اللَّهِ      �عن عائِشةَ   
      ب نرِ عتةَ الساحِين فَتفَكَش رِيح تببٍ فَقَالَ     فَهةَ لُعائِشاتٍ لِعةُ       « نائِـشـا عذَا يا هم« .

ما هذَا الَّذِى أَرى وسـطَهن      « ورأَى بينهن فَرسا لَه جناحانِ مِن رِقَاعٍ فَقَالَ         . قَالَت بناتِى 
« . سفَر هِ     « قَالَ  . قَالَتلَيذَا الَّذِى عا همو« . احنج انِ    « قَالَ  . انِقَالَتاحنج لَه سفَر« .

اجِذَهون تأَيى رتح حِكفَض ةٌ قَالَتنِحا أَجلاً لَهيانَ خملَيأَنَّ لِس تمِعا سأَم ٧٢٠قَالَت.  
 يـأْتِينِي   فَكُن: قَالَت،   �كُنت أَلْعب بِالْبناتِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ        : قَالَت،  وعن عائِشةَ 

يـسربهن إِلَـي يلْعـبن       �فَكَانَ  ،  ينقَمِعن مِنه  �فَكُن إِذَا رأَين رسولَ االلهِ      ،  صواحِبِي
  .٧٢١معِي

  ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسنِي رجوزت�         تِس تا بِنأَنى بِي ونبو ،عِ سِنِينبةُ سنا ابأَنعِ و
           ةِ، قَالَتوحجلَى الأُرع با أَلْعأَننِي وذْنارِ، فَأَخصالأَن ةٌ مِنونِس اءَ إِلَيجو ،تِ : سِنِينكَانو

الْحمى أَصابتنِي، فَسقَطَ شعرِي وكَانت لِي وفْرةٌ، فَطَيبننِي وغَسلْننِي، وأُهدِيت إِلَيهِ، ولِي            
فْرو               نهبـرس جـرإِذَا خو ،نجـرلَ خخفَإِذَا د ،ادوعِي الْجماتِ، ونبِالْب بأَلْع تكُنةٌ، و
٧٢٢إِلَي.  

                                                 
، ٣٣٨ / ٢، وحاشية الدسـوقي     ٥٢٧،  ٣٩٥ / ١٠وفتح الباري   ) ١١٢ / ١٢ (- الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧١٩

   .٢٨٠ / ١، وكشاف القناع ٢٩٧ / ٦، واية المحتاج ٢٢٦ / ٣وأسنى المطالب وحاشية الرملي 
  صحيح  ) ٤٩٣٤ (- المكتر - سنن أبي داود - ٧٢٠

  تشبه الرف أو الخزانة الصغيرة يوضع فيها الشىء: السهوة
 -ط الرسالة   -وصحيح ابن حبان     ) ٦٤٤٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦١٣٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧٢١

)٥٨٦٣) (١٧٣ / ١٣(  
 .يردهن ويدفعهن إلي، ومن السرب، وهو جماعة النساء: يسرن أي: الاستتار والتغيب، وقوله: ينقمعن، الانقماع

  صحيح ) ٣٤٥٨) (٤٩ / ٣ (-مسند أبي عوانة  - ٧٢٢
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واستدل ذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات ـن،               
لجمهور، وأم  وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن ا             

  .٧٢٣أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيون وأولادهن
، سمِعت سعِيد بن جبيـرٍ    : قَالَ،  وقد ي عن اتخاذ الحيوان غرضاً،فعنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو        

فَإِذَا فِتيةٌ قَـد نـصبوا      ،  قِ الْمدِينةِ مررت مع ابنِ عمر وابنِ عباسٍ فِي طَرِيقٍ مِن طُر         : قَالَ
، فَتفَرقُـوا : من فَعلَ هذَا ؟ قَـالَ     : وقَالَ،  فَغضِب: قَالَ،  لَهم كُلُّ خاطِئَةٍ  ،  دجاجةً يرمونها 
رمع نولُ االلهِ : فَقَالَ ابسر نانِ �لَعويثِّلُ بِالْحمي ن٧٢٤م.  

، بسبب انتشار الشياطين  ،  قبل المغرب ،   الأطفال إلى البيت وإاء اللعب     ولا بد من دخول   
احبِسوا صِبيانكُم حتـى تـذْهب فَوعـةُ        : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

  .٧٢٥فَإِنها ساعةٌ تخترِق فِيها الشياطِين، الْعِشاءِ
 أَو كَـانَ جـنح   -} اللَّيلُ { إِذَا استجنح «  قَالَ - � - عنِ النبِى   - � -وعن جابِرٍ   

فَإِذَا ذَهب ساعةٌ مِن الْعِشاءِ فَحلُّوهم      ،  فَإِنَّ الشياطِين تنتشِر حِينئِذٍ   ،   فَكُفُّوا صِبيانكُم  -اللَّيلِ  
 كابب أَغْلِقو  ، ماذْكُرِ اساللَّهِ و   ، كاحبأَطْفِئْ مِصاللَّهِ  ،  و ماذْكُرِ اسو  ، كِ سِقَاءَكأَواذْكُرِ ،  وو

   .٧٢٦»ولَو تعرض علَيهِ شيئًا ، واذْكُرِ اسم اللَّهِ، وخمر إِناءَك، اسم اللَّهِ
 أَو  -إِذَا كَانَ جنح اللَّيلِ      « - � - قالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - � -وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ      

  متيسأَم-  كُمانيئِذٍ   ،   فَكُفُّوا صِبحِين شِرتنت اطِينيـلِ        ،  فَإِنَّ الشاللَّي ةٌ مِـنـاعس بفَإِذَا ذَه
ملُّوهاللَّهِ    ،  فَح موا اساذْكُرو ابوفَأَغْلِقُوا الأَب  ،   طَانَ لاَ ييلَقًا  فَإِنَّ الشغا مابب حكُـوا  ،  فْتأَوو

                                                 
 )٥٢٧ / ١٠ (- فتح الباري لابن حجر - ٧٢٣
  صحيح) ٣١٣٣) (٨٥٠ / ١ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٢٤
   صحيح -١٤٩٥٩) ١٤٨٩٨) (١٨٢ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٢٥

امنعوا صبيانكم من الخروج من البيت أول ظلمة الليل لأن مردة الشياطين تنتشر             : ل الظلمة، ومعناه  أو": فوعة العشاء "
  .فيها 
  )٥٣٦٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٨٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٧٢٦
  شد رأس السقاء بالوكاء وهو الخيط لئلا يسقط فيه شىء: أوك



 ٢٨٨

ولَو أَنْ تعرضوا علَيها شيئًا     ،  وخمروا آنِيتكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ    ،  قِربكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ   
  .٧٢٧» مصابِيحكُم ، وأَطْفِئُوا

  
������������  

  
  

                                                 
   ) ٥٦٢٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ٧٢٧

إقبال ظلامه، وكذلك جنوحه، وجنح     : جنح الليل -شدوا رأس السقاء بالوكاء وهو الخيط لئلا يسقط فيه شىء           : اأوكو
 .اسوداد ظلامه: فحمة العشاء-.إذا اشتدت ظلمته: إذا أقبل، وقيل: واستجنح
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  : فوائد الرياضة للأطفال-خاتمة
إذ أنه بالنسبة للطفل عبارة     ،   من أن اللعب هو بالنسبة للراشد لملء وقت الفراغ         على الرغم 

، عن عمل هام جدا، ومن خلال انغماسه في اللعب يطور الطفل كلا من عقله وجـسده               
الـتي تتـضمن الـتفكير      ،  ويحقق التكامل ما بين وظائفه الاجتماعية والانفعالية والعقلية       

وتوجيه ،  كما تعلب البيئة الطبيعية   ،  حلِّ المشكلات، وسرعة التخيل   والمحاكمات العقلية، و  
  .الآباء أدواراً حامسة في تطوير الطفل من خلال اللعب

حيث يحمل  ،  إن فترة ما قبل المدرسة فترةٌ مهمة جدا للنمو العقلي للطفل من خلال اللعب             
  .الطفل إلى أقصى طاقات النضوج باللعب 

    وتـصبح  ،  كرر الطفل خبراته السابقة حتى يستطيع أن يستوعبها       ومن خلال اللعب أيضاً ي
جزءاً من شخصيته، كما أن اللعب يهيئءُ الطفل للتكيـف في المـستقبل مـن خـلال                 
الاستجابات الجديدة التي يقوم ا أثناء لعبه، ولذا لا ينظر إلى اللعب الآن على أساس أنـه         

والآباء الذين يحرمون أطفالهم    ،  لطفلولكن على أساس أنه ضروري لنمو ا      ،  مضيعة للوقت 
من اللعب في البيت، أو مع أولاد الجيران، إنما يحرمون الطفل مـن حاجاتـه الأساسـية                 

  !!للنمو
  : أنواع اللعب

يتم اللعب كجماعة ويكون لهم قائد يوجههم وعادة يكون في بدايـة            : اللعب التعاوني  -
  المرحلة الابتدائية 

ل وحده فيتحدث للعبة وكأا شـخص حقيقـي وهـو           يلعب الطف : اللعب التناظري  -
  . تعويضي للأطفال الذين لا يلعبون مع اموعات

كالـسير  ..يتشارك مجموعة من الأطفال في لعبة معينة لكن دون قائد           : اللعب بالمشاركة  -
  .. في طابور أو ترتيب الألعاب

للذروة في العـام    يظهر في الشهر الثامن عشر من عمر الرضيع ويصل          : اللعب الإيهامي  -
وللعب الإيهامي  "شرطة و حرامي  ""عروس وعريس "أو"بيت بيوت   "السادس بحيث يلعب    

  ينمي الطفل معرفيا واجتماعيا وانفعاليا :فوائد كثيرة منها



 ٢٩٠

 يكشف عن إبداعات    -يستفيد منه علماء النفس في الإطلاع على الحياة النفسية للطفل           -
فهذا دليـل علـى   ..سه الطنجرة ويعتبرها خوذة  فمثلا عندما يلبس على رأ    ..لدى الطفل   

  .. الإبداع
فعندما يحصل على لعبة جديدة كالسيارة مثلا       ..ينمي الطفل معرفيا  :الاستطلاعي اللعب   -

  . فاللعبة المعقدة تثير اهتمامه أكثر من اللعبة البسيطة ..يكسرها ليعرف ما تحتويه في الداخل
لأنه سـيأتي يـوم ويكـبر    ..فولته ويتمتع ا فاللعب له فوائد كثير فدعي طفلك يعش ط 

  .لينشغل في الحياة...
  :وللعب عدد من الفوائد والقيم 

  :من الناحية الجسمية 
اللعب نشاط حركي ضروري في حياة الطفل لأنه ينمي العـضلات ويقـوي الجـسم               
ويصرف الطاقة الزائدة عند الطفل،ويرى بعض العلماء أن هبوط مستوى اللياقة البدنيـة             
وهزال الجسم وتشوهاته هي بعض نتائج تقييد الحركة عند الطفل؛ لأن البيـوت الحاليـة              
  المؤلفة من عدة طوابق قد حدت من نشاط الطفل وحركته فهو يحتاج إلى الركض والقفز 

والتسلق وهذا غير متوافر في الطوابق الضيقة المساحة فمن خلال اللعب يحقـق الطفـل               
ركية والانفعالية والعقلية التي تتضمن التفكير والمحاكمـات        التكامل بين وظائف الجسم الح    

  ٠ويتدرب على تذوق الأشياء ويتعرف على لوا وحجمها وكيفية استخدامها 
  :من الناحية العقلية 

وكلما تقدم الطفل في العمر استطاع      ،  اللعب يساعد الطفل على أن يدرك عالمه الخارجي       
ويلاحظ أن الألعـاب  ، اء ممارسته لألعاب وأنشطة معينة  أن ينمي كثيراً من المهارات في أثن      

التي يقوم فيها الطفل بالاستكشاف والتجميع وغيرها من أشكال اللعب الذي يميز مرحلة             
وخلاصة الأمر  .الطفولة المتأخرة تثري حياته العقلية بمعارف كثيرة عن العالم الذي يحيط به           

 القائم على حل المشكلات وتنمية روح       يجب تنظيم نشاط اللعب على أساس مبادئ التعلم       
  ٠الابتكار والإبداع عند الأطفال 

  :من الناحية الاجتماعية 
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ففي الألعاب الجماعيـة يـتعلم      ،  إن اللعب يساعد على نمو الطفل من الناحية الاجتماعية        
الطفل النظام ويؤمن بروح الجماعة واحترامها ويدرك قيمة العمل الجمـاعي والمـصلحة             

  ٠العامة 
تتركز أيضاً في بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين وتكوين صداقات ناجحة بالتعامـل             و

  .الذكي والمثمر مع الآخرين ويكرس القيم الاجتماعية والايجابية كالتعاون والإخاء والتفاني
 وإذا لم يمارس الطفل اللعب مع الأطفال الآخرين فإنه يصبح أنانياً ويميـل إلى العـدوان                

لكنه بوساطة اللعب يستطيع أن يقيم علاقات جيدة ومتوازنة معهم وأن           ،  نويكره الآخري 
وأن يتحرر من نزعـة التمركـز   ) ضمن الإطار الجماعي ( يحلَّ ما يعترضه من مشكلات  

  ٠حول الذات 
  : من الناحية النفسية

اللعب يجعل الطفل هادئا نتيجة لامتصاص الطاقة الجسدية أثناء اللعب فينام دوء ويبعـد              
عنه التوتر والخجل والانطواء ويدخل في نفسه المرح والفرح ويتخلص من القيود والكبت             

  .والتوتر
  :ولنجاح فترات اللعب والحصول على الفوائد العديدة لك هذه النصائح 

 اسمحي للطفل باللعب مع زملائه وأقاربه في المدرسة أو النادي على إن يكون تحـت                -١
  .ملاحظتك

ب البسيطة التي لا تؤذيه والتي تناسب قدراته ويجد متعـة ـا، إلى               يسمح له بالألعا   -٢
  .جانب ممارسة نوع من الرياضة التي تعمل على تقوية الذاكرة والعضلات

 لا بد من قضاء اللعب في أماكن آمنة وبإشراف الأهل ويسمح لهم باللعـب بحريـة                 -٣
  .ودوء ليعتادوا على أجواء هادئة

  .للعب في أوقات مخصصة السماح للأطفال با-٤
ولابد من اللعب والمرح والانطلاق في      ،  إن اللعب حياة الأطفال وأمانيهم ومتعتهم الجميلة      

عالم مليء بالفوائد ليعيش الطفل حياة سعيدة وهانئة، فلا بد من ترك الطفل يلعب ويمرح               
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 أو محرومـاً    ولا داعي لحرمانه من ممارسة حقه في اللعب المفيد حتى لا يبدأ حياته مكبوتاً             
  .معقداً يعاني من اضطرا بات نفسية

  :فوائد اللعب كعلاج لنفسية الطفل
بما أن اللعب يعتبر كوظيفة للطفل فلابد أن تكون له أهمية كبيرة في حياة الطفل حيث أنه                 

 �حتى أن الرسـول     . وسيلة لفهم ودراسة الطفل وسلوكه ودراسة مشكلاته وعلاجها       
ينمي اللعب جوانب عديدة من حياة الطفل مـن الناحيـة           و. كان يسمح بلعب الأطفال   

  .النفسية والاجتماعية والانفعالية
وقد استخدمت طريقة العلاج باللعب أو اللعب العلاجي طريقة فعالة للعـلاج النفـسي              
بالنسبة للأطفال الذين يعانون من بعض المخاوف والتوترات النفسية،فقد يتعرض الطفـل            

ة ويندفع إلى مواقف باعثة علـى التـوتر والـصراع؛ بـسبب          في حياته إلى مخاوف كثير    
فقد يفـرط الآبـاء في القـسوة        ، الأساليب المختلفة في التنشئة من قبل الوالدين والمربين       

والتدليل والتذبذب في تعاملهم مع الأبناء وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالتوتر              
  .والإحباط

فاللعـب  ،   النفسي في هذا اال ما يعرف باللعب العلاجي        ومن الطرق الفعالة في العلاج    
يساعد الطفل في التعبير عن انفعالاته كما يستخدم اللعب الخيالي كمخرج للقلق والتـوتر            
والكثير من الحاجات والرغبات التي لا يتحقق لها الإشباع في الحياة اليومية للطفل يمكن أن               

  .لإحباطات التي يحذرها الطفل في المواقف المختلفةتلقى إشباعا في اللعب، وبالتالي تقل ا
رغباتـه المكبوتـة    ) بتفريغ( إن الطفل أثناء قيامه بنشاط اللعب وتوحده مع أدواره يقوم           

  .ومخاوفه واتجاهاته السلبية وإخراجها من داخله إلى اللعبة ، ونزعاته العدوانية
  :ومن فوائد اللعب العلاجية ما يلي

  .التواصل-١
  ة المعايشة إعاد-٢
  .  التنفيس-٣
  . نبذ المخاوف-٤
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  . التعلم-٥
  .  التفاعل الاجتماعي-٦
  .حل المشكلات-٧
  .تنمية الثقة بالنفس والنجاح. ٨

  : أهمية العلاج باللعب
  .  مساعدة الطفل-
  .  إعلاء مشاعر الذنب-
  .  تمثيل فرصة جدية للتعبير بحرية-
  .  استخدام اللعب في علاج المخاوف المرضية-
  .  السماح للطفل بالتعبير عن وعيه الشعور واللاشعور-
  . إمكانية وصول الطفل بالمهارات إلى مستوى النضج-

  : العلاج باللعب يشمل
  . ألعاب العرائس والدمى المتحركة. ١
  . ألعاب الرمل. ٢
  . الشعر. ٣
  . الكتابة. ٤
  . فن الحاسب الآلي. ٥
  . يالفن المسرح. ٦
  الرسم أو الكتابة. ٧

  :من الناحية الذاتية 
تقوم بجعل الطفل يتعرف على قدراته وذاته ومواهبه ومهاراته من خلال التعامل مع زملائه              

  .وأقرانه ويجعل الطفل يحدد ذاته وهويته ويتعلم كيف يواجه الآخرين
  :قيةمن الناحية الخلُ
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لعب يتعلم  فمن خلال ال  ،  يسهم اللعب في تكوين النظام الأخلاقي المعنوي لشخصية الطفل        
، الطفل من الكبار معايير السلوك الخلقية كالعدل والصدق والأمانة وضبط النفس والصبر           

كما أن القدرة على الإحساس بشعور الآخرين تنمو وتتطـور مـن خـلال العلاقـات               
  ٠الاجتماعية التي يتعرض لها الطفل في السنوات الأولى من حياته 

فإن الطفل من خلال اللعـب      ،  ز بين الواقع والخيال   وإذا كان الطفل يتعلم في اللعب أن يمي       
وفي سنوات الطفولة الأولى يظهر الإحساس بذاته كفرد مميز فيبدأ في تكوين صورة عـن               
هذه الذات وإدراكها على نحو متميز عن ذوات الآخرين رغم اشـتراكه معهـم بعـدة                

    .صفات
  :من الناحية الإبداعية 

المتنوعة التي تؤدي لمعرفة الطفل الأشـكال المختلفـة         فهو يعلم الطفل من خلال الأدوات       
والألوان والأحجام والملابس والحصول على المعلومات العامة، كما أن اللعب يفجـر في             

  .الطفل طاقات الابتكار والإبداع وتجريب الأفكار والاختراعات
  :من الناحية التربوية 

 لكي يجعل منها شيئاً تعبيرياً يـثير        )عند الطفل   (  نمو مهارة جمع المواد بحرص ودأب        -١
  ٠اهتمامه وشغفه 

  ٠من أفكار في رسومه ) الطفل (  الرسم الحر بالأقلام والتعبير الحر عما يراود -٢
 نمو مهارة الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلى الأطفال وتكوين الجمل المفيدة والتعبير الحر              -٣

  ٠المباشر عن أفكارهم 
لاقات قائمة على الصداقة والود مـع الأطفـال والكبـار ممـن لا      نمو مهارة عقد ع -٤

  . يعرفوم
  ٠ سلوك اجتماعي ناضج في علاقام مع الأطفال الآخرين -٥
  ٠ التمكن من مهارات الكتابة بسرعة ونظافة وإتقان -٦

  :فوائد اللعب الجماعي
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ل ببـاقي  يقلل من مخاطر سرطان الدم دراسة واشنطن خلصت إلى أان اخـتلاط الأطفـا     
وأوضـحت دراسـة   ،  أقرام يقلل من مخاطر تعرضهم للإصابة بأكثر أنواع داء السرطان         
 بـأنواع مـن     الإصـابة أخرى أن اختلاط الأطفال في دور الحضانة مثلا يعرضـهم إلى            

وأن المناعة مفيدة؛ لأـا تمنحـه       ،  الالتهابات تقوي جهاز المناعة ضد مرض سرطان الدم       
  .ب عندما يتعرض جسمهم بخطر الإصابة بسرطان الدمقدرة على الدفاع المناس
  :فوائد اللعب بالتراب

  إنك حينما ترى ابنك يلعب في التراب فإنك لابد ستنهاه عن ذلك وتأمره بعدم العودة 
وأنت إنما تصنع ذلك بدافع من الحرص علـى صـحة           ،  إلى اللعب في التراب مره أخرى     

منك أن اللعب في التراب يضر الطفل أكثـر         ظناً  ،  والحفاظ على نظافته الشخصية   ،طفلك  
  ، وهذا بالضبط ما كان يتصوره الصحابة رضوان االله عليهم، مما ينفعه

  فصحح أفكارهم وعلمهم أن لعب الأطفال  �إلى أن جاء النبي 
علَـى   �مر رسولُ اللَّـهِ     : في التراب له من الفوائد ما يجهلونه،فعن سهلِ بن سعدٍ، قَالَ          

صِب         بِيابِ النحأَص ضعب ماههابِ، فَنرونَ بِالتبلْعي مهانٍ وفَقَالَ  �ي ،":   ابرفَإِنَّ الت ،مهعد
  .٧٢٨"ربِيع الصبيانِ

ويعطيـه الثقـة في   ، ويـصقل فكـره  ، أن لعب طفلك في التراب بحرية مقننةُ ينمي عقله 
  .٧٢٩نفسه

  
������������  

                                                 
مـسند  و ) ٣٢٦)(٢٢٩ / ١ (-والمقاصد الحسنة للسخاوي    ) ٥٦٤٣) (٤١٦ / ٥ (- المعجم الكبير للطبراني     - ٧٢٨

 اعِيابِ الْقُضهعن ابن عمر  وسنده واه لا يصح) ٢٦٣(الش.  
   هذا البحث موجود على كثير من مواقع النت- ٧٢٩
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  :تمهيد 

  :أسس البناء العلمي والفكري 
  .وغرس حب العلم وآدابه في الطفل ،  حق الطفل في التعلم-الأساس الأول 
  .وإخلاص النية بحفظهما ،  حفظ الطفل لقسمٍ من القرآن والسنة-الأساس الثاني 

  .ة للطفل والمدرسة الصالح،  اختيار المدرس الصالح-الأساس الثالث 
  . إتقان الطفل للغة العربية -الأساس الرابع 

  . إتقان الطفل اللغة الأجنبية -الأساس الخامس 
  . توجيه الطفل وفق ميوله العلمية -الأساس السادس 
  . وأثرها في بناء الطفل،  المكتبة المترلية الصالحة-الأساس السابع 
  . أمام الأطفالرواية طفولة علماء السلف الصالح-الأساس الثامن 
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  :تمهيد 
ولا توجد فكرة في     ،  حرص على تعليم أبنائه   ،    لا يوجد في التاريح دين مثلُ دين الإسلام       

وهذا معترف به مـن قبـل أعـداء         ،  العالم تحرص على تعليم تلامذا مثل فكرة الإسلام       
امعـة  أستاذ الدراسات الإسـلامية بج    "أرثر رآربري "فهذا الدكتور   ،  الإسلام قبل غيرهم  

أحمد شلبي ما نـصه     . تأليف د "تاريخ التربية الإسلامية  «كمبردج يقول في تقديمه لكتاب      
للإسلام على الجنس البشري مآثر تدعو للإعجاب، وتستدعي الشكران، ولدينا مؤلفات           «

  .عدة تصف ما أسهم به المسلمون من ترقية الفنون والآداب والعلوم والسياسة
ا كانوا يصلون إلى تحقيق هذه الأهداف العلمية الرفيعة لـولا           ومن الواضح أن المسلمين م     

حرصهم البالغ على التعلم والتعليم، ذلك الحرص الذي تميز به الشعب الإسلامي خـلال              
عن أَنـسِ بـنِ     ف،  ٧٣٠ �تاريخه الطويل، فهب رجاله ونساؤه مستجيبين لدعوة الرسول         

لُبوا الْعِلْم ولَو بِالصينِ، فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَـى    اطْ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : مالِكٍ، قَالَ 
  .٧٣١"كُلِّ مسلِمٍ 

  وفي عملية البناء العلمي والفكري لا بد من وضوح الأركان والأسس  التي يسير عليهـا    
هـذا  والأفكار الصحيحة ؛لأن    ،  والعلم الغزير ،  لكي يضعا لطفلهما البناء السليم    ،  الوالدان

فإذا كان سليماً كان الخـير والبِـشر    ،  لأنه بناء العقل  ،  البناء يعد من أهم ما يكون الطفل      
ويؤدي مـا إلى  ،  للوالدين، وإذا كان غير ذلك فقد أنجبا عدوا لهما يحارما من داخلهما           

  .هاوية جهنم والعياذ باالله تعالى
أـا  ،  على ذكرها بعون االله تعالى     ونلاحظ من هذه الأسس في البناء العلمي التي سنأتي          

كما تـبين أهميـة دور      ،  وحب العلماء ،  والتعلم،  العلم: تعالج الطفل من داخله ليتجه نحو     
الذي هو مرآة لقب وعقل الطفل، فمـا يستحـسنه          ،  الوالدين في اختيار الأستاذ الصالح    

                                                 
٧٣٠ - http://www.omandaily.com/٠٥/dini/eshraqat١.htm  
وقَـد روِي مِـن     " عِيف  هذَا حدِيثٌ متنه مشهور، وإِسناده ض     " وقال   ) ١٥٤٣) (١٩٤ / ٣ (- شعب الإيمان    - ٧٣١

عِيفا ضهٍ، كُلُّهجأَو  
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، ا الوالـدان  لذلك لا بد من معرفة هذه الأسس التي يحتاج إليه         ،  الأستاذ يستحسنه الطفل  
  فما هي ؟

  :أسس البناء العلمي والفكري 
  .وغرس حب العلم وآدابه في الطفل ،  حق الطفل في التعلم-الأساس الأول 

تناقلتها ،  وطلب العلم ،  قاعدة جليلة أصيلة بكسب مرحلة الطفولة في التعلم        �وضع النبي   
ائهم على طلب العلـم     فغدت تستنهض همم الآباء لحث أبن     ،  الأجيال كلها جيلاً بعد جيلٍ    

              بِـينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نقَـالَ  �وحبه،لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم،فع :
  .٧٣٢"طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ "
وهو أفضل العبادات الـتي     ،  رجلاً كان أو امرأة، صبيا أم بنتاً      ،  سواء كان صغيراً أم كبيراً     

لهذا كانت فترة الطفولة أخصب فتـرة في البنـاء العلمـي،            ،  يها العبد من ربه   يتقرب ف 
   .والفكري للطفل

، حِفْظُ الْغلَامِ الصغِيرِ كَالنقْشِ فِـي الْحجـرِ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  عنِ ابنِ عباسٍ  
   .٧٣٣"ماءِ وحِفْظُ الرجلِ بعد ما يكْبر كَالْكِتابِ علَى الْ

  .٧٣٤"حِفْظُ الْغلَامِ كَالْوشمِ فِي الْحجرِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ
الْحِفْظُ فِي الصغرِ كَالنقْشِ فِي الْحجرِ      : "يقُولُ،  سمِعت الْحسنِ : قَالَ،  وعن يزِيد بنِ معمرٍ   

"٧٣٥  .  
  .٧٣٦"التعلُّم فِي الصغرِ كَالنقْشِ فِي الْحجرِ : "قَالَ، بصرِيوعنِ الْحسنِ الْ

   .٧٣٧"الْعِلْم فِي الصغرِ كَالنقْشِ فِي الْحجرِ : "قَالَ، وعنِ الْقَاسِمِ بنِ نافِعٍ
  : قَالَ بعض الشعراءِ 

                                                 
 من طرق كثيرة وهو صحيح لغيره) ٣٩١٣(وصحيح الجامع  ) ١٥٤٥) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٧٣٢
٧٣٣ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعمن طرق ضعيف ) ٦٨٠(الْج  
 ضعيف ) ٨١٥( ه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي الْفَقِي - ٧٣٤
٧٣٥ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح لغيره ) ٨١٦(الْفَقِيه 
  صحيح لغيره ) ٨١٧(نفسه  - ٧٣٦
  صحيح لغيره ) ٨١٨(نفسه  - ٧٣٧



 ٢٩٩

  وما الْعِلْم إِلَّا بِالتعلُّمِ فِي الصغرِ          ما الْحِلْم إِلَّا بِالتحلُّمِ فِي الْكِبرِ 
  ولَو ثُقِب الْقَلْب الْمعلَّم فِي الصبا لَأَلْفَيت فِيهِ الْعِلْم كَالنقْشِ فِي الْحجرِ

 اهِيمرإِب نةُ : قَالَ،  وعلْقَمقَالَ ع" :   ابا شأَنو فِظْتا حم  ،   ظُري أَنفَكَأَن     طَـاسٍ أَوهِ فِي قِرإِلَي
  .٧٣٨"ورقَةٍ 

وأَنـا  ،  شيئًا،  فَما سمِعت مِنه  ،  جالَست قَتادةَ وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً      : "قَالَ،  وعن معمرٍ 
  .٧٣٩"ذَلِك السن إِلَّا وكَأَنه مكْتوب فِي صدرِي ، فِي

  :  وقال الشاعر
   ما تعلمت في الكبر ولست بناء ما تعلمت في الصغرأراني نسيت

  وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحُلم إلا بالتحلم في الكبر
  وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلّ عزم المرء والسمع والبصر

فيه العلم كالنقش في الحجرولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصر   
قَـالَ  : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،   أيضاً تحث على التعلم في الصغر      وقد جاءت احاديث عديدة   

من تعلَّم الْقُرآنَ فِي شبِيبتِهِ اختلَطَ الْقُرآنُ بِلَحمِهِ ودمِهِ، ومن تعلَّمه فِـي             ":  �رسولُ االلهِ   
أَج فَلَه ،كُهرتلَا يو همِن فَلِتني ورِهِ فَهنِ كِبيترم ه٧٤٠"ر.    

  .٧٤١"من قَرأَ الْقُرآنَ قَبلَ أَنْ يحتلِم فَقَد أُوتِي الْحكْم صبِيا ": وعنِ ابنِ عباسٍ، رفَعه قَالَ
ولقد وعى الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث أن تعلم الصغار له كبير الأثر في نشوء               

  . وأرسخ في الذاكرة مما يتعلمه الإنسان وهو كبير ويجعله أقوى ثباتاًَ، الطفل العلمي
فَإِنهم أَفْرغُ قُلُوبا   ،  قَدموا إِلَينا أَحداثَكُم  : "كَانَ الْحسن يقُولُ  : فعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ قَالَ     

  .٧٤٢" ذَلِك لَه أَتمه فَمن أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ يتِم، وأَحفَظُ لِما سمِعوا
                                                 

 صحيح ) ٨١٩(نفسه  - ٧٣٨
  صحيح ) ٨٢٠(نفسه  - ٧٣٩
 من طرق حسن لغيره ) ١٨٠٠) (٣٤٤/  ٣ (-شعب الإيمان  - ٧٤٠
  مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح ) ١٧٩٨) (٣٤٣ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٧٤١
٧٤٢ -        زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحوالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيـب        ) ٦٢( الْم

  حسن ) ٢٦٨٣ (-البغدادي 



 ٣٠٠

فَقَـالَ لَـه أَصـحاب      ،  كَانَ ابن أَبِي حسينٍ الْمكِّي يدنِينِي     : "وقَالَ إِسماعِيلُ بن عياشٍ   
لُوه يوما عن   فَسأَ،  إِني أُؤملُه : "فَقَالَ،  نراك تقَدم هذَا الْغلَام الشامِي وتؤثِره علَينا      : الْحدِيثِ

، فَذَكَر ثَلَاثًا ونسِي الرابِعـةَ    ،  إِذَا جمع الطَّعام أَربعا فَقَد كَملَ     ،  حدِيثٍ حدثَ بِهِ عن شهرٍ    
  ذَلِك نأَلَنِي عفَقَالَ لِي ،  فَس :   ؟ فَقُلْت كُمثْتدح فكَي :     إِذَا ج هرٍ أَنهش نا عنثَتدح  امالطَّع عم
، وكَثُرت علَيهِ الْأَيدِي  ،  وسمي علَيهِ اللَّه حِين يوضع    ،  إِذَا كَانَ أَولُه حلَالًا   : أَربعا فَقَد كَملَ  

فَعري حِين اللَّه مِدحمِ فَقَالَ، ولَى الْقَولَ عنَ : "فَأَقْبورت ف٧٤٣"كَي.   
    نب عِيدوقال س حِيبةَ الْأَصمحعِي          ": رلٍ مكِ بِلَياربنِ الْمدِ اللَّهِ ببلِسِ عجإِلَى م بِقأَس تكُن

، قَد غَلَبنا علَيك هؤلَاءِ الصبيانُ    : فَقِيلَ لَه ،  لَا يسبِقُنِي أَحد ويجِيءُ هو مع الْأَشياخِ      ،  أَقْرانِي
قَالَ ،  وهؤلَاءِ عسى اللَّه أَنْ يبلُغَ بِهِم     ،  أَرجى عِندِي مِنكُم ؛ أَنتم كَم تعِيشونَ      هؤلَاءِ  : "فَقَالَ
عِيدرِي : سغَي دأَح قِيا ب٧٤٤"فَم.   

،  يحـدثُهم  أَتينا يوما حماد بن سلَمةَ وبين يديهِ صِـبيانٌ        : وقال يحيى بن حميدٍ الطَّوِيلُ    
     ا لَهغَ فَقُلْنى فَرتهِ حا إِلَينلَسةَ  : فَجلَما سا أَبي  ،      ـاكجِئْن قَـد لِكأَه ايِخشم نحـا  ،  ننكْترت

عِي دلَيةٌ  رأَيت فِيما يرى النائِم كَأَني علَى شطِّ نهرٍ وم        : "قَالَ،  وأَقْبلْت علَى هؤلَاءِ الصبيانِ   
   .٧٤٥"فَتأَولْته هؤلَاءِ الصبيانَ ، أَسقِي فَسِيلًا

وصـلَّينا معـه    ،  جِئْنا إِلَى حمادِ بنِ سلَمةَ فِي يومٍ حار شدِيدِ الْحر         ": وقَالَ فَهد بن عوفٍ   
رلٍ   ،  الظُّهلَي احِبص ادمكَانَ حو  ، ا أَننظَنقَالَ  و ائِمص ـدِ      : ههالْج ا بِهِ مِـنمِم اهنحِمفَر ،

فَركَع بعد  : "قَالَ،  فَتفَرقْنا وبقِي من بقِي   ،  وأَجمعنا علَى أَنْ ننصرِف عنه لَا نسأَلُه عن شيءٍ        
فَانبرى لَه غُلَام حدثٌ فَسأَلَه     ،   فِي الشمسِ  وسار فِي الطَّرِيقِ  ،  الْفَرِيضةِ وخرج مِن الْمسجِدِ   

        ثُهدحيو ائِلُهسي هعسِ ممفِي الش قَففَو هعءٍ ميش نةِ       : قَالَ،  عخيـشم ـضعب فَقَالَ لَـه
ووقَفْت مع هذَا   ،  ن الضعفِ انصرف أَصحابنا عنك لِما رأَوا بِك مِ      ،  يا أَبا سلَمةَ  : الْمسجِدِ

                                                                                                                            

 كناية عن الشباب وأول العمر: السن حداثَة 
٧٤٣ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٦٨٤(الْج(   
٧٤٤ - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٦٨٥( الْج(  
   )٦٨٦( نفسه - ٧٤٥



 ٣٠١

   ثُهدحسِ تملَامِ فِي الشاءَ فِـي      : "قَالَ،  الْغالْم بقِي فَسِيلَةً أَصي أَسلَةِ كَأَنذِهِ اللَّيه فِي تأَير
  .٧٤٦"فَتأَولْت رؤياي هذَا الْغلَام حِين سأَلَنِي ، أَصلِها

  ": أَنشدنا أَصحابنا الْبغدادِيونَ: وقَالَ ابن خلَّادٍ
  إِنَّ الْحداثَةَ لَا تقَصر بِالْفَتى الْمرزوقِ ذِهنا

  ٧٤٧"لَكِن تذَكِّي قَلْبه فَيفُوق أَكْبر مِنه سِنا 
وإِذَا ،   ثَلَاثِين سنةً سـمي تـير      إِذَا كَتب الرجلُ الْحدِيثَ وهو ابن     ": وقَالَ سفْيانُ بن عيينةَ   

  "كَتب وهو ابن أَربعِين سنةً سمي تيرماه 
، وأَثْقَلِها علَى الْقُلُوبِ كَربا   ،  تير وتيرماه بِالْفَارِسِيةِ مِن أَشد شهورِ الْقَيظِ حرا       : قَالَ أَبو بكْرٍ  

نَّ طَلَب الْحدِيثِ فِي الْحداثَةِ أَسهلُ مِن أَنْ يتركَه الْإِنـسانُ حتـى             وأَراد سفْيانُ بِذَلِك أَ   
 هاببلَ شكَامتولَةِ  ،  يلَ فِي الْكُهخديالِ     ،  والْح بِطَلَبِهِ فِي تِلْك دِئتبي ةِ تيرماه   ،  ثُمثَابكُونُ بِمفَي

  .٧٤٨"واللَّه أَعلَم ، فِي الثِّقَلِ
أَنه كَانَ يأْتِي صِبيانَ الْكُتابِ فَيعرِض علَيهِم حدِيثَـه كَـي لاَ            ،  وعن إسماعِيلَ بنِ رجاءٍ   

  .٧٤٩ينسى
  عِيخالن اهِيمروقَالَ إِب" :         هعمـسي ثْ بِهِ حِيندحدِيثَ فَلْيفَظَ الْححأَنْ ي هرس نأَنْ   ،  م لَـوو

دحرِهِ يدابِ فِي صكَانَ كَالْكِت لَ ذَلِكإِذَا فَع هفَإِن هعمسلَا ي نم ضع٧٥٠"ثَ بِهِ ب.   
        أَهقْرتاس درأَم غُلَام اءَهانٍ إِذَا جمي نى بيحوكَانَ ي  ،    مِن عِينبس أْسافِ   "ررالْـأَع"  ، أْسرو

   مِن عِينبس"  فوسأَ،  "يدِيثِ ولَ الْحو  ،  ثَهدح أَهفَإِنْ قَر  ،    ثْهدحي إِلَّا لَمو"     اللَّـه قَـهزفَإِذَا ر
أَو غَيرِهِ مِن الْعلُومِ اشتغالًا يـؤدي       ،  فَلْيحذَر أَنْ يشتغِلَ عنه بِالْحدِيثِ    ،  تعالَى حِفْظَ كِتابِهِ  

  .٧٥١"إِلَى نِسيانِهِ 
                                                 

  )٦٨٧( نفسه - ٧٤٦
   )٦٨٨( نفسه - ٧٤٧
  )٦٨٩(نفسه  - ٧٤٨
 صحيح) ٢٦٦٦٠)(٥٤٥ / ٨ (- مصنف ابن أبي شيبة - ٧٤٩
٧٥٠ - قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح ) ٣٣٥( الْم  
٧٥١ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٨٢(الْج( 



 ٣٠٢

وتكُونـونَ  ،  تعلَّموا تعلَّموا فَإِنكُم صِغار قَومٍ الْيوم     "لْحسن بن علِي لِبنِيهِ وبنِي أَخِيهِ       وقَالَ ا 
 بكْتفَلْي كُمفَظْ مِنحي لَم نا فَمغَد مهار٧٥٢"كِب.   

، ءٍ تعلَّموا فَـإِنكُم الْيـوم صِـغار       أَي شي : "كَانَ أَبِي يقُولُ  : قَالَ،  وعن هِشام بنِ عروةَ   
   .٧٥٣"وصِرنا الْيوم نساءَلُ ، وإِنما تعلَّمنا صِغارا وأَصبحنا كِبارا ،أَنْ تكُونوا كِباراوتوشِكُونَ 

     انِيدمكِيمٍ الْهأَبِي ح نةُ ببتنِ أَ    : وقَالَ عطَاءِ بع دعِن تانُ فَقَالَ    كُنغِلْم نحناحٍ وبا : "بِي ري
ومن لَم يكُن معـه قِرطَـاس       ،  فَمن كَانَ مِنكُم لَا يحسِن كَتبنا لَه      ،  تعالَوا اكْتبوا ،  غِلْمانُ

   .٧٥٤"أَعطَيناه مِن عِندِنا 
أنت ولدي ما   "لى ابن أخته  هـ إ ٣٩٨وكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني المتوفي سنة         "

والمحبرة حليفك والدفتر أليفك، فإن قـصرت ولا        ،  دمت والعلم شأنك، والمدرسةُ مكانك    
  .٧٥٥"فغيري خالك، والسلام، أخالك

لَـا  : ما بلَغت مِن حِكْمتِك ؟ قَـالَ    ،  يا بني : "قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ  : "وعن سلَيمانَ التيمِي قَالَ   
غِي قَالَ    أَتبنا لَا يم كَلَّف : ينا بي  ،    رءٌ آخيش قِيب قَد هإِن  ،    كيتكْببِر مهاحِمزاءَ ولَمالِسِ الْعج

   .٧٥٦"؛ فَإِنَّ اللَّه يحيِي الْقُلُوب الْميتةَ بِالْحِكْمةِ كَما يحيِي الْأَرض الْميتةَ بِوابِلِ السماءِ 
لَا ترائِي بِهِ ولَا تمارِ بِـهِ       : لَا تعلَّمِ الْعِلْم لِثَلَاثِ خِصالٍ    ،  يا بني : "وقَالَ الْعباس لِابنِهِ عبدِ اللَّهِ    

 مِـن   رغْبةٌ فِي الْجهلِ وزهادةٌ فِي الْعِلْم واسـتِحياءٌ       : ولَا تدعه لِثَلَاثِ خِصالٍ   ،  ولَا تباهِ بِهِ  
  "التعلُّمِ 

أُنشِدت لِـبعضِ   ،  عن لُقْمانَ الْحكِيمِ أَنه خاطَب بِهِ ابنه      ،  أَو نحوه ،  وقَد روِي هذَا الْمعنى   
 ثِيندحالْم:  

مالْه ا مِنينفِي الد دا لَا بسِرعم أَو ا إِنْ شِئْتوسِرم كُن  

                                                 
  فيه جهالة ) ٧٠٣( فِي عِلْمِ الروايةِ لِلْخطِيبِ الْبغدادِي  الْكِفَايةُ- ٧٥٢
  صحيح ) ٢٥٠٤(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٧٥٣
٧٥٤ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدح٢٨٨(الْم(   
 )١١٥ / ١ (-جواهر الأدب  - ٧٥٥
  )٤٩٠(نِ الْعِلْمِ جامِع بيا - ٧٥٦



 ٣٠٣

دا ازكُلَّمومفِي الْغ كادالَّذِي ز ادةً زوا ثَربِه تد  
  إِني رأَيت الناس فِي دهرِهِم لَا يطْلُبونَ الْعِلْم لُلْفَهمِ

  إِلَّا مباهاةً لِأَصحابِهِم وعِدةً لِلْخصمِ والظُّلْمِ
لْم فَإِذَا تعلَّمتموه فَاكْظِموا علَيهِ ولَـا تخلِطُـوه         تعلَّموا الْعِ : "�وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ      

  ".بِضحِكٍ ولَا بِلَعِبٍ فَتمجه الْقُلُوب ؛ فَإِنَّ الْعالِم إِذَا ضحِك ضحكَةً مج مِن الْعِلْمِ مجةً 
لْعِلْم وتزينوا معـه بِالْوقَـارِ والْحِلْـمِ        تعلَّموا ا : " قَالَ � وروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ       

     هونلِّمعت نلِمو هونَ مِنلَّمعتت نوا لِمعاضوتو  ،       ـاطِلُكُمب ذْهِباءِ فَيلَمةَ الْعابِربوا جكُونلَا تو
 قَّكُمح."  

:  مِثْلَ قَولِ علِي هذَا سواءً إِلَّا أَنَّ فِي آخِرِ لَفْظِـهِ           أَنه يقُولُ ،  � وروينا عن معاذِ بنِ جبلٍ      
" لِكُمهبِج كُمعِلْم مقَواءِ ؛ فَلَا يلَمةِ الْعابِربج وا مِنكُونلَا تو".  

  رمو عقَالَ أَب" :          بِينِ النذَا اللَّفْظِ عوِ هحى بِننعذَا الْمه وِير ـنِ      ،   �قَدب ـرمع ـنعو
   .٧٥٧" أَيضا �الْخطَّابِ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ ،  وعنِهِ ،  أَنَّ لُقْمإِلَّا لِثَلَـاثٍ       : "قَالَ لِاب لَّمِ الْعِلْمعتلَا ت ينا بي  ،    ـهعدلَـا تو
ولَا حيـاءً مِـن   ، ولَا تدعه زهادةً،  لِترائِي بِهِلَا تتعلَّمه لِتمارِي بِهِ ولَا لِتباهِي بِهِ ولَا : لِثَلَاثٍ

  ."الناسِ ولَا رِضا بِالْجهالَةِ 
   لَمأَس نب ديةِ   : وقَالَ زبوالن انُ مِنا   ،  كَانَ لُقْمضنِهِ أَياعِظِهِ لِابوم مِنـاءَ     : ولَمـادِلِ الْعجلَا ت

  يو هِملَيونَ عهفَت  وكتِمـشيو كلَيلُوا عهجاءَ فَيفَهادِلِ السجلَا تو وكفُضر ،   ـبِرلَكِـنِ اصو
                  ـملَه رـبص ـناءِ ملَمبِالْع قلْحا يمفَإِن كوند وه نلِمفِي الْعِلْمِ و قَكفَو وه نلِم كفْسن

  .٧٥٨"ي رِفْقٍ ولَزِمهم واقْتبس مِن عِلْمِهِم فِ
، فَإِنَّ الْمرءَ عدو ما جهِلَ    ،  علَيك بِكُلِّ نوعٍ مِن الْعِلْمِ فَخذْ مِنه      ": وقَالَ يحيى بن خالِدٍ لِابنِهِ    

  ".وأَنا أَكْره أَنْ تكُونَ عدو شيءٍ مِن الْعِلْمِ 
 دشأَنو :  

                                                 
  )٦٥٠( جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٧٥٧
  )٤٩٤(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٥٨



 ٣٠٤

   فَإِنما يفُوق امرؤ فِي كُلِّ فَن لَه عِلْمتفَنن وخذْ مِن كُلِّ عِلْمٍ
سِلْم هقِنتت تلِعِلْمٍ أَناهِلٌ بِهِ وج تلِلَّذِي أَن ودع ت٧٥٩فَأَن  

وإِنْ كُنـتم   ،  يا بنِي تعلَّموا الْعِلْم فَإِنْ كُنتم سادةً فُقْتم       ": وقَالَ عبد الْملِكِ بن مروانَ لِبنِيهِ     
متدطًا سسو ،متوقَةً عِشس متإِنْ كُن٧٦٠"و.  

  تجرع ذل الجهل طول حياته……فمن لم يذق مر التعلم ساعة
  ٧٦١فكبر عليه أربعاً لوفاته……ومن فاته التعليم حال شبابه

  :وقال شوقي رحمه االله 
  فرب صغير قوم علموه سما وحمى المسومة العرابا

  عا وفخرا ولو تركوه كان أذى وعاباوكان لقومه نف
  فعلم ما استطعت، لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابا

  ولا ترهق شباب الحي يأسا فإن اليأس يخترم الشبابا
يتحمـل  ،  انطلق هو ذاتيـا لطلبـه     ،  فإذا ترسخ حب العلم وطلبه في نفس الطفل وعقله        

  .بدون إلحاح الوالدين ، وسهر الليالي في تحصيله، الصعاب والمشقات في سبيله
  

������������  

                                                 
 )٣٣ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٧٥٩
 )٢٦ / ١ (-أدب الدنيا والدين  - ٧٦٠
  )٣٠٧٣ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٧٦١



 ٣٠٥

  .وإخلاص النية بحفظهما ،  حفظ الطفل لقسمٍ من القرآن والسنة-الأساس الثاني 
وهمـا  ، تقدم معنا في البناء العقدي للطفل أهمية القرآن والسنة في تكوين عقليـة الطفـل              

فظ الطفل مـن القـرآن      فعلى أقل تقدير يح   ،  ويقوياه،  ينيران العقل ،  مصدرا إشعاع العلوم  
ويكون لمعاني الكلمـات فقـط      ،   وشيء من تفسيره    – حزء عم    -الكريم الجزء الثلاثين    

مع شرح القصص القرآني الـذي سـيقابلهم في         ،  وتكرارها باستمرار حتى يحفظها الطفل    
السور،أي يكون التفسير موافقا للحفظ،فيقوم المربي بشرح معاني الكلمات التي يحفظهـا            

  . بأولالطفل أول
كلمـات القـرآن تفـسير      "يمكن الاستعانة بتفسير معاني القرآن الكريم مـن كتـاب           

لمخلوف أوكلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي،وكذلك يستعان بأيسر التفاسـير          "وبيان
  .لأسعد حومد،والتفسير الميسر إصدار مجمع الملك فهد ونحوها 

وسأذكرها بنهاية هذه الفقرة    ،  يثاًوعلى أقل تقدير يحفظ من الأحاديث مائة وعشرين وحد        
  .إن شاء االله 

وكان فعل الصحابة والسلف أن أول ما يلقنونه للطفل القرآن والـسنة؛لأما الركنـان              
  .الأساسيان في بناء الطفل المسلم عمليا 

فإذا يأ الصبي للتلقين ؛ ووعى      ": قال ابن سينا في كتاب السياسة باب سياسة الرجل ولده         
  ."وصورت له حروفه الهجاء ولقن معالم الدين ، خذ في تعليم القرآنسمعه أ

  وهذه بعض النماذج من حفظ الأطفال للحديث النبوي واعتنائهم به كأساس علمـي             
  كَيف كَانَ بدءُ أَمرِك؟: قُلْت لأَبِي عبدِ االلهِ: عن محمدِ بنِ أَبِي حاتِمٍ، قَالَف، ينطلقون منه

  .مت حِفْظَ الحَدِيثِ وأَنا فِي الكُتابِأُلْهِ: قَالَ
؟: فَقُلْتككم كَانَ سِن  
عشر سِنِين، أَو أَقَلّ، ثُم خرجت مِن الكُتابِ بعد العشرِ، فَجعلْت أَختلِـف إِلَـى               : فَقَالَ

سفْيانُ، عن أَبِي الزبيرِ، عـن إِبـراهِيم،   : الداخلِي وغَيرِهِ، فَقَالَ يوماً فِيما كَانَ يقْرأُ لِلناسِ     
لَه فَقُلْت :ماهِيرإِب نوِ عري رِ لَميبا الزإِنَّ أَب.  



 ٣٠٦

  لَه رنِي، فَقُلْتهتفَقَالَ لِي: فَان ،جرخ هِ، ثُمفِي لَ فنظَرخلِ فَدإِلَى الأَص جِعـا  : اري وه فكَي
؟غُلاَم  
قَالَ: قُلْتو ،هابكِت كَمأَحي، ومِن ذَ القلمفَأَخ ،ماهِيرإِب نع ،دِيع بن ريبالز وه :صدقْت.  

ارِيخلَ لِلْبهِ؟: فَقِيلَيع رددت نحِي تكُن كَم ناب  
شرةَ سنةً، كُنت قَد حفظت كتـب       ابن إِحدى عشرةَ سنةً، فَلَما طَعنت فِي سِت ع        : قَالَ

ابنِ المُباركِ ووكِيعٍ، وعرفت كَلاَم هؤلاَءِ، ثُم خرجت مع أُمي وأَخِي أَحمد إِلَـى مكَّـةَ،             
    .٧٦٢وتخلَّفْت فِي طلبِ الحَدِيثِ! فَلَما حججت رجع أَخِي بِها

خاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غـلام فـلا           كان الب : وقال حاشد بن إسماعيل   
قد أكثرتم علي فاعرضوا    : يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد ستة عشر يوما، فقال           

فأخرجناه فزاد على خمسة عشر ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب            ،  علي ما كتبتم  
   .٧٦٣"حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه 

  :نبغي حفظها في المرحلة الابتدائية الأحاديث التي ي 
والحرص على التزامها،لـذا    ، وحب السنة  –� –  النبي ى الأطفال على حب    أن يترب  يينبغ

 مـن كتـاب ريـاض الـصالحين         –قمت باختيار مجموعة من الأحاديث الجامعة الهامة        
ولى ثم   أكثر من مئة حديث ليحفظها الأطفـال فى المرحلـة الأ           ي وه –والأربعين النووية   

 بشرح مبـسط  ويقوم المربي  ، في المراحل الأعلى   يستكمل بعد ذلك حفظ رياض الصالحين     
نزهة المتقين،أو  "للحديث واستخراج الآداب أو الأحكام المستفادة من الحديث من كتاب           

أو شـرح المنتقـى مـن ريـاض الـصالحين           ،  دليل القالحين أو تطريز رياض الصالحين     
 التبـسيط   ي عليه أن يراع   ي،وينبغ رحمه االله  للشيخ العثيمين "شرح رياض الصالحين  لنصار،أو

 .لأبعد مدى

 :يوهذه الأحاديث ه

                                                 
طبقـات  " ، و ١١٦٩":  ـذيب الكمـال      "، و ٧ / ٢" تاريخ بغداد   " و) ٣٩٣ / ١٢ (-سير أعلام النبلاء     - ٧٦٢

  .٤٧٩، ٤٧٨": مقدمة الفتح " ، و٢١٦ / ٢للسبكي " الشافعية 
  )٤٧٨ / ١ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٧٦٣



 ٣٠٧

١-     ثِيقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمع نقَالَ،ع:           بِـرخـرِ يبلَـى الْمِنطَّـابِ عالْخ نب رمع تمِعس
ولِ االلهِ    ،بِذَلِكسر نولَ االلهِ  :قَالَ،� عسر تمِعقُولُ �  ساتِ  :  ييالُ بِالنما الأَعما ،إِنمإِنو

ومن ،فَهِجرته إِلَـى االلهِ ورسـولِهِ     ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ     ،لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى   
متفـق  "..فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيـهِ     ،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها   ،كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها    

 . ٧٦٤علَى صحته

إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم        « -� -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٢
 الِكُممأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني لَكِنو« .لِمس٧٦٥رواه م . 

٣-            بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو الأَغَر تمِعةَ قَالَ سدرأَبِى ب نع- �-     ـرمع نثُ ابدحي 
يا أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَإِنى أَتوب فِى الْيومِ إِلَيهِ مِائَـةَ              « -� -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

 . ٧٦٦مرواه مسلِ. »مرةٍ 

عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّـه خيـر          « -� -  عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٤
                رـباءُ صرض هتابإِنْ أَصو ا لَهريفَكَانَ خ كَراءُ شرس هتابمِنِ إِنْ أَصؤدٍ إِلاَّ لِلْملأَح ذَاك سلَيو

 . ٧٦٧ رواه مسلِم.» خيرا لَه فَكَانَ

٥-           بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نعو رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقَالَ   - �  -ع  »   لِمسالْم صِيبا يم
 كَفَّـر   إِلاَّ،مِن نصبٍ ولاَ وصبٍ ولاَ هم ولاَ حزنٍ ولاَ أَذًى ولاَ غَم حتى الشوكَةِ يشاكُها              

 اهطَايخ ا مِنبِه ٧٦٨رواه البخاري»  اللَّه . 

إِنما ،لَيس الشدِيد بِالـصرعةِ   «  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - � -عن أَبِى هريرةَ     -٦
 . ٧٦٩متفق علَيهِ.»الشدِيد الَّذِى يملِك نفْسه عِند الْغضبِ 

                                                 
  )١٠٦٢٦)(٥١ / ١٤ (- انظر تخريجه في المسند الجامع - ٧٦٤
   )٦٧٠٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٥
   )٧٠٣٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٦
   )٧٦٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٧
 الألم والسقم الدائم:الوصب-التعب :النصب- )٥٦٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٨
   )٦٨٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٩



 ٣٠٨

وإِنَّ ،علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر      :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، االلهِ عن عبدِ  -٧
وإِنَّ الْكَذِب يهدِي   ،وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا       ،الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ   

. وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا       ،نَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    وإِ،إِلَى الْفُجورِ 
 . ٧٧٠متفق علَيهِ

 أَنـه   � عنِ النبِـي    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سهلِ بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ         -٨
رواه . بلَّغه اللَّه منازِلَ الشهداءِ وإِنْ مات علَى فِراشِـهِ        ، اللَّه الشهادةَ بِصِدقٍ   من سأَلَ :قَالَ

لِمس٧٧١م . 

اتقِ اللَّه حيثُما كُنت وأَتبِـعِ الـسيئَةَ         « -� -عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ          -٩
    ٧٧٢رواه الْترمِذِي. » وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ الْحسنةَ تمحها

يـا غُـلاَم إِنـى      «  يوما فَقَالَ    -� -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ          -١٠
سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه وإِذَا    أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظِ اللَّه يحفَظْك احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك إِذَا           

استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَوِ اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشىءٍ لَم ينفَعـوك إِلاَّ                
م يضروك إِلاَّ بِشىءٍ قَد كَتبه      بِشىءٍ قَد كَتبه اللَّه لَك ولَوِ اجتمعوا علَى أَنْ يضروك بِشىءٍ لَ           

 فحفَّتِ الصجو تِ الأَقْلاَمفِعر كلَيع اللَّه« . مِذِير٧٧٣ رواه الْت
 

من دانَ نفْسه وعمِلَ لِمـا بعـد        :الْكَيس": � قَالَ النبِي   : عن شدادِ بنِ أَوسٍ، قَالَ     -١١
 . ٧٧٤ رواه الْترمِذِي "منِ اتبع نفْسه هواها، وتمنى علَى االلهِ : لْعاجِزالْموتِ، وا

                                                 
 )٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٠
  )٥٠٣٩ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ٧٧١
  صحيح لغيره ) ٢١١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٧٢
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٧٣
 - المكـتر    -وسنن الترمـذى   ) ٤٤٠١ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه  ) ١٠٠٦٢)(١٢٩ / ١٣ (-شعب الإيمان    - ٧٧٤

   لغيرهحسن) ٢٦٤٧(
) ٤٣٠٥( والألبانى فى ضعيف الجـامع     ٦٨/ ٥أخطأ الذهبى فى رده لتصحيح الحاكم وتابعه المناوي فى الفيض           :ملاحظة

لظنهم أنه مما تفرد به أبو بكر بن أبى مريم الغساني وفام أنه قد تابعه ثور بن يزيد وغالب عن مكحول عن ابن غنم عن        
  ذر التسرع فى تضعيف الأحاديث فتأمل يا رعاك االله واح٤٢٨/ ٨شداد بن أوس الاتحاف 

 .يقُولُ حاسب نفْسه فِى الدنيا قَبلَ أَنْ يحاسب يوم الْقِيامةِ. »من دانَ نفْسه « قَولِهِ 
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. إِنَّ مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيهِ        :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -١٢
 . ٧٧٥ في صحيحهابن حبان

اللَّهم إِنى أَسأَلُك الْهدى والتقَـى      «  أَنه كَانَ يقُولُ     -� -لَّهِ عنِ النبِى    عن عبدِ ال   -١٣
 . ٧٧٦رواه مسلِم. »والْعفَاف والْغِنى 

 يخطُب فِى حجةِ الْـوداعِ      -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قال - � -عن أبي أمامة     -١٤
ه ربكُم وصلُّوا خمسكُم وصوموا شهركُم وأَدوا زكَاةَ أَموالِكُم وأَطِيعوا ذَا           اتقُوا اللَّ « فَقَالَ  

 كُمبةَ رنلُوا جخدت رِكُمأَم« . مِذِير٧٧٧ رواه الت . 

 ـ   « -� -عن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -١٥ ش ـورـانِ   الطُّهالإِيم طْر
 ما بين السمواتِ    - أَو تملأُ    -وسبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ تملآنِ      . والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ   

يـك كُـلُّ    والأَرضِ والصلاَةُ نور والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضِياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَ           
 . ٧٧٨رواه مسلِم. »الناسِ يغدو فَبائِع نفْسه فَمعتِقُها أَو موبِقُها 

١٦-         بِيالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقِيلَ      :قَالَ،�   ع مِلُهعتسا يريدٍ خببِع اللَّه ادإِذَا أَر:  ـفكَي
 . ٧٧٩صحيح ابن حبان. يوفِّقُه لِعملٍ صالِحٍ قَبلَ الْموتِ: ؟ قَالَيستعمِلُه يا رسولَ االلهِ

لَو أَنكُم تتوكَّلُونَ علَى االلهِ حق      : يقُولُ � سمِع نبِي االلهِ    :قال،عن عمر بنِ الْخطَّابِ    -١٧
 . ٧٨٠رواه أحمد في مسنده. تروح بِطَانالَرزقَكُم كَما يرزق الطَّير تغدو خِماصا و،توكُّلِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٢٩) (٤٦٦ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٥
   )٧٠٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٧٦
 . أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ ) ٦١٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٧٧
 المُهلَك:الموبق- ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٧٨
  صحيح) ٣٤١) (٥٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧٩
  صحيح) ٢٠٥) (١٣٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٠
 ومنع من االله ثم تـسعون في الطلـب   لو تعلمون يقينا أنه لا فاعل إلا االله و أنّ كل موجود من خلق ورزق وعطاء   : أي

  ٩/٣٨٨) الاتحاف(لرزقكم ) المشروع(على الوجه الجميل 
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عن سفْيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ الثَّقَفِى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ قُلْ لِى فِى الإِسلاَمِ قَـولاً لاَ                   -١٨
     كدعا بدأَح هنأَلُ عأَس-       كرةَ غَيامدِيثِ أَبِى أُسفِى حقَالَ   - و  » نقُلْ آم    قِمـتبِاللَّهِ فَاس ت

« .لِمس٧٨١رواه م . 

إِنَّ اللَّه قَالَ من عادى لِى ولِيا فَقَـد       « - �  -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -١٩
وما يزالُ عبدِى   ،ت علَيهِ وما تقَرب إِلَى عبدِى بِشىءٍ أَحب إِلَى مِما افْترض        ،آذَنته بِالْحربِ 

    هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَى بقَرتبِهِ      ،ي عمسالَّذِى ي هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح،   صِربالَّذِى ي هرصبو
ولَئِنِ اسـتعاذَنِى   ،نِى لأُعطِينـه  وإِنْ سـأَلَ  ،ويده الَّتِى يبطُش بِها ورِجلَه الَّتِى يمشِى بِها       ،بِهِ

همِنِ         ،لأُعِيذَنؤفْسِ الْمن ندِى عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنىش نع تددرا تمو،    ها أَكْرأَنو توالْم هكْري
 هاءَتسم  «ارِيخالْب اهو٧٨٢ر . 

الْمؤمِن الْقَوِي خير وأَحب إِلَـى االلهِ مِـن         :� لُ االلهِ   قَالَ رسو :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -٢٠
فَـإِنْ  ،واستعِن بِاللَّهِ ولاَ تعجِز   ،فَاحرِص علَى ما تنتفِع بِهِ    ،وفِي كُلٍّ الْخير  ،الْمؤمِنِ الضعِيفِ 

فَإِنَّ اللَّـو   ،قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ    :قُلْ:ا ولَكِن لَو أَني فَعلْت كَذَا وكَذَ    :أَصابك شيءٌ فَلاَ تقُلْ   
 . ٧٨٣رواه مسلِم"تفْتح عملَ الشيطَانِ 

 � لَقِيـت ثَوبـانَ مـولَى رسـولِ االلهِ          :عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ       -٢١
فَقُلْت:   ي لُهملٍ أَعمنِي بِعبِرةَ   أَخنبِهِ الْج خِلُنِي اللَّهد،قَالَ،أَو:ـالِ إِلَـى      :قُلْتمالأَع ـببِأَح

 � سأَلْت عـن ذَلِـك رسـولَ االلهِ         :ثُم سأَلْته فَسكَت ثُم سأَلْته الثَّالِثَةَ فَقَالَ      ،فَسكَت،االلهِ

                                                 
  )١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨١
 ))الخلاصة في شرح حديث الولي(( وانظر شرحعه مفصلا في كتابي  ) ٦٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٢
   )٦٩٤٥)(٢٠٨ / ١٧ (-كتر  الم-وصحيح مسلم) ٥٧٢٢) (٢٩ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٣

الْقُوةُ مِن الْخِصال الْفِطْرِيةِ يودِعها اللَّه من يشاءُ مِن عِبادِهِ ويفَاضِل فِيها بين الناسِ كَما يفَاضِل بينهم فِي الرزقِ وغَيـرِهِ     
   لٌ كَبِيرفَضةٌ وظِيمةٌ عمنِع هِيطَائِهِ ،وع اةُ   مِنـا الأَْدهـا لأَِنهلَيا لِلَّهِ عكْرا شالَهمتِعاس نسأَحا وهرقَد فرع ناللَّهِ لِم مِن 

لْمؤمِنِ أَنْ يكُونَ قَوِيا فِـي      اللاَّزِمةُ لِجلْبِ الْخيرِ لِلأُْمةِ ودفْعِ الشر عنها،وإِزالَةِ الْمنكَرِ،والأَْمرِ بِالْمعروفِ،ولِذَلِك ينبغِي لِ          
 اءَ كَذَلِكوا أَقْوِيكُونأَنْ ي لِمِينسةِ الْماعملِجفْسِهِ و٨٣ / ٣٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .ن(  
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وحطَّ ،جد لِلَّهِ سجدةً إِلاَّ رفَعك اللَّه بِها درجـةً        علَيك بِكَثْرةِ السجودِ ؛ فَإِنك لاَ تس      :فَقَالَ
 . ٧٨٤رواه مسلِم".عنك بِها خطِيئَةً

من خير الرجالِ يـا     :فَقَالَ أَحدهما ، أَعرابِيانِ � أَتى النبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ     -٢٢
   ؟ قَالَ الن دمحم  بِي �:  هرمطَالَ ع نم، لُهمع نسحو، رقَالَ الآخو:     لاَمِ قَـدالإِِس ائِعرإِنَّ ش

لاَ يزالُ لِسانك رطْبا مِـن ذِكْـرِ اللَّـهِ عـز      :فَباب نتمسك بِهِ جامِع ؟ قَالَ     ،كَثُرت علَينا 
 . ٧٨٥مسند أحمد."وجل

٢٣-   أَبِي ذَر نولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عسئًا     :� الَ رـيوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحلْقَـى    ،لاَ تأَنْ ت لَوو
 . ٧٨٦رواه مسلِم".واغْرِف لِجِيرانِك مِنها،فَأَكْثِر ماءَها،فَإِذَا صنعت مرقَةً،أَخاك بِوجهٍ طَلْقٍ

٢٤-      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نع- �- » نفِـى   م لَـه اللَّه دأَع احر جِدِ أَوسا إِلَى الْمغَد 
 احر ا أَوا غَدلاً كُلَّمزةِ نن٧٨٧ رواه مسلم.»الْج . 

أَو بِضع وسبعونَ   ،الإِيمانُ بِضع وسِتونَ شعبةً   :قَالَ،� عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   -٢٥
. والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِيمـانِ    ،وأَدناها إِماطَةُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ    ،ها لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه    فَأَرفَع،شعبةً

 . ٧٨٨متفق علَيهِ

الصلَوات الْخمس والْجمعةُ إِلَى    «  كَانَ يقُولُ    -� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٢٦
 . ٧٨٩رواه مسلِم. » ورمضانُ إِلَى رمضانَ مكَفِّرات ما بينهن إِذَا اجتنب الْكَبائِر الْجمعةِ

أَلاَ أَدلُّكُم علَـى مـا يمحـو اللَّـه بِـهِ          :� قَالَ النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     -٢٧
إِسـباغُ الْوضـوءِ علَـى      :قَـالَ ،بلَى يا رسـولَ االلهِ    : ؟ قَالُوا  ويكَفَّر بِهِ الذُّنوب  ،الْخطَايا

                                                 
  -٢٢٧٣٥) ٢٢٣٧٧(و) ٤٥٢ / ٧ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١١٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٤
  صحيح-١٧٨٣٢) ١٧٦٨٠)(٧٣ / ٦ (-) لكتبعالم ا(مسند أحمد  - ٧٨٥
 واللفظ لابن حبان ) ٦٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣) (٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٦
  )١٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٧
 )١٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٦٦) (٣٨٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٨
   )٥٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٨٩



 ٣١٢

رواه . فَذَلِك الرباطُ ،وانتِظَار الصلاَةِ بعد الصلاَةِ   ،وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِدِ   ،الْمكْروهاتِ
لِمس٧٩٠م . 

كُلُّ معـروفٍ صـدقَةٌ     «  قَالَ   - �  -بِى   عنِ الن  - � -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       -٢٨
«.ارِيخمن رواية حذيفة . رواه الْب لِمسم اهو�٧٩١ور . 

إِنَّ اللَّه لَيرضى عنِ الْعبدِ أَنْ يأْكُلَ        « -� -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -٢٩
هلَيع هدمحا الأَكْلَةَ فَيهلَيع هدمحةَ فَيبرالش برشي ا أَو« .لِمس٧٩٢رواه م . 

٣٠-         بِىنِ النهِ عدج نرِىِّععى الأَشوسأَبِى م نقَةٌ    «  قَالَ   - �  -عدلِمٍ صسلَى كُلِّ مع
قَالُوا فَإِنْ لَـم    .» فَينفَع نفْسه ويتصدق     يعملُ بِيدِهِ « فَقَالُوا يا نبِى اللَّهِ فَمن لَم يجِد قَالَ         .»

فَلْيعمـلْ  « قَـالَ   .قَـالُوا فَـإِنْ لَـم يجِـد       .»يعِين ذَا الْحاجةِ الْملْهـوف      « يجِد قَالَ   
 . ٧٩٣متفق علَيهِ.»ولْيمسِك عنِ الشر فَإِنها لَه صدقَةٌ ،بِالْمعروفِ

إِلاَّ من أَبى   ،كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ   «  قَالَ   - �  -ى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      عن أَبِ  -٣١
ومن عصانِى فَقَـد أَبـى      ،من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ        .»
«.ارِيخ٧٩٤رواه الْب . 

٣٢-   نةَ عريرولَ االلهِ    ،أَبِي هسـرِ مِثْـلُ          :قَالَ،� أَنَّ رالأَج مِن ى كَانَ لَهدا إِلَى هعد نم
ومن دعا إِلَى ضلاَلَةٍ كَانَ علَيهِ مِن الإِثْمِ مِثْـلُ          ،أُجورِ من تبِعه لاَ ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ       

 . ٧٩٥رواه مسلِم. ص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًاآثَامِ من تبِعه لاَ ينقُ

٣٣-       بِىأَنَّ الن ارِىمِيمٍ الدت نةُ   «  قَالَ   -� -عصِيحالن ينقَـالَ     » الد نا لِملِلَّـهِ  « قُلْن
 تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتو« .لِمسم اهو٧٩٦ر . 

                                                 
   )٦١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٠٣٩) (٣١٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٠
   )٢٣٧٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩١
  )٧١٠٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٢
   )٢٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٣
   )٧٢٨٠ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٧٩٤
  )٦٩٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٢) (٣١٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٥
   )٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٦



 ٣١٣

٣٤-      بِىنِ النسٍ عأَن نقَالَ   - �  -ع  »         حِـبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلا ي
 . ٧٩٧أخرجه البخاري» لِنفْسِهِ 

من رأَى مِـنكُم منكَـرا      :يقُولُ،� سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أبي سعِيدٍ الخدري قالَ     -٣٥
 بِي هريغانِهِ      ،دِهِفَلْيدِهِ فَبِلِسبِي هريغأَنَّ ي طِعتسي فَبِقَلْبِـهِ    ،فَإِنْ لَم طِعتسي فَإِنْ لَم،   فـعأَض ذَلِكو

 . ٧٩٨رواه مسلِم".الإِيمانِ

٣٦-  رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع: بِيقَاتِ:قَالَ،� أَنَّ النفِي الطُّر لُوسالْجو اكُمـا  :قَـالُوا ،إِيي
فَأَعطُوا الطَّرِيـق  ،فَإِذَا أَبيتم إِلاَّ الْمجلِس:قَالَ،ما لَنا مِن مجلِسِنا بد نتحدثُ فِيها   ،رسولَ االلهِ 

قَّهالطَّرِيـقِ ؟ قَـالَ      :قَالُوا،ح قا حرِ   :مـصالْب الأَذَى ،غَـض كُفلاَمِ  ،والـس درو، رالأَمو
 . ٧٩٩رواه مسلم".والنهي عنِ الْمنكَرِ،معروفِبِالْ

٣٧-       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -ع  »      ثَ كَـذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمإِذَا ،آيو
لَفأَخ دعانَ ،وخ مِنتإِذَا اؤهِ.»ولَي٨٠٠متفق ع . 

٣٨-     منِ عدِ االلهِ ببع نرٍوع،   بِينِ النانِهِ        :قَالَ،� علِـس ونَ مِـنلِمسالْم لِمس نم لِمسالْم
 . ٨٠١ متفق علَيهِ.والْمهاجِر من هاجر ما نهى اللَّه عنه،ويدِهِ

                                                                                                                            

وهي إرادة الخير للمنصور له، وليس يمكن أن يعبر عن هذه اللفظـة بكلمـة واحـدة    :كلمة يعبر ا عن جملة  :النصيحة
صحة الاعتقاد في وحدانيته، :الخلوص، ومعنى النصية الله عز وجل    : في اللغة  تحصرها وتجمع معناها غيرها، وأصل النصيحة     

التـصديق  : هو التصديق به، والعمل بما فيه، والنصيحة لرسـوله        :وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب االله تعالى       
ق، ولا يرى الخـروج علـيهم       أن يطيعهم في الح   :بنبوته، وبذل الطاعة فيما أمر به وى عنه، والنصيحة لأئمة المؤمنين          

 / ١١ (-جامع الأصول في أحاديـث الرسـول   .إرشادهم إلى مصالحهم:بالسيف إذا جاروا، والنصيحة لعامة المسلمين  
٥٥٨(  

  )٧٤(ومسند أبي عوانة  ) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٧
   )١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٨

وأَنكَـرت  .الأَْمر الْقَبِيح   :والْمنكَر.خِلاَف الْمعروفِ   :ونِ النونِ اسم مفْعولٍ مِن أَنكَر وهو      بِضم الْمِيمِ وسكُ  :الْمنكَر لُغةً 
يهِ رِضا اللَّهِ مِن قَولٍ أَو فِعلٍ       ما لَيس فِ  :والْمنكَر فِي الاِصطِلاَحِ  .جحدته  :إِذَا عِبته ونهيته، وأَنكَرت حقَّه    :علَيهِ فِعلَه إِنكَارا  

  )١٢٣ / ٣٩ (-الموسوعة الفقهية الكويتية 
 )٥٦٨٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٩٥) (٣٥٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٩٩
  )١٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٠



 ٣١٤

الُوا الْمفْلِـس   قَ. »أَتدرونَ ما الْمفْلِس    «  قَالَ   -� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٣٩
      اعتلاَ مو لَه مهلاَ دِر نا مامٍ         « فَقَالَ  . فِينصِيلاَةٍ وةِ بِصامالْقِي موأْتِى يتِى يأُم مِن فْلِسإِنَّ الْم

             برضذَا وه مد فَكسذَا والَ هأَكَلَ مذَا وه قَذَفذَا وه متش أْتِى قَديكَاةٍ وزطَى   وعذَا فَيه 
                  هِ أُخِـذَ مِـنلَيا عى مقْضلَ أَنْ يقَب هاتنسح تاتِهِ فَإِنْ فَنِينسح ذَا مِنهاتِهِ ونسح ذَا مِنه

 . ٨٠٢رواه مسلِم. »خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ ثُم طُرِح فِى النارِ 

٤٠-       بِىنِ النى عوسأَبِى م نقَالَ   - �  -ع  »      هضعب دشانِ، يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤإِنَّ الْم
 . ٨٠٣متفَق علَيهِ. وشبك أَصابِعه.»بعضا 

مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم وتراحمِهِم     : � قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    -٤١
تواطُفِهِمدِ ،عسثَلُ الْجم،   وضع هكَى مِنتـى       ،إِذَا اشمالْحرِ وهدِ بِالـسسالْج ائِرس ى لَهاعدت .

 . ٨٠٤رواه مسلم

من لاَ يرحمِ الناس لاَ يرحمـه        « -� - عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           ٤٢
 زع لَّ اللَّهج٨٠٥رواه مسلم. »و  

٤٣-             رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابولَ اللَّهِ     - � -عسأَنَّ ر هربأَخ 
انَ ومن كَانَ فِى حاجةِ أَخِيهِ كَ     ،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   - �  -

ومن ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ            ،اللَّه فِى حاجتِهِ  
 . ٨٠٦متفق علَيهِ.»ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ 

                                                                                                                            
عن جابر الجملة الأولى وصـحيح ابـن        ) ١٧١ (-تر   المك -وصحيح مسلم  ) ١٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٠١

  )٢٣٠) (٤٦٧ / ١ (-حبان 
  )٦٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٢
   )٦٧٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم )  ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٣
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٤
  )٦١٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٥
   )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٦



 ٣١٥

انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُومـا       « - �  -هِ   قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ    - � -عن أَنسٍ    -٤٤
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِما كَيف أَنـصره       ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»

 . ٨٠٧اه الْبخارِيرو.»فَإِنَّ ذَلِك نصره ،تحجزه أَو تمنعه مِن الظُّلْمِ« قَالَ 

قِيلَ .»حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت      «  قَالَ   -� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٤٥
نصح إِذَا لَقِيته فَسلِّم علَيهِ وإِذَا دعاك فَأَجِبه وإِذَا استنصحك فَا         « ما هن يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       

 هبِعفَات اتإِذَا مو هدفَع رِضإِذَا مو هتمفَس اللَّه مِدفَح طَسإِذَا عو ٨٠٨رواه مسلم.»لَه. 

كُنت غُلاَما فِـي حَِجـرِ      :أَنه سمِع عمر بن أَبِي سلَمةَ يقُولُ      ،عن وهبِ بنِ كَيسانَ    -٤٦
سـم  ،يـا غُلاَم :� فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ ، يدِي تطِيش فِي الصحفَةِوكَانت،� رسولِ االلهِ  

 . ٨٠٩رواه البخاري.فَما زالَت تِلْك طِعمتِي بعد.وكُلْ مِما يلِيك،وكُلْ بيمِينِك،االلهَ

مـروا   « -� -للَّـهِ   عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسـولُ ا             -٤٧
أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِـنِين وفَرقُـوا               

 . ٨١٠رواه أبو داود. »بينهم فِى الْمضاجِعِ 

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ      « - �  -  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    - � -عن أَبِى هريرةَ     -٤٨
ومن كَانَ  ،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلاَ يؤذِ جاره        ،أَو لِيصمت ،الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا  

 فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤي «.لَي٨١١هِمتفق ع . 

أَي الْعملُ أَحب إِلَى االلهِ عـز       : � قَالَ سأَلْت النبِي    : عن عبدِ االلهِ بن مسعود، قَالَ      -٤٩
: ثُم أَي ؟ قَالَ   : ، قُلْت "بِر الْوالِدينِ   ": ثُم أَي ؟ قَالَ   : ، قُلْت "الصلَاةُ لِوقْتِها   ": وجلَّ ؟ قَالَ  

 . ٨١٢رواه البخاري"ي سبِيلِ االلهِ الْجِهاد فِ"

                                                 
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٧
  ادع له والتسميت الدعاء بالخير والبركة:سمت- ) ٥٧٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٨
  )٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٩
  صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٠
  )١٨٣ (- المكتر -يح مسلموصح ) ٦٤٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١١
   )٥٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٢



 ٣١٦

مـن  «  قَـالَ    - �  -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             -٥٠
 . ٨١٣متفق علَيهِ .»فَلْيصِلْ رحِمه ،وينسأَ لَه فِى أَثَرِهِ،أَحب أَنْ يبسطَ لَه فِى رِزقِهِ

٥١-  ع نع       بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببِاللَّـهِ    «  قَالَ   - �  -ب اكـرالإِش ائِرالْكَب، قُوقعو
 . ٨١٤رواه الْبخارِي .»والْيمِين الْغموس ،وقَتلُ النفْسِ،الْوالِدينِ

٥٢-           هِ قَالَ قَالَ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نولُ اللَّهِ   عس- �- »    نا ممِن سلَي
 . ٨١٥رواه الترمذي. »لَم يرحم صغِيرنا ويعرِف شرف كَبِيرِنا 

من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِى اللَّهِ          « -� -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٥٣
تادٍ أَنْ طِبنم اهادزِلاً ننةِ منالْج مِن أْتوبتو اكشمم طَابو « .مِذِير٨١٦رواه الت   

٥٤-       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   -� -ع  »        ـنم كُمدأَح ظُرنلِيلِهِ فَلْيلَى دِينِ خلُ عجالر
 . ٨١٧رواه أبو داود. »يخالِلُ 

٥٥-    نِ النسٍ عأَن نع  قَالَ   -� -بِى  »          ـنانِ مةَ الإِيملاَوح بِهِن دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م
كَانَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ وأَنْ يكْـره أَنْ                  

 . ٨١٨رواه مسلم. » أَنقَذَه اللَّه مِنه كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِى النارِ يعود فِى الْكُفْرِ بعد أَنْ

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ يـوم لاَ ظِـلَّ إِلاَّ           : قَالَ � أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   -٥٦
ادِلٌ :ظِلُّهع امإِم،   ادأَ فِي عِبشن ابشالَى  وعةِ االلهِ ت،          ـتـا فَفَاضالِيخ اللَّـه ـلٌ ذَكَـرجرو

اهنيجِدِ      ،عـسفِي الْم لَّقعم هلٌ كَانَ قَلْبجرـهِ          ،ولَيـا ععمتـا فِـي االلهِ اجابحلاَنِ تجرو

                                                 
  يؤخر:ينسأ-الأجل :الأثر- ) ٦٦٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم )٥٩٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٣
   )٦٦٧٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٤
  صحيح ) ٢٠٤٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨١٥
  .الَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيبقَ )  ٢١٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨١٦
  صحيح لغيره ) ٤٨٣٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٧
  )١٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١٨



 ٣١٧

ورجلٌ ،إِني أَخاف اللَّـه   :قَالَورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ إِلَى نفْسِها فَ        ،وتفَرقَا
همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتا حفَاهقَةٍ فَأَخدبِص قدصهِ".تلَي٨١٩متفق ع . 

 ـ      :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -٥٧ تةَ حنلُوا الْجخددِهِ لاَ تفْسِي بِيالَّذِي نى و
أَلاَ أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْـشوا الـسلاَم   ،ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا ،تؤمِنوا
كُمني٨٢٠صحيح ابن حبان".ب . 

واللَّـهِ إِنـي    ،ذُيـا معا  :فَقَـالَ ،أَخذَ بِيدِ معاذٍ  ،� أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن معاذِ بنِ جبلٍ    -٥٨
كاذٌ ،لَأُحِبعي  :فَقَالَ مأُمو تبِأَبِي أَن،  كي لَأُحِباللَّهِ إِناذُ :فَقَالَ،وعا مي،     نعـدأَنْ لاَ ت أُوصِيك

حيح ابن  ص".وحسنِ عِبادتِك ،وشكْرِك،اللَّهم أَعِني علَى ذِكْرِك   :فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ أَنْ تقُولَ     
 . ٨٢١حبان

٥٩-       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -ع  »         رِيلَ إِنَّ اللَّـهى جِبادن دبالْع اللَّه بإِذَا أَح
  هبِبا فَأَحفُلاَن حِبرِيلُ .يجِب هحِبفُلاَ          ،فَي حِـبي اءِ إِنَّ اللَّـهملِ السرِيلُ فِى أَهادِى جِبنـا  فَين

وهاءِ.فَأَحِبملُ السأَه هحِبضِ ،فَيولُ فِى الأَرالْقَب لَه عوضي ٨٢٢ رواه البخاري»ثُم.. 

من قَالَ لاَ إِلَـه إِلاَّ      «  يقُولُ   -� -عن أَبِى مالِكٍ عن أَبِيهِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           -٦٠
مِن دبعا يبِم كَفَرو لَى اللَّهِ اللَّهع هابحِسو همدو الُهم مرونِ اللَّهِ ح٨٢٣رواه مسلم.» د . 

من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحـده لاَ    «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - � -عن عبادةَ    -٦١
 لَه رِيكش،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مأَنَّ عِ ،وو     ـهتكَلِمو ولُهسراللَّهِ و دبى عا إِلَـى   ،يسأَلْقَاه

ميرم، همِن وحرو،   قح ارالنو قةُ حنالْجـلِ          ،ومالْع ا كَانَ مِنلَى مةَ عنالْج اللَّه لَهخرواه  »أَد 
   ٨٢٤البخاري

                                                 
) ٣٣٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٤٢٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨١٩

)٤٤٨٦(  
  صحيح) ٢٣٦) (٤٧٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢٠
  صحيح) ٢٠٢٠) (٣٦٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢١
  )٣٢٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٢
  )١٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٣
  )٣٤٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٤



 ٣١٨

يقُولُ اللَّه عز وجلَّ من جاءَ بِالْحـسنةِ        «  -� -  عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -٦٢
فَلَه عشر أَمثَالِها وأَزِيد ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَجزاؤه سيئَةٌ مِثْلُها أَو أَغْفِر ومن تقَرب مِنى شِبرا                

      ى ذِرمِن بقَرت نما واعذِر همِن تبقَرلَـةً          توره هتيشِى أَتمانِى يأَت نما واعب همِن تبقَرا تاع
 . ٨٢٥رواه مسلِم. »ومن لَقِينِى بِقُرابِ الأَرضِ خطِيئَةً لاَ يشرِك بِى شيئًا لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً 

 لَيس بينِى وبينـه إِلاَّ      - �  -دِيف النبِى    قَالَ بينا أَنا ر    - � -عن معاذِ بنِ جبلٍ      -٦٣
« ثُم سار ساعةً ثُم قَـالَ       .قُلْت لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك    .»يا معاذُ   « أَخِرةُ الرحلِ فَقَالَ    

قُلْت لَبيك  .»يا معاذُ   « عةً ثُم قَالَ    ثُم سار سا  .قُلْت لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك    .»يا معاذُ   
  كيدعسولَ اللَّهِ وسادِهِ        « قَالَ  .رلَى عِباللَّهِ ع قا حرِى مدلْ ته«.      ـولُهسرو اللَّـه قُلْـت

لَمئًا         « قَالَ  .أَعيرِكُوا بِهِ ششلاَ يو وهدبعادِهِ أَنْ يلَى عِباللَّهِ ع ققَالَ      . »ح ةً ثُماعس ارس ثُم »
هلْ تدرِى ما حق الْعِبادِ علَى      « فَقَالَ  .قُلْت لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك    .»يا معاذُ بن جبلٍ     

    لُوهاللَّهِ إِذَا فَع«.   لَمأَع ولُهسرو اللَّه لَى اللَّ   « قَالَ  .قُلْتادِ عالْعِب قح      مهـذِّبعرواه  »هِ أَنْ لاَ ي 
  .٨٢٦البخاري

٦٤-       بِىنِ النى عوسأَبِى م نقَالَ   -� -ع  »         ـوبتلِ لِيبِاللَّي هدطُ يسبلَّ يجو زع إِنَّ اللَّه
           طْلُعى تتلِ حسِىءُ اللَّيم وبتارِ لِيهبِالن هدطُ يسبيارِ وهسِىءُ النـا     مرِبِهغم مِن سمالش« .

سلِم٨٢٧رواه م . 

. »الدنيا سِجن الْمؤمِنِ وجنةُ الْكَافِرِ       « -� -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٦٥
سلِم٨٢٨رواه م . 

تطْعِم :الإِسلاَمِ خير ؟ قَالَ   أَي  ،� أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     -٦٦
امالطَّع،فْترع نلَى مع لاَمأُ السقْرتو،رِفعت لَم نملَيهِ. و٨٢٩متفق ع . 

                                                 
 قراب الأرض أى بما يقارب ملأها:القُراب- ) ٧٠٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٥
  )٥٩٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٦
   )٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٧
  )٧٦٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢٨
 ١٦٩ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٢ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٥٠٥) (٢٥٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان     - ٨٢٩

(  



 ٣١٩

ولاَ زاد اللَّه عبدا بِعفْـوٍ      ،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ    :قَالَ،� أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   -٦٧
 . ٨٣٠رواه مسلِم.ولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه اللَّه،عِزاإِلاَّ 

 بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِى مِن      -� -عن نواسِ بنِ سِمعانَ قَالَ أَقَمت مع رسولِ اللَّهِ           -٦٨
      راجا إِذَا هندأَلَةُ كَانَ أَحسةِ إِلاَّ الْمرولَ اللَّهِ      الْهِجسأَلْ رسي ءٍ    -� - لَمىش نقَالَ   - ع - 
الْبِر حسن الْخلُقِ والإِثْم ما حاك فِـى         « -� -فَسأَلْته عنِ الْبِر والإِثْمِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

 اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِهو فْسِكن«.سلِم٨٣١رواه م . 

٦٩- ع        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع كَانَ فِى قَلْبِـهِ        «  قَالَ   -� -ن نةَ منلُ الْجخدلاَ ي
قَالَ . قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً          . »مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ     

 . ٨٣٢رواه مسلِم. »يلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ إِنَّ اللَّه جمِ« 

من أُعطِى حظَّه مِن الرفْقِ فَقَد أُعطِى       ": قَالَ   -� -عن أَبِى الدرداءِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٧٠
٨٣٣الحميدي. »فْقِ فَقَد حرِم حظَّه مِن الْخيرِ ومن حرِم حظَّه مِن الر،حظَّه مِن الْخيرِ

 

رواه  .إِنَّ اللَّه رفِيق يحِب الرفْق فِـي الأَمـرِ كُلِّـهِ          : قَالَ � عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ  -٧١
 .  .٨٣٤البخاري

ومن عصانِي  ،ي فَقَد أَطَاع اللَّه   من أَطَاعنِ :أَنه قَالَ ،� عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   -٧٢
  ى اللَّهصع نِي    ،فَقَدأَطَاع فَقَد الأَمِير أَطَاع نمانِي      ،وـصع فَقَـد ى الأَمِيرصع نممتفـق  ".و

 . ٨٣٥علَيهِ

٧٣-            نٍ قَالَ قَالَ النيصح نانَ برعِم تمِعقَالَ س وِىدارِ الْعوأَبِى الس نع  بِـى-  � - » 
  ٨٣٦متفق علَيهِ.»الْحياءُ لاَ يأْتِى إِلاَّ بِخيرٍ 

                                                 
 )٣٢٤٨) (٤٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٣٠
   )٦٦٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٣١
  الاحتقار والاستهانة:الغمط-التكبر على الحق فلا يقبله :البطر- ) ٢٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٣٢
  صحيح لغيره) -٤١٨ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٨٣٣
 )٣٦٨٩)(٦٤٧ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -وسنن ابن ماجة ) ٦٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٤
 / ١٠ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٤٨٥٢ (- المكتر   - وصحيح مسلم   )٧١٣٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٣٥

٤٥٥٦) (٤٢٠(  



 ٣٢٠

وفِي ،فِـي ترجلِـهِ   : يعجِبه التيمن فِي شأْنِهِ كُلِّـهِ      � كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ  -٧٤
أَو ، يحِـب  � كَـانَ النبِـي     : فَقَـالَ  ثُم سأَلْته بعد ذَلِـك    :وفِي نعلِهِ قَالَ شعبةُ   ،طُهورِهِ
هجِبعي،طَاعتا اسم نمي٨٣٧مسند أحمد"الت  

لاَ تشربوا واحِدا كَشربِ الْبعِيرِ ولَكِنِ       « -� -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٧٥
متوا إِذَا أَنمسثُلاَثَ وى وثْنوا مبراش متفَعر متوا إِذَا أَندماحو مترِبش  «رمِذِي٨٣٨رواه الت . 

إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد     «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - � -عن أَبِى هريرةَ     -٧٦
فَلْيقُلْ يهدِيكُم اللَّـه    . قَالَ لَه يرحمك اللَّه    فَإِذَا.ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو صاحِبه يرحمك اللَّه      .لِلَّهِ

 الَكُمب لِحصيو«.ارِيخ٨٣٩رواه الب . 

ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر        « -� -عنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        -٧٧
 . ٨٤٠رواه أبو داود. »قَا لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِ

قَالَ رسولُ  : عن زيدِ بنِ سلَّامٍ، أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ، أَنه سمِع أَبا أُمامةَ الْباهِلِي، يقُولُ              -٧٨
رءُوا الْبقَرةَ، وآلَ عِمرانَ    اقْرءُوا الْقُرآنَ، فَإِنه يجِيءُ يوم الْقِيامةِ شفِيعا لِأَصحابِهِ اقْ        ": � االلهِ  

فَإِنهما الزهراوانِ يأْتِيانِ يوم الْقِيامةِ، كَأَنهما غَمامتانِ أَو غَيايتانِ أَو كَأَنهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ              
 أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولَـا       صواف يحاجانِ عن صاحِبِهِما اقْرءُوا سورةَ الْبقَرةِ فَإِنَّ       

 . ٨٤١رواه مسلِم"يستطِيعها الْبطَلَةُ 

                                                                                                                            
  )١٦٥ (- المكتر -وصحيح مسلم )  ٦١١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٦
  صحيح-٢٦٠٦١) ٢٥٥٤٥)(٣٥٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٣٧
  فيه ضعف ) ٢٠٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٣٨
   )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٣٩
   )٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٤٠
   ) ٢١٥٦) (٤٤ / ٤ (-وشعب الإيمان ) ١٩١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤١

-مـثنى غيايـة وهـى الـسحابة         :الغيايتان-جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى الهواء        :الصواف-السحرة  :البطلة
  الجماعتان:الفرقان



 ٣٢١

خيركُم من تعلَّم الْقُـرآنَ وعلَّمـه       «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - � -عن عثْمانَ    -٧٩
«.ارِيخ٨٤٢رواه الب  

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُـربِ         « -� - رسولُ اللَّهِ    عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ     -٨٠
الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِـى                  

     ا سلِمسم رتس نمةِ والآخِرا وينا كَـانَ     الددِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرت
الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنـةِ                  

تِ اللَّهِ يتلُونَ كِتاب اللَّهِ ويتدارسونه بيـنهم إِلاَّ نزلَـت           وما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيو      
علَيهِم السكِينةُ وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملاَئِكَةُ وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده ومن بطَّأَ بِهِ             

هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمع«  .سلِم٨٤٣رواه م . 

من توضأَ فَأَحـسن الْوضـوءَ       « -� -عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          -٨١
 . ٨٤٤رواه مسلِم. »خرجت خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِهِ 

لَو يعلَم الناس ما فِى النداءِ والـصف   «  قَالَ   - �  -لَ اللَّهِ   عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسو     -٨٢
ولَو يعلَمونَ ما فِى التهجِيرِ لاَسـتبقُوا       ،ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِموا علَيهِ لاَستهموا       ،الأَولِ

 . ٨٤٥متفق علَيهِ.»ةِ والصبحِ لأَتوهما ولَو حبوا ولَو يعلَمونَ ما فِى الْعتم،إِلَيهِ

من قَالَ حِين يـسمع النـداءَ      «  قَالَ   - �  -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          -٨٣
        محةِ آتِ ملاَةِ الْقَائِمالصةِ وامةِ التوعذِهِ الده بر مـا      اللَّهقَامم ثْهعابالْفَضِيلَةَ وسِيلَةَ وا الْود

هتدعا الَّذِى وودمحةِ ،مامالْقِي موتِى يفَاعش لَه لَّتح«.ارِيخ٨٤٦رواه الب . 

                                                 
   )٥٠٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٤٢
   )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤٣
   )٦٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤٤
  )١٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٤٥

  التبكير إلى الصلاة:التهجير-يقترع عليه :يستهم-اقترع عليه :استهم
  )٦١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٤٦



 ٣٢٢

 أَحـدِكُم   أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبـابِ     : يقُولُ � أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ   -٨٤
لاَ يبقَى مِن   :يغتسِلُ مِنه كُلَّ يومٍ خمس مراتٍ ما تقُولُونَ ؟ هلْ يبقِي مِن درنِهِ شيئًا ؟ قَالُوا               

 . ٨٤٧متفق علَيهِ".ذَلِك مثَلُ الصلَواتِ الْخمسِ يمحو اللَّه بِهِ الْخطَايا:قَالَ،درنِهِ شيءٌ

٨٥-   نعِيدٍ عولِ االلهِ    ،أَبِي سسر نقَالَ،� ع:    اجِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَيإِذَا ر،  وا لَهدهفَاش
إِنما يعمر مساجِد اللّهِ من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَقَام الـصلاَةَ            {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،بِالإِيمانِ

سـورة  ) ١٨(} اةَ ولَم يخش إِلاَّ اللّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونواْ مِن الْمهتـدِين           وآتى الزكَ 
 . ٨٤٨ رواه ابن ماجة.التوبة

٨٦-   رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسعٍ         : قَالَ � أَنَّ ربلاَةِ الْفَـذِّ بِـسص لُ مِنةِ أَفْضاعملاَةُ الْجص
 . ٨٤٩رواه مسلم. وعِشرِين درجةً

٨٧-     رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - � -عسـسٍ      « - �  - قَالَ قَالَ رملَى خع لاَمالإِس نِىب
وصومِ ،والْحج،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،وإِقَامِ الصلاَةِ ،شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ         

 . ٨٥٠متفق علَيهِ.»نَ رمضا

٨٨-       بِىجِ النوةَ زبِيبح أُم نولَ اللَّهِ      -� -عسر تمِعس ا قَالَتهقُولُ -� - أَنـا  «  يم
         ى اللَّهنةٍ إِلاَّ بفَرِيض را غَيعطَوةً تكْعةَ ررشع ىتمٍ ثِنولِّى لِلَّهِ كُلَّ يصلِمٍ يسدٍ مبع ـا  مِنتيب لَه 

رواه .  قَالَت أُم حبِيبةَ فَما برِحت أُصلِّيهِن بعـد       . »فِى الْجنةِ أَو إِلاَّ بنِى لَه بيت فِى الْجنةِ          
سلِم٨٥١م . 

 -� - اللَّـهِ    عن علِى قَالَ الْوِتر لَيس بِحتمٍ كَصلاَتِكُم الْمكْتوبةِ ولَكِن سن رسولُ           -٨٩
 . ٨٥٢رواه والترمِذِي. »إِنَّ اللَّه وِتر يحِب الْوِتر فَأَوتِروا يا أَهلَ الْقُرآنِ « وقَالَ 

                                                 
) ١٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبـان      ) ١٥٥٤ (- المكتر   -صحيح مسلم و ) ٥٢٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٤٧

)١٧٢٦( 
 حسن) ٨٠٢) (٥١٣ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨٤٨
 )٢٠٥٤) (٤٠٣ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤٩
  )١٢١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٠
   )١٧٢٩ (- المكتر -مصحيح مسل - ٨٥١
  صحيح لغيره ) ٤٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٥٢



 ٣٢٣

٩٠-       بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ    -� -ع هقَةٌ       «  أَندص دِكُمأَح ى مِنلاَملَى كُلِّ سع بِحصي
 صدقَةٌ وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ وكُلُّ تكْبِيرةٍ صـدقَةٌ وأَمـر              فَكُلُّ تسبِيحةٍ 

بِالْمعروفِ صدقَةٌ ونهى عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ ويجزِئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهما مِن الضحى             
« .سلِم٨٥٣رواه م . 

٩١- نولُ اللَّهِ        عسةَ قَالَ قَالَ رريرا     « - �  - أَبِى هابتِـساحـا وانانَ إِيمضمر امص نم
 . ٨٥٤متفق علَيهِ.»غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 -متِـى  لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُ«  قَالَ - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ   - � -عن أَبِى هريرةَ     -٩٢
 . ٨٥٥رواه البخاري»  لأَمرتهم بِالسواكِ مع كُلِّ صلاَةٍ -أَو علَى الناسِ 

الإِيمانُ بِاللَّهِ والْجِهاد فِـي     :أَي الْعملِ أَفْضلُ ؟ قَالَ    ،يا نبِي االلهِ  :قُلْت:عن أَبِي ذَر قَالَ    -٩٣
أَنفَـسها عِنـد أَهلِهـا وأَكْثَرهـا        : أَفْضلُ يا نبِي االلهِ ؟ قَـالَ       أَي الرقَابِ :قُلْت:قَالَ،سبِيلِهِ
أَرأَيـت إِنْ   :قُلْت:قَالَ،تعِين ضعِيفًا أَو تصنع لأَخرق    :قَالَ،أَرأَيت إِنْ لَم أَفْعلْ   :قُلْت:قَالَ،ثَمنا

فْتعاسِ:قَالَ،ضنِ النع كرش كُففَإِ،تفْسِكلَى نع كقَةٌ مِندص ه٨٥٦رواه مسلم"ن . 

٩٤-               تمِعقُولُ سا يطِيبةَ خاوِيعم تمِعنِ سمحدِ الربع نب ديمابٍ قَالَ قَالَ حنِ شِهنِ ابع
  بِىقُولُ   - �  -النينِ «  يفِى الـد هفَقِّها يريبِهِ خ رِدِ اللَّهي نم،إِنو    اللَّـهو ـا قَاسِـما أَنم
ولَن تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ لاَ يضرهم من خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّـهِ                 ،يعطِى

  ٨٥٧متفق علَيهِ.»

سِ بِي يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَي      إِنَّ أَولَى النا  :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ   -٩٥
 . ٨٥٨صحيح ابن حبان"صلاَةً

                                                 
   )١٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٥٣
   )١٨١٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٤
  )٨٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٥
الجاهل بما يجب أن    :الأخرق-) ٤٣١٠) (١٤٨ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٦٠ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٨٥٦

  يعمله ولم يكن فى يديه صنعة يكتسب ا
  )٢٤٣٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٧
  صحيح) ٩١١) (١٩٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥٨



 ٣٢٤

أَنا عِند ظَن عبـدِي     :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -٩٦
وإِنْ ذَكَرنِي فِـي ملَـأٍ     ،ذَكَرته فِي نفْسِي  إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ     ،وأَنا معه حيثُ يذْكُرنِي   ،بِي

    مهرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتا    ،ذَكَراعب همِن تبقَرا تاعي ذِرمِن بقَرإِنْ تو،   ـهتيـشِي أَتمانِي يإِنْ أَتو
 . ٨٥٩متفق علَيهِ. هرولَةً

{ :ثُم قَرأَ هذِهِ الآيةَ   ،الدعاءُ هو الْعِبادةُ  :�  رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    -٩٧
              مـنهلُونَ جخدـيتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو

اخِرِين٨٦٠ صحيح ابن حبانسورة غافر) ٦٠(} د . 

من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِـرِ       : قَالَ � أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يوب الأَنصارِي عن أَبِي أَ   -٩٨
 هارج كْرِمرٍ          ،فَلْيإِلاَّ بِمِئْز امملِ الْحخدمِ الآخِرِ فَلاَ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمكَـانَ   ،و نمو

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ مِـن        ،فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت   ،يومِ الآخِرِ يؤمِن بِاللَّهِ والْ  
 امملِ الْحخدفَلاَ ت ائِكُم٨٦١صحيح ابن حبان"نِس

 

عـانِ،ولاَ  لَـيس الْمـؤمِن بِالطَّعـانِ،ولاَ اللِّ      :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ   -٩٩
 . ٨٦٢صحيح ابن حبان".الْبذِيءِ،ولاَ الْفَاحِشِ

                                                                                                                            

 فِي الْقِيامةِ يكُونُ أَصحاب الْحدِيثِ،إِذْ لَيس       � االلهِ  فِي هذَا الْخبرِ دلِيلٌ علَى أَنَّ أَولَى الناسِ بِرسولِ          :�قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 . مِنهم� مِن هذِهِ الْأُمةِ قَوم أَكْثَر صلاَةٍ علَيهِ 

 / ٣ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٩٨١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٧٤٠٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٥٩
٨١١)(٩٣(  

ه أَجلُّ وأَعلَى مِن أَنْ ينسب إِلَيهِ شيءٌ مِن صِفَاتِ الْمخلُوقِ،إِذْ لَيس كَمِثْلِهِ شـيءٌ،وهذِهِ أَلْفَـاظٌ                 اللَّ:�قَالَ أَبو حاتِمٍ    
       مهنيا بمِم اسالن فُهارعتا يبِ مسلَى حفِ عارعأَلْفَاظِ الت مِن تجرلَّ. خج هبر ذَكَر نمـلٍ  ومع طْقٍ أَوفْسِهِ بِنلاَ فِي نعو 

يتقَرب بِهِ إِلَى ربهِ،ذَكَره اللَّه فِي ملَكُوتِهِ بِالْمغفِرةِ لَه تفَضلاً وجودا،ومن ذَكَر ربه فِي ملَأٍ مِن عِبـادِهِ،ذَكَره اللَّـه فِـي              
  غبِالْم بِينقَرلاَئِكَتِهِ الْمم                    رٍ مِـنرِ شِـبـلاَ بِقَـدعـلَّ وارِي جإِلَى الْب بقَرت نمذِكْرِهِ،و مِن هدبى عا أَتولِ مقَبو،ةِ لَهفِر

 وعلاَ بِقَـدرِ ذِراعٍ مِـن   الطَّاعاتِ،كَانَ وجود الرأْفَةِ والرحمةِ مِن الرب مِنه لَه أَقْرب بِذِراعٍ،ومن تقَرب إِلَى مولاَه جلَّ          
                ودجوائِلِ وسالْو اعوأَن هتيِ،أَتشةِ كَالْمعراتِ بِالساعِ الطَّاعوى فِي أَنأَت نماعٍ،وبِب بأَقْر لَه هةُ مِنفِرغتِ الْماتِ كَانالطَّاع

عرةِ بِالسفِرغالْمةِ ومحالرأْفَةِ ولُّالرأَجلَى وأَع اللَّهلَةِ،وور٩٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان .ةِ كَالْه(  
 صحيح) ٨٩٠) (١٧٢ / ٣ (- صحيح ابن حبان - ٨٦٠
  صحيح) ٥٥٩٧) (٤١٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦١
 صحيح) ١٩٢) (٤٢١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦٢



 ٣٢٥

متفـق  "".وقِتالُه كُفْر ،سِباب الْمسلِمِ فُسوق  :� قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ   -١٠٠
 . ٨٦٣علَيهِ

ولاَ ، تحاسـدوا  ولاَ،لاَ تباغَـضوا  : قَـالَ  � أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -١٠١
متفـق  ". ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَـوق ثَـلاَثٍ  ،وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا ،تدابروا

 . ٨٦٤علَيهِ

إِذَا كَانوا ثَلاَثَـةٌ فَـلاَ      «  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     � عن عبدِ اللَّهِ بن عمر       -١٠٢
تونَ الثَّالِثِ يانِ دى اثْناج٨٦٥رواه البخاري.»ن  

١٠٣-   رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر �            لِـفحي ـوهطَّـابِ والْخ ـنب ـرمع كرأَد 
أَو ،اللَّـهِ فَمن كَـانَ حالِفًـا فَلْيحلِـف بِ       ،إِنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم     :فَقَالَ،بِأَبِيهِ

كُتس٨٦٦أخرجه البخاري.لِي . 

اتقِ اللَّه حيثُما كُنت وأَتبِعِ الـسيئَةَ        « -� -عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ          -١٠٤
٨٦٧ رواه الترمِذِي . »الْحسنةَ تمحها وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ 

 

١٠٥-  ص نبٍعيولَ االلهِ   ،هسقَالَ� أَنَّ ر :   ـريخ كُلَّـه هـرمِنِ إِنَّ أَمؤرِ الْما لأَمبجإِنْ ،ع
  كَراءُ شرس هتابأَص،    رـباءُ صرض هتابإِنَّ أَصو،    ا لَـهـريكَانَ خـدٍ إِلاَّ      ،ولأَح ذَلِـك سلَيو

  ٨٦٨رواه مسلم."لِلْمؤمِنِ

                                                 
) ٢٦٦ / ١٣ (- وصحيح ابـن حبـان       )٢٣٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٤٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦٣

)٥٩٣٩(  
إنما قال ذلك على : هذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل، وقيل:قيل:سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر   

  )٦٨ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .جهة التغليظ، لا أن قتاله كفر يخرج عن الملة
) ٤٧٦ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٦٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦٤

)٥٦٦٠(  
  يعطى كل واحد منكم أخاه ظهره:تدابر
 )٦٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٦٥
  )٤٣٥٩) (٢٠١ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦١٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٦٦
 صحيح لغيره) ٢١١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٦٧
  )٧٦٩٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٨٩٦) (١٥٥ / ٧ (-ح ابن حبان صحي - ٨٦٨



 ٣٢٦

وإِنَّ ،إِنَّ الصدق يهدِى إِلَى الْبِـر     «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - � - اللَّهِ   عن عبدِ  -١٠٦
وإِنَّ الْكَذِب يهـدِى إِلَـى      ،وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ صِديقًا     ،الْبِر يهدِى إِلَى الْجنةِ   

حتى يكْتب عِند اللَّـهِ كَـذَّابا       ،وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب  ، النارِ وإِنَّ الْفُجور يهدِى إِلَى   ،الْفُجورِ
  .٨٦٩متفق عليه »

يا غُـلاَم إِنـى     «  يوما فَقَالَ    -� -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ          -١٠٧
لَّه تجِده تجاهك إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه وإِذَا        أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظِ اللَّه يحفَظْك احفَظِ ال      

استعنت فَاستعِن بِاللَّهِ واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَوِ اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشىءٍ لَم ينفَعـوك إِلاَّ                
       وا ععمتلَوِ اجو لَك اللَّه هبكَت ءٍ قَدىبِش          هبكَت ءٍ قَدىإِلاَّ بِش وكرضي ءٍ لَمىبِش وكرضلَى أَنْ ي

 فحفَّتِ الصجو تِ الأَقْلاَمفِعر كلَيع ٨٧٠رواه الترمذي. »اللَّه.  
وِ الْمؤمِن   أَ -إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم     «  قَالَ   -� -  عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         -١٠٨

 أَو مع آخِرِ قَطْـرِ  - فَغسلَ وجهه خرج مِن وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ  -
و مـع    أَ - فَإِذَا غَسلَ يديهِ خرج مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ كَانَ بطَشتها يداه مع الْماءِ               -الْماءِ  

 أَو مـع  - فَإِذَا غَسلَ رِجلَيهِ خرجت كُلُّ خطِيئَةٍ مشتها رِجلاَه مع الْماءِ     -آخِرِ قَطْرِ الْماءِ    
  ٨٧١.رواه مسلم» حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ -آخِرِ قَطْرِ الْماءِ 

ثُم أَقْبـلَ   ، الصبح ذَات يـومٍ    � رسولُ االلهِ   صلَّى بِنا   :عن الْعِرباض بن سارية قالَ     -١٠٩
يا رسولَ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً   

والـسمعِ  ،أُوصِـيكُم بِتقْـوى االلهِ    :قَـالَ فَماذَا تعهد إِلَينا ؟     ،كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ   ،االلهِ
فَعلَيكُم بِسنتِي  ،فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا      ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والطَّاعةِ

   يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنسا ،وكُوا بِهسمفَت،اجِذِ  ووا بِالنهلَيوا عضثَاتِ  ،عدحمو اكُمإِيو
  ٨٧٢صحيح ابن حبان".وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ،الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ

                                                 
  )٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٦٩
  صحيح) ٢٧٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧٠
  )٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٧١
  صحيح) ٥) (١٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٢



 ٣٢٧

 مـن   إِلاَّ،كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ   «  قَالَ   - �  -ٍ عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         -١١٠
ومن عصانِى فَقَد أَبى    ،من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ        .»أَبى  
  .٨٧٣رواه البخاري» 

عِبـادِي  أَعـددت لِ  :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :قَالَ،� يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ   -١١١
    أَتر نيا لاَ عم الِحِينالص،  تمِعلاَ أُذُنٌ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خفِـي    ،و ذَلِك اقدمِصو

) ١٧(} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُـونَ             { :كِتابِ االلهِ 
  ٨٧٤رجه الشيخانأخ.سورة السجدة

١١٢-         بِىلٌ إِلَى النجاءَ رقَالَ ج ارِىصودٍ الأَنعسأَبِى م نبِـى   -�-ع ـدِعى أُبفَقَالَ إِن 
فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُـه فَقَـالَ             . »ما عِندِى   « فَاحمِلْنِى فَقَالَ   

  ٨٧٥رواه  مسلم..»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ  « -�- رسولُ اللَّهِ
١١٣-    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع:   بِيقَاتِ   :، قَالَ �أَنَّ النفِي الطُّر لُوسالْجو اكُمـا  :قَالُوا،إِيي

فَأَعطُوا الطَّرِيـق  ،فَإِذَا أَبيتم إِلاَّ الْمجلِس:قَالَ،اما لَنا مِن مجلِسِنا بد نتحدثُ فِيه   ،رسولَ االلهِ 
قَّهالطَّرِيـقِ ؟ قَـالَ      :قَالُوا،ح قا حرِ   :مـصالْب الأَذَى ،غَـض كُفلاَمِ  ،والـس درو، رالأَمو

  ٨٧٦رواه مسلم."والنهي عنِ الْمنكَرِ،بِالْمعروفِ

                                                                                                                            

فَعلَيكُم بِسنتِي عِند ذِكْرِهِ الاِختِلاَف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَـى                :� ولِهِ  قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَ    
 .نا اللَّه مِنهم بِمنهِالسننِ،قَالَ بِها،ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ،جعلَ

   )٧٢٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧٣
) ٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبـان     ) ٧٣١٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٧٤

)٣٦٩( 
 كل وتعب:أبدع- ) ٥٠٠٧ (- المكتر - صحيح مسلم- ٨٧٥
  )٥٩٥) (٣٥٦ / ٢( -وصحيح ابن حبان ) ٥٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٧٦

كـف  -كف البصر عن المحرمات :غض البصر-لانستطيع الاستغناء عنها    :مالنا من مجالسنا بد   -احذروا وابتعدوا   :إياكم
 رد الأذى ومنعه:الأذى



 ٣٢٨

١١٤-    نِ عابِرِ بج نولَ االلهِ      عسدِ االلهِ، أَنَّ رقَالَ �ب :"      موي اتظُلُم فَإِنَّ الظُّلْم قُوا الظُّلْمات
               ،مـاءَهفِكُوا دِمسلَى أَنْ يع ملَهمح لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه حفَإِنَّ الش حقُوا الشاتةِ، وامالْقِي

 مهارِمحلُّوا محتاسو".لِمسم اهو٨٧٧ر  
ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ      " :-�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      �عنِ الْبراءِ    -١١٥

  ٨٧٨..رواه أبو داود»غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا 
«  يقُولُ   -� -لُ سمِعت رسولَ اللَّهِ     عن عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُو        -١١٦

   نيب امرالْحو نيلاَلُ باسِ      ،الْحالن مِن ا كَثِيرهلَمعلاَ ي اتهبشا ممهنيباتِ   ،وهبشقَى الْمنِ اتفَم
يوشِـك أَنْ   ،عـى حـولَ الْحِمى    ومن وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ ير     ،استبرأَ لِدِيِنِهِ وعِرضِهِ  

هاقِعوى    .يلِكٍ حِمإِنَّ لِكُلِّ مأَلاَ و،      هارِمحضِهِ مى اللَّهِ فِى أَردِ     ،أَلاَ إِنَّ حِمـسإِنَّ فِى الْجأَلاَ و
     كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضم،    كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسأَلاَ  .و    الْقَلْـب هِىو «

  .  ٨٧٩متفق عليه
وأَشار ،أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ فِي الْجنةِ هكَذَا     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ    -١١٧

  ٨٨٠رواه البخاري".بِالسبابةِ والْوسطَى
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا      «  قَالَ   - � - عن رسولِ اللَّهِ     - � -عنِ الْمِقْدامِ    -١١٨

»  كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ       - علَيهِ السلاَم    -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود     ،مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ     
  ٨٨١رواه البخاري.

                                                 
   )٦٧٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٧٧
  صحيح) ١٣٩٥٥) (٩٩ / ٧ (- حيدر آباد -والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٧٨
   )٤١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٧٩

التهمـة  :الريبة-.القطعة من اللحم بقدر اللقمة    :المضغة:مضغة-. أي طلب التبري من التهمة والخلاص منها      :استبرأ لدينه 
 .لشيء،وقلة المبالاة بهالاقدام على ا:الاجتراء-.إذا طاف به ودار حوله:يرتع،رتع حول الحمى-.ومظان الشبه

  )٤٦٠) (٢٠٧ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٠
فِـي  ،�هكَذَا أَراد بِهِ فِي دخولِ الْجنةِ،لاَ أَنَّ كَافِلَ الْيتِيمِ تكُونُ مرتبته مع مرتبةِ رسولِ االلهِ                 �قَولُه  :�قَالَ أَبو حاتِمٍ    

 .جنةِ واحِدةًالْ
 ظرف لاستغراق مامضى من الزمان: قط-  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨١
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حظَّه مِن الرفْقِ فَقَد أُعطِي حظَّه مِن       من أُعطِي   ":قَالَ �عنِ النبِي   ، عن أَبِي الدرداءِ   -١١٩
أَثْقَلُ شيءٍ فِي مِيزانِ الْمـؤمِنِ      ،فَقَد حرِم حظَّه مِن الْخيرِ    ،ومن حرِم حظَّه مِن الرفْقِ    ،الْخيرِ

  ٨٨٢الأدب المفرد للبخاري"ذِي وإِنَّ اللَّه لَيبغِض الْفَاحِش الْب،يوم الْقِيامةِ حسن الْخلُقِ
١٢٠-      رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ،�ع:   بِيةِ":�قَالَ النلِ الجَنقُولُ لِأَهي ـلَ   :إِنَّ اللَّهـا أَهي
وما لَنا  :قُولُونَهلْ رضِيتم ؟ فَي   :فَيقُولُ،لَبيك ربنا وسعديك والخَير فِي يديك     :فَيقُولُونَ،الجَنةِ

           لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدو با رى يضرقُولُ،لاَ نفَي:     لَ مِـنأَفْض طِيكُمأَلاَ أُع
قُولُونَ،ذَلِكفَي:      ذَلِك لُ مِنءٍ أَفْضيش أَيو با رقُولُ،يانِي فَلاَ     :فَيورِض كُملَيطُ أُحِلُّ عخأَس

  .  ٨٨٣متفق عليه "علَيكُم بعده أَبدا 
  

������������  
  

                                                 
٨٨٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤٧٩(الْأَد -هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام: البذي 
  ) ٧٣١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٣

 أغضب:أسخط-أنزل :أحل-إجابة بعد إجابة :نا وسعديكلبيك رب
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  .والمدرسة الصالحة للطفل ،  اختيار المدرس الصالح-الأساس الثالث 
 كان الصحابة والسلف الصالح حريصين كل الحرص على اختيـار المـدرس الـصالح        

لأنه هو المـرآة الـتي يراهـا    ، د بهوكانوا يعنون به عناية فائقة، ولهم ولع شدي     ،  لأطفالهم
  .وهو مصدر التلقي للطفل ، فتنطبع في نفسه وعقله، الطفل

وقد تقدم  ،   ومن شدة اهتمامهم به أم كانوا ينصحون أبناءهم في أخذ الأدب قبل العلم            
وإذا ما تطلب الأمر الرحلة     ،  معنا في البناء الخلُقي للطفل في ركن أساس الأدب مع العلماء          

يتلقونه ،  سهل على نفوسهم  ،  فهذا حبيب إلى قلوم   ،   للوصول إلى المدرس الصالح    والسفر
ومعلوم أن الرحلة والسفر لها أعباؤها المالية على        ،  أو أي صعوبة  ،  بصدر رحب بلا مشقة   

وكـل  ،  ولكن في سبيل بناء الطفل العلمي بشكل سليم، يهون عليهم كل مال           ،  الأبوين
ينبغـي أن   : " في كتاب السياسة باب سياسة الرجل ولده       ولهذا قال ابن سينا   ،  غال ونفيس 

، حاذق بتخـريج الـصبيان    ،  بصير برياضة الأخلاق  ،  ذو دين ،  يكون للصبي مؤدب عاقل   
( غير كز   ،  قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبي    ،  رزين  بعيد عن الخفة والسخط     ،  وقور

  ".فة ونزاهة ذا مروءة ونظا، ولا جامد، وأن يكون حلواً لبيباً) منقبضٍ
  .وإلى هذا ذهب أمراء المسلمين أيضاً في الحصول على المدرس الصالح لتعليم أولادهم 

كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذ قـرع البـاب          :  قال أبو بكر بن جابر خادم أبي داود       
هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن فدخلت إلى أبي داود فأخبرته           :ففتحته فإذا خادم يقول     

ما جاء بالأمير في مثـل هـذا        : كانه، فأذن له فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال          بم
تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحـل     : خلال ثلاث فقال وما هي ؟ قال      : الوقت؟ فقال 

إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإا قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى                
وتـروي لأولادي كتـاب     : قـال ،  هذه واحدة هات الثانية   :فقال  ،  نجعليها من محنة الز   

فـإن أولاد الخلفـاء لا      ،  وتفرد لهم مجلساً للروايـة    : نعم هات الثالثة، قال   : فقال،  السنن
أما هذه فلا سبيل إليها ؛لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم           : فقال،  يقعدون مع العامة  

  .سواء
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عد ذلك ويقعدون في كم حيري ويضرب بينـهم وبـين   فكانوا يحضرون ب  : قال ابن جابر  
  .٨٨٤"الناس ستر فيسمعون مع العامة 

ليكن أولَ ما تبدأُ به من إصلاحك بني        : وقال عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولدِه        
            عِندهم ما استحسنت، والقبـيح نك؛ فإنَّ أَعينهم معقودة بعينك، فالحسفسك نلاحإص

ا استقبحت، علِّمهم كتاب اللَّه، ولا تكرِههم عليه فيملُّوه، ولا تتـركْهم منـه              عندهم م 
فيهجروه، ثم روهم من الشعر أَعفَّه، ومن الحديث أَشرفه، ولا تخرِجهم من عِلْمٍ إلى غيره               

            رهم سِيلَّةٌ للفهم، وعلِّمضمع مالكلام في الس كموه، فإنَّ ازدحامى يححت  الحكماء وأخلاق
الأدباء، وجنبهم محادثة النساء، وددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطَّبيب الـذي لا              
يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكل على عذري، فإني قد اتكلت على كفايتِـك،               

   .٨٨٥"وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء اللَّه
 خِلَ الشوأُد          مِنِينؤلَى أَمِيرِ الْمأْذِنَ عتسشِيدِ لِيونَ الراررِ هجضِ حعا إِلَى بموي افِعِي  ،  ـهعمو

يـا  : فَقَالَ سِراج لِلشافِعِي  .سِراج الْخادِم فَأَقْعده عِند أَبِي عبدِ الصمدِ مؤدبِ أَولَادِ الرشِيدِ         
فَأَقْبلَ الشافِعِي علَى   .فَلَو أَوصيته بِهِم  ،  وهو مؤدبهم ،  هِ هؤلَاءِ أَولَاد أَمِيرِ الْمؤمِنِين    أَبا عبدِ اللَّ  

    دِ فَقَالَ لَهمدِ الصبـلَ            : "أَبِي عإِص مِنِينـؤلَادِ أَمِيرِ الْملَاحِ أَوإِص أُ بِهِ مِندبا تلُ مأَو كُنلِي اح
     نِكيةٌ بِعقُودعم مهين؛ فَإِنَّ أَع فْسِكـا         ،  نم مهـدعِن الْقَبِيحو هسِنحتسا تم مهدعِن نسفَالْح

هكْتراللَّهِ  .ت ابكِت مهلِّمع  ،   لُّوهمهِ فَيلَيع مهكْرِهلَا تو  ،   وهرجهفَي همِن مكَهرتلَا تو  ،ثُم  هِمور 
  فَّهرِ أَععالش مِن  ،  فَهردِيثِ أَشالْح نمو  ،        ـوهكِمحى يترِهِ حعِلْمٍ إِلَى غَي مِن مهنرِجخلَا تو ،

  .٨٨٦"فَإِنَّ ازدِحام الْكَلَامِ فِي السمعِ مضِلَّةٌ لِلْفَهمِ 
لمؤدب؛ الاجتهاد في اختيار الوالـدة      يجب أن يجتهد في اختيار المعلم وا      : "وقال الماوردي 

 بل أشد منه؛ فإن الولد يأخذ من مؤدبه من الأخـلاق والـشمائل              - المرضعة   -والظئر  
والآداب والعادات، أكثر مما يأخذ من والده، لأن مجالسته له أكثر، ومدارسته معه أطول،              

                                                 
  )٧ / ١ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ٨٨٤
  )١٤٢ / ١ (-البيان والتبيين  - ٨٨٥
  )١٣٨٤١(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٨٨٦
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له دفعة، وإذا كان هكذا     والولد قد أُمر حيث سلّم إلى المدرس بالاقتداء به جملة، والائتمار            
فيجب ألا يقتصر من المعلم والمؤدب على أن يكون قارئًا للقرآن حافظًا للغـة، أو راويـا               
للشعر حتى يكون تقيا، ورعا عفيفًا، دينا، فاضل الأخلاق، أديب النفس، نقي الجيـب،              

فيا بما ذكرنا أنه يحتـاج  عالمًا بأخلاق الملوك وآدام، عارفًا بجوامع أصول الدين والفقه، وا       
   .٨٨٧"أن يعلمه على الترتيب، فإن فاته شيء مما ذكرنا، فلا يفوته التقَى والدين والفقه

، وصلاح قطاع الطريق في الـسجن     ،  صلاح الصبيان في المكتب   ":وقال الترمذي الحكيم    
   .٨٨٨"وصلاح النساء في البيوت

حابيات المؤمنـات معـين لا ينـضب        فالقدوة الصالحة من سير الص    ،  وأما بالنسبة للنساء  
  وقصص لا تمل،ما أن تقرأ إحداها إلا تجد في حيان دروسا وعبرا، ومواقف 

القدوة الصالحة من سير الصحابيات المؤمنات معين لا ينضب وقصص لا تمل،ما أن تقـرأ               
دهـا  إحداها إلا تجد في حيان دروسا وعبرا، ومواقف وفوائد لا يكل المرء من كثرة تردا              

  . بل وكلما قرأها أو سمعها خرج بفائدة جديدة
  . تعلمن وتربين �كيف لا وهن في رياض النبوة رتعن من توجيهات الرسول 

مع صحابية رائدة منهن سنقف في محطات من أمومتها لنرى كيف ربى ذلك الجيل ناشئته               
هذه أم  . اءونتعرف على الأمهات لنعرف كيف يغدو في تربيتهن الأبن        . وكيف علم أبناءه  

مباركة وهي ليست أماً فحسب بل لقد جمعت صفات أمهات شتى فهي الأم المربية والأم               
  المعلمة والأم القدوة والأم الحنون الموجهة الصابرة فأي هؤلاء الأمهات أنتِ؟ 

اسمها الرميـصاء   صحابيتنا هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية وقد اشتهرت بكنيتها وقيل        
 - �-فعن أَنسٍ عنِ النبِى      ،د لها رسول االله صلى اله عليه وسلم بالجنة        شه. أو الغميصاء 

دخلْت الْجنةَ فَسمِعت خشفَةً فَقُلْت من هذَا قَالُوا هذِهِ الْغميصاءُ بِنت مِلْحـانَ أُم              « قَالَ  
  .٨٨٩رواه مسلم. »أَنسِ بنِ مالِكٍ 
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كأخت وكامرأة أثبتت لها مكانة في التاريخ بـين سـير           ا كزوجة وكأم و   �لقد نجحت   
أنـس بـن     �الخالدات سنقف في محطات من أمومتها يرويها لنا ابنها خادم رسول االله             

  . �مالك 
ا تربية ابنها أنس وجعلت تلقنه شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن  �الأم المربية تولت أم سليم  

  . رب العالمينمحمد رسول االله فعلقها وهو صغير واسم الله
بـلا إلـه إلا االله في        البدء بالعقيدة وغرس الإيمان   : وهذه هي نقطة البداية للتنشئة والتربية     

  . قلب الصغير ويكون أول ما يقرع سمعه معرفة االله سبحانه وتوحيده
: قَـالَ ،  فعن إِسحاق  سارعت في إدخال ابنها مدرسة النبوة،      �حتى إذا قدم رسول االله      

ثَندح سي  :قَالَ،  ا أَنبِي أُم اءَتسٍ ،  جأَن ولِ االلهِ ،  أُمسفِ    ،  �إِلَى رنِـي بِنِـصترأَز قَـدو
فَادع ،  أَتيتك بِهِ يخدمك  ،  هذَا أُنيس ابنِي  ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت،  وردتنِي بِنِصفِهِ ،  خِمارِها

 فَقَالَ،  االلهَ لَه :اللَّه   هلَدوو الَهم أَكْثِر م. سااللهِ: قَالَ أَنفَو  ،  الِي لَكَثِيرإِنَّ م  ،    لَـدولَدِي وإِنَّ وو
 مووِ الْمِئَةِ الْيحلَى نونَ عادعتلَدِي لَي٨٩٠و.  

فلله درها من أم أحسنت تربية ابنـها حـين          . منذ قدم المدينة حتى مات     �فخدم النبي   
  . من تجعله يلازم ويصاحبأحسنت اختيار 

ففي حضور الطفل مجالس الكبار يتعلم الأدب والوقار فينمو عقله وتتهذب نفسه وينطلق             
لسانه ويتعرف على أحاديث فيتهيأ لدخول اتمع وأعلى منه مرتبة أن يتعـود الطفـل               

فهذا أقوى أسلوب   ،  مجالسة العلماء واحترامهم وخفض الجناح لهم والمسارعة في خدمتهم        
وفي . لإكساب الطفل معاني الأدب وتعلم العلم وهذا كان حال سلفنا الصالح مع أبنائهم            

وهذا لا يتم حين يصد الـصغار       ،  اصطحاب الصغار الس الكبار ربط بين فئات اتمع       
عن مجالسة الكبار برغم حاجتهم للجلوس معهم حيث يحدثوم ويوجهـوم وينقلـون             

  . ثرهمإليهم أخبار السابقين ومآ
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لولع الطفل الشديد بالمعلم لأنه هـو       ،  ا حسن اختيار المدرس الصالح للطفل     �وفي فعلها   
  .المرآة التي يراها فتتطبع نفسه وعقله فيحفظ عمله وعلمه ويتأثر ما

وسنته وخلقه وعبادته أحاديث كثيرة وكـان     � يروي لنا أدب رسول االله       �فهذا أنس   
فعن سيارٍ قَالَ كُنـت     .�واقتفاء أثره والتمسك بسنته      �حريصا على متابعة رسول االله      

أَمشِى مع ثَابِتٍ الْبنانِى فَمر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم فَقَالَ ثَابِت كُنت مع أَنسٍ فَمر علَى                
 فَمر علَـى صِـبيانٍ فَـسلَّم        - �-هِ  صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقَالَ أَنس كُنت مع رسولِ اللَّ        

هِملَي٨٩١رواه الترمذي.. ع.  
 فَسلَّم علَينـا    - قَالَ   - وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ      - �-وعن أَنسٍ قَالَ أَتى علَى رسولُ اللَّهِ        

       ا جِئْتى فَلَملَى أُمع طَأْتةٍ فَأَباجثَنِى إِلَى حعولُ اللَّهِ         فَبسثَنِى رعب قُلْت كسبا حم قَالَت -
 - �-قَالَت لاَ تحدثَن بِسِر رسولِ اللَّـهِ        .قَالَت ما حاجته قُلْت إِنها سِر     .  لِحاجةٍ - �

  .٨٩٢قَالَ أَنس واللَّهِ لَو حدثْت بِهِ أَحدا لَحدثْتك يا ثَابِت. أَحدا
هكذا يكون التوجيه والتربية على مكارم الأخلاق، فالطفل منذ صغره يحتاج إلى أن يعود              
الخير ويعلَّم الخلق الحسن حتى يعتاد عليه، ففترة الطفولة تتميز بالفطرة السليمة وسـرعة              

وما حفر فيها يصعب بعد ذلك نسيانه أو تغيره،يقول ابـن القـيم في         ،  التلقي والاستجابة 
ومما يحتاج إليه الطفل الاعتناء بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي في              : "ولودأحكام الم 

  ". صغره فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك وتصير هذه الأخلاق صفات راسخة له
الأخلاق الفاضلة   وهكذا تفعل الأم الصالحة، تستغل جميع المواقف والوسائل المتاحة لغرس         

ظات تكون مهيئة فيها للتلقـي فلنحـسن إختيـار هـذه            في نفس طفلها فإن للنفس لح     
  .٨٩٣اللحظات

ورفعوا لواءً إلحاديا لئيماً في تدمير      ،  أما اليوم فقد شن أعداء الإسلام حملة مسعورة حاقدة        
فاختاروا له المعلم الكافر والفاسق، وهيؤوا له مدرسة عصرية تبعـده عـن      ،  الطفل المسلم 
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وهذا الذي  ،  وهو دليل أكيد على غفلتهم    ،  هل المسلمين وما هذا إلا لج   ،  منهج االله وشرعه  
وما صرح بـه أولئـك الغـزاة        ،  وإنما الواقع الذي نعيشه اليوم    ،  نقوله ليس كلاماً جزافاً   

ينشر في  ) صموئيل زويمر   (فهذا القس   ،  وإليك بعض خططهم  ،  المعتدون الآثمون خير دليل   
والتعليم المدرسـي والتربيـة     : "لكتابه مهد الإسلام خداعه للأطفال المسلمين حيث يقو       

على ،  وأثمرا ثمرات نافعة في الأطفال والمراهقين     ،  قد أسفرا عن نتائج جمة    ،  الأخلاقية الغربية 
وأضع بين أيديهم كرة تمثل الكـرة       ،  لقد استطعت أن أجمع التلاميذ المسلمين مرة      ،  السواء

مر بالصيام  لشهر رمضان ليس      وأقنعتهم بذلك أن الأ   ،  ثم حولت عليها نوراً قويا    ،  الأرضية
  .٨٩٤"آتياً من عند االله ؛ لأنه يتعذر أداء هذه الفريضة في بعض البلاد 

رئيس إرسالية التبشير في البحرين منذ مقدمه إلى        "صموئيل زويمر "وكان القسيس الدكتور    
وسـعيه لعقـد مختلـف      ،  إلا أن نشاطه التبشيري الزائد    ،  الشرق في أوائل القرن العشرين    

جعله يرتقي في المراتب بين المبشرين حتى صار رئـيس المبـشرين في             ،  رات التبشيرية المؤتم
حامـل رسـالة    : أي،  وحتى صاروا يلقبونه بالرسول المختار إلى العالم الإسلامي       .الشرق  

  .تحويل المسلمين عن دينهم 
رئاسته في  فمن المؤتمرات التبشيرية التي دعا إليها هذا القس مؤتمر القدس الذي تم انعقاده ب             

  .إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين ) م١٩٣٥(نيسان سنة 
والتي لم تسمح   ،  وبعد أن شرح أعضاء المؤتمر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل المبشرين          

وبعد أن خطب كثير منهم     ،  ويدخلوهم في المسيحية  ،  لهم بأن يخرجوا المسلمين عن دينهم     
  :وألقى على المؤتمرين الخطبة التالية ، ؤتمررئيس الم"زويمر"قام ، خطبهم اليائسة

، والزملاء الذين كتب االله لهـم الجهـاد في سـبيل المـسيحية            ،  أيها الإخوان الأبطال  "
لقـد أديـتم    ،  فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس     ،  واستعمارهم لبلاد الإسلام  

وإن كان ليخيل إليَّ أنه مـع       .ووفقتم لها أسمى توفيق   ،  الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء     
إنني أقـركم   .إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه           
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لقـد  ،  على أن الذين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين            
  :كانوا كما قلتم أحد ثلاثة

  . الإسلام إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو* 
وعزت ،  وقد اشتد به الفقر   ،  أو رجلٌ مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته         * 

  .عليه لقمة العيش 
  .وآخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية * 

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام ا في البلاد المحمدية ليـست هـي                
وإنما مهمـتكم أن تخرجـوا   ، فإنَّ في هذا هداية لهم وتكريماً ،   المسيحية إدخال المسلمين في  
وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق الـتي       ،  ليصبح مخلوقاً لا صلة له باالله     ،  المسلم من الإسلام  

وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاسـتعماري  ، تعتمد عليها الأمم في حياا  
وهـذا مـا    ،  وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام         .في الممالك الإسلامية  

  .ونئكم الدول المسيحية والمسيحيون جميعاً عليه كل التهنئة ، أهنئكم عليه
لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا                 

ونشرنا في تلك الربوع مكـامن التبـشير        ،  لاميةعلى جميع برامج التعليم في الممالك الإس      
والكنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي ـيمن عليهـا الـدول الأوربيـة              

إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع العقـول  .والفضل إليكم وحدكم أيها الزملاء   ،  والأمريكية
  .له كل التمهيد في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم 

وأخرجتم ،  ولا يريد أن يعرفها   ،  إنكم أعددتم شباباً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باالله         
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً لما أراده       ،  ولم تدخلوه في المسيحية   ،  المسلم من الإسلام  

 ـ     .لا يهتم للعظائم ويحب الراحة والكسل     ،  له الاستعمار  اه إلا في   ولا يصرف همـه في دني
وإن تبـوأ أسمـى المراكـز       ،  وإذا جمع المال فللشهوات   ،  الشهوات فإذا تعلم فللشهوات   

  .ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء ، فللشهوات
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ورضي ،  وباركتم المسيحية ،  وانتهيتم إلى خير النتائج   ،  إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه     
تم بفضل جهادكم المبارك موضع     فاستمروا في أداء رسالتكم فقد أصبح     ،  عنكم الاستعمار 

  .٨٩٥"بركات الرب
وهـذا  ،  الذي هو عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة        ) جيب(ويقول المستشرق الحاقد    

: فيقول في كتاب إلى أين يتجـه الإسـلام ؟  ، من عجائب البلاد الإسلامية الغافلة الجاهلة 
لعصرية والصحافة وتعليماتنـا    لقد استطاع النشاط التعليمي والثقافي عن طريق المدارس ا        "

 أثرا جعلهم يبدون في مظهـرهم       – ولو من غير وعي منهم       –أن يترك المسلمين    ،  الخاصة
العام لادينيين إلى حد بعيد،ولاريب أن ذلك هو اللب المثمر في كل ماتركت محـاولات               

لم فالواقع أن الإسلام كعقيـدة وإن       .الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار       
ولكن الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الاجتماعية قد        ،  يفقد إلا قليلا من أهميته وسلطانه     

  .٨٩٦"!فقد مكانه
 تحذيرا إلى   - شيخ الأزهر سابقًا     -وفي المقابل يوجه الشيخ محمد الخضر حسين رحمه اللَّه          

يفـسدون  المسلمين من القذف بأبنائهم بين براثن المدارس والمعلمين الـذين يـضلوم و            
من الذي يستطيع أن يهيئ لولده عيشا راضيا، وينبته نباتا حسنا فينشأ            : (عقائدهم، يقول 

ولكنه يـأبى   ! سليم القلب، طاهر اللسان، صديقًا لأسرته، عاملاً على إعلاء شأن أمته ؟             
أن يفعل هذا الذي ينصح به لولده، وجنى ثمار الحمد من عواقبه، فيعمد إليه وهو صـافي                 

طرة، فيلقيه في بيئة يتولاه فيها من لا يرقبون إلاّ ولا ذمة، فلا يزالون يلَقنونـه زيفًـا،                  الف
ذلك مثل المسلم الذي يهبـه      ... ويبذرون في نفسه شرا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا           

اللَّه ولدا ليسلك به هداية، ويعده لأن يكون عضوا يرتاح لسعادة قومه، ويتألم لشقائهم،              
ا هو يبعث به إلى مدارس أُسست لمحاربة الدين الحنيف، ولقتل العاطفة الإسلامية، وهي              فإذ

  .جمعيات التبشير : المدارس التي تنشئها في بلادنا الجمعيات التي يقال لها

                                                 
  .اجنحة المكر الثلاثة. من كتاب - ٨٩٥
٨٩٦ - http://www.balagh.com/mosoa/tablg/ug٠wx٦٥v.htm  



 ٣٣٨

إن الذي يقذف بولده بين جدران هذه المدارس، لا تكون جريمته من جريمة أولئك الذين               
ألم يقم الدليل إثر الدليل على أن القـائمين         ... ملاق ببعيد   كانوا يقتلون أولادهم خشية إ    

فيها بأمر التعليم يلقنون أبناء المسلمين معتقدات ديانة غير إسـلامية، ويحملـوم علـى               
تقاليدها، ويتعرضون للطعن في شريعة الإسلام بطرق شأا أن تؤثر على الأطفال، ومـن              

  . الدين معرفةً تقيهم شر ذلك الإغواء هم بمترلة الأطفال في عدم معرفتهم بحقائق
ليس الذي يزج بابنه في مدارس التبشير بالذي يقتل نفسا واحدة، ولكنه يقتل خلقًا كثيرا،               
ويجني بعد هذا على الأمة بأجمعها، ولا أقول هذه مبالغةً، فقد يصير هذا الولد أستاذًا مـن                 

ر دينهم، ووطنيتهم، وقد أرتنا الليالي      بعد، ويفسد على طائفة عظيمة من أبناء المسلمين أم        
أن من المتخرجين في هذه المدارس من يملك سلطة على قوم مسلمين، فيجدون فيه الغلظة               

  .والمكر وعدم احترام الشريعة؛ ما لا يجدونه في الناشئ على غير الإسلام 
دينه ومـا  قد ينال الطالب في هذه المدارس علما، وليس هذا العلم في جانب ما يخسره من   

يفوته من الإخلاص لأمته بالشيء الذي يثقل وزنه، ولكنها الأهواء التي أخذت القلـوب،        
فتبعث الرجل على أن يأخذ بيد ابنه، وهو كالملاك طهرا وطيبة، ويقوده إلى حيث يشهد               
ازدراء قومه والطعن في الحنيفية السمحة، فلا يلبث أن ينقلب ذلك الطهر رجسا، وذلـك    

 ثًا، وتكون العاقبة ما نسمعه عن كثير من المتخرجين في هذه المـدارس، ومـا               الطِّيب خب
  .٨٩٧)نرى

������������  
  

                                                 
   .٣٦٥ - ٣٦٤منهج التربية النبوية للطفل، لمحمد نور سويد ص : نقلاً عن كتاب)  ١٥١ص ( الهداية الإسلامية - ٨٩٧
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  . إتقان الطفل للغة العربية -الأساس الرابع 
وكلما قوي الطفل باللغة كان سبباً في قوته فيما بعد لأي           ،  اللغة العربية مفتاح العلوم كلها    

واللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة      ،  أن يكسبه علم من العلوم رغب في تعلمه، وأحب        
ومن شدة  ،  واهتم بنشوء الأطفال وقد أتقنوها    ،   �رغَّب في تعليمها النبي     ،  النبوية المطهرة 

وقراءا لأطفال المسلمين، فكـان كـل      ،  اهتمامه ا يقبل فداء أسرى بدر بتعليم كتابتها       
  .ابة اللغة العربية وإتقاا أسير يفدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان الصح

-كَانَ ناس مِن الأُسارى يوم بدرٍ لَيس لَهم فِداءٌ فَجعلَ رسولُ اللَّـهِ              : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
نصارِ إِلَى أَبِيهِ    فِداءَهم أَنْ يعلِّموا أَولاَد الأَنصارِ الْكِتابةَ قَالَ فَجاءَ غُلاَم مِن أَولاَدِ الأَ            - �

الْخبِيثُ يطْلُب بِذَحلِ بـدرٍ واللَّـهِ لاَ تأْتِيـهِ    : ضربنِى معلِّمِى قَالَ: ما شأْنك؟ قَالَ  : فَقَالَ
  .٨٩٨أَبدا

تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشـد              �وقبول النبي   
و الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة، وإزالة الأمية، وليس هـذا            الحاجة إلى المال يرينا سم    

 خلَق  -اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق      : ( بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم         
واستفاضت . ]٤-١: العلق) [ الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ     - اقْرأْ وربك الأكْرم     -الإِنسانَ مِن علَقٍ    

فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان مترلة العلماء، وذا العمل الجليـل               
أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابـة، وأن              �يعتبر النبي   

  .٨٩٩السبق في هذا للإسلام
، �بي طالـب    أذلك علي بن    تنبه ل ،  ولما كثر خطأ أطفال المسلمين في قواعد اللغة العربية        
قَالَ ابـن   ،  خشية استفحال العجمة  ،  وخاطب العلماء بتقعيد القواعدن وتعليمها للأطفال     

 هرغَيلِّكَانَ وخ :       أَنَّ الْكَلَـام لَه ذَكَرأَبِي طَالِبٍ و نب لِيوِ عحالن هِ عِلْمأَلْقَى إِلَي نلَ مكَانَ أَو

                                                 
  حسن) ١٣٢٢٧)(٣٢٢ / ٦ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٩٨

الوتر وطلَب المُكافأة بِجِنايةٍ جنِيت عليه من قتلٍ أو جرح ونحـو            : الذَّحل-جمع أسير وهو المأخوذ في الحرب       : الأسارى
  العداوة أيضا: والذَّحل. ذلك
  ).١٦٥، ٢/١٦٤(السيرة النبوية لأبي شهبة : وانظر) ٦٩ / ٣ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٨٩٩



 ٣٤٠

  حلٌ وفِعو ماس              يمفَـس طَرِيقَه لَكسلِهِ، ولَى قَوع عفَرو هوحا نحدِ نوا الْأَسإِنَّ أَب ثُم ،فر
   لِذَلِك وحالن ذَا الْعِلْمه .           ريغت طِ ذَلِكسلَى بدِ للتأليف في النحو عواعِثَ لِأَبِي الْأَسكَانَ الْبو

اللَّحنِ فِي كَلَامِ بعضِهِم أَيام وِلَايةِ زِيادٍ علَى الْعِراقِ، وكَانَ أَبو الْأَسودِ            لُغةِ الناسِ، ودخولُ    
توفِّي أَبانا وترك بنونَ، فَـأَمره زِيـاد أَنْ        : مؤدب بنِيهِ؛ فَإِنه جاءَ رجلٌ يوما إِلَى زِيادٍ فَقَالَ        

  اسِ شلِلن عضبِ   يررِفَةِ كَلَامِ الْععونَ بِهِ إِلَى مدتهئًا يقَالُ. ييو :   ـابب ـهمِن عضا ولَ مإِنَّ أَو
. نجومهـا : فَقَـالَ ! يا أَبه، ما أَحسن السماءِ      : التعجبِ؛ مِن أَجلِ أَنَّ ابنته قَالَت لَه لَيلَةً       

فَقَالَت :   ي لَما      إِننِهسح مِن تبجعا تما، إِننِهسأَح نأَلْ عفَقَالَ قُـولِي  . أَس :    نـسـا أَحم
  .٩٠٠ !السماءَ 

 بالاهتمام باللغة العربية ؛ لنـها       - طلبة العلم    -وانطلق السلف الصالح في نصح الأطفال       
: زِيزِ بنِ أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ قَالَ     قَالَ عبد الْملِكِ بن عبدِ الْع     ،  مفتاح العلوم الأخرى كافة   

     امِيدِ اللَّهِ الْحِزبع نب ذِرنالْم تيأَت  ،  ندِيثُ السا حأَنةٍ       ،  وـرلَى غَيع إِلَي زتاه ثْتدحا تفَلَم
عبد الْملِكِ بن عبدِ الْعزِيـزِ      : ت لَه فَقُلْ"من أَنت ؟    : "لَما رأَى فِي بعض الْفَصاحةِ فَقَالَ لِي      

  .٩٠١"فَإِنَّ معك حِذَاءَك وسِقَاءَك ، اطْلُبِ الْعِلْم: "فَقَالَ، بنِ أَبِي سلَمةَ الْماجِشونُ
 وهو صغير يتعلم من القبائل العربية حيث        - رحمه االله    -وقد كانت نشأة الإمام الشافعي      

  .وعمدة اللغة العربية بين العلماء ، ولهذا كان فصيح اللسان، وعاش معها، رحل إليها
ينبغي البدء بـتعلم    ": ويوصي ابن سينا في كتابه السياسة باب سياسة الرجل ولده بما يلي           

القرآن بمجرد يؤ الطفل للتلقين جسميا وعقليا، وفي الوقت نفسه يتعلم حروف الهجـاء              
ر مبتدأ بالرجز ثم بالقصيدة، لأن روايـة الرجـز          ويلقن معالم الدين، ثم يروي الصبي الشع      

وحفظه أيسر إذ أن بيوته أصغر ووزنه أخف، على أن يختار من الشعر ما قيل في فـضل                  
الأدب ومدح العلم وذم الجهل وما حث على بر الوالدين واصطناع المعـروف وإكـرام               

                                                 
 )٣٤٣ / ٨ (- موافقة للمطبوع -والبداية والنهاية لابن كثير ) ١٥ / ١ (- حسن حفظي -ومية شرح الآجر - ٩٠٠
  )٣٩٥(باب فَضلِ التعلُّمِ فِي الصغرِ والْحض علَيهِ >> جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٩٠١



 ٣٤١

لك في توجبهه إلى    فإذا فرغ الصبي من حفظ القرآن وألمّ بأصول اللغة ينظر عند ذ           . الضيف
  ..٩٠٢"ما يلائم طبيعته واستعداده

فإذا بلغ : "فينبه إلى أهمية تعليم الطفل اللغة العربية وإجادا فيقول        ،  أما أبو الحسن الماوردي   
فالوجه أن يبدأ بتعليم القرآن مع اللغة العربية لأا اللغة التي أنزل االله ا              ،  التأديب والتعليم 

وا ألقت  ،  سننه �وا بلغ رسول االله     ،  ائع دينه وفرائض ملته   وخاطب ا في شر   ،  كتابة
وا تكتب رسائلهم والصكوك الـتي جعلـها   ، والحكمية والجدية والهزلية ،  الكتب الدينية 

منقوصـاً في  ،  وإلا كان جاهلاً بالدين   ،  فلابد للناشئ في هذه الملة من تعلمها      ،  وثائق بينهم 
  ."الملل 

والطلاوة على اللسان والحـلاوة في  ، ذه اللغة من الفصاحة والبيان    إضافة إلى ما تمتاز به ه     "
ووسـط  ،  وسعة الألفاظ ،  واحتمال المقاييس النحوية  ،  الإسماع والآذان،وكثرة التصاريف  

، واستفيدت تأدبـاً  ،  وأشباه هذه الخصال ما لو تعلمت تجملاً      ،  الحروف بين القلة والكثرة   
فإن كثيراً منهم يـستعملها في      ،  لعجم يتعلموا ولهذا كان الملوك ا   ،  لكانت لذلك موضعاً  

  ."أوقات حفلته ن ومجالس زينته 
والوجه في تعليم اللغـة     : "ويؤكد الماوردي رأي ابن سينا في تعلم الأخف من اللغة بقوله          

ومـصنفاا،  ،  أن يقتصد إلى الأخف فالأخف من كتبها، والأسهل فالأسهل من مؤلفاا          :
ودواويـن  ،  ولا بـدقائق النحـو    ،  ب الوحشي والنادر الأجنبي   وألا يشغل الأولاد بالغري   

فإذا أفـنى  ، وإنما تتعلم الألفاظ قصداً إلى معرفتها، فإن ذلك مما يشغله عن المعاني ،  العروض
مثـل  ،  إلا أن يكون ذلك لمن يجعله صـناعة       ،  الإنسان عمره في تعلم الألفاظ فاتته المعاني      

ويحتاج في الاستعانة على تعلم اللغة إلى روايـة  ، حويينوالمعلمين من الن  ،  الأدباء، والمؤدبين 
ويحفـظ  ،  ويعلم،  أن تروى له  : والصواب في تدبير ذلك   ،  وأيامها وأخبارها ،  أشعار العرب 

، والزهـد ،  والبعث على العلـم   ،  والتوحيد والدين ،  الأشعار الحكمية التي ضمت الحكمة    
ومحبة نيـل الممـدوح   ، الفضائللينشأ على معرفة ،  ومكارم الأخلاق ،  والجود،  والشجاعة

                                                 
٩٠٢ - http://www.ishim.net/islam/childcare.htm 
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ومعرفة المتبـذل مـن     ،  فيجتمع له في ذلك فائدة الفصاحة والبيان      ،  نشوءا، ويعتادها عادة  
  .٩٠٣"والوقوف على المعاني الفاضلة ، وكثير من الغريب، الكلام

لقد أصبحت اللغة العربية لغة العبادة والطاعة في الصلاة وسائر الشعائر، ومن هنا نـدرك               
ليأخذ دينه من كتاب االله باللغة العربية كمـا         ،  في توفير الفرصة الكاملة للطفل    مسؤوليتنا  

  .أنزل من عند االله
  

������������  
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  . إتقان الطفل اللغة الأجنبية -الأساس الخامس 
فلا بأس  ،  بعد أن يتقن الطفل اللغة العربية بشكل جيد، ويحفظ شيئاً من القرآن والحديث            

في الظروف الراهنة التي أصحبت فيه اللغة العربية مقصاة عـن           ،  دةبإتقانه لغة أجنبية سائ   
ويـأمن  ،  وذلك لتكوين جيل مسلم يستطيع كشف مخططات أعـداء الإسـلام          ،  الحياة

أول مـا    �وهذا ما فعله رسـول االله       ،  وينقل العلوم المادية البحتة إلى المسلمين     ،  مكرهم
أَخبره ؛ أَنـه    ،  أَنَّ أَباه زيدا  ،  ارِجةَ بنِ زيدٍ  عن خ ،  وصل إلى المدينة المنورة مهاجراً من مكة      

    بِيالن ا قَدِمةَ �لَمدِينالْم  ، ديقَالَ ز :     بِيبِي إِلَى الن بِي  �ذُهِب جِبولَ  : فَقَالُوا،  فَأُعسا ري
فَأَعجب ذَلِك  ،   اللَّه علَيك بِضع عشرةَ سورةً     معه مِما أَنزلَ  ،  هذَا غُلاَم مِن بنِي النجارِ    ،  االلهِ

  بِيقَالَ،   �النو : ديا زي ،ودهي ابلِي كِت لَّمعابِي قَـالَ  ، تلَى كِتع ودهي نا آماللَّهِ مي وفَإِن
ديز :  مهابكِت لَه تلَّمعةَ    ،  فَترشع سمبِي خ ترا مم        مهبكُت أُ لَهأَقْر تكُنو هذَقْتى حتلَةً حلَي 

  .  ٩٠٤وأُجِيب عنه إِذَا كَتب، إِذَا كَتبوا إِلَيهِ
: لاَ قَـالَ  : أَتحسِن السريانِيةَ ؟ قُلْـت    :  �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : قَالَ،  وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   

 ا فَإِنهلَّمعفَت  با كُتأْتِينت قَالَ،  ه :      شما قَالَ الأَعموي رشةِ ععبا فِي سهتلَّمعأْتِيـهِ   : فَتت تكَان
  .٩٠٥كُتب لاَ يشتهِي أَنْ يطَّلِع علَيها إِلاَّ من يثِق بِهِ

 -نا ما كَانَ يرِد علَى رسـولِ االلهِ  فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ فَوجد ): الطحاوي( قَالَ أَبو جعفَرٍ    
� -            هونرضحوا يكَان الَّذِين ودهالْي لَه هؤقْرا كَانَ يمةِ إِنانِييربِالس ودهبِ يكُت مِن   ،  ـمهو

، حرِيفِ ما فِيهِ إِلَى ما يرِيدونَ     وغَير مأْمونِين علَى ت   ،  غَير مأْمونِين علَى كِتمانِهِ بعض ما فِيهِ      
               هِملَيةُ عارِدالْو ودهالْي اجتحةِ فَتبِيربِالْع لَه بِهِما لِكُتابوودِ جهبِهِ إِلَى الْيكُت فُذُ مِننا يكَانَ مو

فَلَعلَّه أَنْ يحرف ما فِي     ،   لَا يحسِنونَ الْعربِيةَ   إِلَى من يحسِن الْعربِيةَ لِيقْرأَه علَيهِم ؛ إِذْ كَانوا        
    رِيدا يإِلَى م هِمبِهِ إِلَيـولِ             ،  كُتسلَى رع فِي قُلُوبِهِم ثَانِ الَّذِينةِ الْأَودبع ا إِنْ كَانَ مِنملَا سِي

 � -فَأَمر رسولُ االلهِ    ،  أَهلِ الْكِتابِ ما فِيها   وفِي قُلُوبِهِم علَى    ،   ما لَا خفَاءَ بِهِ    - � -االلهِ  
، فَيأْمن بِها كِتمانَ ما فِيها    ،   زيدا أَنْ يتعلَّم لَه السريانِيةَ لَيقْرأَ كُتبهم إِذَا وردت علَيهِ قِراءَةً           -

                                                 
   حسن-٢١٩٥٤) ٢١٦١٨)(٢٤٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٠٤
  صحيح) ٧١٣٦) (٨٥ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٥



 ٣٤٤

 إِذَا ورد علَى الْيهودِ ورد علَيهِم كِتاب        - � -ابه  ويكُونَ كِت ،  ويأْمن بِها تحرِيف ما فِيها    
 مهتامع هؤقْرا فِيهِ      ،  يضِ معانِ بمكِت فِيهِ مِن نأْمي  ،         ـبا كَترِ ما فِيهِ إِلَى غَيرِيفِ محت مِنو

   .٩٠٦"جلَّ نسأَلُه التوفِيق وااللهَ عز و، فَهذَا وجه هذَا الْحدِيثِ عِندنا، بِهِ
وذا الخبر يتضح أن للترجمان مكانة رفيعة في الدولة، إذ هو الذي يطلع على أسرار الدولة                
وما يأتيها من مراسلات، أو ما ترسله من مخاطبات، إذ لا يصح أن يطلع كل إنسان على                 

 �؛ ولذلك أمر الـنبي      تلك الكتب الصادرة والواردة لئلا تختل الدولة وتكشف أسرارها        
زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود، وتعلم زيد بن ثابت لغة يهود في خمس عشرة يوما يـدل                  

 ممن حفظ القرآن كله علـى عهـد         - � -على ذكاء مفرط، وقوة حافظة، وقد كان        
، ومن أشهر كتاب الوحي بين يديه، وهو الذي تولى كتابة القرآن وحـده         �رسول االله   

، وأمر  - � -د الصديق، وكان أحد كاتبي المصاحف في عهد عثمان          في الصحف في عه   
زيدا بتعلم لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المـسلم أن               �رسول االله   

يتعلم لغة غيره وكتابتهم، ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سيما إذا دعـت لـذلك               
  .٩٠٧ضرورة

التعليم والدعوة والتبليغ،عند الحاجةِ إليها مما ثبت مـن         فاستخدام اللغات الاجنبية في مجال      
  . في التعليم - � -وهو أحد أساليب النبي ، - � -هدي النبي 

ثم اللّغات اليوم مفتاح العلـوم الكونيـة الـتي أصـبحت ضـروريةً،لمُجاراة العجـم                
ورياً للعيش وأمـنِ    والفَرنجة،والترقي بين الأمم،وصارت مفتاحاً للتعارف الذي أصبح ضر       

الإنسان على حقوقِه حين الاختلاط،وللشيخِ صفي الدين الحِلّي وهو ممن كان يحفَظُ عِدة             
  :لُغاتٍ 

  بقَدرِ لُغاتِ المرءِ يكثُر نفعه وتلك له عند المُلِماتِ أعوانُ

                                                 
  )٥١٦ / ١ (- ١ ط-والأساليب النبوية في التعليم ) ٢٠٣٩و٢٠٣٨)(٢٨٠ / ٥ (-شرح مشكل الآثار  - ٩٠٦
  ).٢/٢٤٩(نبوية لأبي شهبة السيرة ال: وانظر) ٢٤٦ / ٣ (-السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث  - ٩٠٧



 ٣٤٥

  ٩٠٨فبادِر إلى حفظِ اللغاتِ مسارعاً فكلُّ لِسانٍ في الحقيقةِ إنسانُ
على أن المسلمين إن احتاجوا إلى من يتعلم لغة غير لغة العـرب، كالـسفراء               وهذا يدل   "

وغيرهم أن ذلك يجوز لطائفة منهم، بل قد يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن                 
الآخرين هذا هو الحكم من حيث الأصل، لكننا للأسف وجدنا في هذه الأيام كثيراً مـن                

ارس الأجنبية لذاا فخراً ورياءاً وطلباً للمدح والثناء،        المسلمين يقصدون التعلم في هذه المد     
والحصول على الوظائف المرموقة، دون نظر إلى حاجة المسلمين أو عدم حاجتهم إليهـا،              
ولذلك فإننا نجد أن اللغة العربية قد اندرست بين المسلمين معالمها، وصار أكثرهم جاهلاً              

      ا وبقواعدها، حتى غلب خطؤهم فيها صوا        م، وتفشى فيهم اللحن دون اكتـراث أو
  .اهتمام

 أن حاجة المسلمين ماسة في هذه الأيام إلى تعلم العلوم الشرعية،            -واالله أعلم -ونحن نرى   
طلـب  : " �لقلة المقبلين عليها، وحاجة الناس إليها، ولأا هي المقصودة في قول الـنبي           

  "العلم فريضة على كل مسلم
ل مكان من الإقبال على الدراسة في المدارس المذكورة، لأـا           وإننا لنحذر المسلمين في ك    

تقضي على لغة القرآن، وتطغى عليها بما تدرسه من لغات أخرى، ولأن القائمين عليها في               
الغالب غير مسلمين أو تابعين لأماكنها الرئيسية في بلاد غير المسلمين، وعلى المـسلم ألا               

  .٩٠٩"سلك طريق الناجين ولو لم يسلكه إلا القليليغتر بكثرة الهالكين، ويجب عليه أن ي
فالأصل هو جواز تعلم اللغة الإنجليزية وغيرهـا مـن          "وفي فتاوى الشبكة الإشلامية أيضاً      

وعن أصـحابه مـن    �اللغات الأجنبية لتحصيل مصلحة شرعية، ولكن المأثور عن النبي    
م لغة غير لغة العرب إلا إذا       م أجمعين أم لم يكونوا يقبلون على تعل       �بعده وعن التابعين    

  .... �دعت الحاجة إلى ذلك، كما حصل في عهد النبي 

                                                 
والأسـاليب النبويـة في     ) ١٧١ / ١ (- وأساليبه في التعليم لأبي غدة       - صلى االله عليه وسلم      - الرسول المعلم    - ٩٠٨

  )٥١٧ / ١ (- ١ ط-التعليم 
  نظرة شرعية... تعلم اللغات الأجنبية١٩٧٣٠رقم الفتوى -) ٥٩٢٨ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٩٠٩



 ٣٤٦

إن المسلم ينبغي له ألا يتكلم      : وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه االله في هذا الموضوع         
بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ككون الشيء معروفاً باسمه غـير العـربي، أو                 

لا يفهم من اللغة العربية إلا قليلاً فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان الإنسان                كون المخاطب   
عربياً وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بـشيء                  
آخر من اللغات الأخرى، لأن أفضل اللغة وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية، ولهذا نـزل               

بية وهو أفضل الكتب التي أنزلها االله على رسوله، وكان أيضاً لسان آخر             القرآن باللغة العر  
. اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغـة العربيـة           �الأنبياء وخاتمهم محمد    

  .انتهى
وعليه فتعلم اللغة الإنجليزية مباح في الأصل، وقد يكون فرض كفاية إذا احتـيج إليـه في                 

  .٩١٠"واالله أعلم .هم، ولكن تعلم اللغة العربية أفضل منهبعض أمور المسلمين ومصالح
  : قلت

تعلم اللغات الأخرى لتبليغهم الدعوة أو تعليم المسلمين فرض كفاية إذا قام بـه الـبعض                
أما أن تفرض اللغات الأجنبية على المسلم مقابل اللغـة العربيـة        ،  سقط الحرج عن الباقين   

واللغة العربية هي أقدر اللغـات علـى        ،  لإسلامفهذه مؤامرة دنيئة على ا    ،  وعلى حساا 
ولاسيما اللغة الإنكليزية قد فرضت بالقوة      -ولكن اللغات الأجنبية    ،  استيعاب كل العلوم  

  .على المسلمين 
 - � -فلم يأمر النبي    ،  وهم يعيشون في المدينة   ،  فاليهود كانوا يتكلمون العربية والسريانية    

ولم ،  ل أمر واحدا من أصحابه،فتعلمها خلال وقت قصير       أصحابه ليعلموا اللغة السريانية،ب   
  .يأمر بالباقين 

فالانبهار ذه اللغات ما هو إلا نوع من الهزيمة النفسية التي يعاني منها المـسلمون بعـد                 
  ...وعزوهم فكريا وثقافيا وعسكريا وسياسياً، سقوط الخلافة

                                                 
   حكم تعليم اللغة الإنجليزية٦٩٩١٩رقم الفتوى -) ٨٢٩٩ / ٩ (-تاوى الشبكة الإسلامية معدلة ف - ٩١٠



 ٣٤٧

، فكرهم وقيمهم الساقطة الهابطـة    بل ثقافتهم و  ،  ولم تعد القضية نعلم اللغة الأجنبية فقط      
فهـذا غـير   ، والتغني ا لظن المغلوب أنه إذا قلد الغالب في كل شيء استرد فوته وعافيته     

  .صحيح بتاتا 
فنحن بغير الإسلام لا قيمة     ،  ولكن سيبقى المسلمون عالة على الأمم ولو تعلموا كل لغام         

منهج حيـاة   وياة عقيدة وعبادة وشريعة     فإذا عاد الإسلام إلى الح    ،  لنا ولا وزن ولا اعتبار    
  .٩١١لأننا عندئذ نمثل الروح بالنسبة للجسد،  العالم كله صاغرة لناتعندئذ تأتي خيرا

: عن عمر بنِ قَيسٍ، قَـالَ     وهو  ،  وقد احتجوا بخبر آخر  على تعلم اللغات الأخرى        : قلت
 غُلَامٍ مِنهم بِلُغةٍ أُخرى، فَكَانَ ابن الزبيرِ يكَلِّم كُـلَّ           كَانَ لِابنِ الزبيرِ مِائَةُ غُلَامٍ يتكَلَّم كُلُّ      

          قُلْت ،اهينرِ دهِ فِي أَمإِلَي تظَرإِذَا ن تتِهِ، فَكُنبِلُغ مهاحِدٍ مِنفَةَ      : وا طَرهإِلَي رِدي لٌ لَمجذَا ره
   .٩١٢"هذَا رجلٌ لَم يرِد إِلَيها طَرفَةَ عينٍ : مرِ آخِرتِهِ قُلْتوإِذَا نظَرت إِلَيهِ فِي أَ، عينٍ
   .٩١٣فعمر بن قيس المكي متروك، هو خبر منكر سندا ومتناً: قلت

  .فتبا للكذابين ، والواقع، �كما أن متنه يخالف طبيعة ابن الزبير 
صالح كانوا يحثون على تعلم     ومن ثم فلا يجوز الاجتجاج بمثل هذا الخبر على أن السلف ال           

  .اللغات الأخرى 
������������  

  

                                                 
 )٥١٧ / ١ (- ١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  - ٩١١
وسير أعلام  ) ٦٣٣٥)(١٠٠ / ٥ (-والمستدرك للحاكم    ) ٤١٤٣) (١٦٤٨ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم      - ٩١٢

 )٣٧٣ / ٨ (- موافق للمطبوع -ية والنهاية لابن كثير محقق والبدا) ٣٦٨ / ٣ (-النبلاء 
 )٤١٠٢ ) (٦٨ /٢( والكاشف) ٤٩٥٩) (٤١٦/ ١(  تقريب التهذيب - ٩١٣



 ٣٤٨

  . توجيه الطفل وفق ميوله العلمية -الأساس السادس 
ورغباته النفسية، لأنه أدعى لتمكن العلم من       ،  لا بد من توجيه الطفل حسب ميوله العلمية       

صالح رضـوان   وقد قرر هذا أيضاً علماء السلف ال      ،  وتفوقه على أقرانه  ،  وبراعته به ،  نفسه
،  يرومها الصبي ممكنة لـه     - مهنة -ليست كل صناعة  : فهذا ابن سينا يرى أنه    ،  االله عليهم 

  .ولكن ينبغي له أن يزاول ما شاكل طبعه وناسبه ، مواتية
رجلًا صالِحا عاقِلًا كَامِلًا حلِيما وقُورا، وكَانَ متقَلِّلًـا مِـن           ) الفراهيدي( كَانَ الْخلِيلُ    

. لَا يجاوِز همي مـا وراءَ بـابِي       : الدنيا، صبورا علَى الْعيشِ الْخشِنِ الضيقِ، وكَانَ يقُولُ       
  . وكَانَ ظَرِيفًا حسن الْخلُقِ

: لْت لَه يومـا   فَقُ: وكَانَ بعِيد الْفَهمِ، قَالَ   : وذُكِر أَنه اشتغلَ علَيهِ رجلٌ فِي الْعروضِ، قَالَ       
  كَيف تقَطِّع هذَا الْبيت؟ 

طِيعتسا تإِلَى م هاوِزجو هعئًا فَديش طِعتست إِذَا لَم  
هِم فَشرع معِي فِي تقْطِيعِهِ علَى قَدرِ معرِفَتِهِ، ثُم إِنه نهض مِن عِندِي فَلَم يعد إِلَي، وكَأَنه فَ                

  .  ٩١٤ما أَشرت إِلَيهِ
فقال لـه محمـد بـن    ، والتبحر فيه، وكان الإمام البخاري في أول أمره يحاول تعلم الفقه    

، وأقرب إليـه  ،  عندما رآه مناسباً لقدراته وأليق به     ،  اذهب واشتغل بعلم الحديث   : الحسن
   .٩١٥بل وإمامهم، ومن صار على رأس أهل الحديث، وقد أطاع البخاري

  
������������  

  

                                                 
 )١٧٢ / ١٠ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٩١٤
  ) .٣٣( م ص ١٩٧٧عام ) ١(مجلة الوعي العربي سنة أولى عدد  - ٩١٥



 ٣٤٩

  .وأثرها في بناء الطفل،  المكتبة المترلية الصالحة-الأساس السابع 
فلا بد من احتواء البيت على مكتبة إسـلامية         ،  حتى يتعلم الطفل القرآن والحديث واللغة     

  .وينهل منها، علمية يشب عليها
يا بني هـذَا    :  بن ورقَاءَ هذَا الْكِتاب، وقَالَ     دفَع إِلِي بديلُ  : قَالَ سلَمةُ بن بديلِ بنِ ورقَاءَ     

   بِيالن ابكِت�                ـدبـدٍ عمحو ما أَبقَالَ لَن ،فِيكُم اما درٍ ميالُوا بِخزت وا بِهِ، فَلَنصوتفَاس ،
بِسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحِيمِ،     ":  �بِي  أَملَيت علَيكُم مِن نسخةِ كِتابِ الن     : الرحمنِ بن بِشرٍ  

مِن محمدٍ رسولِ االلهِ إِلَى بديلٍ وبِشرٍ وسرواتِ بنِي عمرٍو، فَإِني أَحمد إِلَيكُم االلهَ الَّذِي لَا                
 عأَض لَمو الَكُمب أَثِم ي لَمفَإِن دعا بأَم ،وإِلَّا ه إِلَه   لَـيـةَ عاملِ تِهأَه مإِنَّ أَكْرو ،بِكُمنفِي ج 

هـاجر  : أَنتم، وأَقْربهم رحِما ومن تبِعكُم مِن الْمطَيبِين، وإِني قَد أَخذْت لِمن هجر يعنِي            
هاجر بِأَرضِهِ غَيـر    : علَينا، وإِنما هِي  مِنكُم مِثْلَ ما أَخذْت لِنفْسِي، ولَو هجر هكَذَا أَملَى          

 رِيدكَنٍ يس :               ـرغَي كُمإِنو تلَّمإِذَا س فِيكُم عأَض إِنْ لَما، واجح ا أَومِرتعكَّةَ إِلَّا مم اكِنس
         أَس قَد هفَإِن دعا بأَم ،رِينصحلَا ملِي وقِب مِن ائِفِينـا        خبِعتذَةَ، ووا هنابلَاثَةَ وع نةُ بلْقَمع لَم

وهاجرا علَى من تبِعهم مِن عِكْرِمةَ، وأَخذَ لِمن تبِعه مِنكُم مِثْلَ           : وبايعا وهجرا يعنِي  : يعنِي
وإِننِي وااللهِ مـا كَـذَبتكُم،      ،  الْحِلِّ والْحرمِ ما أَخذَ لِنفْسِهِ، وإِنَّ بعضنا مِن بعضٍ أَبدا فِي          

 كُمبر يكُميحلْي٩١٦"و.  
وهذا سمرة بن جندب بن هلال الفَزارِي، من علماء الصحابة، نزيل البصرة، كان الحسن              

في رسالة سمرة   : وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه ويجيبون عنه،قال ابن سيرين          
وكان زياد يستخلفه على البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشـهر            . إلى بنيه علم كثير   

  .شر قتلى تحت أديم السماء: وكان شديدا على الخوارج ويقول
 عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب      -فيما علمت -كان سمرة   : وعن محمد بن سيرين قال    

  .٩١٧وكان من الحفاظ المكثرين. الإسلام وأهله

                                                 
  فيه جهالة   ) ١٢٤٢) (٤٢٢ / ١ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٨٥٦) (٩٩ / ٣ (-كهي أخبار مكة للفا - ٩١٦
 )٢٩٩ / ١ (-موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية  - ٩١٧



 ٣٥٠

متى كان الأديب جامعاً بارعاً، وكانت مواريثه كتباً بارعة، وآداباً جامعة، كان            و: وقالوا
               إليه، ويرى تركه خطأً، وأجدر الولد أجدر أن يرى التعلُّم حظاً، وأجدر أن يسرع التعليم
أن يجري من الأدب على طريق قد أج له، ومنهاج قد وطئ له، وأجدر أن يسري إليـه                  

قي من غرسه، وأجدر أن يجعل بدل الطلـب للكـسب، النظـر في              عِرق من نجله، وس   
فلا يأتي عليه من الأيام مقدار الشغل بجمع الكتب، والاختلاف في سماع العلـم،              ،  الكتب

إلا وقد بلغ بالكفاية وغاية الحاجة، وإنما تفسد الكفاية من له تمت آلاته، وتوافت إليـه                
فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلـغ التمـام،         . وص الفقير أسبابه، فأما الحدث الغرير، والمنق    

ويكمل للطلب، فخير ميراثٍ ورث كتب وعلم، وخير المورثين من أورث ما يجمـع ولا               
يفرق،، ويبصر ولا يعمي، ويعطي ولا يأخذ، ويجود بالكلِّ دون البعض، ويدع لك الكترَ              

ليس للفقراء فيه نصيب، والنعمةَ التي لـيس        الذي ليس للسلطان فيه حق، والركاز الذي        
للحاسد فيها حيلة، ولا للُّصوصِ فيها رغبة، وليس للخصم عليك فيه حجـة، ولا علـى               

  .٩١٨الجار فيه مؤونة
وهنا أذكر شدة حاجتنا إلى كتب في القصص العام الإسلامي للأطفـال، تجمـع بـين                

م العقليـة، وتزويـدهم بالـشعور       تشويقهم إلى المطالعة، وملاءمتها لمداركهم وقـواه      
 رضوان  -والقصص الإسلامي غني بذلك من سير الصحابة والتابعين وأمثالهم        .. الإسلامي
  . االله عليهم

وأذكر كذلك ضرورة احتواء المترل على مكتبة مهما كانت يسيرة، إلا أن كتبها تختـار               
والـرحلات  من كتب التاريخ الإسلامي، وتراجم السلف وكتب الأخـلاق والحِكَـم            

ولئن كانت صيدلية المترل ضروريةً لدواء الأجسام، فالمكتبة        .. الإسلامية والفتوح ونحوها  
  .٩١٩الإسلامية في المترل ضروريةٌ لإصلاح العقول
 :أساليب عملية تجعل الأولاد يحبون القراءة

                                                 
  )٣٢ / ١ (-الحيوان  - ٩١٨
الشبان المـسلمين عـام     في جمعية   " حسن البنـا "انظر  أثر التربية في حياة الأفراد والأمم، محاضرةٌ ألقاها الإمام             - ٩١٩

  ..م١٩٢٧
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حتى ،يتفق أهل التربية على أهمية غرس حب القراءة فـي نفس الطِفل، وتربيته على حبها             
وما هذا إلا لمعرفتهم بأهمية القـراءة، فقـد أثبتـت           .تصبح عادة له يمارسها ويستمتع ا     

 .)أن هناك ترابطاً مرتفعاً بين القدرة على القراءة والتقدم الدراسي(البحوث العلمية 

 : وهناك مقولات لعلماء عظام تبين أهمية القراءة أذكر منها

 ). الإنسان القارئ تصعب هزيمته (-١

 ). ن قراءتي الحرة علمتني أكثر من تعليمي فـي المدرسة بألف مرةإ (-٢

 ). من أسباب نجاحي وعبقريتي أنني تعلمت كيف انتزع الكتاب من قلبه (-٣

 .!!)لأن حياة واحدة لا تكفيني : (لماذا تقرأ كثيراً؟ فقال:  سئل أحد العلماء العباقرة-٤

سع دائرة خبراته، وتفتح أمامـه أبـواب        كما أن القراءة تفيد الطفل فـي حياته، فهي تو        
الثقافة، وتحقق التسلية والمتعة، وتكسب الطفل حساً لغوياً أفضل، ويتحـدث ويكتـب             
بشكل أفضل، كما أن القراءة تعطي الطفل قدرة على التخيل وبعد النظر، وتنمي لـدى               

ناء نفـسه  الطفل ملكة التفكير السليم، وترفع مستوى الفهم، وقراءة الطفل تساعده على ب 
 . وتعطيه القدرة على حل المشكلات التي تواجهه

 . وأشياء كثيرة وجميلة تصنعها القراءة وحب الكتاب فـي نفس الطفل

 غرس حب القراءة فـي نفس الطفل ينطلق من البيت الذي يجب عليه أن يغرس هـذا                 إنَّ
ه يكون قـد    الحب فـي نفس الطفل، فإن الأب اذا علم أولاده كيف يحبون القراءة، فإن            

ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟     !! وهبهم هدية سوف تثري حيام أكثر من أي شيء آخر         
ولا سيما فـي عصر قد كثرت فيه عناصر الترفيه المشوقة والألعاب الساحرة التي جعلت              

 !! الطفل يمارسها لساعات متواصلة؟

 : أساليب ترغيب القراءة للطفل
 عامراً بمكتبة ولو صغيرة، تضم الكتب والات المشوقة       إذا كان البيت    :  القدوة القارئة  -١

، وكان أفراد الأسرة ولاسيما الأب من القارئين والمحبين للقراءة، فإن الطفل سوف             النافعة
فالطفل عندما يرى أباه وأفراد أسرته يقـرأون، ويتعـاملون مـع          . يحب القراءة والكتاب  

 . كتاب وتبدأ علاقته معهالكتاب، فإنه سوف يقلدهم، ويحاول أن يمسك بال



 ٣٥٢

تضم الكتب الملونة، والقصص الجذابـة،  :  تشجيع الطفل على تكوين مكتبة صغيرة له  -٢
والات المشوقة، ولا تنس اصطحابه للمكتبات التجارية، والشراء من كتبها ومجلاـا،            
 وترك الاختيار له، وعدم إجباره على شراء مجلات أو كتب معينة، كل هذا يجعل الطفـل               
يعيش فـي جو قرائي جميل، يشعره بأهمية القراءة والكتاب، وتنمو علاقتـه بالكتـاب              

 . بشكل فعال

لكي نغرس حب القراءة فـي الطفل ينبغي التدرج معه،         :  التدرج مع الطفل في قراءته     -٣
فمثلاً كتاب مصور فقط، ثم كتاب مصور يكون فـي الصفحة الواحدة صورة وكلمـة              

كون في الصفحة الواحدة كلمتين، ثم كتاب مـصور يكـون في            فقط، ثم كتاب مصور ي    
 . الصفحة الواحدة سطر وهكذا

إن مراعاة رغبات الطفل واحتياجته القرائية، من أهـم         :  مراعاة رغبات الطفل القرائية    -٤
الأساليب لترغيبه فـي القراءة، فالطفل مثلاً يحب قصص الحيوانات وأساطيرها، ثم بعـد             

فعليك أن تساهم فـي تلبيـة      . ال والمغامرات والبطولات وهكذا   فترة، يحب قصص الخي   
رغبات الطفل، وحاجاته القرائية، وعدم إجباره على قـراءة موضـوعات أو قـصص لا      

 !! يرغبها

خصص مكاناً جيداً ومـشجعاً للقـراءة       : المكان الجيد للقراءة فـي البيت أو المسجد       -٥
 . للطفل، كي يقرأ ويحب المكان الذي يقرأ فيهتتوفر فيه الإنارة المناسبة والراحة الكاملة

عندما يخصص المربى وقتاً يقرأ فيه للطفل القـصص         :  خصص للطفل وقتاً تقرأ له فيه      -٦
المشوقة، والجذابة حتى ولو كان الطفل يعرف القراءة، فإنه بذلك يمارس أفضل الأسـاليب    

 . لغرس حب القراءة فـي نفس طفله

 :  للأطفالوهذه بعض التوصيات للقراءة

 اقرأ للأطفال أي كتاب أو قصة يرغبون ا، حتى ولو كانت تافهة، أو مكررة، وقـد                 -أ
 . تكون أنت مللت من قراءا، ولكن عليك بالصبر حتى تشعرهم بالمتعة فـي القراءة

 عليك بالقراءة المعبرة، وتمثيل المعنى، واجعلها نوعاً من المتعة، واستعمل أصواتاً مختلفة،             -ب
 !! جعل وقت القراءة وقت مرح ومتعةوا



 ٣٥٣

 ناقش الأطفال فيما قرأته لهم، واطرح عليهم بعض الأسئلة، وحـاورهم بـشكل              -جـ
 . مبسط

إن جلـسات   .وحاول أن تكون هذه القراءة بشكل مستمر،كل أسبوع مرتين على الأقل          
تساعدهم القراءة المسموعة، تجعل الأطفال يعيشون المتعة الموجودة فـي الكتب، كما أا            

 . على تعلم وفهم لغة الكتب

إن استغلال الفرص والمناسبات، لجعـل الطفـل محبـاً          :  استغلال الفرص والمناسبات   -٧
فالمناسبات والفرص الـتي تمـر   . للقراءة، من أهم الأمور التي ينبغي على المربى أن يدركها         

 لتنـشئة الطفـل     بالأطفال كثيرة، ونذكر هنا بعض الأمثلة، لاستغلال الفرص والمناسبات        
 . على حب القراءة

وكذلك عندما يـنجح    .  استغلال الأعياد بتقديم القصص والكتب المناسبة هدية للطفل        -أ
 . أو يتفوق فـي دراسته

 استغلال المناسبات الدينية، مثل الحج والصوم، وعيد الأضحى، ويـوم عاشـوراء،             -ب
فل حول هـذه المناسـبات،      وغيرها من مناسبات لتقديم القصص والكتيبات الجذابة للط       

 . والقراءة له، وحواره بشكل مبسط والاستماع لأسئلته

الرحلات والترهات والزيارات، كزيارة حديقـة الحيـوان،        :  استغلال الفرص مثل   -جـ
وحواره فيها، وما الحيوانات التي يحبها، وتخـصيص        . وإعطاء الطفل قصصاً عن الحيوانات    

ل المرض وألم الأسنان، يمكن تقـديم كتيبـات         قصص مشوقة لها، وهناك فرص أخرى مث      
 . وقصص جذابة ومفيدة حولها

حتى فــي   ،من المهم جداً ألا ينقطع الطفل عن القـراءة        :  استغلال الإجازة والسفر   -د
الإجازة والسفر، لأننا نسعى إلى جعله ألا يعيش بدوا، فيمكن فـي الإجـازة ترغيبـه               

 قراءة جهرية، فالقراءة الجهرية ممتعـة للأطفـال،         فـي القراءة بشكل أكبر، أو القراءة له      
وتفتح لهم الأبواب، وتدعم الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة، وسوف تكون لهم القراءة             

 . الممتعة جزءاً من ذكريات طفولتهم



 ٣٥٤

جميع الأطفال لهم هوايات يحبوا، منـها  :  استغلال هوايات الطفل لدعم حب القراءة     -٨
الإلكترونية، تركيب وفك بعض الألعاب،قيادة الدراجة، الرسم، الحاسـب         الألعاب  : مثلاً

لذا عليك توفير الكتب المناسبة، والات المـشوقة،        . وغيرها من ألعاب  ،الآلي، كرة القدم  
ويمكن لك أن تحـاورهم     ،التي تتحدث عن هوايام، وثق أم سوف يندفعون إلى قراءا         

أو لا قيمـة    ، ؟ ولا تقلق إذا كانت هذه الكتب تافهة        فيها، وهل يرغبون فـي المزيد منها     
 . فالمهم هنا هو تعويد الطفل على القراءة، وغرس حبها فـي نفسه. لها فـي نظرك

من المهم أن تزود طفلـك      : طفلك والشخصيات التي يحبها والتي يمكن أن تجعله يحبها         -٩
، وأن يتعلم المزيـد عـن       ببعض الكتب عن الشخصيات التي يحبها، أو التي يمكن أن يحبها          

، وحياته ومعجزاته، وصحابته، والشخـصيات البطوليـة فــي التـاريخ            � الرسول  
الإسلامي وهذا كله موجود فـي قصص مشوقة وجذابة، ولا سيما إذا كان طفلـك لا               

 . .يحب قصص الخيال لكنه يحب قصص الخير ضد الشر والمغامرات الواقعية

لا تيأس أبداً فمهما بلغت سن الأطفال ومهما كبروا         : ل قطار القراءة يتجاوز الأطفا    -١٠
يمكنهم أن يتعلموا حب القراءة لكن من المهم أن توفر لهم الات، والكتب الـتي تلـبي                 
حاجام القرائية، ومن الممكن أن تشترك لهم فـي بعض الات المناسبة، ولا سـيما إذا               

   بشكل أكبر كانوا مراهقين عليك أن تشبع حاجام القرائية 
تشجع الطفل على   . إن كثرة أجهزة التلفزيون فـي المترل     : قراءة الطفل والتلفزيون   -١١ 

أن يقضي معظم وقته فـي مشاهدة برامجها، وعدم البحث عن وسائل للتسلية، أما مـع               
وجود جهاز تلفزيون واحد، فإن الطفل سوف يلجأ إلى القراءة بالذات حين يكون فـرد               

  !!.تابع برنامج لا يرغب الطفل فـي متابعتهآخر فـي أسرته ي
 وإياك أن تضع جهاز تلفزيون فـي غرفة نوم طفلك لأنه سوف ينام وهو يشاهده بـدلاً     

وكلما كبر طفلك وازدحمت حياته، وزاد انشغاله، فإن وقت         . من قراءة كتاب قبل النوم    
ى غرس هذه العادة    ما قبل النوم، يصبح هو الفرصة الوحيدة للقراءة عنده، لذا أحرص عل           

   !! فـي طفلك
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والألعاب التي يمكن أن تلعبها مع طفلـك      :  العب مع أطفالك بعض الألعاب القرائية      -١٢
ليحب القراءة كثيرة جداً، ولكن اختر منها الألعاب المشوقة والمثيرة، وهناك ألعاب يمكـن          

أ بكتابة  اكتب كلمات معكوسة وهو يقرأها بشكل صحيح، وابد       : أن تبتكرها أنت، مثل   
واطلب منه أن يقرأه بـشكل  ) دعس(اكتبه له ) سعد(اسمه هو بشكل معكوس فمثلاً اسمه     

أن تطلب منه أن يقرأ اللوحات المعلقة فـي الـشوارع،          : ومن الألعاب . صحيح وهكذا 
ومن الألعاب التي يمكن أن تبتكرهـا لطفلـك،         ). قف(وبعض علامات المرور، كعلامة     

ـي شرائها من محل التموينات، واجعل طفلك يشطب اسـم        يمكنك كتابة قوائم ترغب ف    
ألصق بعض الأحرف الممغنطة على الثلاجة،      : ومن الألعاب القرائية  . الشيء الذي تشتريه  

واكتب ا بعض الكلمات، واطلب من طفلك قراءا، ثم دعه هـو يكتـب الحـروف                
ححها لـك،   والكلمات وأنت تجيب، وحاول أن تعطيه إجابة خاطئة أحياناً حـتى يـص            

  !!وتذكر أن الطفل يحب أن يتولى زمام اللعبة خاصة مع أبويه
زر . تابع باستمرار كيف يتم تدريس القـراءة لأطفالـك        :  المدرسة وقراءة طفلك   -١٣ 

المدرسة وتعرف على معلم القراءة، وبين له أنك مهتم بقراءة طفلك وبين له أيضاً البرامج               
وأسأل معلم القراءة كيف يتم تـدريس القـراءة         . اءةالتي تقدمها لطفلك ليكون محباً للقر     

لطفلك وأسأله عن الأنشطة القرائية التي يمارسها طفلك فـي المدرسة، وأسأله عن علاقة             
وحاوره بشكل لطيف عن أهمية الأنشطة القرائية الـتي يجـب أن            . طفلك بمكتبة المدرسة  

  !!يتعود عليها الطفل فـي المدرسة 
ات الشكر للمعلم الذي يؤدي درس القراءة بطريقة تنمي حـب            ولا تنس أن تقدم خطاب    

وأحياناً يخشى المعلم القيام بأنشطة قرائية حرة داخل الصف ويتـرك           . القراءة لدى الطفل  
المقرر قليلاً، لذا عليك أن تدعم هذا المعلم وترسل له خطابات الـشكر هـو ومـديره،                 

  ! وأشكره على عمله
عنـدما يـسمع    ! شوقة والكتب المناسبة لمكتبة الفـصل     واعرض عليه التبرع بالقصص الم    

المعلمون الآخرون عن هذا التشجيع فقد يجدون الشجاعة لعمل الـشيء ذاتـه فــي               
  !!فصولهم
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إذا شارك طفلك أو ولدك فــي       :  طفلك والرحلات المدرسية وأصدقاؤه والقراءة     -١٤ 
  !رحلة مدرسية، فاحرص على أن تزوده ببعض الكتب والقصص المشوقة

 فقد يكون هناك وقت مناسب لكي يقرأ فيها، ويمرر هذه الكتـب والقـصص المفيـدة                
  ! لأصدقائه

أيضاً يمكن أن تقدم لأصدقاء طفلك بعض الكتب        . ولكن ينبغي أن يطلع عليها المعلم أولاً      
هذا بإذن االله سوف يضمن إنشاء أصدقاء لطفلك        . والقصص المشوقة أو يعيرها ولدك لهم     

  .يحبون القراءة
احرص على توفير الات والقصص المناسبة لطفلك فـي        !  السيارة وقراءة طفلك   -١٥ 

وقدمها لطفلك أثناء القيادة، ولاسيما إذا كان الطفل سيجلس لمدة طويلة فـي            . سيارتك
إن الطفل وقتها سوف ينشغل فـي القراءة ويكف عن الصراخ والمشاجرة وهذه            . السيارة

ن من الناس من يمضي وقتاً طويلاً، وسيارته واقفة لغسيلها،          ومن الملاحظ أ  !! فائدة أخرى 
ولا يستفيد من هذا الوقـت فــي        . أو إصلاح المهندس لعطلٍ فيها، أو لأي سبب آخر        

  !!فلا تجعل أطفالك من هذا النوع إذا كبروا. القراءة فـي مجلات أو كتب نافعة
إن وصفة طريقة تنـاول     عندما تشتري دواء، ف   !  عود طفلك على قراءة الوصفات      -١٦

وعندما تشتري لعبة لطفلك تحتاج إلى تركيب، فـإن         . الدواء تكون موجودة داخل العلبة    
لذا من الضروري أن تطلب مـن طفلـك أن          . وصفة طريقة التركيب تكون مصاحبة لها     

المهم أن يتعـود    . يقرأها أولاً، أو أن تقرأها له بصوت واضح وتشرح له ما لم يفهمه منها             
لأن ذلك سوف يدفعه إلى حب القراءة والتعود        . راءة أية وصفة مصاحبة لأي غرض     على ق 
   .عليها
لاحق أطفالك بالقـصص الجذابـة      :  القصص والات المشوقة وملاحقة الأطفال     -١٧

ضع القصص بجوار التلفزيون، وأماكن اللعب، وبجـوار        . والمشوقة فـي أماكن تواجدهم   
  !!. لا تكره طفلك على القراءة أبداًالسرير، ضع قصص جذابة للنوم ولكن



 ٣٥٧

. تحدث مع أفراد أسرتك عن المقالات والكتب التي قرأـا         !!  أفراد أسرتك والقراءة   -١٨
وليكن ذلك بوجود أطفالك، واسمح لهم بالمـشاركة        . وخصص وقتاً للحوار والنقاش فيها    

  ! فـي الحوار، وحاورهم فـي قراءم، وشجعهم على القراءة
  . ما يعجبهم من القصص فـي دفتر خاص بذلكوعلى كتابة

إن الأطفال يقرأون بسهولة عندما يفهمون ما يقرأون، لـذا  :  الطفل ومسرح القراءة  -١٩
اختر الأدوار فـي القصة، واجعل طفلك يصبح إحدى الشخصيات ويقرأ الحوار الـذي             

الإثارة أثناء  وهذا سوف يساعد على المتعة و     ). مسرح القراءة (تنطق به وهذا هو ما يسمى       
  ٩٢٠.القراءة

لذا ينبغى الاهتمام بتكوين مكتبة تخص الأطفال ويتم تشجيعهم على الاستعارة والاهتمام            
 .ومكافأم على ذلك واعطائهم الجوائز،بالكتب وتلخيص ما تم استعارته

 :مكونات المكتبة
 . اسطوانات كمبيوتر-٤. أشرطة فيديو-٣. أشرطة كاست-٢. كتب ومجلات-١

هذه المواد من السهل بمكان فمجرد المرور على المكتبات ودور النشر والتسجيلات            تحضير  
وخاصة القـصص   ،حيث يختار منها ما يخص الأطفال     ، تكوين مكتبة شاملة   يستطيع المربي 

 .والأناشيد والكرتون المفيد،والكتب المصورة
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٩٢٠ - http://www.almarefa.net/showthread.php?t=٣٨٦٥  
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  .ام الأطفالرواية طفولة علماء السلف الصالح أم-الأساس الثامن 
وتحريك مشاعره، وإثارة اليقظـة الفكريـة في        ،  نظرا لما تلعب القصة في شد انتباه الطفل       

وأحـد  ،  وحيث إن أسلوب القصة كانت إحدى الوسائل النبوية في تربية الأطفال          ،  عقله
لهذا نقدم بين يديك    ،  وتطلعهم نحو مستقبل عملي متقدم    ،  الأركان القوية في شحذ هممهم    

  .واستنهاض هممهم ، ج لتكون النواة التي تنطلق منها في توجيه الأطفالهذه النماذ
  : سفيان بن عيينة -١

    رِ الْهِلَالِيضنِ النب دمقُولُ  : قَالَ،  عن أَحأَبِي ي تمِعـةَ       : سنيينِ عانَ بفْيلِسِ سجفِي م تكُن
    جِدسلَ الْمخد بِيإِلَى ص ظَرهِ    فَكَأَنَّ،  فَنرِ سِنوا بِهِ لِصِغناوهلِسِ تجلَ الْمانُ ،  أَهـفْيفَقَالَ س :

طُولِي ،  لَو رأَيتنِي ولِي عشر سِنِين    ،  يا نضِر : "كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم ثُم قَالَ        
وذَيلِي ،  وأَكْمامِي قِصار ،  ثِيابِي صِغار ،   كَشعلَةِ نارٍ  وأَنا،  ووجهِي كَالدينارِ ،  خمسةُ أَشبارٍ 

، مِثْلَ الزهرِي وعمرِو بنِ دِينـارِ ، أَختلِف إِلَى علَماءِ الْأَمصارِ،  ونعلِي كَآذَانِ الْفَارِ  ،  بِمِقْدارٍ
فَـإِذَا  ،  وقَلَمِي كَاللَّوزةِ ،  ومِقْلَمتِي كَالْموزةِ ،  ةِمِحبرتِي كَالْجوز ،  أَجلِس بينهم كَالْمِسمارِ  

ثُم تبسم ابن   : قَالَ،  أَوسِعوا لِلشيخِ الصغِيرِ  ،  أَوسِعوا لِلشيخِ الصغِيرِ  : دخلْت الْمجلِس قَالُوا  
 حِكضةَ ونييع  ،    حِكضأَبِي و مسبتو دمو        ،قَالَ أَحقَالَ أَب حِكضو دمأَح مسبتو ارمقَالَ ع

    حِكضو ارمع مسبتو لَامِينِ السسقَالَ الْقَاضِي ،  الْح :  حِكضو لَامِيالس مسبتو  ،  مـسبتو
 حِكضلَاءِ وو الْعأَب ،حِكضافِظُ وكْرٍ الْحو بأَب مسبتو ،بتـدِ اللَّـهِ     وبـو عا أَبنخـيش مس

حِكضو  ،   قْدِسِيالْم نا ابنديقَالَ س :          لَفِيـو طَـاهِرٍ الـسافِظُ أَبالْح اما الْإِمنخيش مسبتو
 حِكض٩٢١"و.   

ع الصبِي فِي الْحـدِيثِ ؟      متى يجوز سما  : سأَلْت أَبِي : وقال عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ      
لَا يجوز سماعه حتـى  : فَإِنه بلَغنِي عن رجلٍ سميته أَنه قَالَ: قُلْت، إِذَا عقَلَ وضبطَ  : فَقَالَ

، صغرهما يوم بـدرٍ   واست،  رد الْبراءَ وابن عمر    �لِأَنَّ النبِي   ،  يكُونَ لَه خمس عشرةَ سنةً    

                                                 
٩٢١ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٤٢(الْكِفَاي(  



 ٣٥٩

بِئْس الْقَولُ يجوز سماعه إِذَا عقَلَ فَكَيف يصنع بِسفْيانَ بنِ عيينةَ           : "وقَالَ،  فَأَنكَر قَولَه هذَا  
  .٩٢٢"وذَكَر أَيضا قَوما ، ووكِيعٍ

  : طفولة مال بن أنس رحمه االله -٢
تعال، فالبس ثيـاب    : أذهب فأكتب العلم ؟ فقالت    : ميقلت لأ : قال مالك : قال مطرف 

اذهـب  : ثم قالت، وعممتني فوقها، ووضعت الطويلة على رأسي  ،  العلم، فألبستني مسمرة  
  .٩٢٣"فتعلم من أدبه قبل علمه ، اذهب إلى ربيعة: وكانت تقول، فاكتب الآن

حدثُ السن، ومعِي غُلاَم لِي، فَيقْعـد،       كُنت آتِي نافِعاً، وأَنا     : قَالَ مالِك : قَالَ ابن وهبٍ  
  .٩٢٤ويحدثُنِي، وكَانَ صغِير النفْسِ، وكَانَ فِي حياةِ سالِمٍ لاَ يفْتِي شيئاً

لِـس  كُنت آتِي نافِعاً، وأَنا غُلاَم حدِيثُ السن، فَينزِلُ، ويحدثُنِي، وكَانَ يج          : وعن مالِكٍ 
                سلْـبكَـانَ يو ،جرخ ،سمتِ الشفَإِذَا طَلَع ،دهِ أَحأْتِيي كَادجِدِ، لاَ يحِ فِي المَسبالص دعب
كِساءً، وربما وضعه علَى فَمِهِ لاَ يكَلِّم أَحداً، وكُنت أَراه بعد صلاَةِ الصبحِ يلْتف بِكِساءٍ               

  .٩٢٥سودلَه أَ
  : طفولة الإمام الشافعي رحمه االله -٣

لَـم  : "أَخبرنِي بعض أَصحابِنا أَنَّ الشافِعِي قَـالَ ،  قَالَ محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ   
لديوانِ أَستوهِب الظُّهـور    يكُن لِي مالٌ كُنت أَطْلُب الْعِلْم فِي الْحداثَةِ فَكُنت أَذْهِب إِلَى ا           

  .٩٢٦"أَكْتب علَيها 
أنه كان في مجلس مالك بن أنس، وهو غلام، فجـاء رجـل إلى مالـك،      : وعن الشافعي 

فقال : قال.إني حلفت بالطلاق الثلاث إن هذا البلبل لا يهدأ من الصياح          : فاستفتاه، فقال 
إن : لى بعض أصحاب مالك، فقال    فلتفت الشافعي إ  . فمضى الرجل . قد حنثت : له مالك 

                                                 
٩٢٢ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٤٣(الْكِفَاي(  
  ومقدمة كتاب الديباج لابن فرحون. بنحوه) ٣/٤(تمهيد ذكره ابن عبد البر في ال - ٩٢٣
  )٩٧ / ٥ (-سير أعلام النبلاء  - ٩٢٤
  )٩٨ / ٥ (-سير أعلام النبلاء  - ٩٢٥
  )١٣٥١٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٩٢٦



 ٣٦٠

وكان مالك مهيب الس، لا يجسر أحـد أن         : قال. فأخبر مالك بذلك  . هذه الفتيا خطأ  
فقالوا : قال. يراده، وكان ربما جاء صاحب الشرطة، فيقف على رأسه إذا جلس في مجلسه            

من أيـن   : إن هذا الغلام الشافعي يزعم أن هذه فتيا إغفال أو خطأ، فقال له مالك             : لمالك
في قضية فاطمة بنت     �أليس أنت الذي رويت لنا عن النبي        : قلت هذا؟ فقال له الشافعي    

  ا قَالَتانِي           : قيس أطَبمٍ خها جأَبانَ وفْيأَبِي س نةَ باوِيعأَنَّ م لَه تذَكَر لَلْتا حفَقَالَ ،  فَلَم
، وأَما معاوِيةُ فَصعلُوك لاَ مالُ لَه     ،  ع عصاه عن عاتِقِهِ   أَما أَبو جهمٍ فَلاَ يض    :  �رسولُ االلهِ   

فعرف مالك محل الـشافعي  : قال. ، وإنما أراد الأغلب من ذلك٩٢٧"انكِحِي أُسامةَ بن زيدٍ 
فلما أردت أن أخرج المدينة جئت إلى مالك، فودعته، فقـال لي            : قال الشافعي . ومقداره

. يا غلام، اتق االله، ولا تطفئ هذا النور الذي أعطاكـه االله بالمعاصـي     : مالك حين فارقته  
 ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَـه  ..{: "- عز وجل   -العلم، وهو قول االله     : يعني بالنور 

  .٩٢٨"سورة النــور ) ٤٠(} مِن نورٍ
  : طفولة الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله -٤

يمر على  ،  ثم اتجه إلى الديوان   ،  وتعلم القراءة والكتابة  ،  حنبل القرآن في صباه   حفظ أحمد بن    
، ثم أختلف إلى الـديوان    ،  كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب     : ويقول في نفسه  ،  التحرير

  .وأنا ابن أربع عشرة سنة 
، وأنا أنفق على ولـدي    : حتى قال بعض الأدباء   ،  وكانت نشأته فيها آثار النبوغ والرشد     

، فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتـيم         ،  أجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا    و
  ! انظروا كيف ؟

   .٩٢٩وحسن طريقه،  وجعل يعجب من أدبه
وبدافع الرغبة في العلم أقبل أحمد الطفل الصغير بكل قلبه وجوارحه على العلم والـدرس               

د على حلقات العلم في بغداد، وهو موضع        والقراءة، موفور الموهبة،نام المَلَكة، وأخذ يترد     

                                                 
 )٤٠٤٩) (٣٥٦ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٧٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٧
 )١٥١ / ١ (-يوان الكبرى حياة الح و) ٧٠ / ٥١ (-تاريخ دمشق  - ٩٢٨
  )١٠٥ص (رجال الفكر والدعوة للندوي  - ٩٢٩
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وهو ممن كان مع أحمـد  –قال لي أبو سراج بن خزيمة      : قال المروذي . الإعجاب من الناس  
أنـا  : فقال لنا ذات يوم   . إن أبي جعل يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته        : -في الكتاب 

، وهذا أحمد بـن  أنفق على أولادي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا، فما أراهم يفلحون      
: وكان الهيثم بن جميل يقول عن أحمد      . حنبل غلام يتيم، انظر كيف يخرج؟ وجعل يعجب       

  .٩٣٠ يكون حجة على أهل زمانه-إن عاش–أحسب هذا الفتى 
  : طفولة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة -٥

فجاء أبي يوماً وأنـا     ،  رثّ الحال ،  كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقلّ     : قال أبو يوسف  
فـإن أبـا    ،  لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة     ! يا بني   : فقال،  فانصرفت معه ،  د أبي حنيفة  عن

  وآثرت طاعة  ،  فقصرت عن كثير من الطلب    ،  وأنت تحتاج إلى المعاش   ،  حنيفة خبزه مشوي
فلما كان أول يوم أتيته بعـد       ،  فجعلت أتعاهد مجلسه  ،  فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني    ،  أبي

فلمـا  ،  فجلست،  وطاعة والدي ،  الشغل بالمعاش : عنا ؟ قلت  ما شغلك   : قال لي ،  تأخري
: فقـال لي  ،  فنظرت فإذا فيها مئة درهم    ،  استمتع ذه : انصرف الناس دفع إليّ صرة وقال     

فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي مئـة        ،  فلزمت الحلقة ،  الزم الحلقة وإذا نفذت هذه فأعلمني     
وكان كأنه يخبر   ،  لا أخبرته بنفاد شيء ما    و،  وما أعلمته بخلّة قط   ،  ثم كان يتعاهدني  ،  أخرى

  .بنفادها حتى استغنيت وتمولت 
، أخبرني أبـو يوسـف    : قال علي بن الجعد   :وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام أبي يوسف         

، فأسلمتني إلى قصار أخدمه   ،  توفي أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي         : قال
فكانت أمي تجيء خلفـي     ،  فأجلس أستمع ،  لقة أبي حنيفة  فكنت أدع القصار وأمر إلى ح     

وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يـرى مـن          ،  وتذهب بي إلى القصار   ،  إلى الحلقة فتأخذ بيدي   
قالـت لأبي   ،  وطال عليها هربي  ،  فلما كثر ذلك على أمي    ،  حضوري وحرصي على التعلم   

، وإنما أطعمه مـن مغـزلي     ،  هذا صبي يتيم لا شيء له     ،  ما لهذا الصبي فساد غيرك    : حنيفة
هـو ذا  ! مري يا رعنـاء  : فقال لها أبو حنيفة، وآمل أن يكسب دانقاً يعود به على نفسه   

                                                 
٩٣٠ - http://www.fustat.com/bibliography/ibn_hanbal_٤.shtml  
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أنت شيخ قـد خرفـت      : وقالت له ،  فانصرفت عنه ،  يتعلّم أكل الفالوذج بدهن الفستق    
  .وذهب عقلك 
فـنفعني االله   ،  لّةفما ترك لي خ   ،  وكان يتعاهدني بماله  ،  ثم لزمت أبا حنيفة   : قال أبو يوسف  

وآكل معـه علـى     ،  وكنت أجالس هارون الرشيد   ،  ورفعني حتى تقلّدت القضاء   ،  بالعلم
  .مائدته 

! يا يعقـوب    : فقال لي هارون  ،  فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج         
هـذا  : وما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقـال       : فقلت،  فليس يعمل لنا مثله كل يوم     ،  كل منه 

خيراً أبقى االله يا أمير     : مم ضحكت ؟ فقلت   : فقال لي ،  فضحكت،  لوذج بدهن الفستق  فا
، فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها فعجب من ذلك        ،  وألحَّ علي ،  لتخبرني: قال،  المؤمنين
كـان  : وقـال ، وترحم على أبي حنيفة ،  لعمري إن العلم ليرفع وينفع ديناً ودنيا      : وقال لي 

  .٩٣١ ما لا يراه بعين رأسه ينظر بعين عقله
  : طفولة محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله -٦

كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي الناس، فدخل عليه محمد بـن            : قال مجاشع بن يوسف   
ما تقول في جنـب لا يجـد المـاء إلا في            : الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث، فقال      

فكيف يصنع وقد حضرت الـصلاة      : ، قال لا يدخل الجنب المسجد   : المسجد؟ فقال مالك  
لا يدخل الجنب المسجد، فلما أكثر عليه قـال لـه           : وهو يرى الماء؟ فجعل مالك يكرر     

يتيمم ويدخل فيأخذ الماء مـن المـسجد ويخـرج          : فما تقول أنت في هذا؟ قال     : مالك
ما مـن   : من أهل هذه، وأشار إلى الأرض، فقال      : من أين أنت؟ قال   : فيغتسل، قال مالك  

هذا محمد  : ثم ض، قالوا لمالك   !    ما أكثر من لا تعرف      : أهل المدينة أحد إلا أعرفه، فقال     
كيف يكذب وقد ذكر أنـه   !محمد بن الحسن    : بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فقال مالك      

                                                 
  )٨٤ / ١ (- أقباس روحانية موافق للمطبوع - ٩٣١

 http://www.naseh.net/vb/showthread.php?t=٢٩٢٨١ 
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هذا أشد علي من    : من أهل هذه، وأشار إلى الأرض، قال      : إنما قال :  قالوا   من أهل المدينة؟  
  .٩٣٢ذاك
  :بن الجوزي رحمه االله  طفولة ا-٧

  م فرأيت أكثـر الخلـق تـبين              : قال ابن الجوزيشأ اس في حالة علولت أحوال النتأم
حسرام حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتـساب               

  .العلم ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللّذات
ستدراك لذنوب سلفت، أو قوى ضـعفت، أو        فكلّهم نادم في حالة الكبر حين فوات الا       

فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنـوب قـد                
  :سلفت، قال

  .وا أسفاه على ما جنيت؟ وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذّ به
 يحمد جنى ما غرس ويلتـذّ       فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة          

بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذّات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لـذّات                  
  .العلم

هذا مع وجود لذّاته في الطّلب الّذي كان يأمل به إدراك المطلوب، وربما كانـت تلـك                 
  :الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر

  ورب أمنية أحلى من الظّفر... ا طربا أهتز عند تمني وصله
ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الّذين أنفقوا أعمـارهم في اكتـساب الـدنيا،               
وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلّا ما لو حصل لي                 

 من عيشهم، وجاهي بين النـاس       ندمت عليه، ثمّ تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود         
ونـسيت تعبـك    : فقال لي إبليس  . أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم         

                                                 
ــداد - ٩٣٢ ــاريخ بغــــــــــــــــ ) ٢٧٠ / ١ (- تــــــــــــــــ

http://www.sonnaonline.com/SubMosanfeen.aspx?FileID=mosanefo&ID=

١٢ 
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تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالـت           . أيها الجاهل : وسهرك، فقلت له  
  :طريق أدت إلى صديق

  .وإن ترك المطايا كالمزاد... جزى اللّه المسير إليه خيرا 
ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجـل                 
ما أطلب وأرجو، كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحـديث                
وأقعد على ر عيسى فلا أقدر على أكلها إلّا عند الماء، فكلّما أكلت لقمة شربت عليها،                

لذّة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفـت بكثـرة سمـاعي             وعين همّتي لا ترى إلّا      
  .٩٣٣-م أجمعين� -وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم  �لحديث الرسول 

لم أقنع بفن واحد بل كنت أسمع الفقه والحديث، وأتبع الزهـاد، ثم قـرأت               : وقال أيضاً 
.  يقدم إلا وأحضره، وأتخيـر الفـضائل       اللغة، ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ، ولا غريباً        

  ..٩٣٤ولقد كنت أدور على المشايخ لسماعي الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أُسبق
  : طفولة ابن سينا رحمه االله -٨

وحفظ أشياء من   ،  والأدب،  لما بلغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن خفظ القرآن العزيز           
وإقليدس واَسطي، وفاق   ،  ثم أحكم علم المنطق   ،  ابلةوالحساب والجبر والمق  ،  أصول الدين 

وكان مع ذلك يختلـف في الفقـه إلى         ،  أضعفاً كثيرة ) الحكيم أبا عبد االله الناتلي    ( شيخه  
ثم ،  واشتغل بتحصيل العلوم الطبيعي والإلهي، وفتح االله عليه أبواب العلوم         ،  إسماعيل الزاهد 

أي تعلمـاً   -وعـالج تأدبـاً     ،  لمصنفة فيه في علم الطب، وتأمل الكتب ا     ،  رغب بعد ذلك  
وأصبح فيه  ،  وعلم الطب حتى فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة         ،  لا تكسباً -وتعليماً  

، يقرؤون عليه أنواعـه   ،  واختلف إليه فضلاء هذا الفن وكبراؤه     ،  فقيد المثيل ،  عديم النظير 
                                                 

  ).٢١٩ -٢١٨(و صيد الخاطر لابن الجوزي ) ٣٠٠٥ / ٧ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٩٣٣
 ـ       :  المزاد -.الدابة التي تركب  : جمع مطية :  المطايا -. أي لا ألم له   : لا وقع له   ت أي المزادة وهي القربة من الجلد إذا كان

 .أي أطلبه من العلم وأرجوه من تحصيل الثواب ونفع الناس بالدعوة إلى اللّه:  وأرجو-خالية من الماء
٩٣٤ - 

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=

٤٥  
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وفي مدة اشـتغاله لم     ،  ة سنة وسنه آن ذاك نحو ست عشر     ،  والمعالجات المقتبسة من التجربة   
وكان إذا أشـكلت عليـه      ،  ينم ليلة واحدة بكمالها، ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة         

ويفـتح  ،  ودعا االله عز وجلَّ أن يسهلها عليه      ،  وقصد المسجد الجامع وصلى   ،  مسألة توضأ 
 وصنف ما يقارب مئة مـصنف     ،  وكان نادرة عصره في عمله وذكائه وتصنيفه      ،  مغلقها له 

   .٩٣٥رحمه االله تعالى، ورسالة في فنون شتى، ما بين مطول ومختصر
  

�������������  
  

                                                 
 )٤٣ص (صفحات من صبر العلماء لأبي غدة  - ٩٣٥
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   نموذج من أطفال الصحابة ممن جمع بين العلم والقرآن والجهاد-خاتمة
كَانت : تٍقَالَ زيد بن ثَابِ   : قَالَ،  عن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ سعدِ بنِ زرارةَ           

     سِنِين سِت نا ابأَناثَ وعةُ بقْعولِ اللَّهِ      ،  وسةِ ررلَ هِجقَب تكَانو�     فَقَـدِم سِ سِنِينمبِخ
: فَقَالُوا،   �وأُتِي بِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،  وأَنا ابن إِحدى عشرةَ سنةً    ،  الْمدِينةَ �رسولُ اللَّهِ   

  ةً      غُلامورةَ سرشع أَ سِتقَر جِ قَدرزالْخ رٍ   ،  مِندفِي ب زأُج دٍ ،  فَلَملا أُحفِـي   ، و تـزأُجو
  "الْخندقِ 

  رمع نةِ        : قَالَ اببِيرالْع ابا كِتمِيعج نيابالْكِت بكْتثَابِتٍ ي نب ديكَانَ زةِ ،  وانِيرالْعِب ابكِتو ،
ولِ اللَّهِ          وسر عثَابِتٍ م نب ديز ههِددٍ شهشلُ مةً      �أَونةَ سرشع سمخ ناب وهو قدنالْخ ،

      لِمِينسالْم عئِذٍ مموي ابرقُلُ التني نكَانَ فِيمولُ اللَّهِ    ،  وسفَقَالَ ر�  :    ـلامالْغ منِع ها إِنأَم ،
تغَلَبئِذٍ وموي اهنيع ه ،قَدمٍ، فَرزح نةُ بارماءَ عفَج ،  رعـشلاَ ي ـوهو هذَ سِلاحفَقَـالَ  ، فَأَخ

من لَـه   :  �ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،  يا أَبا رقَادٍ نِمت حتى ذَهب سِلاحك      :  �رسولُ اللَّهِ   
فَنهـى  ، أَنا يا رسولَ اللَّهِ أَخذْتـه فَـرده  :  ؟ فَقَالَ عمارةُ بن حزمٍ عِلْم بِسِلاحِ هذَا الْغلامِ   

وكَانت رايةُ بنِي مالِـكِ     ،  وأَنْ يؤخذَ متاعه لاعِبا وجدا    ،  أَنْ يروع الْمؤمِن   �رسولُ اللَّهِ   
فَأَخذَها مِنه فَدفَعها إِلَـى      �فَأَدركَه رسولُ اللَّهِ    ،  بنِ حزمٍ بنِ النجارِ فِي تبوك مع عمارةَ       

ولَكِـن الْقُـرآنَ    ،  لاَ: بلَغك عني شيءٌ ؟ قَالَ    ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ عمارةُ ،  زيدِ بنِ ثَابِتٍ  
مقَدلِلْقُ، ي كذًا مِنأَخ أَكْثَر ديكَانَ زآنِ و٩٣٦ ..".ر.  

  
�����������  

                                                 
  ضعيف) ٥٧٧٨ (-المستدرك للحاكم  - ٩٣٦



 ٣٦٧

åßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛaåßbrÛa@Ý–ÐÛa@ @@ @@ @@ @
ŽõbäjÛaŽõbäjÛaŽõbäjÛaŽõbäjÛaşïz–Ûa@şïz–Ûa@şïz–Ûa@şïz–Ûa@@ @@ @@ @@ @

  :تمهيد 
  :أسس البناء الصحي -المبحث الأول

  .رياضة الطفل للسباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة  والجري -الأساس الأول 
  . تعود الطفل سنة السواك-الأساس الثاني

  .الأظافر اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم -الأساس الثالث 
  . اتباع السنن النبوية في الأكل والشرب-الأساس الرابع 

  . نوم الطفل على شقه الأيمن -الأساس الخامس
  .تعلم الطفل للعلاج الطبيعي -الأساس السادس 

  . النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر -الأساس السابع
  .ض مرضاً معدياً  إبعاد الأطفال عن الطفل المري-الأساس الثامن 
  . رقية الأطفال من العين الحاسدة والجن-الأساس التاسع 

  : العلاجات النبوية -المبحث الثاني 
  . السرعة في معالجة المريض -١
  .عيادة وزيارة الطفل المريض-٢
  . العلاج باستخدام العود الهندي-٣
  . العلاج بالحجامة -٤
  . العلاج بالدعاء والرقى -٥
  .ج من إصابة العين الحاسدة  العلا-٦
  .تحريم تعليـق شـيء علـى الطفـل مـا لم يكـن قرآنـاً أو حـديثاً نبويـا                    -٧
  



 ٣٦٨

  :تمهيد 
وقد حرص في توجيهاته    ،  وبصحة الطفل خاصة  ،  إن الإسلام قد اهتم بصحة الإنسان عامة      

اعتبار وب،  لأا من العلاجات الأساسية لصحة الجسم     ،  الكثيرة على المداواة والمسارعة إليها    
حتى جعل المداواة مـن  ، لذا وجب المحافظة على هذه الأمانة، أن الجسم أمانة عند الإنسان  

  .الذي يمحو قدر االله الذي حلَّ بالإنسان، وهو المرض ، قدر االله تعالى
    لَمِينِ السمحدِ الربأَبِي ع نودٍ  : قَالَ،  ععسم نا ابنربولَ االلهِ    ،  أَخسقَالَ �أَنَّ ر :   لَم إِنَّ اللَّه

  .٩٣٧وعلِمه من علِمه، جهِلَه من جهِلَه، ينزِلْ داءً إِلاَّ أَنزلَ معه دواءٌ
فَإِذَا أُصِيب دواءُ الداءِ بـرأَ بِـإِذْنِ   ، إِنَّ لِكُلِّ داءٍ دواءً: قَالَ �عن رسولِ االلهِ  ،  وعن جابِرٍ 

  .٩٣٨االلهِ
فَإِنَّ اللَّه لَم ينزِلْ داءً إِلاَّ وقَـد        ،  تداووا:  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ   و

  .٩٣٩إِلاَّ السام والْهرم، أَنزلَ لَه شِفَاءً
رسولَ اللَّـهِ أَرأَيـت رقًـى    فَقُلْت يا   �وعن أَبِى خزامةَ عن أَبِيهِ قَالَ سأَلْت رسولَ اللَّهِ          

  .٩٤٠»هِى مِن قَدرِ اللَّهِ « نسترقِيها ودواءً نتداوى بِهِ وتقَاةً نتقِيها هلْ ترد مِن قَدرِ اللَّهِ شيئًا قَالَ 
بسلامة الفـرد المـسلم مـن الأمـراض          �وهذه الأحاديث إنما تدلُّ على اهتمام النبي        

الْمـؤمِن الْقَـوِي   :  �قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،  ع، كيف وقد ورد  عن أَبِي هريرةَ       والأوجا
، فَاحرِص علَى ما تنتفِـع بِـهِ      ،  وفِي كُلٍّ الْخير  ،  خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ      

   جِزعلاَ تبِاللَّهِ و عِنتاسقُلْ   فَإِنْ  ،  وءٌ فَلاَ تيش كابأَص :     لَكِنكَذَا وكَذَا و لْتي فَعأَن قُلْ: لَو :
  .٩٤١فَإِنَّ اللَّو تفْتح عملَ الشيطَانِ، قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ

نلمح تسعة أركان صحية اهتم ا رسول       ،  إذا تأملنا في الأحاديث النبوية والسيرة الشريفة      
  .فما هي هذه الأركان ، ية الطفل صحيالرعا �االله 

                                                 
  صحيح) ٦٠٦٢) (٤٢٧ / ١٣ (-بن حبان صحيح ا - ٩٣٧
 )٦٠٦٣) (٤٢٨ / ١٣ (-و صحيح ابن حبان ) ٥٨٧١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٨
  صحيح) ٦٠٦٤) (٤٢٨ / ١٣ (-  صحيح ابن حبان  - ٩٣٩
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٢٠٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٤٠
 )٥٧٢٢)(٢٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٤١



 ٣٦٩

  :أسس البناء الصحي -المبحث الأول
رياضة الطفل للسباحة والرماية وركوب الخيـل والمـصارعة          -الأساس الأول   

  .والجري 
ووصية عمـر   ،  تقدم معنا في أسس البناء الجسمي أن حق الطفل في تعلم السباحة والرماية            

: كَتب عمر إِلَى أَبِي موسـى     : قَالَ،  فعن أَبِي عثْمانَ   ، للولاة أن يعلموا أطفالهم كذلك     �
  كُبوا الرا   ،  أَنَ قَطِّعوزلِ نيلَى الْخوا عزانو  ، أَلْقُوا الْخِفَافـالَ  ،  وعاحتذُوا النأَلْقُـوا  ،  وو

، وإِياكُم وهدي الْعجمِ  ،  بسةِ الْمعديةِ وعلَيكُم بِاللِّ ،  وارموا الأَغْراض ،  واتزِروا،  السراوِيلاَتِ
ويجـري لهـم    ،  كان سصف الأطفال  ،  �وأن النبي   ،  ،٩٤٢هدي الْعجمِ ،  فَإِنَّ شر الْهديِ  
وأنه شاهد مصارعة طفلين مع بعضهما قبل دخول غزوة أحد، فالرياضـة   ،  مسابقة الجري 

      يث يقوى على التصدي للأمراض بـشكل       بح،  البدنية هذه تبني جسم الطفل بشكل قوي
وابـتلاء  ،  إلا إذا أراد االله شيئاً آخر     ،  ويصبح جسمه ممتنعاً ذاتيا عن قبول الأمراض      ،  ذاتيٍّ

  .آخر 
  ومن هذه الفوائد

  .  النوم الجيد والعميق والمفيد-
  .  إنقاص الوزن الزائد من الدهون المتراكمة-
  . سم زيادة العضلات والكتلة العضلية في الج-
  . زيادة مقاومة الجسم لمحاربة الالتهابات والأمراض-
  .  خفض معدل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والداء السكري والحد منها-
  . تساهم الرياضة في المحافظة على خلايا المخ وتجعل الإنسان يفكر بشكل جيد-

                                                 
  صحيح) ٢٥٣٦٦)(٢١٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٤٢

 -لباس يغطي السرة والركبتين ومـا بينـهما       :  السروال -لبس الإزار والمراد تغطية النصف الأسفل من الجسم         : الاتزار
  وثَبت عليه: نزوت على الشيء
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، باً بداء الـسكري   إذا كنت مصا  .تقوي الرياضة الرئتين والعضلات وتحافظ على المفاصل      
  .٩٤٣فإن الرياضة جزء أساسي في ضبط سكر الدم

  : وتساعد الرياضة على التخلص من التوتر النفسي
تنتج تأثيرات التوتر النفسي عن هرمون اسمه       .كل إنسان يعاني من التوتر النفسي في زمن ما        

قلب وارتفاع  ويؤدي إلى تسارع ضربات ال    ،  يتم إفرازه في الدم   ،  )إدرينالين  ( "إيبينيفرين"
يتم تحريض إفراز الإيبينيفرين عندما نخاف شيئاً ما أو عندما يطلـب منـا أي               .ضغط الدم 

، أما التوتر المستمر  .غير ضار ،  التعرض للتوتر النفسي بشكل عرضي    .شيء أكثر من اللازم   
خاصـة  ،  وتشكل التمارين الرياضية وسيلة ناجعة لخفض التوتر النفسي       .فإنه يضر بالصحة  

   .٩٤٤تها بشكل يوميعند ممارس
  

�����������  
  

                                                 
٩٤٣ - http://www.mor٣ben.com/forum/archive/index.php/t-١٥٠٤٣٥.html  

http://forum.alrowadschool.com/showthread.php?t=١١١٨٥  
٩٤٤ - http://www.schoolsolympic.com/vb/showthread.php?t=١٣٦٣  
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  . تعود الطفل سنة السواك-الأساس الثاني
لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم بِالسواكِ عِنـد         :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  عن أَبِي هريرةَ  

  .٩٤٥كُلِّ صلاَةٍ
لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم مع الْوضوءِ بِالـسواكِ          : قَالَ،   �أَنَّ النبِي   ،  وعن عائِشةَ 

  .٩٤٦عِند كُلِّ صلاَةٍ
  .٩٤٧أَكْثَرت علَيكُم فِي السواكِ:  �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

،  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  سمِعت عائِشةَ تحدثُ  ،  أَبِيسمِعت  ،  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عتِيقٍ     
  .٩٤٨مرضاةٌ لِلرب، السواك مطْهرةٌ لِلْفَمِ: قَالَ

مرضـاةٌ  ،  فَإِنه مطْهرةٌ لِلْفَمِ  ،  علَيكُم بِالسواكِ :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  
زع بلَّلِلرج٩٤٩ و.  

                بِىأُ الندبءٍ كَانَ يىش بِأَى ةَ قُلْتائِشع أَلْتأَبِيهِ قَالَ س نحٍ عيرنِ شامِ بنِ الْمِقْدوع-� - 
  .٩٥٠إِذَا دخلَ بيته قَالَت بِالسواكِ

  .٩٥١ يشوص فَاه بِالسواكِ إِذَا قَام لِيتهجد- �-وعن حذَيفَةَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
ولكن في خمـسة أوقـات أشـد        ،  إن السواك مستحب في جميع الأوقات     ":  قال النووي 

أو غير متطهر كمـن لم      ،  عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب       : أحدها: استحبابا
 الاسـتيقاظ  عند: الرابع، عند قراءة القرآن: الثالث، عند الوضوء: الثاني، يجد ماء ولا ترابا 

، ترك الأكـل والـشرب    : عند تغير الفم ؛ وتغيره يكون بأشياء منها       : الخامس،  من النوم 
ومـذهب  .كثرة الكـلام : ومنها، ومنها طول السكوت  ،  أكل ما له رائحة كريهة    : ومنها

                                                 
  )١٠٦٨)(٣٥٠ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٤٥
  صحيح) ١٠٦٩)(٣٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٦
  صحيح) ١٠٦٦)(٣٤٨ / ٣ (-ح ابن حبان صحي - ٩٤٧
  صحيح) ١٠٦٧)(٣٤٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٨
  صحيح) ١٠٧٠)(٣٥٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٩
   )٦١٣)(٢٣٨ / ٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٠
 يدلك أسنانه وينقيها: يشوص- ) ٦١٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥١



 ٣٧٢

، أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة           : الشافعي
وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حـصل الـسواك          ،  بعود من أراك  ويستحب أن يستاك    

وإن ،  وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل ا السواك        ،  كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان   
: والثالـث ،  تجزي: والثاني،  لا تجزي : المشهور: كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا     

والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد       ،  ولا تجزي إن وجد   ،  تجزي إن لم يجد غيرها    
والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي         ،  ولا رطب لا يزيل   ،  اليبس يجرح 
ويـستحب أن يمـر     ،  فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهـة        ،  لحم أسنانه 

ويـستحب  ، السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا  
ويستحب ،  ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه     ،  أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه       

  .٩٥٢"أن يعود الصبي السواك ليعتاده 
وقد اكتشف في عدة أبحاث طبية وصيدلانية أن السواك المأخوذ من شجرة الأراك غـني               

وهو ، القاتلة للجراثيم بالمواد المطهرة والمنظفة والقابضة والمانعة للتريف الدموي والعفونة و        
يحتوي على مواد عديدة ومفيدة لا توجد بأي معجون وان المواد التى ثبت وجودهـا في                

  . مادة طبيعية لا غنى عنها في سلامة الأسنان ونظارا ٢٥السواك أكثر من 
  فوائد السواك

  :قال الإمام ابن القيم في فوائد السواك عدة منافع
يـصفي  .يصح المعـدة  .يذهب بالحفر .يجلو البصر .طع البلغم يق.يشد اللثة .فهور يطيب الفم  

يطرد .ينشط للقراءة والذكر والصلاة   .يسهل مخارج الكلام  .يعين على هضم الطعام   .الصوت
  .يكثر الحسنات.يعجب الملائكة.النوم

  :ومن الفوائد المكتشفة حديثا
  أفضل علاج وقائي لتسوس أسنان الأطفال لاحتوائه مادة الفلورايد

  بغ والبقع لاحتوائه مادة الكلوريزيل الص

                                                 
  )٤٠٧ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٩٥٢
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  يبيض الأسنان لاحتوائه مادة السليكا
  تحمي الأسنان من البكتريا المسببة للتسوس لاحتوائه مادة الكبريت والمادة القلوية

يفيد في إلتآم الجروح وشقوق اللثة وعلى نموها نموا سليما لاحتوائه مادة تراي مثيل امـين             
  وفيتامين ج

   .٩٥٣تدخينأفضل علاج لترك ال
وأن ينظف أسناا بـأي     ،   والمهم في هذا الأمر أن نعود الطفل على السواك في كل حين           

  .وسيلة نافعة كانت 
�����������  

  

                                                 
٩٥٣ - http://www.syrianmeds.net/forum/topic٣٣٥٩.html  



 ٣٧٤

  .اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم الأظافر -الأساس الثالث 
بد والطفل الذي يريد الصلاة لا      ،  النظافة ركن أساسي من الأركان التي دعا إليها الإسلام        

وذلـك  ،  ولا بد أن يكون المكان طاهراً     ،  أن يتوضأ، ولا بد أن تكون ثيابه نظيفة طاهرة        
  .ويضرب عليها في العاشرة ، كله لأداء فريضة الصلاة التي يؤمر ا في السابعة

   .٩٥٤"تنظَّفُوا : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن سلَيمانَ بنِ سعدٍ قَالَ
   .٩٥٥"فَإِنَّ الْيهود أَنتن الناسِ ، نظِّفُوا أَفْنِيتِكُم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، وعن أَبِي جعفَرٍ

إِنَّ اللَّه طِيـب يحِـب      : قَالَ،   �أَنّ النبِي   ،  عن أَبِيهِ ،  وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      
ظَافَ  ،  الطِّيبالن حِبي ظِيفةَن  ،  مالْكَر حِبي كَرِيم  ،  ودالْج حِبي ادوج  ،  كُمـوتيظِّفُوا بفَن ،

  .٩٥٦"ولا تشبهوا بِالْيهودِ الَّتِي تجمع الأَكْناف فِي دورِها 
خمـس  :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  فعن أَبِي هريرةَ  ،  فهو من الفطرة  ،  وأما تقليم الأظفار  

  .٩٥٧والاِستِحداد والْخِتانُ، وتقْلِيم الأَظَافِرِ، ونتف الإِبِطِ، ن الْفِطْرةِ قَص الشارِبِمِ
فمعناه خمس من الفطرة كما في الروايـة        ) الفطرة خمس   ( :  �أما قوله   ":  قال النووي 

 إلى عـدم   �وقـد أشـار     ،  وليست منحصرة في العشر   ،  )عشر من الفطرة    ( الأخرى  
  .واالله أعلم ."من الفطرة : "انحصارها فيها بقوله

ذهب أكثر العلماء   : وأما الفطرة ؛ فقد اختلف في المراد ا هنا ؛ فقال أبو سليمان الخطابي             
ومعناه أا من سنن الأنبياء صـلوات     : وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا     ،  إلى أا السنة  

  ..هي الدين : وقيل، االله وسلامه عليهم
وسنة عند مالك وأكثـر     ،  واجب عند الشافعي وكثير من العلماء     ) فالختان  ( أما تفصيلها   

ثم إن الواجب في الرجـل      ،  وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا       ،  العلماء

                                                 
  حسم مرسل ) ٢٨٨(الزهد لِوكِيعٍ  - ٩٥٤
  صحيح مرسل ) ٢٨٧(الزهد لِوكِيعٍ  - ٩٥٥
  ضعيف ) ٨٦٧ (-والكنى والأسماء للدولابي ) ٧٩٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٥٦
 / ١٢ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٦٢٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٨٨٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٥٧

٥٤٧٩)(٢٩١(  
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وفي المرأة يجب قطع    ،  أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة          
  ..لتي في أعلى الفرج أدنى جزء من الجلدة ا

وهو ،  سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى     ،  فهو حلق العانة  ) الاستحداد  ( وأما  
، ويجوز بالقص والنتف والنـورة    ،  والأفضل فيه الحلق  ،  والمراد به نظافة ذلك الموضع    ،  سنة

الي فرج  وكذاك الشعر الذي حو   ،  الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه     ) بالعانة  ( والمراد  
  .المرأة 
ويـستحب  ،  وهو تفعيل من القلم وهو القطع     ،  فسنة ليس بواجب  ) تقليم الأظفار   ( وأما  

ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنـصر ثم        ،  أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى        
جلين اليمنى  الإام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الر              

  .واالله أعلم .فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى
ويحصل أيضا بالحلق   ،  والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه     ،  فسنة بالاتفاق ) نتف الإبط   ( أما  

 - رحمـه االله  -دخلت على الـشافعي    : وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال      ،  وبالنورة
ولكـن لا أقـوى علـى    ، أن السنة النتفعلمت : وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي 

  .ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن ، الوجع
ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص         ،  فسنة أيضا ) قص الشارب   (  وأما  

بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخـلاف                
لمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه مـن           وأما حد ما يقصه فا    .الإبط والعانة 

  .أحفوا ما طال على الشفتين واالله أعلم : فمعناها) أحفوا الشوارب ( وأما روايات، أصله
وكان ،  في الرواية الأخرى  ) أوفوا اللحى   ( فمعناه توفيرها وهو معنى     ) إعفاء اللحية   ( وأما  

  .من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك 
بفـتح البـاء    ) الـبراجم   ( فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء      ) غسل البراجم   (  وأما  

: قـال العلمـاء   .وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها          
ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنـه               
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وكذلك جميـع الوسـخ     ،  وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف     ،  ربما أضرت كثرته بالسمع   
  . .٩٥٨واالله أعلم .اتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما

ويتعلق ذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة، وتنظيف البدن             
خالط والمقارن بكف ما يتأذى به      جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى الم      

من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من اوس واليهود والنصارى وعبـاد الأوثـان،              
وصـوركُم فَأَحـسن    {: وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قولـه تعـالى           

كُمروه قيـل قـد حـسنت      لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأن         } ص
صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حـسنها، وفي المحافظـة                
عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئـة الجميلـة              

  .٩٥٩كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقيل قوله، ويحمد رأيه، والعكس بالعكس
كما نغتسل لـصلاة    ،  فنحن نتوضأ لأداء الصلاة   ،  من تعاليم ديننا الإسلامي   فالنظافة جزء   

  .وكلما وجدنا أجسامنا تحتاج للنظافة، الجمعة
  .عدم تنظيف أجسامنا يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة منها

  .عدم تقليم أظافرنا تؤدي إلى حمل الجراثيم مع الطعام الذي نأكله
.  وطهارا مطلب ديني لذا لا نصلي إلا في ملابس نظيفة          نظافة الملابس الداخلية والخارجية   

  .بأدواتك الخاصة بك. يجب تنظيف الأسنان من بقايا الطعام بصفة مستمرة
في كل يوم تم بنظافة أجسامنا وملابسنا الداخلية والخارجية وحاجتنا الـتي نـستعملها              

  .كالمنشفة وفراش النوم
لمعجون لنبعد بقايا الطعام التي تبقى بين الأسـنان         ونحن ننظف أسناننا بالسواك والفرشة وا     

  .لكي لا يتأذى منها الناس والملائكة . فتسبب تسوسها وانبعاث روائح كريهة من الفم
  : ومن فوائد النظافة 

  . للمتطهر  االله ورسوله محبة.١
                                                 

  )٤١٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٩٥٨
 )٣٣٩ / ١٠ (- ط دار الفكر -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٥٩
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  .  والنشاط  كبير بالراحة شعور نفسي. ٢
   في  ّ الإنسان   ، خصوصاً وأن    نفورهم   وعدم     منه  م واقترا   النظيف   للإنسان   الناس  احترام. ٣

   .  الآخرين  من  الاقتراب  يحتاج إلى  اليومية معاملاته
  . نظيفاً  يكون  أن  لهم الاحترام ، فمن  للإنسان  مرافقين  ملائكة  االله خلق إن. ٤
  .والأهم نظافة بيئتنا لتكون مثيلة ببيتنا وعدم التفرقة بينهما.٥
   عليه   والمودة   الصلة   في  كثيراً، فزيادة    منهم     يقترب   وأبناء وأبوان    زوجة   للإنسان  كان  إن. ٦
  . نظيفاً  يكون أن
  .٩٦٠  قنطار علاج خير من  وقاية ، فدرهم  الجسدية  الأمراض  من  تقلل النظافة. ٧
  

�����������  
  

                                                 
٩٦٠ - http://www.shababsyria.org/vb/showthread.php?t=٢٣٧٤٣  
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  . اتباع السنن النبوية في الأكل والشرب-الأساس الرابع 
أن يعود الطفل تناول الطعام من أمامه،فلا  تطـيش يـده في             :  معنا من أدب الطعام    تقدم

، في الابتعاد عن التخمة أثناء الطعـام      �وإذا عود سنة رسول االله      ،  الصحن حيثما يحلو له   
  .وحفاظاً من كثير من الأمراض الباطنية والداخلية ، كان له فوزاً ونصراً

    ى بيحنِ يالِحِ بص نع    دِي كَرِبعنِ مامِ بأَبِيهِ ،  نِ الْمِقْد نامِ    ،  عهِ الْمِقْـدـدج نقَـالَ ،  ع :
حسبك يا ابن آدم لُقَيمات     ،  ما ملَأَ آدمي وِعاءً شرا مِن بطْنٍ      : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    

كلْبص نقِمفَثُلُثٌ ، ي دفَإِنْ كَانَ لاَ بامطَع ،ابرثُلُثٌ شو ،فَسثُلُثٌ ن٩٦١و.  
         بِينِ النع ،دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدقَالَ �وع :"       ا مِـنراءً شوِع مِيلَأ آدا مم

      هلْبص نقِمي أَكَلَات منِ آداب بسطْنِهِ، حالَةَ فَثُلُثٌ    ،  بحفَإِنْ كَانَ لَا م    ،هابرثُلُثٌ شو ،هامطَع 
   .٩٦٢"وثُلُثٌ لِنفَسِهِ 

     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مب امولَ االلهِ    : قَالَ،  وعن الْمِقْدسر تمِعقُولُ �سي :    مآد نلأَ ابا مم
، فَثُلُثُ طَعامٍ ،  انَ لاَ محالَةَ  فَإِنْ كَ ،  حسب ابنِ آدم أُكُلاَت يقِمن صلْبه     ،  وِعاءً شرا مِن بطْنٍ   

  .٩٦٣وثُلُثٌ لِنفْسِهِ، وثُلُثُ شرابٍ
وهذا الحديث أصل جامع لأصول     : قال العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم        

لـو  : الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال               
ت لسلموا من الأمراض والأسـقام ولتعطلـت المارشـايات،          استعمل الناس هذه الكلما   

  .٩٦٤واالله أعلم. وإنما قال هذا لأن أصل كل داءٍ التخم. ودكاكين الصيادلة

                                                 
 صحيح) ٥٢٣٦)(٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٦١
  صحيح) ١١٨٢٠)(٧٠٨ / ١٥ (-والمسند الجامع  ) ٥٢٦١()٤٤٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٩٦٢
    صحيح-١٧٣١٨) ١٧١٨٦)(٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٣
  )٤٦٦ / ٢ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب  و)٣٣٨٣ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٩٦٤
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بسبب قناعة الآبـاء المغلوطـة أنَّ       ،  وهناك أطفال كثيرون تنمو أجسامهم نمواً غير معقول       
فيـصبح  ،  ات غذائية سيئة  فينشأَ هذا الطفل على عاد    ،  الصحة في كثرة الشحوم والدهون    

   .٩٦٥فلابد من العناية ذا التوجيه، ضحيةً لإهمال أبيه وأمه
كَانَ يتنفَّس فِي الإِناءِ     �عن أَنسٍ أَنَّ النبِي     ف،  �وأما الشراب فيتعود فيه سنة رسول االله        

  .ثَلاَثًا
، إِذَا شرِب يتنفَّس ثَلاَثَ مـراتٍ      �سولُ االلهِ   كَانَ ر : قَالَ،   وفي رواية عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

  .٩٦٦هو أَهنأُ وأَبرأُ وأَمرأُ: وقَالَ
  .وهو ذهاب العطش، من الري: أروى

وهو ذهاب المرض، فإما أن يريد به أنه يبرئه من ألم العطـش، أو أنـه لا                 ،  من البرأ : أبرأ
  ...يكون منه مرض

  .هو ذهاب كظة الطعام وثقلهو، من الاستمراء: أمرأ
مـن  : وهو اللذيذ الموافق للغرض، إنما ي عن النفخ في الشراب         ،  من الشيء الهنيء  : أهنأ

أو لرائحة رديئة تخرج منه فتعلـق بالمـاء،       ،  أجل ما يخاف أن يبدر من فيه وريقه فيقع فيه         
  .٩٦٧وربما شرب بعده غيره فيتأذى به

حدثَنِي عبد االلهِ بـن أَبِـي   ، ن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍفع،  ويحذر الطفل من التنفس في الكأس   
  .٩٦٨إِذَا شرِب أَحدكُم فَلاَ يتنفَّس فِي الإِناءِ: قَالَ �أَنَّ النبِي ، عن أَبِيهِ، قَتادةَ

  .٩٦٩"ءِ أَو ينفَخ فِيهِ أَنْ يتنفَّس فِي الْإِنا �نهى رسولُ االلهِ ": وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
وهذَا لِأَنَّ الْبخار الَّذِي يرتفِع مِن الْمعِدةِ أَو ينزِلُ مِـن الـرأْسِ             : قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

          ضاءِ فَيلَّقَا بِالْمعا إِنْ ينِ فَإِميانِ كَرِيهكُوني فِ قَدوةُ الْجائِحر كَذَلِكا      وفْـسِدـا أَنْ يإِما ور
                                                 

  )٦ / ٥ (-تربية الأولاد في الإسلام للنابلسي  - ٩٦٥
 / ١٢ (-وصحيح ابـن حبـان       ) ٥٤٠٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٦٣١ (- المكتر   - البخارى صحيح - ٩٦٦

  )٥٣٣٠و٥٣٢٩)(١٤٦
  )٨٠ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٩٦٧
  )٥٣٢٨) (١٤٦ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٨
  )٢٠٠٩ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٥٦٠٢)(١٣٦ / ٨ (-وشعب الإيمان  ) ٦٣٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٩



 ٣٨٠

                 ـهأَن مِيرالْج بكُلَي ذَكَرو برشبِهِ فَلَا ي لِمإِذَا ع قَذَّرتي قَد هارِبِ لِأَنرِ الشلَى غَيع رؤالس
ي الطَّعامِ والـشرابِ     نهى الْقَصابِين عنِ النفْخِ فِي اللَّحمِ وهو نظِير النفْخِ فِ          �شهِد علِيا   

               قَـدو هرِيح ترغَيو متِ اللَّحهةً فَكَركَرِيه تا كَانمبةَ ركْهلِأَنَّ الن ،هنع يهاءَ النالَّذِي ج
  .عرِف ذَلِك بِالتجاربِ 

  .٩٧٠هى عنِ الشربِ قَائِمان �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ النبِي ،  والأفضل أن يشرب قاعدا
شرِب مِن ماءِ زمـزم   �فعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ      ،   ويجوز الشراب واقفاً عند الحاجة    

قَائِم وه٩٧١و.  
وهـو  ،  فَاستسقَى فَأَتيته بِالـدلْوِ فَـشرِب     ،  مر بِزمزم  �وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ       

٩٧٢قَائِم.  
  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ      : قَالَ،  وعسدِ رهلَى عا عشِي   �كُنمن نحنأْكُلُ ون  ،   ـنحنو برشنو

ام٩٧٣قِي.  
ثُم ،  الظُّهرصلَّينا مع علِي    : قَالَ،  حدثَنِي النزالُ بن سبرةَ   : قَالَ،  وعن عبدِ الْملِكِ بنِ ميسرةَ    

فَأَخذَه فَمضمض واستنشق ومسح وجهه     ،  فَدعا بِإِناءٍ فِيهِ شراب   : قَالَ،  خرجنا إِلَى الرحبةِ  
نْ يشربوا  إِنَّ ناسا يكْرهونَ أَ   : ثُم قَالَ ،  ثُم شرِب فَضلَه وهو قَائِم    ،  وذِراعيهِ ورأْسه وقَدميهِ  

امقِي مهولَ االلهِ ، وسإِنَّ ر� تعنا صمِثْلَ م عنقَالَ، صدِثْ: وحي لَم نوءُ مضذَا و٩٧٤ه.  
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  )٥٣٢١)(١٤٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٠
  صحيح) ٥٣١٩)(١٣٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧١
 صحيح) ٥٣٢٠)(١٤٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٢
  صحيح) ٥٣٢٢)(١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٣
  صحيح) ٥٣٢٦)(١٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٤



 ٣٨١

  . نوم الطفل على شقه الأيمن -الأساس الخامس
 �رسول  وال،  وله فوائده الصحية الكثيرة   ،  وهو ركن صحي نبوي أساسي في حياة المسلم       

قَالَ نبِي  : قَالَ،  حدثَنِي الْبراءُ بن عازِبٍ   : قَالَ،  فعن سعدِ بنِ عبيدةَ   ،  يوصي بذلك أصحابه  
، ثُم اضطَجِع علَى شِقِّك الأَيمـنِ     ،  إِذَا أَخذْت مضجعك فَتوضأْ وضوءَك لِلصلاَةِ     :  �االلهِ  

رغْبـةً  ،  وأَلْجأْت ظَهرِي إِلَيك  ،  وفَوضت أَمرِي إِلَيك  ،  سلَمت وجهِي إِلَيك  اللَّهم أَ : ثُم قُلِ 
 كةً إِلَيبهرو  ،      كإِلاَّ إِلَي كا مِنجنلاَ مأَ ولْجلاَ م  ،   لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت تنالَّذِي  ،  آم كبِيبِنو

لْتسأَر  ،  لْهعاجقُولُ  وا تم آخِر  ،     ةِ فَقُلْتلَى الْفِطْرع مِت فَإِنْ مِت :  ولِكسبِرو نهذْكِرتأَس
  .٩٧٥وبِنبِيك الَّذِي أَرسلْت: الَّذِي أَرسلْت ؟ فَقَالَ

 ـ          : "قال الطحاوي  : أَنَّ قَولَـه  : هِفَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك وبِااللهِ التوفِيق عز وجـلَّ وعونِ
وأَمـره أَنْ    �والَّذِي رد علَيهِ النبِي     ،  ورسولِك الَّذِي أَرسلْت، لَيس فِيهِ إِلَّا الرسالَةُ خاصةً       

  كَانَ ذَلِكقُولَ مي  ،وهو :      مِيعةَ جوبالنالَةَ وسالر عمجي لْتسالَّذِي أَر كبِينلَـى    وا فَكَانَ أَو
  .٩٧٦"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق ، مِما يكُونُ علَى الرسالَةِ دونَ النبوةِ

  .إذا رده إليه: فوض فلان أمره إلى فلان: فوضت
  .طلب الشيء وإرادته: الرغبة: رغبة

ولـو  ، دهاثم أعمل لفظ الرغبة وح    ،  وقد عطف الرهبة على الرغبة    . الفزع: الرهبة: ورهبة
  .رغبة إليك ورهبة منك: أعمل الكلمتين لقال

كقول ،  ويحمل إحداهما على الأخرى   ،  أن يجمع بين الكلمتين   : ولكن هذا سائغ في العربية    
وإنما ،  وزججن الحواجب والعيونا والعيون لا تزجج     ] إذا ما الغانيات برزن يوما    [ الشاعر  
  .تكحل

:  على الـبراء في هـذا الحـديث قولـه          - �-في رد النبي    : قال:ونبيك الذي أرسلت    
  .حجة لمن ذهب إلى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى» ورسولك الذي أرسلت«

                                                 
 / ١٢ (-وصـحيح ابـن حبـان       ) ٧٠٥٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٤٧ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٩٧٥

٥٥٣٦)(٣٤٦(  
  )١٧٣ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٩٧٦



 ٣٨٢

هو المأمور بتبليغ مـا أنـبىء       : أن الرسول : «الرسول«و» النبي«والفرق بين   : قال الخطابي 
. رسـولا وليس كل نبي    ،  فكل رسول نبي  ،  ولم يؤمر بالتبليغ  ،  هو المخبر : وأخبر به والنبي  

، أن الرسول من باب المـضاف     : »نبيك«إلى  » رسولك«ومعنى رده على البراء من      : قال
لـصار  » الذي أرسلت «: ثم قال » ورسولك: فلو قال ،  فهو ينبىء عن المرسل والمرسل إليه     

، إذا قد كان نبيا قبل أن يكون رسولا       » ونبيك الذي أرسلت  «: فقال،  البيان مكررا معادا  
وتعظيمـا للمنـة علـى      ،  ويكون تعديدا للنعمة في الحالين    ،  لاسمين معا ليجمع له الثناء با   

  .٩٧٧الوجهين
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  )٢٦٢ / ٤ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٩٧٧



 ٣٨٣

  .تعلم الطفل للعلاج الطبيعي -الأساس السادس 
والطفل ينشأ وقد تدرب على تديلك      ،  إن تدليك العضلات يحتاجه الإنسان في حياته كلها       
 قد غدا اليوم من العلوم المفيدة       وعلماً،  عضلات والديه بإرشادهما، فيكتسب مهارة جيدة     

  .للإنسان 
 رمع نقَالَ،  ع :    بِيلَى النع لْتخد�   ،    هرظَه مِزغي شِيبح لَه غُلامو  ،ا   : فَقُلْتي كأْنا شم

  .٩٧٨"إِنَّ الناقَةَ اقْتحمت بِي : رسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ
، يغمِز ظَهـره  ،  وإِذَا غُلام أَسود   �دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     : الَوعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَ    

هأَلْتبِي: فَقَالَ، فَس تمحاقَةَ اقْت٩٧٩إِنَّ الن.  
. يقال تقحمت به دابته إذا ندت به فلم يضبط رأسها         ) حفرة عميقة   ( أي ألقتني في ورطة     

هاجت بـه    �يعصره ويكبسه باليد، فالنبي     : مز ظهره أي  ويغ. فربما طوحت به في أُهوية    
الناقة حتى ألقته في حفرة، فتأثر ببعض الصدمات والكدمات ثم هو يعلِّم ذلـك الغـلام                
الصغير في جسمه الشريف الطاهر كيف يدلِّك عضلاته ليخفف من إصاباته، وكـل أب              

على ذلك العلاج الطبيعي    ومربٍ، بل وكل أم ومربية في حاجة ماسة إلى تدريب أبنائهم            
  .٩٨٠الذي يعطي العضلات عافية من التقلص والألم، بإذن اللَّه

  ). المساج(فوائد التدليك
  .إخراج الرطوبة والبرودة من الجسم

  .إزالة ألم الظهر والكتفين والمفاصل والرقبة. ٢
  .توزيع الدهون للتخلص من السيلوليت الدهني المحاط بالماء. ٣
  .ت الشلل والعقميعالج بعض حالا. ٤
  .علاج العديد من الأمراض كالأرق والتوتر والآم الظهر والصداع . ٥
  .يساعد على التخسيس وشد الجسم. ٦

                                                 
 حسن) ٨٢/  ٣ (-وتاريخ بغداد ) ٢٢٦)(١٤٨ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٩٧٨
 حسن) ٣٠٣٣)(٣٩٣ / ٣ (-كشف الأستار  - ٩٧٩
  )٥ / ١ (-�أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين  - ٩٨٠



 ٣٨٤

  .يؤدي إلى صفاء الذهن . ٧
  .يحافظ على نعومة الجلد. ٨
  .يخفف من حدة الضغوط. ٩

عوق الوظيفـة   يخلص الجسم من الخلايا الميتة أو أي مادة ضارة أو عديمة الفائدة قد ت             . ١٠
  .الطبيعية

  .يزيد من مرونة الجسم. ١١
  .يساعد على إرخاء العضلات . ١٢
  .يساعد على الاسترخاء النفسي والنشاط والراحة. ١٣
  .يساعد على تدفق الدم. ١٤
  .يساعد في وظيفة الغدد ذات القناة وعديمة القناه. ١٥
  "النصف الآخر"يساعد على التفكير الإيجابي في إيجاد . ١٦
  .يغذي ويولد عمل الإحساس في الأنسجة الظاهرة. ١٧
  .يفتح المسامات ويزيل السموم من الجسم . ١٨
  .ينشط الدورة الدموية. ١٩
  .يهدئ الأعصاب ويسبب درجة أفضل من التطبيق العصبي. ٢٠

  أنواع التدليك
  التدليك المخفف لآلام الرقبة. ١
  .مساج التدوير أو الضغط الدائري . ٢
  صدر لتخفيف السعالتدليك ال. ٣
  .مساج العصر أو الفرك . ٤
  .التدليك المخفف للصداع . ٥
  .مساج الاهتزازي . ٦
  .التدليك لبشرة الوجه. ٧
  .التدليك الشامل لجميع أجزاء الجسم. ٨



 ٣٨٥

  .التدليك المقاوم للضغط النفسي والمساعد على الإسترخاء. ٩
  . مساج الضغط بالأصابع ١٠
  .القدمين المتعبتينالتدليك المخفف لألم . ١١
  .التدليك المخفف لمتاعب الصباح . ١٢
  .تدليك إعادة تأهيل الرياضيين. ١٣
  .التدليك المنشط للدورة الدموية الطرفية . ١٤
  .التدليك المخفف لألم الظهر. ١٥
  .التدليك المخفف لتعب وألم الساقين. ١٦
  .تدليك أعلى الكتفين لعلاج الأـر. ١٧

  موانع التدليك
  جود إصابة في العمود الفقريو. ١
  وجود إلتهاب داخلي أو خارجي. ٢
  وجود فك في المفاصل. ٣
  وجود إصابة بالسرطان. ٤
  وجود تمزق في العظلات. ٥
  إرتفاع درجة حرارة الجسم. ٦
  وجود دوالي الساقين أو جلطات بالأوردة أو مشاكل القلب. ٧
  الصرع أو الربو الشعبي. ٨
  صعوبة التنفس. ٩

  .٩٨١ف بالقلب أو المخ أو الرئتين أو المثانةنزي. ١٠
  ؟؟..هل فكرت يوماً أن التدليك له فوائد جسمية ونفسية عديدة بالنسبة لطفلك

                                                 
٩٨١ - http://www.hdrmut.net/vb/t٢٧٤٤٤٣.html  



 ٣٨٦

فقد نصح هؤلاء الأطباء باستخدام أسلوب      ،  هذا ما أوضحه بعض الأطباء في ألمانيا حديثاً       
عودة الهدوء والاتزان   والمساعدة في   ،  وتبديد التهيج العصبي  ،  تدليك العظام لتخفيف التوتر   

  . وبخاصة للأطفال
وقال اختصاصي التدليك بالمركز الطبي لتقويم العظام بمدينة دوسلدورف الألمانية دينـيس            

وتدليك أماكن أخرى   ،  والضغط برفق في بعض الأماكن    ،  إن تدليك جذع الطفل   : غولدن
  . يساعد في تخفيف التوتر وتبديد التهيج العصبي، من جسده الصغير

ل غولدن أنه عالج طفلاً كان يعانى يجاً عصبياً في الجزء الخلفي من رقبته يمنعـه مـن      وقا
ولهذا عالجه  ،  فضلاً عن عدم قدرته على إدارة رأسه بشكل صحيح        ،  الاستلقاء على ظهره  

  . فأصبح الطفل هادئاً وأكثر اتزاناً بعد خضوعه لعدد من جلسات التدليك، بالتدليك
إن تقـويم   :  قسم تقويم العظام بالتدليك في ميونيخ غابي بريديغر        ومن جانبها قالت مديرة   

ويمكـن  ،  بما يتناسب مع الأطفـال    ،  العظام إجراء وقائي يتم في مرحلة مبكرة من العمر        
في مرحلة مبكرة من    ،  استخدامه لرصد وعلاج الفقرات غير الموجودة في مكاا الصحيح        

  .٩٨٢ت سلوكية واضحةوأيضا بين الأطفال الذين لديهم مشكلا، العمر
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 ٣٨٧

  . النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر -الأساس السابع
ولكي يـستطيع  ، هذا يعني أن يستيقظ مبكراً، إن تعود الطفل لأداء صلاة الصبح في وقتها    
  .٩٨٣فلا بد أن ينام باكراً، أن يستيقظ باكراً نشيطاً قد شبع من النوم

  نِ عنِ اباسٍعولُ االلهِ    : قَالَ،  بسر متاءِ   �أَعشلَةٍ بِالْعلَي طَّابِ فَقَالَ    ،  ذَاتالْخ نب رماءَ عفَج :
ورأْسه يقْطُـر مـاءً     �فَخرج رسولُ االلهِ    ،  يا رسولَ االلهِ الصلاَةَ فَقَد رقَد النساءُ والْوِلْدانُ       

  .٩٨٤نْ أَشق علَى الْمؤمِنِين لَأَمرتهم أَنْ يصلُّوا هذِهِ الصلاَةَلَولاَ أَ: وهو يقُولُ
لَيلَـةً مِـن     �أَعتم رسولُ االلهِ    : قَالَت،  أَنَّ عائِشةَ ،  أَخبرنِي عروةُ : قَالَ،  وعنِ ابنِ شِهابٍ  

حتى قَالَ عمـر     �فَلَم يخرج رسولُ االلهِ     ،  لْعتمةَوهِي الَّتِي تدعى ا   ،  اللَّيالِي بِصلاَةِ الْعِشاءِ  
فَقَالَ لأَهلِ الْمـسجِدِ حِـين      ،   �فَخرج رسولُ االلهِ    ،  نام النساءُ والصبيانُ  : بن الْخطَّابِ 
 هِملَيع جرذَ       : خو كُمرضِ غَيلِ الأَرأَه مِن دا أَحهظِرتنا يفِـي       م لاَمالإِس وفْشلَ أَنْ يقَب لِك

  .الناسِ
 �وما كَانَ لَكُم أَنْ تبدروا رسـولَ االلهِ         : قَالَ �وذَكَروا أَنَّ رسولَ االلهِ     : قَالَ ابن شِهابٍ  

  .٩٨٥علَى الصلاَةِ وذَلِك حِين صاح عمر بن الْخطَّابِ
  .وهي أول الليل، دخلوا في العتمةإذا : أعتم القوم: يقال: أعتم

  .إذا ظهر وانتشر: فشا الشيء يفشو: يفشو
  .إذا ألححت عليه في القول والسؤال: نزرت على الرجل: تترروا

  .٩٨٦بالكسر، الشق: إذا اشتد والاسم: شق الشيء يشق علي شقا ومشقة: أشق على أمتي
فيقـوى  ،  ت الصحية الجيـدة   بالتالي فإن الطفل المسلم بأدائه لفروض دينه يكتسب العادا        

ينتشر )) وتركيبه ثلاث ذرات من الأكسجين      (( وحيث إن غاز الأوزون     ،  جسمه ونفسه 
ويقضي علـى   ،  وقد ثبت أن هذا الغاز يزيد من نشاط الخلايا الحيوية         ،  في الجو عند الفجر   

                                                 
  )٣/١٦٩(زاد المعاد لابن القيم  - ٩٨٣
  )١٥٣٣)(٤٠٠ / ٤ (-حيح ابن حبان وص) ٥٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٤
  )١٥٣٥)(٤٠٢ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٨٥
  )٢٤١ / ٥ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٩٨٦



 ٣٨٨

، فإن استنشاق الطفل لهذا الغاز يقوي من بنيته من حيـث لا يـدري      ،  كثير من الأمراض  
  . يؤدي فرض صلاته وهو

، إِياك والسمر بعد هـدأَةِ اللَّيـلِ      :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،  �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       
  .٩٨٧فَإِنكُم لاَ تدرونَ ما يأْتِي اللَّه مِن خلْقِهِ

، د تطبيق الدين على أطفاله    فمن أرا ،  وهكذا تجد أنه لا فصل في الإسلام بين الدين والدنيا         
  .جاءته الدنيا راكعة صاغرة

والنوم المعتدل ممكِّن للقُوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكْثر من جـوهر              
ونوم النـهار ردئ يـورث      . حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلُّل الأرواح         

، ويفسد اللَّون، ويورث الطِّحال، ويرخى العصب، ويكسل،        الأمراض الرطوبية والنوازلَ  
               أول النهار، وأردأُ منه النـوم الهاجِرة، وأردؤه نوم يفِ وقتضعف الشهوة، إلاَّ فى الصوي

قم، أتنـام   : آخره بعد العصر، ورأى عبد االله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصبحةِ، فقال له              
فيها الأرزاق ؟فى الساعة التى ت مقس  

ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقةُ أرزاقَها، وهو وقت قسمة الأرزاق،               
فنومه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جداً بالبدن لإرخائه البدن، وإفسادِه للفضلات              

وإن كان قبـل التـبرز والحركـة        . ضعفاًالتى ينبغى تحليلُها بالرياضة، فيحدث تكسراً وعِياً و       
  .٩٨٨والرياضة وإشغالِ المَعِدة بشىء، فذلك الداء العضال المولِّد لأنواع من الأدواء

وأَنا مضطَجِعةٌ متصبحةٌ، فَحركَنِـي      �مر بِي رسولُ االلهِ     : قَالَت �وعن فَاطِمةَ بِنتِ محمدٍ     
يا بنيةُ قَومِي اشهدِي رِزق ربكِ، ولَا تكُونِي مِن الْغافِلِين، فَإِنَّ االلهَ يقْسِم أَرزاق ": الَبِرِجلِهِ، ثُم قَ

   .٩٨٩"الناسِ ما بين طُلُوعِ الْفَجرِ إِلَى طُلُوعِ الشمسِ 
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 ٣٨٩

  .معدياً  إبعاد الأطفال عن الطفل المريض مرضاً -الأساس الثامن 
وهي عدم ورود الإنـسان المـريض       ،  قاعدة عامة للأمة جميعا كبيرها وصغيرها      �وضع  

وذلك لتجنب إصـابة    ،  ولا أن يقوم بزيارة أحد    ،  الذي يحمل مرضا معديا إلى تجمع الناس      
  .المسلمين

وهناك أمراض معدية في مرحلة الطفولة يحذر فيها الأبوان من أن يأخذا طفلهما في زيـارة        
كذلك بالعكس لا يأخذ الوالدان طفلهما إلى زيارة أحد في بيته طفل            ،  ام والأصدقاء الأرح

  .وفي هذا أنفس القواعد الصحية النبوية ، مصاب بمرض معد حتى يشفي
           بِىقُولُ قَالَ الني دعةَ بريرا هأَب مِعةَ سلَمأَبِى س نلَـى       « - � -عع ـرِضمنَّ مورِدلاَ ي

  .٩٩٠»ح مصِ
فِر مِـن الْمجـذُومِ فِـرارك مِـن         : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،  وعن أَبِي هريرةَ  

  .٩٩١الأَسدِ
وحـتى  ،  كذلك يقوم الأبوان بإبعاد طفلهم هذا عن بقية إخوته حتى لا ينتقل إليهم المرض             

هذا ليعلم   �ديث رسول االله    فلا بأس بنصحه بح   ،  لا تنشأ عقدة نفسية لهذا الطفل المريض      
  .ويستجيب لندائه، ويتبعه، وأن الطفل المسلم يحب رسوله �أن الأمر من رسول االله 
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  )٥٧٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٠
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 ٣٩٠

  . رقية الأطفال من العين الحاسدة والجن-الأساس التاسع 
وهو ركن من أركان المحافظة على صـحة        ،  وهذا العلاج يتفرد به الطب النبوي للأطفال      

فقـد أورد   ،  وحض الأبوين عليه  ،  مع الأطفال  �وهذا ما فعله     � عند رسول االله     الطفل
فعنِ ابنِ  ،  ما يعوذ به الصبيان وغيرهم    : باب)) الأذكار  (( النووي رحمه االله تعالى في كتابه     

أَباكُما كَانَ  إِنَّ  «  يعوذُ الْحسن والْحسين ويقُولُ      - � - قَالَ كَانَ النبِى     - � -عباسٍ  
   اقحإِساعِيلَ وما إِسذُ بِهوعةٍ       ،  يامهطَانٍ ويكُلِّ ش ةِ مِناماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمكُـلِّ   ،  أَع مِنو

   .٩٩٢»عينٍ لاَمةٍ 
فأما مالا يقتل ويسم فهو     . وكل ذي سم يقتل   ،  وهي الحيات ،  واحدة الهوام : الهامة: هامة

وقد تقع الهوام على كل ما يـدب مـن          ،  كالعقرب والزنبور ،  سامة: احدهاوو،  السوام
  .الحيوان

، طلبا للازدواج امة  : ألمت تلم : وإن كانت من  . ملمة: ولم يقل ،  ذات اللمم : لامة اللامة 
  .٩٩٣هي التي تصيب بسوء: والعين اللامة
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  )٣٣٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٢
  )٣٧٠ / ٤ (- جامع الأصول في أحاديث الرسول - ٩٩٣



 ٣٩١

  : العلاجات النبوية -المبحث الثاني 
فما هي أهـم العلاجـات النبويـة الأساسـية          ،  ا نزل المرض بالطفل   وإذ: بقي أن نسأل  

  .للأطفال؟
، وأهمية المـداواة  ،  للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نذكر ما جاء في المقدمة من ضرورة             

  :ولكن يضاف إليها العلاجات النبوية التالية ، واستشارة الطبيب
  . السرعة في معالجة المريض -١

طفل المريض إلى الطبيب تلعب دورا كبيرا في التخفيف من الإصـابة            إن السرعة في أخذ ال    
فكثيرا من الأمراض يكون سببها تكاسل الوالـدين        ،  حتى إا تصبح عنصرا فعالا    ،  المرضية

  .يعلمنا السرعة في معالجة الطفل  �لهذا نجد رسول االله ، في أخذ الطفل إلى الطبيب
 قد أصابه الجدري أول مـا قـدم         �زيد  كان أسامة ابن    : " قال �عن عطاء بن يسار     

فطفق  �فدخل رسول االله    ،  ا�فتقذرته عائشة   ،  مخاطه يسيل على فيه   ،  وهو غلام ،  المدينة
   .٩٩٤"بعد هذا فلا أقصيه أبدا ! أما واالله : فقالت عائشة، يغسل وجهه ويقبله

يقرف منهم  ولا  ،  ولا يتقزز ،  يعالج بيديه الشريفتين   �هكذا  !  أرأيته وهو يغسله يقبله ؟      
�   

  .عيادة وزيارة الطفل المريض-٢
فإنه عندما يرى الكبار حوله جاءوا لزيارته تقوى نفسه         ،  وهذا علاج نفسي للطفل المريض    

وإذا صحب ذلك   ،  ويبدأ بالتحرك والكلام مع الضيوف شيئا فشيئا      ،  على مواجهة المرض  
ج نبوي للأطفال فريد    وهذا علا ،  وتلك الزيارة الدعاء للطفل كان خيرا على خير       ،  الس

فَأَتـاه  ،   فَمرِض - � - قَالَ كَانَ غُلاَم يهودِى يخدم النبِى        - � -فعن أَنسٍ   ،  في معناه 
  بِىالن- � - هودعي   ،      أْسِهِ فَقَالَ لَهر دعِن دفَقَع »  لِمأَس«.      فَقَالَ لَه هدعِن وهإِلَى أَبِيهِ و ظَرفَن 

الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِى     «  وهو يقُولُ    - � -فَخرج النبِى   ،  فَأَسلَم.- � -أَطِع أَبا الْقَاسِمِ    
   .٩٩٥»أَنقَذَه مِن النارِ 

                                                 
  ضعيف) ٣٧٣ / ١ (-اة الصحابة للكاندهلوى وحي) ٦٨ / ٨ (-تاريخ دمشق  - ٩٩٤
   )١٣٥٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٥



 ٣٩٢

، وما هذا إلا عناية منه ـم      ،  ويحرص عليهم ،  الأطفال مؤمنهم وكافرهم   �هكذا يعود   
  .بالأطفال  �واهتماما منه 

  .استخدام العود الهندي العلاج ب-٣
دخلْت بِابنٍ لِي علَى رسولِ     : قَالَت،  أُختِ عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ   ،  عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ    

 وقَـالَ ،  ودخلْت بِابنٍ لِي قَد أَعلَقْت عنه     .فَدعا بِماءٍ فَرشه  ،  فَبالَ،  لَم يأْكُلِ الطَّعام   �االلهِ  
، علاَم تدغَرنَ أَولاَدكُن بِهذَا الْعِلاَقِ ؟ علَيكُم بِهذَا الْقُـسطِ        : فَقَالَ،  مِن الْعذْرةِ ،  علَيهِ: مرةً

 يـسعطُ مِـن   ،  مِنها ذَات الْجنبِ  ،  فَإِنَّ فِيِهِ سبعةَ أَشفِيةٍ   ،  الْعودِ الْهِندِي : وقَالَ مرةً سفْيانُ  
  .  ٩٩٦ويلَد مِن ذَاتِ الْجنبِ، الْعذْرةِ

  .مايستعط به الأنف: : السعوط
معالجـة الـصبي مـن      : وأعلقت عنه أعلق إعلاقا والإعلاق    ،  أعلقت على الصبي  : أعلقت
دفعت عنـه   : أي،  وإنما أعلقت عنه  ،  أعلقت عليه : المحدثون يقولون : قال الخطابي ،  العذرة

: وقـال الجـوهري   » أعلقت بـه  «د جاء في بعض الروايات      وق،  العذرة بالأصبع ونحوها  
وقـد جـاء في     ،  إذا رفعتها بيدها  : أعلقت المرأة ولدها من العذرة    :يقال  ،  الدغر: الإعلاق

  .الإعلاق: والمعروف"العلاق«بعض الروايت 
  .وجع يعرض في الحق من الدم: بالضم: العذرة

: بمعـنى "علام«و،   المعذور بالإصبع  وهو أن ترفع لهاة   ،  علاج العذرة : الدغر: علام تدغرن 
  .٩٩٧وبم ؟] ولم[عم وفيم : كقولهم، فأسقطت الألف تخفيفا، على ما: على أي شيء والأصل

 حجمـه   - � - أَنه سئِلَ عن أَجرِ الْحجامِ فَقَالَ احتجم رسولُ اللَّهِ           - � -وعن أَنسٍ   
إِنَّ أَمثَلَ ما تداويتم    « وقَالَ  ،  وكَلَّم موالِيه فَخفَّفُوا عنه   ،  ن طَعامٍ وأَعطَاه صاعينِ مِ  ،  أَبو طَيبةَ 

     رِىحطُ الْبالْقُسةُ وامقَالَ  .»بِهِ الْحِجةِ     « وذْرالْع زِ مِنمبِالْغ كُمانيوا صِبذِّبعلاَ ت  ،  كُملَـيعو
   .٩٩٨»بِالْقُسطِ 

                                                 
  )  ٥٨٩٣و٥٨٩٢ (- المكتر - وصحيح مسلم-٢٧٥٣٧) ٢٦٩٩٧)(٧١٧ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٩٦
  )٥٢٦ / ٧ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٩٩٧
   )٥٦٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٨



 ٣٩٣

تصب علَى صبِي يقْطُر منخِـراه  : قَالَ أَبو يعلَى، كَانت عِند عائِشةَ امرأَةٌ: قَالَ،  وعن جابِرٍ 
ويحكُن : بِهِ الْعذْرةُ فَقَالَ  : ما شأْنُ هذَا الصبِي ؟ فَقَالُوا     : فَقَالَ،   �فَدخلَ رسولُ اللَّهِ    ،  دما

فَلْتأْخذْ ،  أَيما امرأَةٍ كَانَ بِصبِيها عذْرةٌ أَو وجع بِرأْسِهِ       ،  لا تقْتلْن أَولادكُن  ،  يا معشر النساءِ  
كَّهحا فَلْتدِيطًا هِنعِطْ، قُسسلَت أَ، ثُمرفَب بِيبِالص ذَلِك لَتةَ فَفَعائِشع رأَم ٩٩٩ ثُم.  

: والآخـر . البحرى: الأبيض الذى يقَال له   : أحدهما. نوعان: قُسطال": وقال فيه ابن القيم   
  .الهندى، وهو أشدهما حراً، والأبيض ألينهما، ومنافعهما كثيرة جداً

وهما حاران يابسان فى الثالثة، ينشفان البلغم، قاطعانِ للزكام، وإذا شرِبا، نفعا من ضعف              
ا، ومِن حمى الدورِ والربع، وقطعا وجع الجنـب، ونفعـا مِـن      الكَبِدِ والمَعِدة ومن بردهم   

  .السموم، وإذا طُلِى به الوجه معجوناً بالماء والعسل، قَلَع الكَلَف
  .ينفع من الكُزاز، ووجع الجَنبين، ويقتل حب القَرع": جالينوس"وقال 

الجَنب، فأنكروه، ولو ظَفِر هذا الجاهلُ      وقد خفى على جهال الأطباء نفعه من وجِع ذاتِ          
لترَّله مترلةَ النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على           "جالينوس"ذا النقل عن    

  .أنَّ القُسطَ يصلح للنوع البلغمى من ذات الجنب، ذكره الخطَّابى عن محمد بن الجَهم
 طِب الأنبياء أقلُّ من نسبةِ طِب الطُّرقية والعجائز إلى          وقد تقدم أنَّ طِب الأطباء بالنسبة إلى      

               ق أعظملَقَّى بالتجربة، والقياسِ من الفرن ما يلقَّى بالوحى، وبين ما يالأطباء، وأنَّ بي طِب
  .مما بين القَدم والفرق

شركين مـن   ولو أنَّ هؤلاء الجُهال وجدوا دواءً منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى والم           
  .الأطباء، لتلقَّوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقَّفُوا على تجربته

نحن لا ننكِر أنَّ للعادة تأثيراً فى الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواءً وغـذاءً،               .. نعم
  .كان أنفع له، وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده

 وإن كان مطلَقاً فهو بحسب الأمزجة والأزمنة، والأماكن والعوائد،          وكلام فضلاء الأطباء  
وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح فى كلام الـصادق               

                                                 
 صحيح) ٢٠٠٩(على الموصلي مسند أبي ي - ٩٩٩



 ٣٩٤

المصدوق، ولكن نفوس البشر مركبةٌ على الجهل والظلم، إلا من أيده االله بروح الإيمـان،               
  .١٠٠٠" ونور بصيرته بنور الهُدى

قد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يـدر         : قال النووي في شرح مسلم مبينا منافع القسط       
الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحـب القـرع في               
الأمعاء إذا شرب بعسل ويذهب الكلف إذا طلي عليه وينفع من بـرد المعـدة والكبـد                 

  .١٠٠١واالله أعلم.وغير ذلكويردهما ومن حمى الورد والربع 
القسط الهندي نبات يؤتى به مـن       : "وقد ذكر الدكتور الكيلاني فوائد العود الهندي فقال       

وفيها مواد قابضة تقبض الأنسجة الملتهبة      ،  تستعمل منه الجذور  ،  الهند ومن كشمير خاصة   
قطـيرا في   باستعماله في التهابات الحلق واللهاة واللوزتين ت       �لذلك نصح النبي    ،  المتورمة

 بعـد نقعـه في      -وفي جذوره مواد حارة أيضا ؛ لذلك يستعمل         ،  الأنف بعد مرثه بالماء   
( وهي ذات الجنـب الرثويـة       ،  وفي ذات الجنب  ... في الآلام العصبية والعضلية    -الزيت  

ويستعمل طلاء كما يمكن استعماله شـربا بعـد         ،  غالبا التي تنشأ عن البرد    ) الروماتيزمية  
  ".جذوره في الماء استحلاب مسحوق 

، يدق القسط ناعما  : "وذكر الكحال بن طرقان طريقة المعالجة بالقسط للألم الجانبي فقال         
  ".ويدلك به مكان الريح ويلعق ، ويخلط بالزيت المسخن

أن القسط يفيد من ضيق الـنفس والربـو المـزمن           "وقد ذكر داود الأنطاكي في تذكرته       
   .١٠٠٢عتيق شرابا وسعوطا ودهنا بالسمن وأنه يقطع الصداع ال، وأوجاع الصدر

  . العلاج بالحجامة -٤
كَانَ لاِبنِ عباسٍ غِلْمةٌ ثَلاَثَةٌ حجامونَ فَكَانَ اثْنانِ مِنهم يغِلاَّنِ علَيهِ وعلَـى             : قال عِكْرِمةُ 

    لَهأَه مجحيو همجحي احِدولِهِ وأَه .   بع نقَالَ اباللَّهِ     قَالَ و بِىاسٍ قَالَ ن-� - »   دبالْع منِع
 - �-وقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّـهِ      . »الْحجام يذْهِب الدم ويخِف الصلْب ويجلُو عنِ الْبصرِ         

                                                 
 )٣٥٣ / ٤ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١٠٠٠
 )١٦ / ١٠ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ١٠٠١
  الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١٠٠٢



 ٣٩٥

إِنَّ خير مـا    « وقَالَ  . مةِحِين عرِج بِهِ ما مر علَى ملإٍ مِن الْملاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا علَيك بِالْحِجا            
            رِينعِشى ودإِح مويةَ ورشع عتِس مويةَ ورشع عبس موونَ فِيهِ يجِمتحقَالَ  . »تو »  ريإِنَّ خ

 شِىالْمةُ وامالْحِجو وداللَّدوطُ وعبِهِ الس متياودا تم«.  
من لَدنِى فَكُلُّهم    « - �- لَده الْعباس وأَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        - �- وإِنَّ رسولَ اللَّهِ  
غَير عمهِ الْعباسِ قَالَ عبـد قَـالَ        . »لاَ يبقَى أَحد مِمن فِى الْبيتِ إِلاَّ لُد         « أَمسكُوا فَقَالَ   

ورجالْو وداللَّد رض١٠٠٣الن.  

، فِـي الْحِجامـةِ   �استأْذَنت رسولَ اللَّهِ  �أَنَّ عائِشةَ زوج رسولِ اللَّهِ    : �وعن جابِرٍ   
   بِيالن را    �فَأَمهمجحةَ أَنْ يبا طَيقَالَ: قَالَ،  أَب هأَن تسِبح :  ةِ أَوـاعضالر ا مِنوهكَانَ أَخو

حي لَم ا لَهغُلام لِم١٠٠٤ت.  
فإا تنقِّى سطح البدن أكثر من الفَصد، والفصد لأعمـاق البـدن            : وأما منافع الحِجامة  

  .أفضلُ، والحِجامةُ تستخرِج الدم من نواحى الجلد
ما يختلفـان بـاختلاف الزمـانِ، والمكـانِ،              :  قلترِ الفصد، أفى أمرها وأم والتحقيق

البلاد الحارةُ، والأزمنةُ الحارةُ، والأمزجة الحارة التى دم أصحاا فى          والأسنانِ، والأمزجةِ، ف  
غاية النضج الحجامةُ فيها أنفع من الفصد بكثير، فإنَّ الدم ينضج ويرِق ويخرج إلى سـطح                
الجسد الداخل، فتخرِج الحِجامةِ ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان مـن              

  .من لا يقْوى على الفَصدالفصد، ولِ
وقد نص الأطباء على أنَّ البلاد الحارةَ الحجامةُ فيها أنفع وأفضلُ من الفصد، وتستحب فى               

وبالجملة، فى الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم فى أول           . وسط الشهر، وبعد وسطه   

                                                 
  حسن) ٢١٩١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٠٣

: اللـدود -لة وهى ما يحصل عليه من الزرع والثمر ونحو ذلك           يجمعان له الغ  : يغلان-دواء يوضع فى الأنف     : السعوط
  الشراب الذى يسقاه المريض فى أحد شقى فمه

  صحيح) ٧٤٧٤(المستدرك للحاكم  - ١٠٠٤



 ٣٩٦

أما فى وسـطه وبعيـده،   الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغَ، وفى آخره يكون قد سكن، و      
  .١٠٠٥فيكون فى اية التزيدِ

أداة الحجـم أي    : الحجامة هي امتصاص الدم بالمحجم، والمحجم     «: قال في المعجم الوسيط   
   .١٠٠٦»المشرط الذي يستعمل في الحجم، وهو أيضا القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة

تقدمةِ استحباب التداوى، واستحباب    وفى ضمن هذه الأحاديث الم    : قال ابن القيم في الزاد    
وإنْ آل إلى   : الحِجامة، وأا تكون فى الموضع الذى يقتضيه الحالُ؛ وجواز احتجامِ الْمحرِم          

وفى وجوب الفديةِ عليه نظر، ولا يقوى الوجوب،        . قطع شىء من الشعر، فإن ذلك جائز      
، "احتجم وهو صائم  " �أَنَّ رسول االله    "صحيح البخارى "وجواز احتجامِ الصائم، فإنَّ فى      

  ..هل يفطِر بذلك، أم لا ؟ مسألة أُخرى: ولكن
دليلٌ على استئجار الطبيبِ وغيره مِن غير عقد إجارة، بل يعطيه أُجرة المِثل، أو ما               : وفيها
  .يرضيه
 أكلُ أُجرتِـهِ    دليلٌ على جواز التكسبِ بصناعة الحِجامة، وإن كان لا يطيب للحر          : وفيها

       إيـاه خبيثـاً            �من غير تحريم عليه، فإنَّ النبى هعه من أكله، وتسميتنمه، ولم يأعطاه أجر
  .كَتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم مِن ذلك تحريمهما

دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراج على عبده كُلَّ يومٍ شيئاً معلوماً بقدر طاقته،              : وفيها
 للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منِع من التصرف، لكان كـسبه كلُّـه                 وأنَّ

خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه، فهو تمليك من سيده له يتـصرف                 
  .١٠٠٧.واالله أعلم.. فيه كما أراد

  الحجامة في الطب الحديث
 للعلوم التقليدية والحاصل على البـورد       يقول الدكتور أمير صالح رئيس الجمعية الأمريكية      

الأمريكي في العلاج الطبيعي، والذي يعمل حاليا مستشارا للعلاج الطبيعي والطب البديل            

                                                 
 )٥٣ / ٤ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١٠٠٥
  ] .راجع أيضا لسان العرب[ - ١٠٠٦
 )٦١ / ٤ (-زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١٠٠٧
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بالمستشفى السعودي الألماني، وهو من أبرز الأطباء المسلمين الذين اهتموا بالطب البـديل             
: رته معه في المدينة المنـورة     وذلك في الحوار الذي أج    (ولا سيما ما ورد في الطب النبوي،        

  )أحلام علي
فأثارت رغبتي في معرفـة  ) حجامة(عندما كنت أدرس في أصول الفقه قرأت كلمة  : يقول

هذا النوع من العلاج، ولكن هذا لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا عندما سافرت إلى أمريكا،                
يرة على ديننـا،    ووجدم يدرسوا في جامعام ضمن مناهج الطب البديل، فشعرت بغ         

  .وأحسست بأننا نحن المسلمين مقصرون جدا في إحياء هذه السنة
ثم ذكر أنه أعد بحثا عن الحجامة ضمن البحوث التي طلبت منه عنـدما بـدأ في دراسـة          
الدكتوراه ما بين جامعة شيكاغو وجامعة القاهرة، وفي بحثه دون بابا عن الحجامة عنـد               

في الإسلام، ولما كتب الأحاديـث الـتي في الـصحيحين    الإغريق والفراعنة والصينيين، و  
وغيرهما اندهش أساتذته الأمريكان من الثراء الطبي الخاص بالحجامة في الطب النبوي، ثم             

فمن يصدق أن العلاج بالحجامة يتم تدريسه في أمريكا كفـرع           : يعقب على ذلك بقوله   
لمؤسف بل المحـزن  ، ومن اcupping therapyمهم في مناهج الطب عندهم يسمونه 

أن نرى أطباء عربا ومسلمين ينكرون هذا النوع من العلاج، في الوقـت الـذي أصـبح     
  .علاجا نافعا للعديد من الأمراض الخطيرة في معظم عواصم العالم

  :وعمل الحجامة يتم من خلال أربع طرق: ثم يقول
  .إثارة مناطق الألم وتنبيهها: أولها

  .ة التي لها اتصال بالجلدتنبيه المناطق العصبي: ثانيها
استخدام ردود فعل، حيث يتم التنبيه في أماكن معينة في الجلد فيحدث ذلك ردود              : ثالثها

  .فعل في الأعضاء الداخلية مثل تنبيه الغدد وتنبيه إفرازات الجهاز الهضمي
  .استخدام خارطة الإبر الصينية: رابعها

علاج بالحجامة والعلاج بالإبر الـصينية      وفي إجابة له على سؤال حول وجود علاقة بين ال         
إن الحجامة هي الأصل، والصينيون كانوا يـستخدمون هـذه          : نستطيع أن نقول  : يقول
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الوسيلة في العلاج، وكانوا يجروا على شكل جرح طولي، ثم تقلصت من الجرح الطولي              
  .ثم تقلصت إلى وخز بالأبر) خدوش(إلى جروح صغيرة 

حول اعتراف الغرب بأن العلاج بالحجامة والعسل وغير ذلك         وفي إجابة على سؤال آخر      
الغرب يعترف بأا طب صيني، لأن الصينيين نـسبوا كـل           : مصدره الطب النبوي يقول   

حتى العلاج بالأعشاب، مثلهم في ذلـك       ) علاجات الطب البديل  (العلاجات القديمة لهم    
ابن سينا وابن النفـيس     مثل الغرب الذي سرق موروثات المسلمين في الطب للزهراوي و         

وغيرهم وفي سائر العلوم الأخرى، لذا يجب أن تكون هناك وقفة ولـو معنويـة لأطبـاء            
  .المسلمين لإحياء هذه السنة واسترداد تراثنا الطبي

  الأمراض التي تعالجها الحجامة• 
الحجامة تؤدي بإذن االله تعالى إلى تحسن واضـح في وظـائف            : يقول الدكتور أمير صالح   

د، ومرض السكر وعلاج ضغط الدم المرتفع، والصداع النصفي، وعلاج كثير مـن             الكب
، كما أنني حققت خطوات مهمة في عـلاج         )الربو(الأمراض الجلدية، وحساسية الصدر     

الأطفال الذين يعانون من شلل مخي، وكذلك الشلل النصفي وشلل الوجه؛ حيث سجلت             
ادة الكوليسترول في الدم، والنقـرس،      تحسنا ملحوظا في حالات عديدة، كذلك تعالج زي       

والخمول، وتعمل على تحسين كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، وأمـراض            
  .النساء والولادة

ثم يختم حديثه في الحوار الذي أجري معه بنصيحة يقدمها للأطباء والحجامين والمرضـى              
  :قائلا
وه لغيرهم فهم أحق الناس بـه، وليتـذكروا         أن يقوموا ذا العمل ولا يدع     : للأطباء: أولا

، »قرية بلا حجام آثم أهلها    «": منهاج القاصدين "جميعا قول ابن قدامة المقدسي في كتابه        
لأنه وضعها ضمن فروض الكفاية، وأحذر كل من قرأ وريقات عنها أو سمع شـريطا أن                

  .يجري الحجامة؛ لأن جسد الإنسان أمانة سيسأل عنه من يجترئ عليه
من يشتهر عنه الطب فهو ضامن، فلذلك مـن         : كما هو معلوم في الفقه    : للحجامين: نياثا

يتصدى لأمور الطب وهو ليس بطبيب فعليه أن يتحمل العضو التالف أو النفس المزهقة،              
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وإن كان ولابد فعلى الحجام أن يتصدى للأمراض البسيطة، وأن يستخدم أدوات معقمـة        
لمشرط الطبي المعقم ويرتدي القفازين حماية لنفسه مـن         ولمرة واحدة فقط، وأن يستخدم ا     

أمراض الدم، ويتخلص من الدم الخارج طبقا لقوانين البيئة في الـتخلص مـن النفايـات                
  ).لا ضرر ولا ضرار(الطبية، إذ 

﴿وإذا مرضـت فهـو يـشفين﴾       : تـذكروا قـول االله تعـالى      : للمرضى أقول : ثالثا
  .ففيها الخير الكثير في الدنيا والآخرة - �-اتبعوا سنة النبي .]٨٠:الشعراء[

  :وفي دراسات أخرى وأبحاث علمية نشر بعضها على النت جاء فيها ما يلي
  أثر الحجامة على الكبد • 

الكبد هو المسئول عن إنتاج البروتين اللازم لاستمرار الحياة والنمو، مما يؤدي إلى التغلب              
الأمراض التي قد تصيبه، ذلك بالإضافة إلى       على الالتهابات الكبدية التي تصيبه، وصد كل        

  .ارتفاع توتر وريد الباب وما ينشأ عنه من مشكلات كثيرة وخطيرة
مـن  (أحمد غياث جبقجي الأخصائي بالجراحة العصبية اهريـة         / يقول الأستاذ الدكتور  

إنَّ تطبيق الحجامة، كما أوصي ا هو مدخل صريح وواضح إلى الصحة والعافية             ): هولند
يمد الإنسان بقدرة وطاقة عظمى عن طريق فتح أو تنظيف الأوعية الدموية الدقيقة             .. التامة

التي يركد داخلها الدم ويشكل ترسبا على جدراا، وهذا من الأسباب المؤدية لأمـراض              
  .اهـ. والقلب والكبد وغيرها من أمراض هذا العصر) الصداع النصفي(الشقيقة 

   أثر الحجامة على المناعة• 
عملية الحجامة تزيد من قوة جهاز المناعة لزيادة نشاط الجملة الشبكية البطانية، كمـا أن               
التروية الدموية الجيدة للنسيج والأعضاء من شأا رفع مناعة الجسم بسبب كثرة تعـرض              
العامل الممرض لعناصر جهاز المناعة، إن الأنترفيرون أسرع خط دفاعي يتم تكوينه وإفرازه             

  .الجسم لأي فيروسبعد تعرض 
إن الكريات البيض تستطيع إنتاج الأنترفيرون بمعدل يزيد على         ): كانتل(يقول البروفيسور   

  .اهـ. عشرة أضعاف مما تتجه خلايا الجسم
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ومعلوم أن الحجامة تحافظ على الكريات البيض وتنشط إنتاجها مما يساعد علـى تحريـر               
  .كبدي أو الخلايا السرطانيةالأنترفيرون بكميات كافية لمواجهة الفيروس ال

  أثر الحجامة على القلب والخثرات الدموية • 
إننا في هذا العصر، وفي كل يوم نسمع عن الموت الفجائي والـشلل، وهـذا يعـزى إلى             
حدوث الجلطات، والتي هي عبارة عن تجمع من الكريات الحمر والبيض والألياف ترتص             

 وسبب حدوثها الرئيس هو ارتفاع ضـغط  عند تفرعات الشرايين لتشكل بوغة أو كيس،      
الدم، ولعملية الحجامة دور كبير في الوقاية منها، فالحجامة كما جاء في بعض الأحاديـث           

التهيج والزيادة، وهذا الوصف ينطبق أيـضا علـى         ) تبيغ الدم (تقي من تبيغ الدم، ومعنى      
  .ارتفاع التوتر الشرياني وفرط الكريات الحمر الحقيقي

زال بعض الأطباء المسلمين يتنكرون لما جاء في الطـب النبـوي، ويـصفونه             وبعد، فما ي  
: بالخرافة، وأن من يلجأ إلى التداوي به خرافي، وبعضهم يتشدق ويستدل لتنكره بحـديث         

نافيا جملة ما جاء في الإسلام من أمور الدنيا، فإن شـرع االله             ). أنتم أعلم بأمور دنياكم   (
﴿مـا  :  الدنيا ولا من أمور الآخرة، بل قال ربنا سـبحانه تعالى لم يهمل شيئا لا من أمور   

﴾ إن هو   ٣﴿وما ينطق عن الهوى﴿   : - �-فرطنا في الكتاب من شيء﴾، وقال عن نبيه         
إن الوصفات الطبية التي وصفها     : ، بل يتبجح بعضهم ويقول    ]٣:لنجم[إلا وحي يوحى﴾    

 حكيم مـن حكمـاء       لم يصفها على أا وحي، وإنما وصفها على أنه         - �-رسول االله   
زمانه عرف التجربة فيها فوصفها، ﴿ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من                

  .]٥:الكهف[أفواههم إن يقولون إلا كذب﴾ 
 عندما سأله عن كتابة كـل مـا         -�- لعبد االله بن عمرو بن العاص        - �-ولقد قال   

  ). اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق: (يقول
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 حق وصدق ووحي، وأما غيره فمهما بلغ من التخصص فإنمـا            - �-ل ما صح عنه     فك
 أَولى،  - �-علمه تجارب وظنون، ونحن نصدق الأطباء فيما يقولون، فتـصديقنا نبينـا             

  .١٠٠٨وقبول ما جاء به من عند ربه أحق
  . العلاج بالدعاء والرقى -٥

 بِابنى جعفَرِ بـنِ أَبِـى       - �- دخِلَ علَى رسولِ اللَّهِ      عن حميدِ بنِ قَيسٍ الْمكِّى أَنه قَالَ      
فَقَالَت حاضِنتهما يا رسولَ اللَّهِ إِنـه       . »ما لِى أَراهما ضارِعينِ     « طَالِبٍ فَقَالَ لِحاضِنتِهِما    

        قِىرتسا أَنْ ننعنمي لَمو نيا الْعهِمإِلَي عرست        ذَلِك مِن افِقُكوا يرِى مدا لاَ نا إِلاَّ أَنمفَقَالَ . لَه
  .١٠٠٩»استرقُوا لَهما فَإِنه لَو سبق شىءٌ الْقَدر لَسبقَته الْعين  « - �-رسولُ اللَّهِ 

إِنَّ ،  يا رسـولَ االلهِ   : فَقَالَت،   �  عنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ امرأَةً جاءَت بِولَدِها إِلَى رسولِ االلهِ          و
، صدره �فَمسح رسولُ االلهِ    : قَالَ،  فَيفْسِد علَينا طَعامنا  ،  وإِنه يأْخذُه عِند طَعامِنا   ،  بِهِ لَمما 
ا لَهعدةً، وثَع دِ، فَثَعووِ الأَسرفِيهِ مِثْلُ الْج مِن جر١٠١٠ىفَسع، فَخ.  

ثَلَاثَةَ  �رأَيت مِن النبِي    : قَالَ،  عن جدهِ ،  عن أَبِيهِ ،  وعن عمر بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يعلَى بنِ مرةَ        
ما ،  ممبِهِ لَ ،  فَمر بِامرأَةٍ معها ابن لَها    ،  كُنت معه فِي طَرِيقِ مكَّةَ    : أَشياءَ ما رآها أَحد قَبلِي    

   همِن دا أَشملَم تأَير  ،ولَ اللَّهِ  : فَقَالَتسا رى   ،  يرا تذَا كَمنِي هفَقَالَ،  اب" :   توعإِنْ شِئْتِ د
  لَه"  ، ا لَهعغُو       ،  فَدري هانجِر ادعِيرٍ نلَى بع رى فَمضم ـذَا      : "فَقَالَ،  ثُماحِبِ هبِـص لَيع" ،

حتـى إِذَا كَبِـرت أَرادوا أَنْ       ،  هذَا يقُولُ نتِجت عِندهم فَاسـتعملُونِي     : "فَقَالَ،  ءَ بِهِ فَجِي
فَمرهما فَلْتجتمِعا  ،  اذْهب: "فَقَالَ لِي ،  ثُم مضى فَرأَى شجرتينِ متفَرقَتينِ    : قَالَ."ينحرونِي  

ثُم مضى فَلَما انصرف مر علَى الصبِي وهـو         : قَالَ،  فَقَضى حاجته ،  عتافَاجتم: قَالَ."لِي  
ما عاد إِلَيهِ شـيءٌ     : وقَالَت،  فَأَهدت لَه كَبشينِ  ،  يلْعب مع الصبيانِ وقَد هيأَت أُمه أَكْبشا      

                                                 
١٠٠٨ - http://www.quranway.net/index.aspx?function=Item&id=١١٤٥&lang= 
  نحيل الجسم: الضارع-صحيح لغيره  ) ١٧١٦ (- المكتر - موطأ مالك - ١٠٠٩
 حسن لغيره) ٢١٣٣)(٦٣٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠١٠



 ٤٠٢

 -إِلَّا كَفَرةُ   ،  ما مِن شيءٍ إِلَّا يعلَم أَني رسولُ اللَّهِ       : " �ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس : قَالَ،  مِن اللَّممِ 
    .١٠١١" الْجِن والْإِنسِ -أَو فَسقَةُ 

  طرف من الجنون أو المس يعتري الإنسان: اللمم
ويقـال  ،  وذلك إذا استكمل أربع سـنوات     ،  ما صلح للركوب والحمل من الإبل     : البعير

   والناقةللجمل
  باطن العنق: الجران
  الذبح: النحر

  الذكر أو الفحل من الضأن: الكبش

  :هي كما يلي ، والمستحبة، إليك بعض الرقى المسنونة
: أَنْ يقُولُـوا  ،  ومِن الأَوجاعِ كُلِّها  ،  كَانَ يعلِّمهم مِن الْحمى    �أَنَّ النبِي   ،  عنِ ابنِ عباسٍ  

  .١٠١٢ومِن شر حر النارِ، مِن شر عِرقٍ نعارٍ، أَعوذُ بِاللَّهِ الْعظِيمِ، لْكَبِيرِبِسمِ االلهِ ا
  .إذا ارتفع وعلا: نعر العرق بالدم: عرق نعار

حةٌ  كَانَ إِذَا اشتكَى الإِنسانُ الشىءَ مِنه أَو كَانت بِهِ قَر          - �-وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
     بِىقَالَ الن حرج ا          - �-أَوهفَعر ضِ ثُمبِالأَر هتاببانُ سفْيس عضوكَذَا وعِهِ هبمِ «  بِإِصبِاس

  .١٠١٣»اللَّهِ تربةُ أَرضِنا بِرِيقَةِ بعضِنا لِيشفَى بِهِ سقِيمنا بِإِذْنِ ربنا 
«  قَـالَ   - أَو أُتِى بِـهِ      - كَانَ إِذَا أَتى مرِيضا      - � -ولَ اللَّهِ   ا أَنَّ رس  � -وعن عائِشةَ   

شِفَاءً لاَ يغادِر سـقَما     ،  اشفِ وأَنت الشافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك      ،  أَذْهِبِ الْباس رب الناسِ   
  .والألم ، الشدة: )البأس (.١٠١٤»

فَلَمـا  ،  وينفُـثُ ،  كَانَ إِذَا اشتكَى قَرأَ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ      ،   �أَنَّ النبِي   ،  وعن عائِشةَ 
  .١٠١٥اشتد وجعه كُنت أَقْرأُ علَيهِ وأَمسح عنه بِيدِهِ رجاءَ بركَتِها

                                                 
١٠١١ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن لغيره ) ٢٢٧١(د  
  ضعيف) ٢٢١٩ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٣٥٢٦)(٥٥٢ / ٤ (-لرسالة  ا- ط-سنن ابن ماجة - ١٠١٢
  )٥٨٤٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠١٣
  )٥٦٧٥ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٠١٤



 ٤٠٣

     اصِ الثَّقَفِينِ أَبِي الْعانَ بثْمع نولِ   ،  وعسكَا إِلَى رش هااللهِ   أَن �   ،   لَمذُ أَسنم هجِدا يعجو ،
: وقُلْ،  بِسمِ االلهِ ثَلاَثًا  : وقُلْ،  ضع يدك علَى الَّذِي تأْلَم مِن جسدِك      :  �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     

اذِرأُحو ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدوذُ بِاللَّهِ واتٍ، أَعرم عب١٠١٦س.  
 ع ناصِ   وعنِ أَبِي الْعانَ بولَ االلهِ     ،  ثْمسى رأَت هانُ ،   �أَنثْمقَالَ ع :      كَـاد قَـد عجبِي وو
أَعوذُ بِعِـزةِ االلهِ    : وقُلْ،  امسح بِيمِينِك سبع مراتٍ   :  �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     : قَالَ،  يهلِكُنِي

    ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدقَالَ و  : ذَلِك لِـي           ،  فَقُلْتبِهِ أَه رلْ آمأَز ا كَانَ بِي فَلَمم اللَّه بفَأَذْه
مهرغَي١٠١٧و.  

 فَقَالَت  - � -وعنِ الْجعيدِ قَالَ سمِعت السائِب يقُولُ ذَهبت بِى خالَتِى إِلَى رسولِ اللَّهِ             
ثُم توضأَ فَشرِبت مِـن     ،  ى وجِع فَمسح رأْسِى ودعا لِى بِالْبركَةِ      يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ ابن أُختِ     

  .  ١٠١٨وضوئِهِ وقُمت خلْف ظَهرِهِ فَنظَرت إِلَى خاتمِ النبوةِ بين كَتِفَيهِ مِثْلَ زِر الْحجلَةِ 
،فعن أَبِى سعِيدٍ أَنَّ جِبرِيـلَ       �مد  ونختم هذه الرقى برقية جبريل عليه السلام لرسولنا مح        

   بِىى النفَقَالَ       - �-أَت تكَيتاش دمحا مفَقَالَ ي  »  معكُـلِّ       . »ن مِن قِيكمِ اللَّهِ أَرقَالَ بِاس
  .١٠١٩ أَرقِيكشىءٍ يؤذِيك مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ اللَّه يشفِيك بِاسمِ اللَّهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع ، بِيى النرِيلَ أَت؟ قَالَ : فَقَالَ �أَنَّ جِب دمحا مي قِيكأَلَا أَر"  ـمعن
   .١٠٢٠"ك ومِن شر كُلِّ نفْسٍ وعينٍ بِسمِ اللَّهِ أَرقِي، بِسمِ اللَّهِ أَرقِيك مِن كُلِّ شيءٍ يؤذِيك: قَالَ"

ما مِن مولُودٍ إِلَّا علَى قَلْبِهِ الْوسواس فَإِنْ ذَكَر االلهَ خنس، وإِنْ غَفَلَ             ": وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
  .١٠٢١] "٤: الناس[} الْوسواسِ الْخناسِ { وسوس وهو قَولُه عز وجلَّ 

                                                                                                                            
 / ٧ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٥٨٤٤ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥٠١٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠١٥
٢٩٦٣)(٢٣٠(  
 صحيح) ٢٩٦٤)(٢٣٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٠١٦
 صحيح) ٢٩٦٥)(٢٣١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١٠١٧
   )٦٢٣٣(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٦٧٠(- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٨

 بيضة الطائر: الزر-بيت كالقبة يستر بالثياب تكون له أزرار كبار : الحجلة
   )٥٨٢٩ (- المكتر - صحيح مسلم - ١٠١٩
 صحيح) ٦٤٤٥(السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ١٠٢٠
  ضعيف ) ٦٦٦)(١٦٩ / ٢ (- شعب الإيمان  - ١٠٢١



 ٤٠٤

  . العلاج من إصابة العين الحاسدة -٦
 نةَ عائِشع�عِينالْم هسِلُ مِنتغي أُ ثُمضوتفَي ائِنالْع رمؤكَانَ ي ١٠٢٢ا قَالَت.  

اغْتسلَ أَبِي  : يقُولُ،  أَنه سمِع أَباه أَبا أُمامةَ    ،  وعن محمدِ بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ        
   رفٍ بِالْخينح نلُ بههِ   ،  ارِسلَيع تةً كَانبج عزفَن  ،   ظُرنةَ يبِيعر نب امِرعلٌ  : قَالَ،  وهكَانَ سو

ولاَ جِلْد عـذْراءَ    ،  ما رأَيت كَالْيومِ  : فَقَالَ عامِر بن ربِيعةَ   : قَالَ،  رجلاً أَبيض حسن الْجِلْدِ   
  هكَانلٌ مهس فَوعِك  ،دتفَاش كُهعولَ االلهِ    ،   وسى رفَأَت�    عِكلاً وهأَنَّ س هربفَأَخ  ،  رغَي هأَنو

فَأَخبره سهلٌ الَّذِي كَانَ مِن شأْنِ عامِرِ بنِ        ،   �فَأَتاه رسولُ االلهِ    ،  رائِحٍ معك يا رسولَ االلهِ    
توضـأْ  ،  قْتلُ أَحدكُم أَخاه ؟ أَلاَ بركْت إِنَّ الْعين حق        علاَم ي :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  ربِيعةَ

ةَ، لَهبِيعر نب امِرع أَ لَهضوولِ االلهِ ، فَتسر علٌ مهس احفَر� أْسبِهِ ب س١٠٢٣لَي.  
أَخا بنِي عدِي بـنِ كَعـبٍ رأَى        ،  إنَّ عامِر بن ربِيعةَ   : وقال أَبو أُمامةَ بن سهلِ بنِ حنيفٍ      

ولاَ ،  واللَّهِ ما رأَيت كَالْيومِ   : فَقَالَ،  بِالْخرارِ يغتسِلُ  �سهلَ بن حنيفٍ وهو مع رسولِ االلهِ        
هلْ لَك فِي سهلِ بنِ     ،  اللهِيا رسولَ ا  : فَقِيلَ،   �فَأُتِي النبِي   ،  فَلُبِطَ سهلٌ : جِلْد مخبأَةٍ قَالَ  

عـامِر  ،  نعم: هلْ تتهِمونَ مِن أَحدٍ ؟ قَالُوا     :  �لاَ يرفَع رأْسه ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        ،  حنيفٍ
 �عا رسـولُ االلهِ     ولاَ جِلْد مخبأَةٍ فَد   ،  واللَّهِ ما رأَيت كَالْيومِ   : فَقَالَ،  بن ربِيعةَ رآه يغتسِلُ   

علاَم يقْتلُ أَحدكُم أَخاه ؟ أَلاَ تبرك ؟ اغْتسِلْ لَه فَغسلَ           : وقَالَ،  عامِر بن ربِيعةَ فَتغيظَ علَيهِ    
امِرع لَه ،أْسبِهِ ب سكْبِ لَيالر علٌ مهس احفَر.  

ثُم يغسِلُ وجهـه فِـي      ،  فَيدخِلَ الْغاسِلُ كَفَّيهِ جمِيعا فِيهِ    ،  دحِوالْغسلُ أَنْ يؤتى بِالْقَ   : قَالَ
ثُـم  ، ثُم يدخِلُ يده فَيغسِلُ ظَهره، فَيغسِلُ صدره فِي الْقَدحِ ،  ثُم يدخِلُ يده الْيمنى   ،  الْقَدحِ

، وأَطْراف أَصابِعِهِ مِن ظَهرِ الْقَـدمِ     ،  ثُم يغسِلُ ركْبتيهِ  ،   ذَلِك يأْخذُ بِيدِهِ الْيسرى يفْعلُ مِثْلَ    
ثُم يعطِي ذَلِك الإِناءَ قَبلَ أَنْ يضعه بِالأَرضِ الَّـذِي أَصـابه           ،  ويفْعلُ ذَلِك بِالرجلِ الْيسرى   
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 ٤٠٥

نيفِيهِ  ،  الْع جمي ثُم  ، و ضمضمتيهِهِ  وجلَى وع رِيقهأْسِهِ  ،  يلَى رع بصيو  ،  حكْفِيءُ الْقَديو
  .١٠٢٤مِن وراءِ ظَهرِهِ

  .والعذراء البكر والجمع العذارى، المخبأة المخدرة: مخبأة عذراء
هلا دعـوت لـه     : أي،  أو الثبات والدوام  ،  وهي الزيادة والنماء  ،  من البركة : ألا بركت 

  .بالبركة
  .هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر: هداخلة إزار

، فكنى عنها ،  أراد به مذاكيره  : وقيل،  لا إزاره ،  أراد موضع داخلة إزاره من جسده     : وقيل
  .١٠٢٥هو الورك: وقيل، بالسراويل: كما يكنى عن الفرج

ق وفِـي   فِي الْعينِ أَنها ح    �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ": وقال الطحاوي 
  الِاغْتِسالِ لِمن بلِي بِها

ولَو كَانَ شيءٌ سـابق الْقَـدر       ،  الْعين حق ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ �عنِ ابنِ عباسٍ    
  )صحيح( "سبقَتِ الْعين وإِذَا استغسِلْتم فَاغْسِلُوا 

  )صحيح( "فَيغسلُ بِهِ الْمعانُ ، فَيتوضأُ، أْمرونَ الْمعِينكَانوا ي": ا قَالَت�وعن عائِشةَ 
والْمعانُ والَّذِي نحفَظُه مِن أَهلِ اللُّغـةِ       ،  الْمعِين: فَقَالَ،  هكَذَا حدثَناه علِي  : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ائِننِ عيالْع و، أَنَّ الْفَاعِلَ مِنفْعالْمونٌويعلُ بِهِ م ،دشنيو:  
  وإِخالُ أَنك سيد معيونُ... قَد كَانَ قَومك يحسبونك سيدا 

  .معِين: فَيقُولُونَ، ونحوِ ذَلِك، وربما رد بعضهم الْمفْعولَ مِنه إِلَى فَعِيلٍ مِثْلِ مكِيلٍ ومبِيعٍ
وهـو  ،  مر عامِر بن ربِيعةَ علَى سهلِ بنِ حنيفٍ       : مامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قَالَ     وعن أَبِي أُ  

 �ولَا جِلْد مخبأَةٍ فَما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ فَـأُتِي النبِـي             ،  لَم أَر كَالْيومِ  : فَقَالَ سهلٌ ،  يغتسِلُ
 فَقِيلَ لَه :  رِكا أَدرِيعلًا صهونَ بِهِ ؟     ": فَقَالَ،  سهِمتت نفَقَالُوا، "م :امِرلُ  ": فَقَالَ،  عقْتي لَامع

، وأَمر عامِرا أَنْ يتوضأَ لَـه ويغـسِلَ         "أَحدكُم أَخاه ؟ إِذَا رأَى ما يعجِبه فَلْيدع بِالْبركَةِ          
وعن أَبِي أُمامةَ   "ويصب علَيهِ ويكْفِئَ الْإِناءَ مِن خلْفِهِ       ،  بتيهِ وداخِلَةَ إِزارِهِ  وجهه ويديهِ وركْ  
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�  ،  مِثْلَه ذَكَر ثُم  ،  ادزو"        أْسبِهِ ب ساسِ لَيالن علٌ مهس احفَر"  سونا يقَالَ لَن :    ـنا ابقَالَ لَن
الِكبٍ قَالَ مهو :ارِداخِلَةُ الْإِز :دسلِي الْجا يارِ مِمالْإِز تحالَّتِي ت.  

اغْتسلَ أَبِي سهلُ بـن حنيـفٍ       : وعن محمدِ بنِ أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ أَنه سمِع أَباه يقُولُ          
وكَانَ سهلٌ أَبـيض حـسن      : قَالَ.يعةَ ينظُر فَنزع جبةً كَانت علَيهِ وعامِر بن ربِ      ،  بِالْخِرارِ
  ثُم ذَكَر بقِيةَ الْحدِيثِ، ما رأَيت كَالْيومِ قَطُّ ولَا جِلْد عذْراءَ: فَقَالَ لَه عامِر، الْجِلْدِ

ءَنا يصِفُونه أَنْ يؤتى الرجلُ الَّذِي      والْغسلُ الَّذِي أَدركْنا علَيهِ علَما    ":  قَالَ محمد بن مسلِمٍ   
فَيدخِلُ الَّذِي يعِين صـاحِبه     ،  فَيمسك لَه مرفُوعا مِن الْأَرضِ    ،  يعِين صاحِبه الْقَدح فِيهِ الْماءُ    

ثُم يدخِلُ يده الْيسرى فِي     ،  دحِفَيصب علَى وجهِهِ مِنه واحِدةً فِي الْقَ      ،  يده الْيمنى فِي الْماءِ   
ثُم يدخِلُ يـده    ،  فَيغسِلُ يده الْيمنى إِلَى الْمرفِقِ بِيدِهِ الْيسرى مِنه واحِدةً فِي الْقَدحِ          ،  الْماءِ

ثُم يدخِلُ يديهِ جمِيعا فِي     ،  لْقَدحِفَيغسِلُ يده الْيسرى إِلَى الْمرفِقِ صبةً واحِدةً فِي ا        ،  الْيمنى
ثُم يمجـه فِـي     ،  ثُم يدخِلُ يده فَيمضمِض   ،  فَيغسِلُ صدره صبةً واحِدةً فِي الْقَدحِ     ،  الْماءِ

هرِ كَفِّهِ الْيمنى صبةً واحِدةً     فَيصبه علَى ظَ  ،  ثُم يدخِلُ يده الْيسرى فَيغرِف مِن الْماءِ      ،  الْقَدحِ
وهو ثَانٍ  ،  فَيصب علَى مرفِقِ يدِهِ مِنه واحِدةً فِي الْقَدحِ       ،  ثُم يدخِلُ يده الْيسرى   ،  فِي الْقَدحِ 

 يفْعلُ ذَلِك علَى ظَاهِرِ قَدمِـهِ       ثُم،  ثُم يفْعلُ مِثْلَ ذَلِك فِي مرفِقِ يدِهِ الْيسرى       ،  يده إِلَى عنقِهِ  
      ى كَذَلِكرسالْيابِعِ وولِ الْأَصدِ أُصعِن ى مِننمى   ،  الْيرسالْي هدخِلُ يدي رِ   ،  ثُملَى ظَهع بصفَي

ثُـم  ،  إِزارِهِ الْيمنى فِي الْماءِ   ثُم يغمِس داخِلَةَ    ،  ثُم يفْعلُ بِالْيسرى مِثْلَ ذَلِك    ،  ركْبتِهِ الْيمنى 
ثُـم يكْفَـأَ    ،  يقُوم الَّذِي فِي يدِهِ الْقَدح بِالْقَدحِ حتى يصبه علَى رأْسِ الْمعيونِ مِن ورائِهِ            

 اءَهرضِ وهِ الْأَرجلَى وع حالْقَد"  
      قا حهنِ أَنيفِي الْع وِيا را مفِي آثَارٍ، قَالَ             فَأَم ذَلِك تيور لِ فَقَدسالْغ فِيهِ ذِكْر سا لَيمِم 

أَكْثَر من يموت مِن    ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    : عبد الرحمنِ بن جابِرٍ الْأَنصارِي، عن أَبِيهِ قَالَ       
  )صحيح("الْأَنفُسِ أُمتِي بعد كِتابِ االلهِ وقَضائِهِ وقَدرِهِ بِ

خرجت أَنا وسهلُ بن حنيـفٍ نلْـتمِس        : وعن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ، عن أَبِيهِ قَالَ         
تـى إِذَا   فَكَانَ أَحدنا يستحيِي أَنْ يتجرد وأَحد يراه، واستتر ح        ،  الْخمر فَأَصبنا غَدِيرا خمِرا   

فَأَصبته بِعينٍ فَأَخذَته   ،  فَنظَرت إِلَيهِ فَأَعجبنِي خلْقُه   ،  رأَى أَنه قَد فَعلَ نزع جبةَ صوفٍ علَيهِ       



 ٤٠٧

   بِيالن تينِي، فَأَتجِبي فَلَم هتوعةٌ فَدقَعقَع� هتربا "": فَقَالَ، فَأَخقُوم""هِ   ، فَرـاقَيس ـنع فَع
: وقَالَ،  وضرب صدره  �حتى خاض إِلَيهِ الْماءَ فَكَأَني أَنظُر إِلَى وضحِ ساقَي رسولِ االلهِ            

 � فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،  ، فَقَام ""بِسمِ االلهِ اللهم أَذْهِب حرها وبردها ووصبها قِف بِإِذْنِ االلهِ           ""
 :""                 ـقح نيكَةِ فَإِنَّ الْعربِالْب عدفَلْي هجِبعئًا ييأَخِيهِ ش الِهِ أَوم فْسِهِ أَون مِن كُمدأَى أَحإِذَا ر
  )صحيح( ""

بِـي  لِسهلٍ بِالدعاءِ وفِي حدِيثِ أَ �فَفِي هذَا الْحدِيثِ اكْتفَى رسولُ االلهِ       :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    الِ لَها بِالِاغْتِسامِرع هرةَ أَماما      ،  أُممِيعج ا لَهمهعمكُونَ جمِلُ أَنْ يتحي قَدمِلُ أَنْ   ،  وتحي قَدو

              همِن كَهرا أَدامِرٍ مع ا مِنمهةٍ مِناحِدلًا فِي كُلِّ وهس كرنِ أَديترم كُونَ كَانَ ذَلِكفَفَ،  ي  لَ لَهع
ويحتمِـلُ  ،  ومِن أَمرٍ بِاغْتِسالٍ  ،  فِي كُلِّ واحِدةٍ مِنهما ما فَعلَ فِيها مِن دعاءٍ         �رسولُ االلهِ   

كَانَ رسـولُ   ":  قَالَ �ثُم نسِخ بِغيرِهِ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي       ،  أَنْ يكُونَ الِاغْتِسالُ كَانَ   
وتـرك مـا    ،  فَلَما نزلَتِ الْمعوذَتانِ أَخذَهما   ،  عوذُ مِن عينِ الْجانِّ، وعينِ الْإِنسِ     يت �االلهِ  

ى ذَلِكسِو.  
( "أَنْ أَسترقِي مِن الْعينِ    �أَمرنِي رسولُ االلهِ    : ا قَالَت � وقَد روِي مِنها أَيضا،عن عائِشةَ      

  )صحيح
  نوع    رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ    :  قَالَ �أَبِي سسكَى رترِيلُ    �اشجِب قَاهمِ  ": فَقَالَ،  �فَربِـس

ذِيكؤءٍ ييكُلِّ ش مِن قِيكااللهِ أَر ، فِيكشااللهُ ينٍ ويعاسِدٍ وكُلِّ ح مِنصحيح("و(  
وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى نسخِ الْغسلِ        ،  وبِالرقَى،  ذَتينِفَفِي هذِهِ الْآثَارِ الِاكْتِفَاءُ بِالْمعو    : قَالَ

، كَانَ يتعوذُ مِن عـينِ الْجـانِّ      :  � أَنَّ رسولَ االلهِ     �لَا سِيما ما فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ        
وما ،  وترك ما سِوى ذَلِك فَفِيهِ نسخ الْغسلِ      ،  فَلَما نزلَتِ الْمعوذَتانِ أَخذَهما   ،  وعينِ الْإِنسِ 

 لُهفْعا كَانَ يمِم اههِ �سِولَيا عولِهِمزلَ نقَب ، فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع١٠٢٦"و .  
  .هِ اسم مِن الرقْيِ يقَال رقَى الراقِي الْمرِيض يرقِي: الرقْيةُ لُغةً 

                                                 
  )٢٩٠٤ - ٢٨٩٢)(٣٣٢ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٠٢٦



 ٤٠٨

الرقْيةُ الْعوذَةُ الَّتِي يرقَى بِها صاحِب الآْفَةِ كَالْحمى والصرعِ وغَيرِ ذَلِـك            : قَال ابن الأَْثِيرِ    
سورة القيامـة، أَي  ) ٢٧(} وقِيلَ من راقٍ {: مِن الآْفَاتِ لأَِنه يعاذُ بِها ، ومِنه قَوله تعالَى          

يهِ ، تنبِيها علَى أَنه لاَ راقِي يرقِيهِ فَيحمِيهِ ، ورقَيته رقْيةً أَي عوذْته بِاَللَّهِ ، والاِسـم                  من يرقِ 
 عمالْجةٌ ، وقْيةُ ررالْما ، وقْيقًى : الرر.  

  . اللُّغوِي ولاَ يخرج اصطِلاَح الْفُقَهاءِ لِلرقْيةِ عنِ الْمعنى
والرقْيةُ قَد تكُونُ بِكِتابةِ شيءٍ وتعلِيقِهِ ، وقَد تكُونُ بِقِراءَةِ شيءٍ مِن الْقُرآنِ والْمعـوذَاتِ               

  .والأَْدعِيةِ الْمأْثُورةِ  
  :وقد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الرقَى 

  : الرقْيِ مِن كُل داءٍ يصِيب الإِْنسانَ بِشروطٍ ثَلاَثَةٍ فَذَهب الْجمهور إِلَى جوازِ
  .أَنْ يكُونَ بِكَلاَمِ اللَّهِ تعالَى أَو بِأَسمائِهِ وصِفَاتِهِ : أَولُها 
  .أَنْ يكُونَ بِاللِّسانِ الْعربِي أَو بِما يعرف معناه مِن غَيرِهِ : ثَانِيها 

فعن عـوفِ بـنِ     ،أَنْ يعتقِد أَنَّ الرقْيةَ لاَ تؤثِّر بِذَاتِها بل بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى وقُدرتِهِ             : لِثُها  ثَا
: يا رسولَ االلهِ ، ما تقُولُ فِي ذَلِـك ؟ قَـالَ           : كُنا نرقِي فِي الْجاهِلِيةِ، فَقُلْنا      : مالِكٍ، قَالَ 

   .١٠٢٧" علَي رقَاكُم، ولاَ بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن شِركًااعرِضوا
عنِ الرقَى، فَأَتاه خالِي ، وكَانَ يرقِي مِن الْعقْـربِ،           �نهى رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ، قَالَ  

يا رسولَ االلهِ، إِنه قَد كَانت عِنـدنا        : ، فَقَالُوا    �فَجاءَ آلُ عمرِو بنِ حزمٍ إِلَى النبِي        : قَالَ
ما أَرى  : فَعرضوها علَيهِ، فَقَالَ    : رقْيةٌ نرقِي بِها مِن الْعقْربِ، وإِنك نهيت عنِ الرقَى، قَالَ         

هفَعنفَلْي اهأَخ فَعنأَنْ ي كُممِن طَاعتاس نا، مأْس١٠٢٨"ب.   
لاَ بأْس إِنْ رقِي بِكِتابِ اللَّهِ أَو بِما يعـرف          : سأَلْت الشافِعِي عنِ الرقَى فَقَال    :  الربِيع وقَال

  .مِن ذِكْرِ اللَّهِ 
لِك أَنَّ  وما يدرِيك أَنها كُفْر ؟ ومقْتضى ذَ      : وسئِل مالِك عنِ الرقَى بِالأَْسماءِ الْعجمِيةِ فَقَال      

 ذَلِك رغَي أَو رسِح أَو كُونَ فِيهِ كُفْرافَةَ أَنْ يخةُ بِهِ مقْيالر وزجلاَ ي اهنعهِل ما جم.  
                                                 

  )٦٠٩٤)(٤٦١ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٨٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٢٧
   )٥٨٦١ (- المكتر -صحيح مسلم و-١٤٤٣٥) ١٤٣٨٢)(٦٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٢٨



 ٤٠٩

 عِمرانَ بنِ حـصينٍ    لاَ تجوز الرقْيةُ إِلاَّ مِن الْعينِ واللَّدغَةِ لِحدِيثِ       : وقَال قَوم مِن الْعلَماءِ     
   .١٠٢٩"لاَ رقْيةَ إِلاَّ مِن عينٍ أَو حمةٍ : رضِي اللَّه عنهما 

وذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَنه تكْره الرقَى حتى وإِنْ كَانت بِكِتابِ اللَّهِ أَو أَسمائِهِ وصِـفَاتِهِ       
هِ ، واستدلُّوا بِحدِيثِ فعن حصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قَالَ           لأَِنها قَادِحةٌ فِي التوكُّل علَى اللَّ     

: أَيكُم رأَى الْكَوكَب الَّذِي انقَض الْبارِحةَ ؟ قَالَ         : كُنت عِند سعِيدِ بنِ جبيرٍ، فَقَالَ لَنا      : 
قُلْت :       لاَةِ، وفِي الص أَكُن ي لَما إِنا، أَمأَن ي لُدِغْتقَالَ.لَكِن :     ؟ قُلْت لْتا فَعفَم :تقَيرتاس .
ومـا يحـدثُكُم    : قَالَ.حدِيثٌ حدثَناه الشعبِي  : قُلْت: وما حملَك علَى ذَلِك ؟ قَالَ     : قَالَ  

لاَ رقْيةَ إِلاَّ مِن عينٍ     : سلَمِي أَنه قَالَ  حدثَنا عن بريدةَ بنِ حصِيبٍ الأَ     : قُلْت: الشعبِي ؟ قَالَ    
عرِضت علَـي   : قَالَ   �فَقَالَ سعِيد بن جبيرٍ، حدثَنا ابن عباسٍ، عنِ النبِي          : قَالَ.أَو حمةٍ 

 والنبِي ولَيس معه أَحد ، إِذْ رفِع لِـي          الْأُمم  فَرأَيت النبِي ومعه رهطٌ، والنبِي ومعه رجلٌ،        
     فَقُلْت ، ظِيمع ادوتِي ؟ فَقِيلَ   : سذِهِ أُمإِلَـى الْـأُفُقِ          : ه ظُـرلَكِنِ انو ،همقَوى ووسذَا مه

الآخرِ، فَإِذَا سواد عظِيم ،     انظُر إِلَى هذَا الْجانِبِ     : ،فَنظَرت، فَإِذَا سواد عظِيم ، ثُم قِيلَ لِي       
أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولاَ عذَابٍ، ثُـم نهـض              : فَقِيلَ لِي 

ن هـؤلاَءِ الَّـذِين   م: النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَدخلَ، فَخاض الْقَوم فِي ذَلِك، وقَالُوا  
 ، وقَالَ بعضهم    �بعضهم لَعلَّهم الَّذِين صحِبوا النبِي      : يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ؟ فَقَالَ     

 فَخـرج إِلَـيهِم   لَعلَّهم الَّذِين ولِدوا فِي الإِسلاَمِ، ولَم يشرِكُوا بِاللَّهِ قَطُّ، وذَكَروا أَشياءَ، : 
ما هذَا الَّذِي كُنتم تخوضونَ فِيهِ ؟ فَأَخبروه بِمقَالَتِهِم ،          : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ     

             هِمبلَى رعونَ، ورطَيتلاَ يقُونَ، ورتسلاَ يونَ، ووكْتلاَ ي الَّذِين مفَقَالَ  ه    كَّلُـونَ، فَقَـاموتي
أَنت مِنهم، ثُـم قَـام      : أَنا مِنهم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      : عكَّاشةُ بن مِحصنٍ الأَسدِي، فَقَالَ      

   .١٠٣٠"سبقَك بِها عكَّاشةُ: أَنا مِنهم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ: رجلٌ آخر فَقَالَ
لاَءِ سؤه مِنرٍ ويبج نب عِيد.  

  .وذَهب آخرونَ إِلَى كَراهةِ الرقْيِ إِلاَّ بِالْمعوذَاتِ 
                                                 

  )٥٤٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٧٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٢٩
  )٦٤٣٠)(٣٣٩ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٣٠
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الْمنهِي عنه مِـن    : وفَرق قَوم مِن الْعلَماءِ بين الرقْيِ قَبل وقُوعِ الْبلاَءِ وبعد وقُوعِهِ، فَقَالُوا             
   .١٠٣١"بل وقُوعِ الْبلاَءِ، والْمأْذُونُ فِيهِ ما كَانَ بعد وقُوعِهِ الرقْيِ هو ما يكُونُ قَ

  .والصواب قول الجمهور : قلت  
  . أو أثراً تعليق شيء على الطفل ما لم يكن قرآناً أو حديثاً نبوياالنهي-٧

ت وعليها حبـا  ،  أو الحلقات ،    ولابد أن نذكر في ختام هذا الباب من حرمة تعليق الحرز          
مما يفعله الجاهلون بأحكـام     ،  أو لبس الصبي لخلخال اعتقادا من أنه يقي من العين         ،  زرقاء

من الشرك ؛ الذي إذا أصر صاحبه على وضعه بعد           �والذي اعتبره رسول االله     ،  الشرع  
  .تنبيهه 

ا بِأَخِيهِ  �ها أَرسلَت إِلَى عائِشةَ     حدثَته أَن ،  حدثَه أَنَّ أُمه  ،  أَنَّ بكَيرا ،  عن عمرو بنِ الْحارِثِ   
فَلَما داوته عائِشةُ وفَرغَت مِنـه رأَت       ،  وكَانت تداوِي مِن قَرحةٍ تكُونُ بِالصبيانِ     ،  مخرمةَ

نِ الْخلْخالَينِ يدفَعانِ عنه شيئًا     أَظَننتم أَنَّ هذَي  : "فِي رِجلَيهِ خلْخالَينِ جدِيدينِ فَقَالَت عائِشةُ     
                رةٍ أَطْهفِض الَانِ مِنلْخرِي لَخمدِي لَععِن سا ممدِي وى عِناودا تا مهتأَير هِ لَولَيع اللَّه هبكَت

   .١٠٣٢"مِن هذَينِ 
تقداا بتعليق أشياء على    من أفعال الجاهلية ومع    �ولهذا نجد تحذيرا شديدا من رسول االله        

  .ولا نبتدع ، فلنستمع و ونتبع، صدور الأطفال خشية الحسد
يعنِي الْفَـضلَ بـن     "التمِيمةَ مِن قِلَادةِ الصبِي      �قَطَع رسولُ اللَّهِ    : "قَالَ،  وعن أَبِي قِلَابةَ  

   .١٠٣٣ي مِن الْعينِوهِي الَّتِي تخرز فِي عنقِ الصبِ: قَالَ، عباسٍ
    ميرنِ أَبِي مادِ بزِي نوع  ،ةَ قَالَ   : أَوديبأَبِي ع نع :        ا قَدزرأَتِهِ خرقِ امنودٍ فِي ععسم نأَى ابر

هةِ فَقَطَعرمالْح مِن هلَّقَتعقَالَ، تاءُ: "وودٍ لَأَغْنِيعسنِ مدِ اللَّهِ ببكِ إِنَّ آلَ عرنِ الش١٠٣٤" ع.  
                                                 

 ،  ٢١١ ،   ١٩٥ ،   ١٥٦ / ١٠وفتح الباري شرح صحيح البخاري      ) ٩٦ / ٢٣ (- الموسوعة الفقهية الكويتية      - ١٠٣١
 ، مغني   ٤٥٣ / ٢ ، حاشية العدوي     ٤٤٢ / ٢ ، الفواكه الدواني     ٤٥٣ ، القوانين الفقهية ص      ٣٧٢ / ٣لفالحين  دليل ا 

 فقرة  ١٢٤ - ١٢٣ / ١١ ، والموسوعة    ٢٣٢ / ٥ ، حاشية ابن عابدين      ٤٤٩ / ٢ ، المغني لابن قدامة      ٣٧ / ١المحتاج  
  . وما بعدها ٢١ / ١٣ و١٣

  حسن ) ٧٦١٦(يحينِ لِلْحاكِمِ الْمستدرك علَى الصحِ - ١٠٣٢
 صحيح مرسل ) ٩٥٦(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٠٣٣
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مـا  : "فَقَالَ،  نظَر إِلَى رجلٍ فِي يدِهِ فَتخ مِن صفْرٍ       ،  أَنَّ عِمرانَ بن الْحصينِ   ،  وعنِ الْحسنِ 
  .١٠٣٥"فَإِنه لَا يزِيدك إِلَّا وهنا : "فَقَالَ عِمرانُ، صنعته مِن الْواهِنةِ: قَالَ، "هذَا فِي يدِك ؟ 

من : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ،  أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ    ،  وعن مِشرحِ بنِ هاعانَ   
لَه اللَّه مةً فَلاَ أَتمِيمت لَّقع ،لَه اللَّه عدةً فَلاَ وعدو لَّقع نم١٠٣٦و.  

    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولَ االلهِ    ،  وعسطٌ   �أَنَّ رههِ رلَ إِلَيأَقْب  ،     ـنع كسأَمةً وعتِس عايفَب
إِنَّ علَيهِ تمِيمةً فَأَدخلَ يده     : بايعت تِسعةً وتركْت هذَا ؟ قَالَ     ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالُوا،  واحِدٍ

  .١٠٣٧ق تمِيمةً فَقَد أَشركمن علَّ: وقَالَ، فَبايعه، فَقَطَعها
: فَقَالَ،  وفِي عضدِهِ حلَقَةٌ مِن صفْرٍ     �أَنه دخلَ علَى رسولِ االلهِ      ،  وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   

  .١٠٣٨أَيسرك أَنْ توكَلَ إِلَيها ؟ انبِذْها عنك: مِن الْواهِنةِ ؟ قَالَ: ما هذِهِ ؟ قَالَ
قَال       التيانِ، وسلَى الإِْنع لَّقعوذَةٌ تةِ عةُ فِي اللُّغلَى      : مِيما عهلِّقُونعي بركَانَ الْع اتزرخ هِي

مِهِمعفِي ز نيا الْعقُونَ بِهتي لاَدِهِمأَو.  
  . قُرآنِ أَو غَيرِهِ وتعلَّق علَى الإِْنسانِ وعرفَها الْفُقَهاءُ بِأَنها ورقَةٌ يكْتب فِيها شيءٌ مِن الْ

  .والْفَرق بين الرقْيةِ والتمِيمةِ أَنَّ الرقْيةَ تكُونُ بِقِراءَةِ شيءٍ مِن الْقُرآنِ أَو غَيرِهِ 
        ذَلِك ءٌ مِنيا شفِيه بكْتقَةٌ يرو ةُ فَهِيمِيما التبِعِ.أَمةُ    وقْيى الررةٍ أُخاروءٌ،   : بقْروِيذٌ معت هِي

  .تعوِيذٌ مكْتوب : والتمِيمةُ
 ولاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ جوازِ التمِيمةِ إِذَا كَانَ فِيها اسم لاَ يعرف معناه؛ لأَِنَّ ما                 

ونَ فِيهِ شيءٌ مِن الشركِ، ولأَِنه لاَ دافِع إِلاَّ اللَّه، ولاَ يطْلَب دفْـع              لاَ يفْهم لاَ يؤمن أَنْ يكُ     
  .الْمؤذِياتِ إِلاَّ بِاَللَّهِ وبِأَسمائِهِ 

                                                                                                                            
 صحيح ) ٩٥٧(جامِع معمرِ بنِ راشِ - ١٠٣٤
 صحيح ) ٩٥٨(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ  - ١٠٣٥
 حسن) ٦٠٨٦)(٤٥٠ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٦
   صحيح-١٧٥٥٨) ١٧٤٢٢)(٩١٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٣٧
 صحيح) ٦٠٨٨)(٤٥٣ / ١٣ (- صحيح ابن حبان  - ١٠٣٨
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لَى وصِفَاتِهِ، فَقَدِ   أَما إِذَا كَانتِ التمِيمةُ لاَ تشتمِل إِلاَّ علَى شيءٍ مِن الْقُرآنِ وأَسماءِ اللَّهِ تعا             
  :اختلَفَتِ الآْراءُ فِيها علَى النحوِ التالِي 

              وِيا رم ظَاهِر وهو ،ازِ ذَلِكوةٍ إِلَى جايفِي رِو دمأَحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح بذَه
      دِ اللَّهِ ببل عقَو وهة، وائِشع نع    ـائِممالتقَـى ودِيثَ إِنَّ الرلُوا حمحاصِ ونِ الْعرِو بمنِ ع

 كلَةَ شِروالتو " كا شِرائِمِ الَّتِي فِيهملَى التع.  
رٍ وابـنِ   والروايةُ الأُْخرى عن أَحمد حرمةُ التمِيمةِ، وهو ظَاهِر قَول حذَيفَةَ وعقْبةَ بنِ عامِ            

  ..١٠٣٩وبِهِ قَال ابن مسعودٍ وابن عباسٍ وجماعةٌ مِن التابِعِين .حكِيمٍ 
  

������������  
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  .٧٨ / ٣ ، والآداب الشرعية لابن مفلح ٧٧ / ٢القناع 
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  :تمهيد 

  : استئذان الطفل في الدخول –الأساس التهذيبي الأول 
    :وحفظ العورة ، بصر تعويد الطفل غض ال–الأساس التهذيبي الثاني 

    : التفريق في المضاجع بين الأطفال –الأساس التهذيبي الثالث 
  :وابتعاده عن النوم على بطنه ،  نوم الطفل على شقه الأيمن–الأساس التهذيبي الرابع 

  : ابتعاد الطفل عن الاختلاط والمهيجات الجنسية –الأساس التهذيبي الخامس 
    .وسننه ، لم الطفل المميز فروض الغسل تع–الأساس التهذيبي السادس 

  :وتحفيظها للطفل المميز ،  شرح مقدمة سورة النور-الأساس التهذيبي السابع
   : المصارحة الحنسية والتحذير من الفاحشة-الأساس التهذيبي الثامن
  : الزواج المبكر -الأساس التهذيبي التاسع



 ٤١٤

  :تمهيد 
بحيث يتكون تكوينا منـسجما مـع       ،  توازنةحرص الإسلام على تنشئة الإنسان تنشئة م      

وهكذا كانت إحـدى خصائـصه      ،  ومع فطرته التي فطره عليها    ،  طبيعته التي خلقها االله   
  .المميزة التوازن في الأمور كلها بلا إفراط ولا تفريط 

  والدافع الجنسي خلقه االله تعالى في النفس البشرية ليكون سبباً في استمرار الكائنات الحية              
، وقد خص االله تعالى زمناً معيناً لتفجير هذه الطاقة في الإنسان          ،  ومن بينها الإنسان  ،  عهاجمي

أي بـدخول   ،  وسمى الشرع الحنيف هذا السن بسن التكليف      ،  ليصبح قادراً على الإنجاب   
  .الطفل هذا السن يصبح مسؤولاً عن تصرفاته محاسباً على أعماله 

   يجات خارجية تغذيـه     ،   في نفس الطفل بشكل هادئ       ولكي يسير الدافع الجنسي بلا
وذلـك  ،  وطالبه بأوامر ونواهٍ  ،  نحو الانحراف عن السلوك القويم، رعى الإسلام هذا الطفل        

ا بلا تلوثٍ ، ويبقى متوازناً طاهراً بلا انحراف، لكي يتهذب الدافع الجنسينقي.  
اعها، فيحفظوا ا طفلهم من الانحـراف         فما هي الأركان والقواعد ليقوم الوالدان باتب      

  لم تخدشها الجاهلية بمستنقعها الآسن ؟، وتبقى فطرته نظيفة طاهرة عفيفة، الجنسي
  : استئذان الطفل في الدخول –الأساس التهذيبي الأول 

والاستئذان بالنسبة لـه أمـر   ، ويتنقل سريعا في أرجاء البيت، الطفل يعيش في مترله كثيرا   
وفي كل آن ؛ لذلك وجدنا القرآن الكريم يحدد للطفل الصغير           ،  كل لحظة صعب وشاق في    
فحددها لـه  ، وذلك بأسلوب تدريجي رائع، والتوجيه،  فيتناولها بالرعاية ،  طريقة الاستئذان 

... من قبل صلاة الفجـر      : وهو طفل صغير أن يستأذن فين ثلاث أوقات حساسة        ،  أولا
  . العشاءوبعد صلاة. .ووقت الظهيرة عند القيلولة

وقد دخلا في غرفة النوم إذا قرب من        ،  ونلاحظ أن هذه الأوقات هي أوقات نوم الوالدين       
وكلمـا  ، سن الاحتلام وجب عليه الاستئذان في البيت في الدخول على والديه في كل آن         

  .ووالداه في الغرفة، وجد أمامه الباب مغلقا في وجهه
والبيان  دون غـيره ؛  ، ا الأمر بالتفصيلفلنعش لحظات مع التوجيه القرآني الذي خص هذ     

  .لما له من أهمية كبيرة في ميزان الشرع



 ٤١٥

 }                كُممِـن لُـموا الْحلُغبي لَم الَّذِينو كُمانمأَي لَكَتم الَّذِين كُمأْذِنتسوا لِينآم ا الَّذِينها أَيي
وحِين تضعونَ ثِيابكُم مِن الظَّهِيرةِ ومِن بعدِ صلَاةِ الْعِشاءِ         ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ       

ثَلَاثُ عوراتٍ لَكُم لَيس علَيكُم ولَا علَيهِم جناح بعدهن طَوافُونَ علَيكُم بعـضكُم علَـى               
وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم     ) ٥٨(لَّه علِيم حكِيم    بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ وال      

                كِـيمح لِـيمع اللَّهاتِهِ وآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي
  ]٥٩-٥٨: النور[} ) ٥٩(

رسوله وعملوا بشرعه مروا عبيـدكم وإمـاءكم، والأطفـال          يا أيها الذين صدقوا االله و     
: الأحرار دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثـة             

من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ووقت خلع               
نه وقت للنوم، وهـذه الأوقـات       الثياب للقيلولة في الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء؛ لأ        

الثلاثة عورات لكم، يقل فيها التستر، أما فيما سواها فلا حرج إذا دخلـوا بغـير إذن؛                 
لحاجتهم في الدخول عليكم، طوافون عليكم للخدمة، وكمـا بـين االله لكـم أحكـام                

، واالله عليم بما يـصلح خلقـه      . الاستئذان يبين لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه       
  .حكيم في تدبيره أمورهم

وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية، فعليهم أن يـستأذنوا             
إذا أرادوا الدخول في كل الأوقات كما يستأذن الكبار، وكما يبين االله آداب الاسـتئذان               

  .١٠٤٠عهواالله عليم بما يصلح عباده، حكيم في تشري. يبين االله تعالى لكم آياته
إلا في  . والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا اسـتئذان         ،  فالخدم من الرقيق  

الوقت : هذه الأوقات هي  . فهم يستأذنون فيها  ،  ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة     
قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أم يغيروا ويلبسون ثيـاب                

حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثيـاب        ،  وقت الظهيرة عند القيلولة   و. الخروج
  ..وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . النوم للراحة

                                                 
  )٢٦٢ / ٦ (-التفسير الميسر - ١٠٤٠



 ٤١٦

وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بـد أن يـستأذن          . لانكشاف العورات فيها  "عورات«وسماها  
كي لا تقع أنظـارهم علـى       ،  لذين لم يبلغوا الحلم   وأن يستأذن الصغار المميزون ا    ،  الخدم

مستهينين بآثـاره النفـسية     ،  وهو أدب يغفله الكثيرون في حيام المترلية      . عورات أهليهم 
وأن الصغار قبـل    ! ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة        ،  والعصبية والخلقية 

 أن  - بعد تقدم العلوم النفسية      -ون اليوم   بينما يقرر النفسي  . البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر    
بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حيام كلها وقد                

  .تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها
سليمة ،  والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ذه الآداب وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب            

  .نظيفة التصورات، طاهرة القلوب، مهذبة المشاعر، الصدور
ولا يجعـل   . ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأا مظنة انكـشاف العـورات           

فهم كثيرو الدخول والخـروج علـى       . استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج       
  : أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة

» كُملَيافُونَ عضٍ   طَوعلى بع كُمضعوبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكـشاف        .. »  ب
  .وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار، العورات

الـذين يجـب أن     ،  فإم يدخلون في حكم الأجانب    ،  فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ     
  .ة الاستئذانالذي مضت به آي، حسب النص العام، يستأذنوا في كل وقت

وما ،  لأن المقام مقام علم اللّه بنفوس البشر      » واللَّه علِيم حكِيم  «: ويعقب على الآية بقوله   
  .١٠٤١يصلحها من الآداب ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب

، فهل تريدان أيها الوالدان أن يمرض طفلكما ؟ وبأي مرض ؟ إنـه بـالأمراض النفـسية              
  . يصعب شفاء الطفل منهاوالعصبية ؛ التي

وما هو السبب يا ترى ؟ إنه اون الوالدين في تعويد طفلهما الاسـتئذان للـدخول في                  
يعلم أنسا   �الأوقات الثلاثة ؛ التي تكون فيها عورات الوالدين منكشفة  ؛ لهذا نجد النبي               

                                                 
  )٢٥٣٢ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٠٤١



 ٤١٧

: قَـالَ ،   �كُنت خادِما لِلنبِـي     : سمِعت أَنسا يقُولُ  : فعن سلْمٍ الْعلَوِي قَالَ   ،  الاستئذان  
فَإِنه قَد حدثَ بعـدك     ،  كَما أَنت يا بني   : "فَقَالَ،  فَجِئْت يوما ،  فَكُنت أَدخلُ بِغيرِ استِئْذَانٍ   

رإِلَّا بِإِذْنٍ : أَم لَنخد١٠٤٢"لَا ت.  
..  في كل آن أمام طفلهما ؛ ولننتبه         ومن هنا وجب أيضا على الوالدين أن يسترا عوراما        

  .ولنستجب لنداء االله تعالى ورسوله لما يحينا 
  : حكم الطفل غير المميز

وكذلك البنت الـتي لم تبـدأ معـالم    ، إن الطفل الصغير الذي لا يميز محاسن وقبح النساء     
ضـضن مِـن    وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغ  {: لهما حكم خاص ما نصت الآية عليه      ،  البلوغ عندها 

أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَـى              
   أَو ـولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيـاء   جنأَب أَو ـائِهِننأَب 

بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ                
          الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي ابِعِينلَـا       التاء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم

              لَّكُـمونَ لَعمِنؤا الْمها أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضي
  .سورة النــور ) ٣١(} تفْلِحونَ

 يحلُّ لهن من العورات، ويحفظن فـروجهن        وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا      
عما حرم االله، ولا يظهرن زينتهن للرجال، بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي               
جرت العادة بلُبسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة ا، وليلقين بأغطية رؤوسهن                

، ولا يظْهِرنَ الزينة الخفيـة إلا       على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن      
وبعضها، كالوجـه، والعنـق، واليـدين،    . لأزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم   

والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوان              
ات، أو ما ملكن مِـن      أو أبناء إخوان أو أبناء أخوان أو نسائهن المسلمات دون الكافر          

العبيد، أو التابعين من الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البلْه الـذين                 

                                                 
١٠٤٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٨٣٤(الْأَد  



 ٤١٨

يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بـأمور              
 عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سيرهن بأرجلـهن             

 إلى طاعة   - أيها المؤمنون  -ليسمِعن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا        
االله فيما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة، واتركوا ما كان عليه أهل               

  .١٠٤٣الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة
  رج نالِ قَالَ           وقَالَ ابجالر عم افاءَ الطَّوسامٍ النهِش ناب عنطَاءٌ إِذْ منِى عربجٍ أَخي :  ـفكَي

إِى : أَبعد الْحِجابِ أَو قَبـلُ؟ قَـالَ      : ؟ قُلْت - �-تمنعهن وقَد طَاف نِساءُ رسولِ اللَّهِ       
    الْحِج دعب هكْترأَد رِى لَقَدمابِلَع .الَ؟ قَالَ   : قُلْتجالر الِطْنخي فكَي :    ـالِطْنخي كُني لَم

انطَلِقِى نستلِم يـا  : ا تطُوف حجرةً مِن الرجالِ لاَ تخالِطُهم فَقَالَتِ امرأَةٌ     �كَانت عائِشةُ   
  قَالَت مِنِينؤالْم أُم :   فَخ تكِ فَأَبنطَلِقِى عـالِ         انجالر ـعم طُفْـنيلِ واتٍ بِاللَّيكِّرنتم نجر

ا أَنا  �ولَكِنهن كُن إِذَا دخلْن الْبيت قُمن حتى يدخلْن وأُخرِج الرجالُ وكُنت آتِى عائِشةَ              
هِى فِى قُبةٍ تركِيـةٍ لَهـا       : ابها؟ قَالَ وما حِج : وعبيد وهِى مجاوِرةٌ فِى جوفِ ثَبِيرٍ فَقُلْت      

  .١٠٤٤غِشاءٌ وما بيننا وبينها غَير ذَلِك ورأَيت علَيها دِرعا موردا
: أَخبرنِي عطَاءٌ، حِين منع ابن هِشامٍ النساءَ الطَّواف مع الرجـالِ، قَـالَ  : وقَالَ ابن جريجٍ 

أَبعد : مع الرجالِ ؟، قُلْت    �فَكَيف يمنعهن مِن الطَّوافِ وقَد طَاف نِساءُ النبِي         : فَأَخبرنِي
فَكَيف يخالِطْن الرجالَ ؟    : قَد أَدركْته بعد الْحِجابِ، قُلْت    ،  إِي لَعمرِي : الْحِجابِ ؟ قَالَ  

ا تطُوف حجرةً مِن الرجالِ لَـا تخـالِطُهم،         �كَانت عائِشةُ   : ن لِيفْعلْن، قَالَ  لَم يكُ : قَالَ
، "انطَلِقِـي عنـكِ    ": انطَلِقِي نستلِم يا أُم الْمؤمِنِين، فَاجتبذَتها وقَالَتِ      : فَقَالَتِ امرأَةٌ معها  

ولَكِـنهن  : فَكُن يخرجن متنكِّراتٍ بِاللَّيلِ فَيطُفْن مع الرجالِ، قَالَ       : فَأَبت أَنْ تستلِم، قَالَ   
وكُنـت آتِـي    : يكُن إِذَا دخلْن الْبيت سترنَ حتى يدخلْن ثُم يخرج عنهن الرجالُ، قَالَ           

فَما حِجابها حِينئِـذٍ ؟     : يرٍ وهِي مجاوِرةٌ فِي جوفِ ثَبِيرٍ قُلْت      ا أَنا وعبيد بن عم    �عائِشةَ  

                                                 
  )٢٣٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١٠٤٣
  )٩٥١٥)(٧٨ / ٥ (- المكتر -لبيهقيوالسنن الكبرى ل ) ١٦١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٤٤



 ٤١٩

ولَكِن قَد رأَيت علَيهـا     : هِي فِي قُبةٍ لَها حِينئِذٍ تركِيةٍ علَيها غِشاؤها بيننا وبينها قَالَ          : قَالَ
بِيا صأَنا وفَرصعا مع١٠٤٥"دِر.   

  
������������  

  

                                                 
  صحيح) ٤٨٣)(٢٥٢ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٠٤٥



 ٤٢٠

  :وحفظ العورة ،  تعويد الطفل غض البصر–الأساس التهذيبي الثاني 
، إن البصر هو نافذة الطفل على العالم الخارجي، فما تراه عيناه ينطبع في ذهنـه ونفـسه                

مستعيناً ، فإذا تعود غض البصر عن العورات كافة المترلية والخارجية       ،  وذاكرته بسرعة فائقةٍ  
الذي كان يردد ورده القلبي     ،  كما فعل الطفل الصالح عبد االله التستري      ،   تعالى له  بمراقبة االله 

التي يجدها  ،  فإن ذلك يورث حلاوة الإيمان    "االله معي ،  االله ناظري ،  االله شاهدي "قبل أن ينام    
  .الطفل في نفسه 
فَسمِعه ذَات لَيلَةٍ وهو يقُـولُ       فِى غَزوةٍ    - �-أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ      : عن أَبِى ريحانةَ  

وحرمتِ النار علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ       ،  حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِى سبِيلِ اللَّهِ       ":
حرمتِ النـار   ": ذَاك   قَالَ أَبو شريحٍ سمِعت من يقُولُ     . وقَالَ الثَّالِثَةَ فَنسِيتها  : قَالَ. »اللَّهِ  

  .١٠٤٦»أَو عينٍ فُقِئَت فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ ، علَى عينٍ غَضت عن محارِمِ اللَّهِ
فيرسل بـصره نحـو     ،  ويغلبه هواه في لحظة ما    ،  وينسى أخرى ،  وقد يتهاون الطفل أحياناً   

  مثل هذ الموطن ؟في  �فماذا فعل رسول االله ، الفتيات بشهوة وتلذذ
فَجاءَته امرأَةٌ مِـن    ،   �كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        : عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    

 يصرِف وجـه   �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،  فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ     ،  خثْعم تستفْتِيهِ 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج أَدركَت           : فَقَالَت،  الْفَضلِ إِلَى الشق الآخرِ   

وذَلِك فِي حجـةِ  ، نعم: أَبِي شيخا كَبِيرا لاَ يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه قَالَ         
  .١٠٤٧وداعِالْ

عشِيةَ عرفَةَ،   � أَنه كَانَ ردِيف رسولِ االلهِ       �، عنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ      �وعنِ ابنِ عباسٍ    
يا ابن أَخِي إِنَّ هذَا     : يصرِف بصره ويقُولُ   �فَكَانَ النبِي   : قَالَ.وكَانَ الْفَتى يلَاحِظُ النساءَ   

 م موي         ـهبذَن لَـه ؛ غُفِر قح إِلَّا مِن هانلِسو ،قح إِلَّا مِن هرصبو ،قح إِلَّا مِن هعمس لَكم ن
"١٠٤٨.  

                                                 
  لغيرهصحيح) ٢٤٥٥ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٠٤٦
  )٣٩٨٩)(٣٠١ / ٩ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣١٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤٧
 صحيح لغيره ) ٢٧٤٨)(٢١ / ٥ (-أخبار مكة للفاكهي  - ١٠٤٨



 ٤٢١

فَجعـلَ الْفَتـى   : قَـالَ ، يوم عرفَةَ �كَانَ فُلانٌ ردِيف رسولِ االلهِ : قَالَ، وعن ابنِ عباسٍ  
يصرِف وجهه بِيدِهِ مِن خلْفِـهِ       �وجعلَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،  نظُر إِلَيهِن وي،  يلاحِظُ النساءَ 

إِنَّ هذَا  ،  ابن أَخِي :  �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     : قَالَ،  وجعلَ الْفَتى يلاحِظُ إِلَيهِن   : قَالَ،  مِرارا
هعمفِيهِ س لَكم نم موي ،رصبوه ،هانلِسو ،لَه ١٠٤٩غُفِر.  

،  �كَانَ الْفَضلُ بن الْعبـاسِ ردِيـف رسـولِ اللَّـهِ      : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْعباسِ أَنه قَالَ      
د أَدركَته  وقَ،  إِنَّ أَبِي شيخ كَبِير   : فَقَالَت،  جارِيةٌ شابةٌ مِن خثْعمٍ    �فَاستقْبلَت رسولَ اللَّهِ    

     جلَّ فِي الْحجو زةُ اللَّهِ ع؟ قَالَ     ،  فَرِيض هنع جأَنْ أَح زِئجأَبِيكِ    : "أَفَي ني عجى  "حلَـوو
 ـ : "فَقَالَ.لَويت عنق ابنِ عمك: فَقَالَ لَه الْعباس  ،  عنق الْفَضلِ  م إِني رأَيت شابةً وشـابا فَلَ

  .١٠٥٠"آمنِ الشيطَانَ علَيهِما 
، مِن جمعٍ إِلَى مِنـى     �كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     : قَالَ،  عن أَخِيهِ الْفَضلِ  ،  وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَكُنت أَنظُـر   : قَالَ،  وكَانَ يسايِره ،  فَبينا هو يسِير إِذْ عرض لَه أَعرابِي مردِفًا ابنةً لَه جمِيلَةً          
فَقَلَب وجهِي عن   ،  ثُم أَعدت النظَر  ،  فَقَلَب وجهِي عن وجهِها   ،   �فَنظَر إِلَي النبِي    ،  إِلَيها

  .١٠٥١ الْعقَبةِفَلَم يزلْ يلَبي حتى رمى جمرةَ، وأَنا لاَ أَنتهِي، وجهِها حتى فَعلَ ذَلِك ثَلاثًا
فَجاءَته امرأَةٌ مِـن    ،   �كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        : وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    

 يصرِف وجـه   �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،  فَجعلَ الْفَضلُ ينظُر إِلَيها وتنظُر إِلَيهِ     ،  خثْعم تستفْتِيهِ 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج أَدركَت           : فَقَالَت،  الْفَضلِ إِلَى الشق الآخرِ   

وذَلِك فِي حجـةِ  ، نعم: أَبِي شيخا كَبِيرا لاَ يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه قَالَ         
  .١٠٥٢وداعِالْ

                                                 
   حسن-٣٠٤٢) ٣٠٤١)(٨٣١ / ١ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ١٠٤٩
١٠٥٠ -  اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح ) ٢١٢٧(م 
  صحيح) ١٨٠٥)(٥٦٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٥١
 / ٩ (-وصـحيح ابـن حبـان        ) ٣٣١٥ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٥١٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٥٢
٣٩٨٩)(٣٠١( 



 ٤٢٢

حـتى لا تتـسرع     ،  فإذا لا بد من تعويد الطفل  غض البصر عن العورات في كل مكان             
، وأخطارا ذاتية ، السريع الشاذ ؛ الذي قد يسبب أضرارا      ،  غريزته الجنسية بالنضوج المبكر   

  .وخلقية، واجتماعية، ونفسية، وجسميه
 خطبه قول أحد علماء      في إحدى  – رحمه االله تعالى     –وقد ذكر الشيخ عبد الحميد كشك       

لقـد درسـت علـم      ": وأنه العلاج الوحيد للجنس قوله    ،  الألمان حول أهمية غض البصر    
وأنجع من القول في الكتاب الذي نزل علـى         ،  فلم أجد دواء أنجح   ،  وأدوية الجنس ،  الجنس
ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه     قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم        {:  �محمد  

  .سورة النــور  ) ٣٠(} خبِير بِما يصنعونَ
حيث لا بد أن يكون لباسـه  ،   أما ستر العورة فإن الطفل يتعودها مع بداية أمره بالصلاة         

وبالتالي ينشأ على حـب     ،  وذلك لتكون صلاته صحيحة سليمة من صغره      ،  ساترا لعورته 
والبنت كذلك، وتزيد عليه    ،  فالصبي يلبس ما يستر عورته    ،  كان أم بنتا  صبيا  ،ستر العورة   

وهكذا ينشأ الطفل مستقيما صـالحا مهذبـة        ،  فتبدأ بحجاب الصلاة  ،  أ ن تتعود الحجاب   
  .قويا في إيمانه  ، قويمة أخلاقه، نفسه 
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 ٤٢٣

  : التفريق في المضاجع بين الأطفال –الأساس التهذيبي الثالث   
وهكـذا لا   ،  وعدم إثارة غريزته بشكل سيئ    ،  وهو ركن أساسي في ذيب الطفل جنسيا      

، والدقة النبوية في ذيب الطفـل    ،  إا نظرة النبوة  ... نظير له في العالم كله من تشريعات        
مروا  « - �-فعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             ،  والاهتمام به 

أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِـنِين وفَرقُـوا               
  .١٠٥٣»بينهم فِى الْمضاجِعِ 

           فَعهِ ردج نأَبِيهِ ع نةَ عربنِ سبِيعِ بنِ الرلِكِ بدِ الْمبوعن ع    بِىإِلَى الن لَـغَ   « قَالَ   �هإِذَا ب
  .١٠٥٤»أَولاَدكُم سبع سِنِين فَفَرقُوا بين فُرشِهِم وإِذَا بلَغوا عشر سِنِين فَاضرِبوهم علَى الصلاَةِ 

ولكن كيف  ، حيث تكون الغريزة في طريقها  للنمو      ،  إذاً هذا التفريق يبدأ في سن العاشرة      
، أو ينامان في سرير واحد    ،لتفريق في المضجع ؟ إنه عدم نوم طفلين تحت لحاف واحد          يتم ا 

  .وكلما ابتعدا عن بعضهما فهو أفضل .وبلحافين مختلفين فلا حرج، أما على فراش واحد
وإنما أمر بتفريق المضاجع لأن الأيام أيام مراهقة فـلا يبعـد أن تفـضي               : "قال الدهولي 

١٠٥٥"امعة فلا بد من سد سبيل الفساد قبل وقوعه المضاجعة إلى شهوة ا.  
يؤدي بالأطفال أن تنمـو فـيهم الغريـزة         ،  لذلك فإن النوم في فراش واحدٍ تحت لحاف واحدٍ        

والـشذوذ  ،  وأن تتأجج فلا تجد لإنفاذها إلا ببعض مظاهر الانحراف        ،  الجمسية بسرعة متزايدة  
لأبوان، فتكون سبباً في دمار هؤلاء      وكم  تحدث شذوذات تحت اللحاف لا يشعر ا ا         ،  الجنسي

 �فوضعوهم في مخالفـة أوامـر الـنبي         ،  الذين تساهل آباؤهم عن أحوالهم    ،  الأطفال الأبرياء 
، ]٤،  ٣: النجم[} )٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى      ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     {   �ورسول االله   .

وأين التفريق؟ إنه بينهم في المضاجع، فـأين        ،  تثل فيفرق فالمؤمن يم "وفرقوا  "يقدم لنا أمراً صريحاً     
  التربية الغربية والشرقية من هذا التوجيه النبوي الرائع ؟
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  صحيح ) ٤٩٥ (-تر  المك- سنن أبي داود  - ١٠٥٣
 صحيح ) ٨٩٨ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٠٥٤
  )٣٧١ / ١ (-حجة االله البالغة  - ١٠٥٥



 ٤٢٤

  :وابتعاده عن النوم على بطنه ،  نوم الطفل على شقه الأيمن–الأساس التهذيبي الرابع 
ذَا أَوى أَحدكُم إِلَى فِراشِهِ فَلْيأْخذْ داخِلَةَ إِ: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ ، عن أَبِي هريرةَ

هارإِز  ،  هاشا فِربِه فُضنفَلْي  ، ي اللَّهمسيلَى        ،  وع هدعهِ بلَيع لَفَها خرِي مدلاَ ي هفَإِن
سـبحانك  : ولْيقُلْ،  يمنوإِذَا أَراد أَنْ يضطَجِع فَلْيضطَجِع علَى شِقِّهِ الأَ       ،  فِراشِهِ
وإِنْ ،  إِنْ أَمسكْت نفْسِي فَـاغْفِر لَهـا      ،  وبِك أَرفَعه ،  بِك وضعت جنبِي  ،  ربي

الِحِينالص كادبِهِ عِب فِظْتا حا بِمفَظْها فَاحهلْتس١٠٥٦أَر.  
نا إِذَا أَراد أَحدنا أَنْ ينام أَنْ يـضطَجِع         يأْمر،  كَانَ أَبو صالِحٍ  : قَالَ،  وعن سهيلٍ 

   نِ ثُمملَى شِقِّهِ الأَيقُولُ،  عشِ        : يـرالْع برضِ والأَر براتِ واومالس بر ماللَّه
 والإِنجِيـلِ   منزِلَ التـوراةِ  ،  فَالِق الْحب والنوى  ،  ربنا ورب كُلِّ شيءٍ   ،  الْعظِيمِ

أَنـت الأَولُ فَلَـيس   ،  أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شيءٍ أَنت آخِذٌ بِناصِيتِهِ        ،  والْفُرقَانِ
، وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شيءٌ    ،  وأَنت الآخِر فَلَيس بعدك شيءٌ    ،  قَبلَك شيءٌ 

  .١٠٥٧ �عنِ النبِي ، نِنا مِن الْفَقْرِ وكَانَ يروِي ذَلِك عن أَبِي هريرةَاقْضِ عنا الدين واغْ
بالنوم على الشق الأيمن يبعد الطفل عن كثير مـن           �اتباع سنة رسول االله     إنَّ  

 ...النوم على الوجه بنومة الشيطان  �المهيجات الجنسية أثناء النوم وقد وصف      

، فَضربه بِرِجلِهِ ،  مر بِرجلٍ مضطَجِعٍ علَى بطْنِهِ     �أَنَّ النبِي   ،  � فعن أَبِي هريرةَ  
  .١٠٥٨"إِنها ضِجعةٌ لاَ يحِبها اللَّه عز وجلَّ: وقَالَ

 علَى رجلٍ نائِمٍ فِي الْمسجِدِ منـبطِحٍ علَـى         �مر النبِي   : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
  .١٠٥٩فَإِنها نومةٌ جهنمِيةٌ، قُم واقْعد: فَضربه بِرِجلِهِ وقَالَ، وجهِهِ

                                                 
  صحيح) ٥٥٣٤)(٣٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥٦
  صحيح) ٥٥٣٧)(٣٤٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥٧
 صحيح) ٧٧٠٩(المستدرك للحاكم  - ١٠٥٨
  حسن) ٣٧٢٥)(٦٧٠ / ٤ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ١٠٥٩



 ٤٢٥

فيؤدي ذلك إلى كثرة حك أعضائه التناسلية التي تثير         ،  فإذا نام الطفل على بطنه    
فإذا وجد الوالدان الطفل في هذه الحالة نائما غيرا مـن           ،  شهوته في هذه الحالة   

... والابتعاد عن النوم على الـصدر     ، إليه النوم على الشق الأيمن    وحببوا  ،  حالته
والأطباء ... فضلا عن أن النوم على الصدر يورث كثيرا من الأمراض الجسمية            

  .جميعا بدون استثناء ينصحون بالابتعاد عن النوم على البطن 
  

�������������  
  



 ٤٢٦

  : لمهيجات الجنسيةابتعاد الطفل عن الاختلاط وا –الأساس التهذيبي الخامس 
بن (قال القاضي   . يسقط واقع الاختلاط ومفاسده في أوربا وأمريكا كل الدعاوي بفوائده         

، أن الصبية في أمريكا أصبحوا يراهقون قبل الأوان       : في كتابه تمرد النشء الجديد      ) لندسي  
ابه ويقول الدكتور أديب هوكر في كت     .ومن السن الباكرة جداً يشتد فيهم الشعور الجنسي       

إنه ليس من الغريب الشاذ حتى في الطبقات المثقفة أن بنات سبع أو ثمان              : القوانين الجنسية 
وبنت في السابعة من بيـت      ،  وربما تلوثن معهم بالفاحشة   ،  سنين يخادنّ لذان مع الصبية    

ووجد نفر من خمسة أولاد يشتمل      ،  عريق ارتكبت الفاحشة مع أخيها وعدد من أصحابه       
لاثة صبيات متقاربي البيوت وجدوا متعلقين ببعضهم بالعلاقات الجنـسية          على صبيتين وث  

وجاء في تقرير طبيب مـن مدينـة        .وكان أكبرهم سناً ابن عشر سنين وبنت في التاسعة        
بالتيمور أنه رفع إلى المحاكم أكثر من ألف مرافعة في سنة واحدة في ارتكاب الفاحشة مع                

من الطالبات تدنسن قبـل     %) ٤٥(اضي لندسي أن    ويخمن الق ،  الصبايا دون الثانية عشرة   
ومن المؤسف والمـؤلم    .وترتفع هذه النسبة في مراحل التعليم العالية      ،  خروجهن من المدرسة  

أن كثيراً من البلدان المسلمة بدأت تسير على هذا النهج في اختلاط الصبيان مع البنـات،                
   .١٠٦٠وهذا تآمر على إفساد اتمع وتوهين بنية الأجيال
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  ٢٦٥منهج التربية النبوية للطفل ،محمد نور سويد ص - ١٠٦٠



 ٤٢٧

  .وسننه ،  تعلم الطفل المميز فروض الغسل– لسادسالأساس التهذيبي ا
عند ذلك وجـب عليهمـا      ،  والبنت على السواء  ،  حينما يتوقع الأبوان قرب بلوغ الصبي     

وكذلك يحدثام عـن أ     ،  وسننه – الجنابة   -تعليم الأطفال فرائض إسقاط الحدث الأكبر       
يقدمان لهم درسا في فقه الغسل من كتب        : أي، ولوا،   تخرج وعن طبيعة المادة التي   ، سبابه
خير من أ ن تمتد أيـدي الـسوء         ،  ولأن يحدثهم الآباء حديثا هادئا عن هذه الأمور       ، الفقه

  .ويقدمون لهم السم الزعاف، لتنتشلهم
فلابد من أن يقدم الأب لصبيه والأم لبنتها حديثا وأحاديث عن فقه الإسـلام في هـذه                 

وما يعني خروج هذه المادة بالنـسبة       ،  في مقابل ذلك  ، التي تخرج من جسم الإنسان    ،  المادة
  للشرع ؟ 

والنـواهي  ،  إنه بدء الفرائض على الإنـسان       ... إنه يعني دخول سن التكليف في الحياة        
وبذلك أصـبح الإنـسان محاسـبا علـى الـصغيرة والكـبيرة علـى               ... الربانية له   

بدأ كل منهما مهمتـه في تـسجيل الحـسنات          ،   رقيبا وعتيدا  وأن الملكين ،وأقواله،أعماله
وكراهيـة  ،تنبه الطفل نحو العمل الـصالح     ،  إلى غير ذلك من مواعظ هادئة     ... والسيئات  

  .العمل الطالح 
  

������������  
  



 ٤٢٨

  :وتحفيظها للطفل المميز ،  شرح مقدمة سورة النور-الأساس التهذيبي السابع
فهذا يعني أن بعض الدلالات     ،  يفرق في مضجعه عن إخوانه     ،بعد بلوغ الطفل سن العاشرة    

  .الجنسية بدأت بالظهور رويداً رويداً 
ليقـوى  ،  والمناعات الإيمانية في نفس الطفل    ،   ففي هذه السن نبدأ بوضع الوقايات النفسية      

والعيـاذ  ،  والحفاظ عليها من ارتكاب الفاحشة    ،  ا على التحكم في غريزته، وضبط نفسه      
فقد كان السلف الصالح يقدمون لأطفالهم سورة النور كوقاية لهـم مـع الـشرح               ،  باالله

  .ويهتمون بتحفيظها في سن المراهقة قبيل البلوغ وخاصة البنات ، والبيان
علِّموا رِجالَكُم سورةَ الْمائِدةِ وعلِّموا نِساءَكُم      ":  �قَالَ رسولُ االلهِ    :   عن مجاهِدٍ، قَالَ  

   .١٠٦١"رةَ النورِ سو
تعلَّموا سورةَ بـراءَةَ وعلِّمـوا      "كَتب عمر بن الْخطَّابِ     : وعن أَبِي عطِيةَ الْهمدانِي، قَالَ    

   .١٠٦٢"نِساءَكُم سورةَ النورِ وحلُّوهن الْفِضةَ 
لَا تدخلَن امرأَةٌ مسلِمةٌ الْحمام إِلَّا مِـن        : "قِوعن عمر بنِ الْخطَّابِ كَانَ يكْتب إِلَى الْآفَا       

  .١٠٦٣"وعلِّموا نِساءَكُم سورةَ النورِ ، سقَمٍ
   زواج الصغيرة ؟ما هوسن: سؤال فقهي

 الزوجةِ النفَقَةَ علَـى      لاِستِحقَاقِ - الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     -اشترطَ جمهور الْفُقَهاءِ    
وأَنْ تسلِّم نفْسها لِلزوجِ متى طَلَبهـا إِلاَّ        ،  زوجِها أَنْ تكُونَ الْمرأَةُ كَبِيرةً أَو مطِيقَةً لِلْوطْءِ       

 عِيرانِعٍ شا     ،  لِما لاَ فَاسِدحِيحص كَاحكُونَ النأَنْ يو  ، رتِ الْمكَان فَلَو   طِيـقةً لاَ تـغِيرأَةُ ص
سواءٌ كَانت فِي منزِل الزوجِ أَو لَم تكُن حتى تصِير إِلَى الْحالَةِ الَّتِـي              .الْوطْءَ فَلاَ نفَقَةَ لَها   

موجِب لِلنفَقَةِ هو ما    والاِحتِباس الْ ،  تطِيق الْجِماع ؛ لأَِنَّ امتِناع الاِستِمتاعِ إِنما لِمعنى فِيها        
ولَـم يوجـد ؛ لأَِنَّ      ،  يكُونُ وسِيلَةً إِلَى مقْصودٍ مستحق بِالنكَاحِ وهو الْجِماع ودواعِيهِ        

  .الصغِيرةَ الَّتِي لاَ تصلُح لِلْجِماعِ لاَ تصلُح لِدواعِيهِ ؛ لأَِنها غَير مشتهاةٍ 
                                                 

  حسن مرسل ) ٢٢٠٥)(٧٧ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٠٦١
  صحيح ) ٢٢١٣)(٨٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ١٠٦٢
١٠٦٣ - انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ١٠٩١(م 



 ٤٢٩

بل تجِب النفَقَةُ علَـى الـصغِيرِ متـى         ،  م يشترِطِ الْجمهور فِي الزوجِ أَنْ يكُونَ بالِغا       ولَ
  .تحقَّقَتِ الشروطُ الَّتِي توجِب النفَقَةَ فِي الزوجةِ  

ول بِهخدرِ الْمغَيا وول بِهخدالْم نيةُ بالِكِيالْم قفَرا و.  
أَما غَير الْمدخول بِها فَتجِب النفَقَةُ لِممكِنةٍ مِن نفْسِها مطِيقَةٍ لِلْوطْءِ بِلاَ مـانِعٍ بعـد أَنْ                 

 وبعد مضِي زمـنٍ  - ولَو لَم يكُن عِند حاكِمٍ -دعت هِي أَو مجبِرها أَو وكِيلُها لِلدخول        
جتغِيرٍ         يلَى صالِغِ لاَ علَى الْبةً عادا عمهفِيهِ كُلٌّ مِن زا    ،  ههضافْتةً والِغا بهلَيل عخد لَولاَ ،  وو

أَو حصل قَبل مضِي زمنٍ يتجهز فِيـهِ        ،  أَو لَم يحصل مِنها أَو مِن ولِيها دعاءٌ       ،  لِغيرِ ممكِنةٍ 
ولَـيس  ، ولاَ لِمطِيقَةٍ بِها مانِع كَرتقٍ إِلاَّ أَنْ يتلَذَّذَ بِها عالِمـا ، ولاَ لِغيرِ مطِيقَةٍ  ،   مِنهما كُلٌّ

اقيا السالِغب تِ أَيولَى الْمرِفًا عشا ممهدعِ ، أَحزذُ فِي النالأَْخ وهو.  
  .لَم يشترِطُوا شيئًا مِن ذَلِك فَ: وأَما الْمدخول بِها

 وقِيسقُول الدجِ        : يولُـوغَ الـزبضِ وـرالْم ةَ مِنلاَمل السعضِيحِ جوفِي الت هاصِل أَنالْحو
،  دعت لِلـدخول   وإِطَاقَةَ الزوجةِ لِلْوطْءِ شروطًا فِي وجوبِ النفَقَةِ لِغيرِ الْمدخول بِها الَّتِي          

وأَما الْمدخول بِها فَتجِب لَها النفَقَةُ مِن غَيـرِ         ،  فَإِنِ اختل مِنها شرطٌ فَلاَ تجِب النفَقَةُ لَها       
وطًا فِـي  وخالَف بعض فُقَهاءِ الْمالِكِيةِ حيثُ جعلُوا الأُْمور الثَّلاَثَةَ الْمذْكُورةَ شـر .شرطٍ  

أَو غَير مـدخولٍ بِهـا ودعـت        ،  سواءٌ كَانت مدخولاً بِها   ،  وجوبِ النفَقَةِ لِلْمرأَةِ مطْلَقًا   
  .١٠٦٤ لِلدخول

������������  
  

                                                 
 والْعِنايـةُ   ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٤، والزرقَانِي   ٥٠٨ / ٢  والشرح الْكَبِير ) ٣٧ / ٤١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٠٦٤

 / ١٥، والْحاوِي الْكَبِير ٥٨ / ٩، وروضةُ الطَّالِبِين ١٩٦ / ٤، والْهِدايةُ بِأَعلَى فَتحِ الْقَدِيرِ ١٩٦ / ٤بِهامِشِ فَتحِ الْقَدِيرِ 
  .٣٧٨ / ٩، والإِْنصاف ٢٥٥، ٢٣١ / ٩، والْمغنِي مع الشرحِ الْكَبِيرِ ٣٠



 ٤٣٠

  :حة الحنسية والتحذير من الفاحشةر المصا-الأساس التهذيبي الثامن
يحذر تحذيراً شـديداً مـن الوقـوع في         ،  بةوإسقاط الجنا ،  بعد تعلم الطفل فرائض الغسل    

هل في بلد تحلل الموبقات     ،  الفاحشة، ويشرح له ذلك حسب البلد الذي يعيش فيه الطفل         
هـل هـي    ،  أم في بلد إسلامي محافظ ؟ وعلى حسب الأسرة التي بلغ فيها ذلك الطفـل              

 مـا هـو     فحيثما كانت الأسرة فيجب أن يشرح للطفل المسلم البالغ        ،  إسلامية أو إباحية  
أنا لا أدري كيف هو؟     :ثم يقول   ،  من أجل ألا يقع في الزنى     ،  ويبتعد عنه ،  الزنى، حتى يجتنبه  

  وما حكمه ؟ 
إِنَّ فَتى شابا أَتى النبِي     : عن أَبِي أُمامةَ قَالَ   ،   وترى له الأحاديث النبوية التي تحذر من الزنى       

: فَقَـالَ .مه.مه: فَأَقْبلَ الْقَوم علَيهِ فَزجروه وقَالُوا    ،   بِالزنا ائْذَنْ لِي ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �
هنا  ،  ادقَرِيب ها مِننقَالَ : قَالَ.فَد لَس؟ قَـالَ    : فَج كلأُم هحِبلاَ: أَت  ،      لَنِـي اللَّـهعاللَّـهِ جو

اءَكقَالَ.فِد :   هلأُم هونحِبي اسلاَ النو؟ قَالَ   : قَالَ.اتِهِم تِكنلاِب هحِبولَ االلهِ    ،  لاَ: أَفَتسا راللَّهِ يو
واللَّـهِ  ،  لاَ: أَفَتحِبه لأُختِك ؟ قَالَ   : قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِبناتِهِم   : جعلَنِي اللَّه فِداءَك قَالَ   

  اءَكفِد لَنِي اللَّهعلاَ: قَالَ.جو   اتِهِمولأَخ هونحِبي اس؟ قَالَ   : قَالَ. الن تِكملِع هحِباللَّهِ ،  لاَ: أَفَتو
  اءَكفِد لَنِي اللَّهعقَالَ.ج :اتِهِمملِع هونحِبي اسلاَ الن؟ قَالَ: قَالَ.و الَتِكلِخ هحِباللَّـهِ  ، لاَ: أَفَتو
  اءَكفِد لَنِي اللَّهعقَالَ.ج : الاَتِهِملِخ هونحِبي اسلاَ النقَـالَ : قَالَ.وهِ ولَيع هدي عضفَو :  ـماللَّه

هقَلْب رطَهو هبذَن ءٍ، اغْفِريإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني فَلَم هجفَر نصح١٠٦٥و .  
يـا  : ، فَقَـالَ   � أَبا أُمامةَ حدثَه، أَنَّ غُلاما شابا أَتى رسولَ اللَّهِ           وعن سلَيمِ بن عامِرٍ، أَنَّ    

أَقِـروه  :" �، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ      "مه:"رسولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي الزنا، فَصاح الناس فَقَالَ        
أَتحِبـه  :" �، فَقَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ         �اللَّهِ  ، فَدنا حتى جلَس بين يدي رسولِ        "ادنُ

لا، : قَـالَ "وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لأُمهاتِهِم، أَتحِبـه لابنتِـك؟        :"لا، قَالَ : قَالَ"لأُمك؟
وكَذَلِك النـاس لا    :"لا، قَالَ : الَقَ"وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لِبناتِهِم، أَتحِبه لأُختِك؟      :"قَالَ

وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لِعماتِهِم؟ أَتحِبه      :"لا، قَالَ : قَالَ"يحِبونه لأَخواتِهِم، أَتحِبه لِعمتِك؟   

                                                 
    صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٦٥
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يـده   �، فَوضع رسولُ اللَّهِ   "وكَذَلِك الناس لا يحِبونه لِخالاتِهِم    :"لا، قَالَ : قَالَ"لِخالَتِك؟
  . ١٠٦٦"اللَّهم كَفِّر ذَنبه، وطَهر قَلْبه، وحصن فَرجه:"علَى صدرِهِ، وقَالَ

 إِنَّ رجلاً مِن الأَعرابِ أَتى رسـولَ      : أَنهما قَالاَ ،  وزيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي   ،  وعن أَبِي هريرةَ  
فَقَالَ الْخصم الآخر   ،  أُنشِدك اللَّه إِلاَّ قَضيت لِي بِكِتابِ االلهِ      ،  يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ،   �االلهِ  

  همِن أَفْقَه وهو :معابِ االلهِ   ،  نا بِكِتننيأَذَنْ لِي ،  اقْضِ بولُ االلهِ    ،  وسإِنَّ : قَـالَ ،  قُلْ:  �قَالَ ر
فَافْتديت مِنه  ،  وإِني أُخبِرت أَنَّ علَى ابنِي الرجم     ،  فَزنى بِامرأَتِهِ ،  عسِيفًا علَى هذَا  ابنِي كَانَ   

وأَنَّ ،  فَأَخبرونِي أَنَّ علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ       ،  فَسأَلْت أَهلَ الْعِلْمِ  ،  بِمِئَةِ شاةٍ وولِيدةٍ  
، لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االلهِ   ،  والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،  مرأَتِهِ الرجم علَى ا 

   كلَيع وددرم منالْغةُ ولِيدامٍ     ،  الْوع رِيبغتمِائَةٍ و لْدج نِكلَى ابعأَةِ      ،  وـرإِلَى ام سيا أُني اغْد
 �فَـأَمر بِهـا رسـولُ االلهِ        ،  فَاعترفَـت ،  فَغدا علَيها : قَالَ،  فَإِنِ اعترفَت فَارجمها  ،  هذَا

تجِم١٠٦٧فَر.  
  .وهي الأمة، وليدة، جمع وليدة: الولائد: ولائد

ولم يرد  ،  ما كتب االله على عباده من الحدود الأحكام       "كتاب االله «:أراد بقوله   : بكتاب االله 
  .،لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيهبه القرآن

  .١٠٦٨أي أسالك: أنشدك
) ٣٢(} ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساء سبِيلاً       {:  وقول االله تعالى محذرا من الزنى     

  .سورة الإسراء
( ح  فهو فعلة ظاهرة القب   ،  ومباشرة أسبابه ودواعيه  ،  ينهى االله تعالى عباده عن مقارفة الزنى      

وفـساد  ،  لما فيه من اختلاط الأنـساب     ،  )ساء سبيلا   ( وبئس طريقا ومسلكا    ،  )فاحشة  
   .١٠٦٩لضياع الثقة الواجب توفرها لاطمئنان الحياة الزوجية، العلاقة بين الأزواج

                                                 
 صحيح ) ٧٥٧٧)(١٧٧ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٦٦
 -وصحيح ابن حبـان     ) ٤٥٣١ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٦٩٦ و ٢٦٩٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٦٧

)٤٤٣٧)(٢٨٢ / ١٠( 
  )٥٣٨ / ٣ (-الأصول في أحاديث الرسول جامع  - ١٠٦٨
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يتبعه . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها         . إن في الزنا قتلا من نواحي شتى      
قبل مولده  ،   في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق             غالبا الرغبة 

فهـي  ، أو حياة مهينـة ، أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة 
قتل للجماعـة   . وهو قتل في صورة أخرى    .. حياة مضيعة في اتمع على نحو من الأنحاء         

وتتحلل ،  وتذهب الثقة في العرض والولد    ،  نساب وتختلط الدماء  فتضيع الأ . التي يفشو فيها  
  .فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات، الجماعة وتتفكك روابطها

إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعـل الحيـاة           ،  وهو قتل للجماعة من جانب آخر     
الأسرة هي المحضن الصالح   و،  ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها     ،  الزوجية نافلة لا ضرورة لها    

  .لا تصح فطرا ولا تسلم تربيتها إلا فيه، للفراخ الناشئة
منذ التاريخ القـديم إلى العـصر       ،  وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال         

وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هـذه               . الحديث
لكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شـك              و. الفاحشة فيهما 

فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثـة         ،  أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة     . فيها
هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في              

م عند ما يدلف إلى الكهولة فـلا يقـوى علـى            بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحط      
والقرآن يحذر من مجرد مقاربة     ! كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده     ،  احتمال آثار السن  

. فالتحرز من المقاربة أضمن   . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة     . وهي مبالغة في التحرز   . الزنا
  .فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان

يكره الاختلاط في   .. توقيا للوقوع فيه    ،   يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة      ومن ثم 
  .غير ضرورة

ويوصي بالصوم  ،  ويحض على الزواج لمن استطاع    . وينهى عن التبرج بالزينة   . ويحرم الخلوة 
  .لمن لا يستطيع

                                                                                                                            
  )٢٠٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦٩
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لعيلة والإملاق  وينفي الخوف من ا   . ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور        
  .بسبب الأولاد

ويوقع أشد العقوبة على الجريمة     . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم       
إلى آخـر وسـائل الوقايـة    ... وعلى رمي المحصنات الغافلات دون برهـان  ، حين تقع 
  .١٠٧٠ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردي والانحلال، والعلاج

  
������������  

  

                                                 
  )٢٢٢٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٧٠



 ٤٣٤

  : الزواج المبكر -س التهذيبي التاسعالأسا
وخاصـة إذا  ، فإن محاسنه تفوقه، مهما قيل في الزواج المبكر من مساوئ في العصر الحاضر   

  .أومن كسب الفتى الناشئ ، سواء من مساعدة الوالدين،صحبه تأمين الحياة المادية
بيعية لتـأخير سـن   والحوادث الجنائية إلا نتيجة ط    ، وما أمراض الأمة النفسية والاجتماعية    

  ..فحسبنا أن نقدم من حياة السلف الصالح ، ولن نناقش هذا الأمر كثيراً، الزواج
 بِيةَ أَنَّ النائِشع نةَ �فعرشانِ عةُ ثَمناب هِيا وهنع اتمعٍ وةُ تِسناب هِيا وهجوز١٠٧١ت.  

  .١٠٧٢ر زوج ابنةً لَه صغِيرةً حِين نفِست يعنِي حِين ولِدتعن أَبِيهِ أَنَّ الزبي، وعن هِشامٍ
  .١٠٧٣عن أَبِيهِ أَنه زوج ابنا لَه ابنةً لِمصعبٍ صغِيرةً، وعن هِشامٍ

، ابن سِت فَمـات وهذَا ، زوج أَبِي ابنه صغِيرا هذَا ابن خمسٍ   : "وعن هِشامِ بنِ عروةَ قَالَ    
 ذَلِك وحن ارٍ أَوةَ آلَافِ دِينعبأَر هرِثَت١٠٧٤"فَو.   

، إنها صغِيرةٌ فَانظُر إلَيها   : فَقَالَ علِي ،  أَنَّ عمر خطَب إلَى علِي ابنته أُم كُلْثُومٍ       ،  وعنِ الْحسنِ 
أَو لَولاَ أَنـك أَمِـير الْمـؤمِنِين        ،  لَولاَ أَنك شيخ  : فَقَالَت،  زحهافَأَرسلَها إلَيهِ بِرِسالَةٍ فَما   

اها إيهكَحا فَأَنهطَبفَخ هتراهصم رمع بج١٠٧٥فَأَع.  
وهِي جارِيةٌ  ،  الِبٍتزوج عمر بن الْخطَّابِ أُم كُلْثُومٍ بِنت علِي بنِ أَبِي طَ          : وعن عِكْرِمةَ قَالَ  

إِني لَم أَتزوج مِن نشاطٍ     : فَقَالَ،  فَجاءَ إِلَى أَصحابِهِ فَدعوا لَه بِالْبركَةِ     ،  تلْعب مع الْجوارِي  
امـةِ إِلَّـا    إِنَّ كُلَّ سببٍ ونسبٍ منقَطِع يوم الْقِي      : "يقُولُ �ولَكِن سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،  بِي

  .١٠٧٦سبب ونسب  �وبين نبِي اللَّهِ ، فَأَحببت أَنْ يكُونَ بينِي، "سببِي ونسبِي 
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قَالَ عبد  ."إِذَا أَنكَح الصغار آباؤهم جاز نِكَاحهم       : "وقَتادةَ قَالُوا ،  والزهرِي،  وعنِ الْحسنِ 
   .١٠٧٧"بِهِ نأْخذُ و: "الرزاقِ
  :علامات البلوغ : خاتمة

أو ظهور شعر العانة    ،  وهما الاحتلام   ،  هناك علامتان لدخول الطفل سن البلوغ والتكليف      
  .تحت السرة

  : الاحتلام-١
 مِن قَبلِهِم   وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَما استأْذَنَ الَّذِين        { : فقد نصت الآية  

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي لَكُم اللَّه نيبي سورة النــور ) ٥٩(} كَذَلِك  
وعن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ رقَيشٍ أَنه سمِع شيوخا مِن بنِى عمرِو بنِ عـوفٍ          

    دِ اللَّهِ ببالِهِ عخ مِنولِ اللَّـهِ               وسر نع فِظْتأَبِى طَالِبٍ ح نب لِىقَالَ قَالَ ع دمنِ أَبِى أَح-
  .»لاَ يتم بعد احتِلاَمٍ ولاَ صمات يومٍ إِلَى اللَّيلِ  « - �
  :ظهور شعر العانة -٢

يـوم   �عرِضنا علَى النبِي    : ي يقُولُ سمِعت عطِيةَ الْقُرظِ  : قَالَ،  عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ    
فَخلِّـي  ،  فَكُنت فِيمن لَم ينبِت   ،  خلِّي سبِيلُه ،  ومن لَم ينبِت  ،  فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ   ،  قُريظَةَ
  .١٠٧٨سبِيلِي

        ظَةَ أَنياءُ قُرنثَنِى أَبدائِبِ قَالَ حنِ السكَثِيرِ ب نولِ اللَّهِ      وعسلَى روا عرِضع مه-� -   مـوي 
                   ـهتانع ـتبنت لَـم ا أَولِمتحم كُني لَم نمقُتِلَ و هتانع تتبن ا أَولِمتحكَانَ م نظَةَ فَميقُر

رِك١٠٧٩ت.  
واسـتحيوا  ،  شيوخ الْمـشرِكِين اقْتلُوا:  �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ   

مهخرش.  

                                                 
١٠٧٧ -  انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ١٠٠٥٣(م  
  صحيح-١٨٩٨٣) ١٨٧٧٦)(٣٨٠ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ١٠٧٨
 صحيح ) ٣٤٤٢ (- المكتر -سنن النسائي - ١٠٧٩



 ٤٣٦

: يقُـولُ : قَالَ،  اقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين  : سأَلْت أَبِي عن تفْسِيرِ هذَا الْحدِيثِ     : قَالَ عبد االلهِ  
    لِمسأَنْ ي كَادلاَ ي خيالش  ،ابالشو  ، لِمسي إِلَ  ،  أَي بأَقْر هخِ   كَأَنيالش لاَمِ مِنقَـالَ ،  ى الإِِس :

خرالش :ابب١٠٨٠الش.  
  .  الصغار الذين لم يدركوا أو الشباب أهل الجلد الذين ينتفع م: والراجح أن الشرخ

  :الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود 
رِيهنِ الزةَ قَالُوا، عادقَتنِ وسالْحو :الص كَحإذَا أَنمهنِكَاح ازج مهاؤآب ار١٠٨١غ.  

والـصداق علَـى    ،  إذَا زوج الرجلُ ابنه وهو صغِير فَتزوِيجه جائِز علَيهِ        : وعنِ الْحسنِ قَالَ  
  .١٠٨٢الابنِ

  .١٠٨٣"ما بِالْخِيارِ إِذَا كَبِرا فَه، إِذَا أَنكَح الصغِيرينِ أَبوهما: "عن أَبِيهِ قَالَ، وعنِ ابنِ طَاوسٍ
رِيهنِ الزرِ: "وعيبالز نةَ بورةً : أَنَّ عغِيربٍ صعصةً لِمنا ابغِيرص هناب كَح١٠٨٤"أَن.  

، مـات وهذَا ابن سِت فَ، زوج أَبِي ابنه صغِيرا هذَا ابن خمسٍ   : "وعن هِشامِ بنِ عروةَ قَالَ    
 ذَلِك وحن ارٍ أَوةَ آلَافِ دِينعبأَر هرِثَت١٠٨٥"فَو.   

عنِ ،  فعن عائِشةَ ،  هما الْحيض ؛ إِذْ هو علَم علَى بلُوغِها       : تزِيد الأُْنثَى وتختص بِعلاَمتينِ   و
 بِيائِضٍ إِ: قَالَ،  �النلاَةَ حص لُ اللَّهقْبارٍلاَ ي١٠٨٦لاَّ بِخِم.  

  .وإِلاَّ فَلاَ يكُونُ علاَمةً ، وخص الْمالِكِيةُ الْحيض بِالَّذِي لَم يتسبب فِي جلْبِهِ
والْحمل علاَمةٌ علَى بلُوغِ الأُْنثَى ؛ لأَِنَّ اللَّه تعالَى أَجرى الْعادةَ أَنَّ الْولَد يخلَق مِـن مـاءِ           

) ٦(خلِق مِن ماءٍ دافِـقٍ      ) ٥(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ مِم خلِق     { : قَال تعالَى .الرجال وماءِ الْمرأَةِ  
  .}] ٧ - ٥: الطارق)  [٧(يخرج مِن بينِ الصلْبِ والترائِبِ 
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 ٤٣٧

وإِنْ لَم يوجـد    ،  بلُوغِ علَى الْوجهِ الْمتقَدمِ   فَإِذَا وجِد واحِد مِن الْعلاَماتِ السابِقَةِ حكِم بِالْ       
  .١٠٨٧كَانَ الْبلُوغُ بِالسن علَى النحوِ الْمبينِ فِي مواطِنِهِ مِن الْبحثِ 

عليك بالملاحظة التامة لولدك في كل حركاته وسكناته، وتـصرفاته وتحـاول أن            : وأخيراً
 في ذلك اللين والشدة، والرخاوة والقسوة، كـل حـسب       تصلح ما تراه قد اعوج سالكاً     

حاجته، ولا تظن بذلك أن ولدك صار صالحاً كريما مقداما وإنما عليـك بالـدعاء إلى االله             
١٠٨٨ .والتضرع إليه أن يصلح ولدك فإن االله وحده هو الذي بيده مفاتيح القلوب

 

  
 �������������  
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